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اهمية معرفة مراتب الأديان 

لامعصوم إلا الأنبياء 

الفرق بين من لعنه الله لعنة مؤبدة عامة ومن لعنه لعنا مطلقا 
من ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين 
يقع الكذب على الله ممن فسد قصده 


الإستطاعة جاءت فى كتاب الله على نوعين 


3 


74 


76 


76 


77 


77 


78 


78 


179 


179 


57 


57 


58 


59 


101 


102 


103 


104 


104 


104 


106 


106 


108 
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يأمر الله ويمدح انواع العلم واسبابه وكماله 

الأعمال الصالحة لازمة للايمان 
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" لمن عمل بها من امتي" 

عمل الحسنات يطهر النفس ويزكيها من الذنوب 
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مقدمة سورة هود 


عرض لما تضمنته سورة هود 

في قوله تعالى أَفَمَن كَانَ عَلَى بَينَةَ مّن به وَيَتلُوهُ شَاهِدٌ منْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَاما 
وَرَحْمَةَ أَوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ به وَمَن يَكْفْرْ به مِنَ الأخرّاب فَالئَارُ مَوْعِدُهُ قلا تلك في مِرْيَة مّنْه إِنّهُ الح 
مِن رَبَكَ وَلَكِنَّ أَْثرَ النَّاسِ لآ يُؤْمِنُونَ ) هود17 الآية وما بعدها إلى قوله أقَلا تَدَكرُونَ) 
هود24 ذكر سبحانه الفرق بين أهل الحق والباطل وما بينهما من التباين والإختلاف مرة بعد 
مرة ترغيبا فى السعادة وترهيبا من الشقاوة وقد إفتئح السورة بذلك فقال (الّر كتابٌ أَحْكِمَتْ 
يانه نمَ فُصَلَتْ من لَدْنْ حَكيم خبير 1) ألا تعبدُوأ إلا الله إِنِّي لكُم مَنْهُ نذِيرٌ وَبَشِير ([2) هود1 22 
فذكر أنه نذير وبشير نذير ينذر بالعذاب لأهل النار وبشير يبشر بالسعادة لأهل الحق ثم ذكر 

حال الفريقين فى السراء والضراء فقال إوَلَئْنْ أَذَفنَا الإِنْسَانَ نا رَحْمة ثم تاها ذه نه 

َيَوُوسنٌ كَفُورٌ 19 وَلَئنْ أَذَفَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرّاء صثه لَيعُونَّ ذَهَبَ السينَاتُ عَنّي إِنَه لهَرحْ 
فَحُورٌ (10) إلا الَّذِينَ صَبَرُوأ وَعَمِلُوأ الصَّالِحَات أوْلَئِكَ لَّهُم مَغْفِرَةٌ وَأَخْرٌ كُبيرٌ (11) هود9 -11 

ثم ذكر بعد هذا قصص الأنبياء وحال من اتبعهم ومن كذبهم 


كيف سعد هؤلاء في الدنيا والآخرة وشقي هؤلاء فى الدنيا والآخرة فذكر ما جرى لهم إلى قوله 
إذَلِكَ مِنْ أنباء الْْرَى نَقْصُّهُ عَلَيْكَ ] هود100 إلى قوله ١‏ وَذَلِكَ يَوْمّ مَشْهُودٌ ) هود2103 ثم 
ذكر حال الذين سعدوا والذين شقوا ثم قال (إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرّة ) هود103 
فإنه قد يقال خارة ما أصاب هؤلاء أديع ماتوا والداس كله يموتون وأما كوتهم أفلكوا كله وصارت 
بيوتهم خاوية وصاروا عبرة يذكرون بالشر ويلعنون إنما يخاف ذلك من آمن بالآخرة فإن لعنة 
المؤمنين لهم بالآخرة وبعضهم لهم كما جرى لآل فرعون هو مما يزيدهم عذابا كما أن لسان 
الصدق وثناء الناس ودعاءهم للأنبياء وإتباعهم لهم هو ما يزيده ثوابا فمن استدل بما أصاب 
هؤلاء على صدق الأنبياء فآمن بالأخرة خاف عذاب الآخرة وكان ذلك له آية وأما من لم يؤمن 
بالآخرة ويظن أن من مات لم يبعث فقد لا يبالي بمثل هذا وإن كان يخاف هذا من لا يخاف 
.الآخرة لكن كل من خاف الآخرة كان هذا حاله وذلك له آية وقد ختم السورة بقوله إوَقَلٍ 
َلَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ اعمَلُوأ عَلَى مَكَاتتِكُمْ نا عَامِلُونَ ) هود 1 12 إلى آخرها كما افتتحها بقوله (ألاً 
تَعْبْدُوأ إلا الله ] هود2 فذكر التوحيد والإيمان بالرسل فهذا دين الله في الأولين والآخرين قال أبو 
العالية كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين ولهذا قال 
!وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ الْمْرْسَلِينَ ؛ القصص65 و ١‏ أَيْنَ شْرَكَائِيَ الْذِينَ كُنتُمْ 
تَرْعْمُونَ ) القصص62 هو الشرك فى العبادة وهذان هما الإيمان والإسلام وكان النبى صلى 
الله عليه وسلم يقرأ تارة فى ركعتى الفجر سورتى الإخلاص وتارة بآيتى الإيمان والإسلام فيقراً 
قوله ١‏ آمَنّا بلله وَمَا أنزل إِلَيْنَا )البقرة136 الآية (او هذه الاية لم اعرف من المقصود ١‏ آمَنَا 
الله وَمَا أنزل عَلَيْنَا ]آل عمران84 فأولها الإيمان وآخرها الإسلام ويقرأفى الثانية كل يَا أَهْلَ 
الكتاب تَعَالوَا إِلَى كَلَمَةَ سَوَاء بَيْتَنَا وَبَيَكُمْ ألا تعد إلا اللّهَ )آل عمران64 فأولها إخلاص العباد 
لله وآخرها الإسلام له وقال ولا تكادلوا أذ الككاب إلا والقي هن أخشن إلا الذيق ظلكوا مذي 


وَقُولُوا آمَنّا بالذي أنزِلَ ِلَيْنَا وَأنَزِلَ إِلَيَكُمْ وَِلَهُنَا وَإِلْهُكُم وَاحِدٌ وَنَحْنَ نُ لَهُ مُسَلِمُونَ ) العنكبوت46 
ففيها الإيمان والإسلام فى آخرها وقال .[ الَِّينَآمَنُوا بِآيَائِنَا وَكَانُوا لمن (69) ادْخُلُوا الْجَنَّدَ 
أنتُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ تُحْبّرُونَ (70) الزخرف69 -70 ١!‏ 
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هود 24-1 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ا 
ني لَكُم مّنْهُ تَذيرٌ وَبَشِيرْ(12 وَأنِ اسْتغفرُوا رَبَكُمْ ثمَّ تُوبُوأ إِلَيْه يمَتَعْكُم 
متاعاً حَسَناً إِلَى أجَلٍِ مُسَمّى وَيُوْت كُلَ ذي فَضْلٍ فضلة وَإِن تَوَلَوَأ فَإنَيَ 
أَخَافْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كبيرٍ(3) إلى الله مَرْجِعْكُمْ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءِ 
قَدِيرُ(4) ألا إِنْهمْ يتَنُونَ صدُورَهُمْ لِيَسْتَخَُوأ مثة ألا حين يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُم 
يلم ما يُِرُونَ وما ينون ذه عَلِيم بذات الصدُور (5) وها من َب في 
الأرضِ لا عَلَى الله رزْفَها وَيعْلَمُمُسْتكَرَ و مُسْتَوْدَعَهَا كل في كتّاب 
مُبِينِ (16 وَهُوَ الذي خَلّق السَّمَاوّات 0 في سثة أيَام وَكَانَ عَرْشَهُ 
عَلَى الماء لِيبْلوَكُمْ أيُُمْأَخْسَنْ عَمَلاً وَلَِن قلْتَ إِنَكُم مَبَعُوتُونَ من بَغد 
المؤت لَيَقونَ لذن كفزوا إن هذا إل سخر مبين(7) وين أَخْرنا لهم 
لهم واو بهم ما كذوا به يَمنفزكون !8) ون ذّفن انان مِنا رخة 
م تَرَعْنَاها مِنَه إِنَهُ لَيَوُوسَ كَفُورٌ(9) وَلنِنْ أَذْقنَاهُ نَْمَاء بَغْدَ ضرّاء مَسّئه 
لَيَقُوآَنَّ ذَهَبَ السنّيّتاث عَني إنة لَفرِحٌ فَخُورٌ(10) إلا الّذِيبَ صَبَرُو وَعَمِلُوأ 
الصَّالِحَات أَوْلَنِكَ لَهم مَغْفِرَة وَأَخْرٌ كبير(11) فَلَعَلَّكَ تارك بَعْضَ مَا يُوحَى 
إِلَيِكَ وَضَآنِقَ به صَذرْكَ أن يَقُولوأ لؤلا أنزل عَلَيْهِ كنز أ جَاء مَعَهُ مَلَكُ 
إِنْمَا أنت نَذِيرٌ وَالَهُ عَلَى كُلْ شَيْء وَكِيل(12) أمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ فل فأثوأ 
بعشر سور مَثْله مُفْتَرَيَاتَ وَادْعُوأ مَنِ اسْتَطغْتم من دون الله إن كُنثُمم 
صَادقِينَ (13 فإن لم يَسْتَجِيبُوأ كم فَاغلَمُوأ أنْمَا أنزلٍ بعلم الله وَأن لآ إله 
إلآ هُوَ فْهَل أنثم مُسْلِمُونَ(14] مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةٌ الدّنيَا وَزِينَتَهَا نوَفٌ 
إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيها وَهُْمْ فيها لا يبَحَسُونَ(15) أوْلَئِكَ الَذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في 
الآخرّة إلا النّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوأ فيها وَبَاطِلَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ(16) أفمَن 
كَانَ عَلَى بَيَنَهَ من رَبّه وَيَثلُوهُ شَاهِدٌ مّنْهُ وَمِن قَبْلِهُ كتَابُ مُوسّى إِمَاماً 
وَرَحْمَة أؤْلئك يَؤْمِنُونَ به وَمَن يَكْفْرْ به مِنَ الأخرّاب فَالنَارُ مَوْعِدُهُ فلآ تك 
في مزيّة مّنَه إِنَهُ الْحَقُ من رَبّكَ وَلَكنَّ أَكثّرَ الّاس لا يُؤْمنُونَ(17) وَمَنْ 


َظْلَمُ م " مِمَّنِ افتّرَى عَلَى الله كذباً أؤلئك يُعْرَضُونَ عَلَى رَبَّهِمْ وَيَقُولَ الأشهَاد 
هَؤُلاء الْذينَ كَذْيُوأ عَلَى رَبّهِمْ آلا لَعْنَهُ الله , عَلَى الظالِمِينَ(18) الْفِينَ 


بح 


' يَصْدُونَ عَنِ سَبيلٍ الله وَيَبْعُونَهَا عوّجاً وَهُم بالآخرّة هُمْ كَافْرونَ(19) 
أولئك لَمْ يَكُوثُوأ مُعْجِزِينَ في الأرَّض وَمَا كَانَ لهُم من ذونٍ الله من أَوْلِيَاء 
يُضَاعَفٌ عَفْ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوأ يَسْتَطيعُونَ السّمع وَمَا كَانُوأ يُبْصرُونَ !120 
أَوْلَنِكَ الذي خَسِرُوأ أَنفُسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوأ يَفتَرُونَ(21) لا جَرَمَ 


ا خْسَرُون (22) ِنَّ الْذينَ آمثوأ وَعَملُوأ الصّالحَات 

أ خْبَنُوأ إلى رَبّهِمْ أؤلَئكَ أَصْحَابْ الجَنّة هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (23) مَل 

الْفريقين 4ا غم لصم والتصير والمتميع فل يمتويان ملق 
تذكرُونَ (24) 


أسماء الحروف 
قال تعالى ! الر كِتَابٌ أَحْكِمَث آيَانهُ نمَ فُصَّلَتْ مِن لَّذْنْ حَكيم خَبِيرٍ) هود1 ليبن فى القوآن من 
حروف الهجاء التى هي أسماء الحروف إلا نصفها وهى أربعة عشر حرفا وهى نصف أجناس 
الحروف نصف المجهورة والمهموسة والمستعلية والمطبقة والشديدة والرخوة وغير ذلك من 
أجناس الحروف وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا فى ضمن الأسماء 
أو الأفعال أوحروف المعانى التى ليست باسم ولا فعل فلا يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم 
بأسمائها جميعها موجودة فى القرآن لكن نفس حروف المعجم التى هي أبعاض الكلام موجودة فى 
القرآن بل قد اجتمعت فى آيتين إحدهما فى آل عمران والثانية فى سورة الفتح !نَم أن عَلَيكُم 
مّن بَعْد الْهَمَ أَمَنَةَ آل عمران154الآية و(ِمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه) الفتح29 الآية 


أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول 
فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية و الفعلية و انما هى أسماء موقوفة و لهذا 
لم تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقال أ ب ت ث 
ولهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما 

سأل الخليل أصحابه عن النطق بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إنما النطق بالحرف 


زه فهي فى اللفظ أسماء و فى الخط حروف مقطعة ألم لا تكتب ألف لام ميم كما 
يكتب قول النبى صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما 
إني لا أقول ألم حرف و لكن ألف 


حرف و لام حرف و ميم 

حرف والح لغة الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و 

فعلا و حرفا و لهذا قال سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا 

فعل فإنه لما كان معروفا من اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي 
يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء 


7- مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 449-448 


لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام وأماا حروف 
الهجاء فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقال فيها معرب 
و لا مبنى لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل 
المقصود فإنه ليس المقصود إلا معرفة كلام الله و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم ثم يقال هذه 
الحروف قد تكلم فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم 
يكن معروفا و هي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى 
قال ( مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُ الكتاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ آل عمران7و هذه الحروف ليست 
آيات عند جمهور العلماء و إنما يعذها آيات الكوفيون. ٠و‏ سيب تزول هذه الآية الصحيح يدك 
على أن غيرها أيضا متشابه و لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من 
حروف الهجاء 3 


الله سبحانه أحكم كتابه ثم فصله وبينه لعباده 
قال تعالى ١‏ الر كِتَابٌ أَحْكِمَث آيَانُُ نم ُصَّلَْ مِن لَّدْنْ حَكِيم خَبير] هود1 فقد فصله بعد أحكامه 
بخلاف من تكلم بكلام لم يحكمه وقد يكون فى الكلام المحكم مالم يبينه لغيره فهوسبحانه أحكم 
كتابه ثم فصله وبينه لعباده كما قال (ِوَكَدَلِكَ نفَصَّلُ الآيّات وَلِتَسْتَبِينَ متبيلُ الْمُجْرِمِينَ ) الأنعام55 
وقال إوَلَقَدْ جنْتاهُم بكتاب فَصَلْتَاه عَلَى عِلَمِ هُدَى وَرَحْمَة لَقَوْم يُؤْمنُونَ ) الأعراف52 فهو سبحانه 
بينه وأنزله على عباده بعلم ليس كمن يتكلم بلا علم * 
فال القاضي عياظ فال بعضهم قال الله تعالى (ار كتابٌ أحْكِمَت آيَائه نم قُصَلَتْ مِن لَدنْ حَكِيم 
خَبِيرٍ ) هود[ ثم بين التفصيل فقال ألا تَعْبْدُوا إلا الله هود2 فهذا فصل الألوهية ثم 
قال إِنَنِي لَكُم مّنَهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ] هود2 و هذا فصل النبوة : ثم قال (وأن استغيروا 
رَبَكُمْ ثم ُوبُوأ إِلَيْه هودق فيذا فصل التكليف وها وراءه من الود و الوعيد 5 


إحكام آياته تعم القرآن كله 


قوله ( الر كتاب أحكِمث آبَائه ثم فُصَلَت من لَدنْ حكيم خبير) هود ., لوقه لله تر 
كله بأنه متشابه أي متفق غير مختلف يصدق بعضه بعضا و هو عكس المتضاد المختلف المذكوة 


فى قوله ١‏ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُواً فيه الختلآفاً كثيراً ) النساء82 و قوله2 ١‏ إِنَّكُمْ لفي 


3- مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 421-420 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 411 و مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 103 


“مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 123 
“مجمو الفتاوى ج: 15 ص: 106 و دقائق النفسير ج: 2 ص: 226 


قَوْلٍ مُخْتَلِفِ (8) يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفكَ 9 الذاريات9-8 فإن هذا التشابه يعم القرآن كما أن 
إحكام آياته تعمه كله 6 


قال تعالى ( الر كِتَابٌ أَحكِمث آيَاثْهُ نه نم فُصَلَتْ مِن لَدْنْ حَكِيم خَبِير) هود 1 و قال تعالى | أَقَلَا 
يَتَدَبّرُونَ الْقُرَآنَ م عَلَى قُلوب أَففَالُهَا إمحمد24 وقال قلا يَتَدَبَرُونَ الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ 
عند غَيْرِ لَه لَوَجَدُوأ فيه احتِلافاً كثِيرأً ) النساء82 و قال تعالي ألم يَدبرُوا الْقوْلَ أَمْ جَاءهُم ما 
َم يت آَبَاء هُمُ الْأوَلِينَ المؤمنون2268 و قال تعالى. [فْبَشْرٍ عِبَادِ(17 الذينَ يَسْتَمِعْونَ القَوْلَ 
فَيَتبعْونَ سك (18)الزمر18-17 و قال (وَالَّذِينَ إِذَا ذُكرُوا بآيّات رَبّهِمْ لَمْ يَخرُوا عَلَيْهَا 
صّمَاً وَعْمْيّاناً ) الفرقان73 و قال إإِنَا أَنرَلنَاه ة فُرْآناً عَرِبِياأَعلَكُمْتَعقلُونَ )4 يوسف2 وواقال 
(كتَاب فُصّلَت آيَانّه قُرْآناً عَرَبياً لقَوْمِ يَعْلَمُونَ (3) بشيراً وَتَذِيراً (4) فصلت4-3 الى قوله 
(وَمِنَ بَيْنِنَاوَبَِْكَ حِجَابٌ ) فصلت5 ١‏ فإذا كان كثير من القرآن أو أكثره مما لا يفهم احد معناه لم 
يكن المنديز المعقول إلا يعضبهو هذا خلاف مادل غليه القرآن لأ سنيما غامة ما كان المشركوق 
ينكرونه كالآيات الخبرية و الأخبار عن اليوم الآخر أو الجنة و النار و عن نفي الشركاء و 
الأولاد عن الله و تسميته بالرحمن فكان عامة إنكارهم لما يخبرهم به من صفات الله نفيا و إثباتا و 
ما يخبرهم به عن اليوم الآخر و قد ذم الله من لا يعقل ذلك ولا يفقهه و لا يتدبره فعلم أن 
الله يأمر بعقل ذلك و تدبره و قد قال تعالى ١‏ وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ أفأنت شسْمِعْ الصُمَّ وَلوْ 
كَانُواً لا يَعْقلُونَ (42) وَمِنِهُم مّن يَنظرٌ إِلَيِْكَ نت تَهْدِي الْعْمي وَلَوْ كَانُواً لآ يُيْصِرُونَ (43). 
يونس 43-42 و قال وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُ إِلَيِْكَ وَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفي آذَانِهمْ وَفراً 
] الأنعام225 الآية و قال تعالى وَِدَا قَرَأتَ الْقْرَآنَ جَعَلَنَا بين وَبَيْنَ الَّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ 
بالآخرّة حجاباً مسْتُوراً (45) وَجَعَلْنَا على لوبهم أكنةٌ أن يََْهُوهُ وَفِي آذَاِِمْ وقْرأ 
(46)الإسراء45 -46 الآية ”7 


المعاني التى تقابل المحكم 
قال الله تعالى (الر كتَابٌ أَحْكِمّت آبَائه ُمَ قُصَّلَتْ من لَدْنْ حَكيم خَبِيرٍ ) هود1 فأخبر أنه 
أحكم آياته كلها وقال تعالى !اللَهُ نَرَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيتْ كتاباً مُتَشَابِهاً مَتَاني )الزمر23 
فأخبر انه كله متشابه والحكم هو الفصل بين الشيئين فالحاكم يفصل بين الخصمين والحكم 
قصل موق المتشابيياك ظلما وعملذ ١1‏ سدق يون الحق والباطل. و السندق »و الكذيه و النافم و القدار 
وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار فيقال حكمت السفيه وأحكمته اذا أخذت على يديه وحكمت 
الدابة وأحكمتها اذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام واحكام الشىء اتقانه 
فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب فى أخباره وتمييز الرشد من الغى فى أوامره 
والقران كله محكم بمعتى الإثقان فقد سماه الله حكيما بقوله تلك آياث الككاب الحكيم | لقمان3 


فالحكيم بمعنى 


وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع أن فى قوله تعالى ! مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتَ هُنَّ أمُ الكِتاب وَأَخَرُ 
مُتَشَابِهَات آل عمران7 فى المتشابهات قولان أحدهما أنها آيات بعينها تتشابه على 


“مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 200 
'أمجموع الفتاوى ج: 17 ص: 000 


كل الناس والثانى وهو الصحيح ان التشابه امر نسبى فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه 

عند غيره ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد وتلك المتشابهات اذا عرف معناها 

صارت غير متشابهة بل القول كله محكم كما قال | أَحْكِمَت يانه ثم فُصَلَتْ ) هود1 وهذا 

كقوله الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس- وكذلك 
قولهم | إِنَّ البَقَرَ تَشَابَه عَلَيْنَا ) البقرة70 5 


قال طائفة من المفسرين المتقدمين ان المحكم هو الناسخ و المتشابه المنسوخ أرادوا 
والله أعلم قوله (ِفَيَنسَحٌ اللَّهُ مَا يُلْفِي التتيِطَانُ نْمّ يُحْكِمُ الَهُ ) الحج 52 والنسخ هنا رفع ما ألقاه 
الشيطان لا رفع ما شرعه الله وقد أشرت الى وجه ذلك فيما بعد وهو أن الله جعل المحكم مقابل 
المتشابه تارة ومقابل المنسو خ أخرى والمنسوخ يدخل فيه فى اصطلاح السلف العام كل ظاهر 
ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام ويدخل فيه المجمل فانه متشابه وإحكامه رفع ما 
يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد وكذلك ما رفع حكمه فإن في ذلك جميعه نسخا لما يلقيه 
الشيطان فى معانى القرآن ولهذا كانوا يقولون هل عرفت الناسخ من المنسوخ فاذا عرف الناسخ 
عرف المحكم وعلى هذا فيصح أن يقال المحكم والمنسوخ كما يقال المحكم والمتشابه وقوله 
بعد ذلك ] ثُمّ يحْكمُ الله آيَاتِهِ ؛ الحج52 جعل جميع الآيات محكمة محكمها ومتشابهها كما قال 
(الر كِتَابٌ أخكمث أيَاثَهُ نم َصَلَتْ ) هود1 وقال (تلْك آيَاتْ الكتاب الْحَكِيمٍ )لقمان2 على أحد 
. القولين وهنالك جعل الآيات قسمين محكما ومتشابها كما قال | مِنْهُ آيَاتَ مُحْكمَاتٌ هُنّ أمُّ 
الكتّاب وَآخَرُ مُتَشَابِهَاتَ )آل عمران7 وهذه المتشابهات مما أنزله الرحمن لا مما ألقاه الشيطان 
ونسخه الله فصار المحكم فى القرآن تارة يقابل بالمتشابه والجميع من آيات الله وتارة يقابل بما 
نسخه الله مما ألقاه الشيطان ومن الناس من يجعله مقابلا لما نسخه الله مطلقا حتى يقول هذه 
الآية محكمة ليست منسوخة ويجعل المنسوخ ليسٍ محكما وإن كان الله أنزله أولا اتباعا لظاهر 
قوله ( فينسخ الله (52) الحج52 و( يُحْكِمْ الله آيَاتِه(52) الحج52 فهذه ثلاث معان 
تقابل المحكم ينبغى التفطن لها وجماع ذلك أن الأحكام تارة يكون فى التنزيل فيكون فى 
مقابلته ما يلقيه الشييطان قالمحكم المنزل :من عند الك أحكننه انه أى قصله من الاكتاه بغيره 
وفصل منه ما ليس منه فان الأحكام هو الفصل والتمبيز والفرق والتحديد الذى به يتحقق الشىء 
ويحصل اتقانه ولهذا دخل فيه معنى المنع كما دخل فى الحد فالمنع جزء معناه لا جميع معناه 
وتارة يكون الأحكام فى ابقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ الذى هو رفع ما شرع وهو 
اصطلاحى أو يقال وهو أشبه بقول السلف كانوا يسمون كل رفع نسخا سواء كان رفع حكم أو 
رفع دلالة ظاهرة وإلقاء الشيطان فى أمنيته قد يكون فى نفس لفظ المبلغ وقد يكون فى سمع المبلغ 
وقد يكون فى فهمه كما قال أَنَزَلَ مِنَ السسّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ؟الرعد17 الآية 
ومعلوم أن من سمع النص الذى قد رفع حكمه أو دلالة له فانه يلقى الشطان فى تلك التلاوة اتباع 
ذلك المنسوخ فيحكم الله آياته بالناسخ الذى به يحصل رفع الحكم وبيان المراد وعلى هذا التقدير 
فيصح أن يقال المتشابه المنسوخ بهذا الاعتبار والله أعلم وتارة يكون الأحكام فى التأويل 
والمعنى وهو تمييز الحقيقة المقصودة من غيرها حتى لا تشتبه بغيرها وفى مقابلة المحكمات 


«الحاكه 8 


سد حرام جحي كا او ل 0 
ا يا لعا ل يي ره 
على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه اصحاب رسول الله وجمهور التابعين وجماهير الأمة 
ولكن لم ينف علمهم بمعناه وتفسيره بل قال كِتَابٌ أَنرَلْناهُ إِلَيْكَ مُبَارَكَ لْيتَبّرُوا آيَاتِهِ 1 ص29 
وهذا يعم الآيات المحكمات والآيات المتشابهات وما لا يعقل له معنى لا يتدبر وقال (أقلآ 
يَتدَبَرونَ القرّآنَ ) النساء82 ولم يستثن شيئا منه نهى عن تدبره والله ورسوله انما ذم من اتبع 
المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأما من تدبر المحكم والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه 
ومعرفة معناه فلم يذمه الله بل أمر بذلك ومدح عليه ” 


التوحيد والإيمان بالرسل دين الله فى الأولين والآخرين 
و أصل الإيمان توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله كما قال تعالى 
فَوَرَبّكَ لنَسْأَلنَهُمْ أَخِمَعيْنَ (92) عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93) الحجر93-92 ولهذا يقرر الله هذين 
الأصلين فى غير موضع من القرآن بل يقدمهما على كل ما سواهما لأنهما أصل ألأصول ومن 
هذا قوله تعالى (الّر كِتَابٌ أَحْكِمَتْ آيَانُهُ نم قُصَّلَتْ مِن لَدْنْ حَكيم حَبيرٍ 1١‏ ألا تَعْبْدُوأً إلا الله 
إِنَنِي لَكُم مُنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِير(2) هود1 -2 "' 


وقد ختم السورة بقوله وَل َلْذِينَ لا يُؤْمنُونَ نَ اعْمَلُوأ عَلَى مَكَانَتِكُْ إِنَا عَامِلُونَ ] هود1 12 إلى 
آخرها كما افتتحها بقوله (ألا تَعْبدُوأً إلا الله هود2 فذكن التوحيد والإيمان بالرسل فهذا دين 
الله في الأولين والآخرين قال أبو العالية كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون 
وماذا أجبتم المرسلين ولهذا قال (ِوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ مَادًا أجَبُْم الْمُرْسَلِينَ ) القصص65- و 
( أَيْنَ شرَكَائِيَ الْذِينَ كُنتُمْ تَرْعْمُونَ ) القصص 62 هو الشرك فى العبادة وهذان هما الإيمان 
والإسلام وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ تارة فى ركعتى الفجر سورتى الإخلاص وتارة 
بآيتى الإيمان والإسلام فيقرأ قوله [ آمنًا بالله وَمَا أنزلَ إِلَيْنَا ) البقرة136 الآية فأولها الإيمان 
وآخرها الإسلام ويقرأ فى الثانية ١‏ قُلْ يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوْا إِلَى كَلَمَةَ سَوَاء بن بَينَنَا وَبَينَكُمْ ألا َعبد 
الله )آل عمران64 فأولها إخلاص العباد لله وآخرها الإسلام له وقال إوَلَا تُجَادِلُوا أَهلَ 
الكتّاب إِلّا بالّتتي هي أَحْسَنٌ إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم وَقُولُوا آمَنا بالّذِي أنزل إِلَيْنَاوَأَنزِلَ إِليِكُمْ وَإلَهُنا 
وَِلَهُكُمْ وَاحِدَ وَتَحْنُ لَهُ مُْلِمُونَ ) العنكبوت46 ففيها الإيمان والإسلام فى آخرها وقال ! 
الْذينَ آمَنُوا بآيَاتنًا وَكَانُوا مُسْلمِينَ !269 لخدا الجَنة نتم وَأَرْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ !170 
الزخرف70-69 !! 
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الإيمان بكلام الله داخل فى الإيمان برسالة الله إلى عباده 
الإختلاف فى تنزيله هو بين المؤمنين والكافرين فإن المؤمنين يؤمنون بما أنزل والكافرون كفروا 
بالكتاب وبما ارسل الله به رسله فسوف يعلمون فالمؤمنون بجنس الكتاب والرسل من المسلمين 
واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك والكافرون بجنس الكتاب والرسل من المشركين 
والمجوس والصابئين يكفرون بذلك وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام الله الذي 
أنزله إليهم فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله ومن كذب بالرسل كذب بذلك فالإيمان بكلام 
الله داخل فى الإيمان برسالة الله إلى عباده والكفر بذلك هو الكفر بهذا فتدبر هذا الأصل فإنه 
فرقان هذا الاشتباه ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله على بشر كما أنه 
قد يكفر برب العالمين مثل فرعون وقومه قال الله تعالى | أكَانَ لِلنّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجُلٍ 
مَنْهُمْ أنْ أنذِرٍ النَاسسّ ؟يونس2 الآية فإن فى هذه الآيات تقرير قواعد وقال عن الوحيد إإِنْ هذا 
إلا قَوْلُ الْبَشَرٍ ) المدثر25 ولهذا كان أصل الإيمان الايمان بما أنزله قال تعالى . ( 
الم(1) دَلِكَ الكتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لَلمتَّقِينَ(2) الذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة 
(3)البقرة 3-1 إلى قوله . ١‏ والَذِينَ يُؤْمنُونَ بمَا أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزِلَ مِن قَبْلِكَ (4) وفى وسط 
السيورة [فُولوا آنا بللَّهِ وَمَا أنزل ْنَا وَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالأسْبَّاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتيّ النَبِيونَ من رَبّهِمْ لآ نُفَرّقْ بَيْنَ أحَدٍ مَّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ 
مُسلِمُونَ ؟البقرة136 الآية ولهذا عظم تقرير هذا الاصل فى القرآن فتارة يفتتح به السورة 
إما اخبارا كقوله إذَلِكَ الْكتَابُ ) البقرة2 وقوله إالر تلْكَ آَيَاتْ الكتّاب الْحَكيم ؛يونس1 
وقوله (الر كِتَابٌ أَحْكِمَث آيَانْهُ نْمّ فُصّلَتْ من لَدُنْ حَكِيم خَبير ) هود1 الآية وكذلك ال طسم 
وال حم فعامةال الم وال الر وال طسم وال حم كذلك وإما 
ثناء بانزاله كقوله َالْحَمْدُ يِه الَّذِي أَنرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَل لّهُ عِوَجَا ) الكهف1 
تَبَارَكَ الذي نَزَّلَ الْقْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ نَذِيراً ؛ الفرقان الآية 21! 


الرد الجهمية الذين يزعمون ان كلام الله ليس من الله 


نزل الكتاب من الله كما وقال تعالى (الر كِتَابٌ أَحْكِمَت آيَاثهُ كُمّ ُصَلَتْ مِن لَدْنْ حَكيم خَبِيرٍ 
| هود1 وقال تعالى (تنزيلٌ الكتاب مِنَ اللَّهِ العزيز الْحَكيم ) الجاثية2 وقال تعالى إوَإِنّكَ 
لَتُلقّى الْقْرْآنَ من لَّدْنْ حَكيم عَلِيم ) النملم 13 


ولهذا قال السلف والأئمة القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فقولهم منه بدأ 
نبهوا به على مخالفة الجهمية الذين قالوا إنه خلقه في غيره منفصلا عنه فقال أهل السنة منه بدأ لم 
يبتدىء من غيره من الموجودات كما قال تعالى كتان احكبك إرقة ثم تملك رمن لان يحكيم 
خبير ‏ سورةهود ]4 
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روى أبو القاسم اللالكائى فى أصول السنة قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا عمرو بن 
جعفر قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذى قال قلت لأحمد بن حنبل ان الناس قد وقعوا فى القرآن 
فكيف أقول فقال أليس أنت مخلوقا قلت نعم قال فكلامك منك مخلوق قلت نعم قال أفليس القران 
من كلام الله قلت نعم قال وكلام الله من الله قلت نعم قال فيكون من الله شىء مخلوق بين أحمد 
للسائل ان الكلام من المتكلم وقائم به لا يجوز ان يكون الكلام غير متصل بالمتكلم ولا قائم به 
بدليل ان كلامك أيها المخلوق منك لا من غيرك فاذا كنت انت مخلوقا وجب ان يكون كلامك 
ايضا مخلوقا وإذا كان الله تعالى غير مخلوق امتنع ان يكون ما هو منه وبه مخلوقا ‏ وقصده 
بذلك الرد على الجهمية الذين يزعمون ان كلام الله ليس من الله ولا متصل به فبين أن هذا 
الكلام ليس هو معنى كون المتكلم متكلما ولا هو حقيقة ذلك ولا هو مراد الرسل والمؤمنين من 
الاخبار عن ان الله قال ويقول وتكلم بالقرآن ونادى وناجى ودعا ونحو ذلك مما اخبرت به عن الله 
رسله واتفق عليه المؤمنون به من جميع الأمم ولهذا قال تعالى ( وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّي 1 
] السجدة13 . وقال إتنزيل الْكِتَاب مِنَ اله الَزيز الْحَكِيم ) الزمر1 وقال تعالى إِوَإِنَّكَ لَتْلََى 
الْقُرْآنَ مِن لَّدْنْ حَكِيم عَلِيم ؛ النمل6 وقال تعالى2 +الر كتَابٌ أخكمّث آيَانُهُ نُمّ مُصَّلَتَ من لَدْنْ 
كك كير عي ولس القران عينا من الأعيان القائمة بنفسها ختى يقال هذا مثل قوله 
ولشرة والرحمة والفضب والارادة ,انر رالسمع ونحو ذلك وذلك ل يقوم ال بموصوف وكل 
معنى له اسم وهو قائم بمحل وجب أن يشتق لمحله منه اسم وان لا يشتق لغير محله منه اسم 
ولا يشتق الحى والعالم والقادر لغير من قام به العلم والقدرة فكذلك القول والكلام والحب والبغض 
والرضا والرحمة والغضب والارادة والمشيئة إذا قام بمحل وجب أن يشتق لذلك الموصوف منه 
الاسم والفعل فيقال هو الصادق والشهيد والحكيم والودود والرحيم والآمر ولا يشتق لغيره منه 
اسم فلو لم يكن الله سبحانه وتعالى هو القائل بنفسه ١‏ أَنَا الَّهُ لا إِلَهَ إلا أتا )طه14 بل أحدث 
ذلك فى غيره لم يكن هو الآمر بهذه الأمور ولا المخبر بهذا الخبر ولكان ذلك المحل هو الآمر 
بهذا الأمر المخبر بهذا الخبر وذلك المحل اما الهواء وإما غيره فيكون ذلك المحل المخلوق هو 
القائل لموسى إِإِنَنِي أَنَا اللّهُ لا إِلّه إِلّا أنَا فَاعْبُدْنِي 4طه14 ولهذا كان السلف يقولون فى.هذه 
الآية وأمثالها من قال إنه مخلوق فقد كفر ويستعظمون القول بخلق هذه الآية وأمثالها أكثر من 
غيرها يعظم عليهم أن تقوم دعوى الالهية والربوبية لغير الله تعالى ولهذا كان مذهب جماهير 
والشافعية والصوفية وأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام من الكرامية وغيرهم ان 
وهو من صفات ذاته ليس من يخلق كمن لا يخلق ومذهب الجمهور ان الخالق غير المخلوق 
فالخلق فعل الله القائم به والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عنه 15 


محبة الله وتوحيده هو الغاية التى فيها صلاح للنفس 
وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
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إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه 
لها روحا وقال من كان اخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما 
نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل 
العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى 
وَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلَ أَمّةِ رّسُولاً أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتَِبُواً الطّاعُوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن 
جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس 
إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال تعالى ( وَأَنِ اسْتَغْفِرُواً رَبَُمْ م تُوبُوأ إِلَيْهِ 
وطاق كاد كددا إلى كل لفحي و لز الوا ون ازاز تون اخلط اتيم دا 
يَوْم كبير) هود63! 


قال تعالى (الر كِتَابٌ أَحكِمث آيَاثَهُ نم فُصَلَتْ من لَّدْنْ حَكيم خَبِيرٍ (1) ألا تَعْبدُوأ إلا الله إنَنِي لَكُم 
منْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) هود] 1 ل ل ل ب 
الله وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا 
صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى إوَمَن يَبْت 
غَيْرَ الإنلام دين فآن يبل مه وَهْوَ في الآخرَةِ مِنَ اْحَاسِرِينَ ) آل عمران85 وقد ا 
أدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله بك 
الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال 
الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له 
كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل 
لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب 
والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها 
ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد 
إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده 
من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في 
الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه 
مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه 
وكان حكيما شجاعا”! 
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قو ام الدين بالتوحيد والاستغفار 
قد رتب اقتران الاستغفار بالتوحيد فى غير موضع كقوله فَاعْلمْ أَنَهُ لا إِلَه إِلّا اله وَاسْتَغْفِرْ 
لِذَنِبِكَ إمحد19 وقوله ( ألا تَعْبْدُوا إلا الله إِنَِي لَكُم منْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرُ (2) ون اسْتَغْفِرُوأً 
رَبَكُمْ(3) هود3-2 وقوله ١‏ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ 4فصلتم 5 


فإن أصل الشر هو الإشراك بالله كما أن أصل الخير هو الإخلاص لله فإن الله سبحانه خلق 
الخلق ليعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا وبذلك أرسل الرسل وبه أنزل الكتب كما قال تعالى (ِوَمَا 
أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ من رَّسُْولٍ إِلّا ُوجي إِلَيْهِ أنَهُ لا له إِلّا أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال تعالي 
وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلّ أمَّةَ رَسُولاً أن اعَبّْدُوأ اللَهَ وَاجْتَنِبُواً الطّاعُوت )النحل36 العبادة تجمع كمال 
المحبة وكمال الذل والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل فالعابد محب خاضع بخلاف من 
يحب من لا يخضع له بل يحبه ليتوسل به إلي محبوب آخر وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه كما 
يخضع للظالم فإن كلا من هذين ليس عبادة محضة وإن كل محبوب لغير الله ومعظم لغير الله ففيه 
شوب من العبادة كما قال النبي في الحديث الصحيح تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس 
عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش وذلك كما جاء في الحديث 
إن الشرك في هذه الأمة أخفي من دبيب النمل مع أنه ليس في الأمم أعظم تحقيقا للتوحيد من هذه 
الأمة ولهذا كان شداد بن أوس يقول يا نعايا العرب يا نعايا العرب إن أخوف ما أخوف عليكم 
الرياء والشهوة الخفية قال أبو داود الشهوة الخفية حب الرياسة وفى حديث الترمذى عن كعب 
بن مالك أن النبي قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء علي المال 

والشرقه لديف قال الارهد فى حديك بحسن صحيح والخرصن يكون على قدر ره الحب والبغطن 
وقد قال الله تعالي ([ِوَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ ؟يوسف106 وروي أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه قال للنبي إذا كان الشرك أخفي من دبيب النمل فكيف نتجنبه فقال النبي ألا 
أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من قليله وكثيره قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم 
وأستغفرك لما لا أعلم فأمره مع الاستعاذة من الشرك المعلوم بالاستغفار فإن الاستغفار والتوحيد 

بهما يكمل الدين كما قال تعالي !فَاعْلَمْ أنَهُ لا إِلَهَ إِلّا الله وَاسْتغْفِرْ لِدَنِكَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتَ) محمد9!, وقال تعالى (الر كِتَابٌ أحكِمَث أيَانْهُ ثم فُصَلَنْ مِن لَدْنْ حَكِيمِ خَبِيرٍ(1) ألا 
تَعْبْدُوأ إلا الله إِنِّي لكُم مَنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأنِ اسْتَغْفِرُوأ رَبَكُمْ ثم تُوبُوأ إِلَيْه (3) هود3-1 وفي 
الحديث إن الشيطان قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما 
رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهذا 

كذلك فإن من اتخذ إلهه هواه صار يعبد من يهواه وقد زين له سوء عمله فرآه حسنا ‏ 19 


وكلما حقق العبد الاخلاص فى قول لا اله الا الله خرج من قلبه تأله ما يهواه وتصرف عنه 
المعاصى والذنوب كما قال تعالى ( كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنا 
الْمُخْلّصينَ 4 يوسف24 فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين وهؤلاء 
هم الذين قال فيهم (إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلّطَان ‏ الحجر42 وقال الشيطان (ِقَالَ 
فَبعِرَتِكَ لَأَغْويَنَهُمْ أَخِمَعِينَ (82) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخلصينَ(83) ص83-82 وقد ثبت فى 
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الصحيح عن النبى انه قال من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار 
فإن الاخلاص ينفى اسباب دخول النار فمن دخل النار من القائلين لا اله الا الله لم يحقق اخلاصها 
المحرم له على النار بل كان فى قلبه نوع من الشرك الذى اوقعه فيما ادخله النار والشرك فى هذه 
الأمة اخفى من دبيب النمل ولهذا كان العبد مأمورا فى كل صلاة ان يقول إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ 
نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه فى ذلك فلا تزال النفس تلتفت الى 
غير الله اما خوفا منه واما رجاء له فلا يزال العبد مفتقرا الى تخليص توحيده من شوائب الشرك 
وفى الحديث الذى رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبى انه قال يقول الشيطان اهلكت الناس 
بالذنوب واهلكونى بلا اله الا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا 
يستغفرون لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فصاحب الهوى الذى اتبع هواه بغير هدى من الله 
له نصيب ممن اتخذ الهه هواه فصار فيه شرك منعه من الاستغفار واما من حقق التوحيد 
والاستغفار فلا بد ان يرفع عنه الشر فلهذا قال ذو النون ! لا إِلَه إِلّا أنت سسُبْحَائَكَ إِنْي كُنتُ مِنَ 
الظَالِمِينَ ] الأنبياء 8/7 ولهذا يقرن الله بين التوحيد والاستغفار فى غير موضع كقوله تعالي 
إفَاعْلمْ أنَهُ لا إِلَه إلا لله 4 وَاسْتَغْفِرُ لِذَنِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَوَالْمُؤْمنَاتِ 4 محمدو1 وقوله ألا تَعْبْدُوا إلا 
الل إِنَنِي لَكُم منْهُ نَدِيرٌ وَبَشِير (2) وَأَنٍِ اسْتَغْفِرُوأً رَبَكُمْ ثم توبُوأ إِلَيْهِ(ٍ3) هود 3-2 وقوله - ( 
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْم اغْبُدُوأ اله مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْره (50)هود50 الى قوله إوَيَا 
قَوْم اسْتَغْفِرُواً رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوأ إِلَيْه هود52 وقوله ١‏ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَعْفِرُوهُ 14 فصلت6 
وخاتمة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان 
كان مجلس رحمه كانت كالطابع عليه وان كان مجلس لغو كانت كفارة له وقد روى ايضا انها 
تقال فى آخر الضوء بعد ان يقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا 
عبده ورسوله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين وهذا الذكر يتضمن التوحيد 
والاستغفار فان صدره الشهادتان اللتان هما اصلا الدين وجماعة فان جميع الذين داخل فى 
الشهادتين اذ مضمونهاان لا نعبد الا الله وان نطيع رسوله و الدين كله داخل فى هذا فى 
غبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله وكل ما يجب او يستحب داخل فى طاعة الله ورسوله - وقد 
روى انه يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك 20 


الجمع بين التوحيد و التحميد و الاستغفار 
الد ارا الحمد رأس الشكر و التوحيد كما جمع بينهما في أم القرآن فأولها 
و أوسطها توحيد و آخرها دعاء و كما في قوله هو الح ل إِله إل هو قاذغوة 
تخلصيين لك التين الحطذ رودت الشالمين ١‏ خافرك وذ يفيك الدو أفضل ما قلت أنا و 
النبيون من قبلى لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد و هو على كل شىء قدير من 
قالها كتب الله له آلف حسئة و حط عنه ألف سيئة و كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك و لم 
يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثلها أو زاد عليه و من قال فى يوم مائة مرة سبحان 
الله و بحمده حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وفضائل هذه الكلمات فى أحاديث 
كثيره و فيها التوحيد و التحميد فقوله 2لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيد و قوله له 
الملك و له الحمد تحميد و فيها معان أخرى شريفة وقد جاء الجمع بين التوحيد و 
التحميد و الاستغفار فى مواضع مثل حديث كفارة المجلس سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا 
إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك فيه التسبيح و التحميد والتوحيد و الاستغفار من قالها فى 
مجلس إن كان مجلس لغط كانت كفارة له و إن كان مجلس ذكر كانت كالطابع له و فى حديث 
أيضا إن هذا يقال عقب الوضوء ففى الحديث الصحيح فى مسلم و غيره من حديث 
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عقبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما منكم 
من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له و أشهد أن محمدا 
عبده و رسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء و في حديث آخر أنه يقول 
سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك <١‏ وقدروى عن طائفة 
من السلف فى الكلمات التى تلقاها آأدم من ربه نحو هذه الكلمات روى ابن جرير عن مجاهد 
أنه قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك و بحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي أنك خير 
الغافرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك و بحمدك رب إنى ظلمت نفسي فارحمني فأنت خير 
الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك و بحمدك رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك انت التواب 
الرحيم فهذه الكلمات من جنس خاتمة الوضوء و خاتمة الوضوء فيها التسبيح و التحميد و 
التوحيد و الاستغفار فالتسبيح و التحميد و التوحيد لله فانه لا يأتي بالحسنات الا هو الاستغفار 
من ذنوب النفس التى منها تأتى السيئات وقد قرن الله فى كتابه بين التوحيد و الاستغفار فى غير 
موضع كقوله فَاعْلَمْ أَنَهُ ا إِلَه إِلّا الله وَاسْتغْفِرْ َِنِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ) محمد19 وفى 
قوله ‏ ألا تَعْبْدُوأ إلا اله إِنِي لَكُم منْهُ َذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ استَغْفرُوأ رَبَكُمْ نم ُوبُوأ َيِه (3) 
هود3-2 وفى قوله قُلَ إِنَمَا أنا بَشَرٌ مَتلْكُمْ يُوحَى إِلَيَّ نما إِلَهُكُمْ َه وَاحِدَ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ 
وَاسْتَغْفِرُوهُ ] فصلت6 ل ”7 


لايستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا و لاإله إلا الله تقتضي الأخلاص و 

التوكل و الاخلاص2 يقتضي الشكر فهي أفضل الكلام و هي أعلى شعب الايمان كما ثبت في 

الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال الايمان بضع وستون أو بضع و سبعون 
شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله و أدناها إماطة الأذى عن الطريق و الحياء شعبة من الايمان 

لاإله إلااللهء هي قطب رحى الايمان و إليها يرجع الأمر كله والكتب المنزلة مجموعة في 
قوله تعالى إإِيَاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحة5 و هي معنى لا إله إلا الله و 
لاحول ولا قوة إلا بالله هى من معنى ‏ لإإله إلا الله و الحمدلله فى معناهاو 

سبحان الله و الله أكبر من معناها لكن فيها تفصيل بعد إجمال !2 


وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرةعن النبى أنه قال يقول الله تعالى من ذكرنى فى نفسه 
ذكرته فى نفسى ومن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه ومن تقرب الى شبرا تقربت إليه 
ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتانى يمشى أتيته هرولة وفى بعض الآثار 
يقول الله تعالى أهل ذكرى أهل مجالستى وأهل شكرى أهل زيارتى وأهل طاعتى أهل كرامتى 
وأهل معصيتى لا أؤيسهم من رحمتى وان تابوا فانا حبيبهم لأن الله يحب التوابين وان لم يتوبوا 
فانا طبيبهم ابتليهم بالمصائب حتى اطهرهم من المعائب وقد قال تعالى [ِوَمَن يَعْمَلْ مِنَ 
الصّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنَ فلا يَخَافَ ظَلماً وَلَا ضما 4)طه112 قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات 
غيره والهضم أن ينقض من حسنات نفسه وقال تعالى ( وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلْكِن كَانُوأ أَنفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ ) النحل118 وفى الحديث الصحيح عن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى قال يقول 
الله تعالى ياعبادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ياعبادى كلكم 
ضال الا من هديته فاستهدونى اهدكم عبادى كلكم جائع الى من اطعمته فاستطعمونى اطعمكم 
ياعبادى كلكم عار الا من كسوته فاستكسونى اكسكم ياعبادى انكم تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر 
الذنوب ولا ابالى فاستغفرونى اغفر لكم ياعبادى لو ان اولكم وأخركم وانسكم وجنكم كانوا على 
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اتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئا ياعبادى لو ان اولكم وأخركم وانسكم وجنكم 
كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا ياعبادى لو ان اولكم واخركم 
وانسكم وجنكم اجتمعوا فى وصعيد واحد فسألونى فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك 
من ملكى الا كما ينقص المخيط الا اذا غمس فى البحر يا عبادى انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم 
اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ومن ذلك 
رواه البخارى فى صحيحة عن شداد بن اوس قال قال رسول الله سيد الاستغفار ان يقول العبد 
اللهم انت ربى لااله الا الله أنت خلقتنى وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذبك 
من شر ما ضعت ابوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفر لى فانه لايغفر الذنوب الا انت من 
قالها اذا اصبح موقنا بها فمات فى يومه دخل الجنة ومن قالها اذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته 
دخل الجنة فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها الى شكر وذنب منه يحتاج فيه الى 
الاستغفار وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما فانه لايزال يتقلب فى نعم الله وآلائه ولا 
يزال محتاجا الى التوبة والاستغفار ولهذا كان سيد آدم وامام المتقين محمد يستغفر فى جميع 
الاحوال وقال فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى2 ايها الناس توبوا الى ربكم فانى 
لأستغفر الله واتوب اليه فى اليوم اكثر من سبعين مرة وفى صحيح مسلم انه قال انه ليغان 
على قلبى وانى لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة وقال عبد الله بن عمر كنا نعد 
رول الله فى المجلس:الواكد بقول رب اغفر لى وندة على الك انث التواب العقور مائة مرة 
عمران17وقال د بعضلهم اكوا الليل بالصيلاة ف فلما كان وقت السحس اهروا بالاستتفان وفى الصتحيية 
ن النبى كان اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت 
باذا الجلال والاكرام وقال تعالى فَإِدَا أَقَضْتُم مّنْ عَرَقَاتِ فَاذْكُرُوأُ الله عند الْمَشْعَرٍ الْحَرَام 
البقرة198 الى قوله ١وَاسْتَغْفِرُواً‏ اللَّهَ إنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ !4199 البقرة2198 وقد امر الله 
نبيه بعد ان بلغ الرسالة وجاهد فى الله حق جهاده واتى بما امر الله به مما لم يصل اليه احد غيره 
فقال تعالى (إِذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالَْنْحُ(1) وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله أَفوَاجاً(2) فسَبّحْ 
بِحَمْدِ رَبَّكَ وَاسْتَعْفِرَهُ إِنْهُ كَانَ تَوَابا(3) النصر 3-1 ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والا..تخيا 
كما قال الله تعالى ( الْر كِتَابٌ أَحكِمّث آيَائهُ نُمَ ُصَلَْ من لَدْنْ حكيم خَبِيرٍ(1) ألا تعْيدُوأ إلا الله 
ع ال لصم ماد ا سي بي اا 
مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلَ ذِي فَضلٍ فَضلَهُ وَإن تَوَلَوْا قَإنَيَ أَخَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِير(3) هود 3-1 
الآية رقال تعالى شوتر 11و إسكيررة )فصلت6 وقال تعالى (فالم أنه لا إله إلا له 
عاصم وغيره يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار فلما 
رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقد 
قال يونس [ لا إل إلا أنت سسْبْحَائَكَ إِنِي كُنتْ مِنَ الظَالِمِينَ ) الأنبياء87 وكان النبى2 إذا 
ركب دابته يحمد الله ثم يكبر ثلاثا ويقول لا اله الا أنت سبحانك ظلمت نفسى فاغفر لى وكفارة 
المجلس التى كان يختم بها المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا أنت استغفرك 
واتوب اليك والله اعلم وصلى الله على محمد وسلم 22 


والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور كما قال تعالى فى 


قصة يوسف إِنَهُ مَن يَتَّق وَيصْبِرٌْ فَإِنَّ اللَّهَ لا د يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ يوسف90 9 فالتقوى فعل ما 
أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله تعالى (فَاصْبرٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَقُّ وَاسْتَغْفِرُ لِدَّنبِكَ 
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وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ بِالْعَشِيَّ وَالإِبِكَارٍ 4غافر55 2 فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد لابد 
لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم وكان يقول اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى أمرى 
ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر 
وقد ذكر عن آدم أبى البشر انه استغفر ربه وتاب اليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه وعن ابليس 
أبى الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن 
9 أذا فما ظلم 23 
سبه أاباه 


الاستغفار دافع للعذاب 
أن التوبة فرض على العباد دائما واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول فى الحديث 
الصحيح أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذى نفسى بيده انى لاستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم 
مائة مرة وفى رواية أكثر من سبعين مرة وآخر سورة نزلت عليه ! إِذَا جَاءِ نَصْرٌ الله 
وَالْفَنْحُ(1) وَرَأَيْتَ النَّاسنَ يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجاً(2) فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّْكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ 
تَوَابَ(3) النصر 78-1 


في قوله تعالى (وَمَا كَانَ الله لِيُعَدبَهُمْ وَانتَ فيهمٌ وَمَا كَانَ الَهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ 

) الأنفال33 والكلام عليها من وجهين أحدهما فى الاستغفار الدافع للعذاب 
والثانى فى العذاب المدفوع بالإستغفار أما الأول فإن العذاب إنما يكون على الذنوب 
والإستغفار يوجب مغفرة الذنوب التى هي سبب العذاب فيندفع العذاب كما قال تعالى ١‏ الر 
كتَابٌ أَحْكِمَث آياثَهُ ثم فُصَّلَتْ من لَدُنْ حَكيم خَبير (1) ألا تَعْبْدُوأ إلا الله إِنِّي لَكُم مُنْهُ نَِيرْ 
وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفرُواً إرَبَكُمْ ثم تُوبُوأ ِلَيْهِ يُمَنَعْكُم مّتَاعاً حَسَناً إِلَى أجَلِ مُسَمَّى وَيُوْت كل ذي 
فَضلٍ فَضْلَة وَإِن تَوَلَوأْ قإِنّي أَخَافُ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبير(3) هود 3-1 فبين سبحانه أنهم إذا 
فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل دي فضل فضله فبين سبحانه أنهم إذا 
فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى : ثم إن كان لهم فضل اوتوا الفضل وقال تعالي عن 
00 يَا قَوْم إِنّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أن اعَبُدُوا الله وَانَهُوهُ وَأَطيعُون3) يَعْفِرٍ ١‏ لَكُم من ذُنُوبِكُمْ 
وَيُوَخْرْكُمْ إلى أَجَلٍ سُتَمَّى (4) نوح4-2 إلى قوله (اسْتَغفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ غَفَاراً(10) يُرْسِلٍ 
السَّمَاء عَلَيْكُم مُدْرَارا(11) نوح10 -11 الآية وقال تعالى (اسْتَعْفِرُوأ رَبَكُمْ م ثوبوأ إِلَيْهِ 
يُرْسِلٍ السنّماء عَلَيْكُم مَدرَاراً وَيَزِدْكُمْ قوَةَ إِلَى فُوَتَكُمْ ) هود52 وذلك أنه قد قال تعالى وَمَا 
أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة قَِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنِ كَثِيرٍ ) الشورى30 . وقال تعالى إإنَ الَّذِينَ 
توَلَوْأْ مِنكُمْ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ إِنّمَا اسْترَلَهُمْ الشَيْطانُ بِبَعْضٍ مَا كَسَبُوأ ]آل عمران155 وقال 
تعالى أوَلَمًا أَصَابتُكُم مُصِيبَةٌ قذ أَصَبْم مَتْليْهَا قلنم أنّى هَدَا قل هُوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ )آل 
عمران165 وقال تعالى ١‏ وَإِن تُْصِبْهُمْ سَيّنَهُ بِمَا قَدمَتْ أَيْدِيهِمْ )الشورى48 وقال تعالى إمّا 
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أَصَّابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئَة فَيِن نَفْسِكَ +النساء79 وأما العذاب المدفوع 
فهو يعم العذاب السماوي ويعم ما يكون من العباد وذلك أن الجميع قد سماه الله عذابا كما قال 
تعالى في النوع الثانى إوَإِذْ تَجَيْناكُم مَنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ ُوَءَ الْعَذَابِ يُْبَحُونَ أبْنَاءكمٍ 
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ ] البقرة49 وقال تعالى قَاتِلُوَهُمْ يعَدبْهُمْ الله بأَيْدِيكُمْ وَيَحْزِهم وَيَنَصْرْكُمْ 
عَلَيْهِمْ ] التوبة14- وكذلك فل هَل تَرَبَصُونَ بنَا إلا إخدى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصْ بِكُمْ أن 
يُصِيبَكُمُ الله هُ بِعَذَابِ مّنْ عنده 0 بِأيْدينَا] التوبة525 إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب بأيدينا كما 
قال تعالى إكَاتلُوهُم يُعَذَيْهُم لله بأيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنَصْرْكُمْ عَلَيْهمْ ) التوبة14 وعلى هذا فيكون 
ا ا لج ا بماد بِعَدذَابِ مّنْ عنده أَوْ بِأَيْدِينَا 
فَتَرَبَصُوأ إِنَا مَعَكُم مُتَرَبَصُونَ )التوبة525 أو يصيبكم بأيدينا لكن الأول هو الأوجه لأن الإصابة 
دوف المؤمون و قل عل أكيا. إسنادة مسوم ' إذ فا يقال واد يتين و أحنانة يجتو فالتخال 
(وَإن يُرِدكَ بِخَيْر فلا رَدَ لفَضْله يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَاده يونس107 وقال تعالى 1 
قَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خلاله فَإذَا أَصَابَ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ) الروم48 
وقال تعالى إوَكَدَلِكَ مَكَنَا لِيُوسْفَ في الأرْض يَتَبَوَْ مِنْهَا حَيِتُ يَشَاءُ نُصِيبْ بِرَحْمَتِنَا من 
نّشَاء) يوسف56 ولأنه لو كان لفظ الإصابة يدل على الإصابة بالشر لا كتفى بذلك فى قوله 
(أن يُصِيبَكُمُ الله ؛ ) التوبة52 وقد قال تعالى أيضا أَيْنمَا تَكُونُواً يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُتُمْ في 
بُرُوجِ مُشَيدةِ وَإن نُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَفُولُواً هَذِهِ مِنْ عِند الله وَإن تُصِبْهُمْ سَيْئَةُ يَفُولُوأ هَذِهِ مِنْ عِندِك قل 
لسسع لاسي يي داس 


0 وقوله تعالى ( قن أن بقاجشة فلن ِصفت ما على المخصقات مِن الذي 
النساء 25 ومن ذلك أنه يقال فى بلال ونحوه كانوا من المعذبين فى الأرض ويقال إن أبا بكر 
اشترى سبعة من المعذبين فى الله وقال السفر قطعة من العذاب وإذا كان كذلك فقوله تعالى 
لفل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيِكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقِكُمْ أؤ مِن تخت أَرْجُْلِكُمْ أ يَلِْسَكُمْ شيّعاً وَيُذِيقَ 
بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ) الأنعام65. مع ما قد تبت في الصحيحين عن جابر عن النبى أنه لما 
نزل قوله إن هْوَ القَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقِكُمْ ) الأنعام65 , قال أعوذ بوجهك 
( أو مِن تحت أَرْجُلِكُمْ )الأنعام665 قال أعوذ بوجهك | أو يَلبِسَكُمْ شِيّعاً وَيْذِيقَ بَعْضَكُم بأ 
بَعْضٍ ) الأنعام65 قال هاتان أهون يقتضى أن لبسنا شيعا وإذاقة بعضنا بأس بعض هو من 
العذاب الذي يندفع الإستغفار كما قال (وَانَقُواً فدْنَةَ لآ كُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَآَصَّهَ 
)الأنفال225 وإنما تنفى الفتنة بالإستغفار من الذنوب والعمل الصالح2 وقوله تعالى (إِلاً 
تَنفِرُوا يُعَدَبِكُمْ عَذَاباً أليماً وَيَسْتَبْيلُ قَوْما غَيِرَكُمْ ] التوبة39 قد يكون العذاب من عنده وقد يكون 
بأيدى العباد فإذا ترك الناس الجهاد فى سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم 
الفتنة كما هو الواقع فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد فى سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف بينهم وجعل 
انتوم على :عدر اللد و هدر هم وا ذا لم يتفز وا فى تطيل اناد كديهم الله يان باتسديع شيعا ويديق 
يعطبهم بأس بعض وكذلك قوله [وَلَنْذِيقنُهُمْ مِنَ الْعَذَّاب ٠‏ الأذنَى ور الْعَذَّاب ٠‏ الْأكْبَر لَعَلَّهُمْ 
يَرْجِعُونَ ) السجدة21 يدخل فى العذاب الأدنى ما يكون بأيدي العباد كما قد فسر بوقعة بدر 


بعض ما وعد الله به المشركين من العذاب 25 
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والفتن سببها الذنوب والخطايا فعلى كل واحد ان يستغفر الله ويتوب إليه فإن ذلك يرفع العذاب 
وينزل الرحمة ال الله تعالى وَمَا كان الله لِيعَدبَهُمْ وَأنت فِيهمْ وَمَا كَانَ الله مُعَذبهُمْ وَهُمْ 
كوج ومن كل كد مكرجا وزوز كازمن حنت لأ ينيب قال الله تعالى ( ار كِتَابٌ أُحْكِمَتْ 
يانه ثم ُصَلَتْ من لَدْنْ حكيم حَبير [1) ألا تعْْدُوأ إل لله إنِّي لكم مَنْه نَذِيرٌ وَبَشِيرُ [2) وَأَنٍ 
اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ نَم تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَنَعْكُم مّتَاعاً حَسَنا إِلَى أجَلِ مُسَمّى وَيُوْتِ كل ذي فَضْل فَضلَة وَإن 
تَوَلَْأ فَإِنّيَ أَخَافْ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كبير(3) و 


الإستغفار سبب للرزق والنعمة 

وقد أخبر الله تعالى أن الحسنات يذهبن السيئات والإستغفار سبب للرزق والنعمة وأن المعاصي 
سبب للمصائب والشدة قال الله تعالى ( الر كِتَابٌ أَحكِمَث آيَانَهُ نم فُصَّلَتْ مِن لَدْنْ حَكِيم خَبِيرٍ! 1) 
ألا تَعْدُوأ إلا لَه إِنِي لَكُم مَنْهُ تَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وأَنِ استَغِْرُوأً رَبَكُمْ ثُمّ ثُوبُوأ إِلَيْهِ يُمَتَعْكُم ماع 

حَسَناً إلى أجَلِ مُسَمّى وَيُوْتِ كُلَ ذي فضلٍ فَضْلَة وَإن تَوَلَوا فَإِني أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْمِ 
كَبِيرٍ (3] هود] -3 وقال تعالى [اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنْهُ كَانَ غَفَاراً 1نوح10 إلى قوله | وَيَجِعَل 
لَكُمْ جَّاتِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أنهَاراً )نوح12 وقال تعالى إِوَألُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة لَأسقَيْنَاهُم مّاء 
عَدَقاً (16) لِنَفتَنَهُمْ فيه (17)الجن17-16 وقال تعالى إِوَلَوْ أن َهْلَ الْقْرَى آمَنُوأ وَانَقُوا َفَتَحْنَا 
عَلَيْهم بَرَكَاتِ مّنَ السّمَاءِ وَالأَرْض وَلَكِن كَدَبُوا فأحَذْنَاهُم بِمَا كَانُوأيَكْسِبُونَ ) الأعراف96 وقال 
تعالى إوَلوَ أنَهُمْ اموأ التّرَاة وَالإِنجِيلَ وَمَا أنزل إليهم مّن رَبهِمْ لأكلواً من فَوْقِهِمْ وَمِنِ تخت 
أَرَجُلِهِمِ ) المائدة66 وقال تعالى2 ( وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة فبمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفْو عَن 
كَثيرٍ ) الشورى30 وقال تعالى إِوَلَبْنْ أدَفنَا الإنْسَانَ مِنَا رَحْمَة ثم تَرَعْنَاهَا مِنه إِنَهُ ليَؤُوسٌ 

كَفُورٌ 4 هود9 وقال تعالى إمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة قَمِنَ اله وما أَصَابَكَ من سَيْنَةٍ فين 

نَفْسِكَ) النساء79 وقال تعالى فََحَدَنَاهُمْ بالْبََسَاء وَالضّرًاء لَعَلْهُمْ يتَضَرَعُونَ (42) فَلَوْلا إِذ 
جَاءهُمْ بَأَسُنَا نَضَرَّغْوأ وَلَكِن قَسَتْ فلُوبْهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَيْطانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (43) الأنعام42- 

3 وقد أخبر الله تعالى فى كتابه أنه يبتلي عباده بالحسنات والسيئات فالحسنات هي النعم 
والسيئات هى المصائب ليكون العبد صبارا شكورا وفى الصحيح عن النبى أنه قال والذي نفسى 
بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء 

شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ”2 

قال تعالى ‏ ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّنَةَ قَمِن نَفْسِكَ (79) النساء79 فبين 
الله سبحانه أن الحسنة من الله ينعم بها عليهم وأنٍ السيئة أنا تصيبهم بذنوبهم ولهذا قال تعالى 
وَمَا كَانَ الله لِيعَدبَهُمْ وَأنتَ فِيهم وَمَا كَانَ اله مُعَبَهُمْ وَهُمْ يسْتغْفِرُونَ ) الأنفال33 فأخبر أنه لا 
يعذب مستغفرا لأن الإستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب كما فى سنن أبى 
داود وإبن ماجه عن النبى أنه قال من أكثر الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل 
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ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقد قال تعالى ١‏ ألا تَعْبْدُوأ إلا لله إِنَِي لَكُم مَنْهُ 
َذِيرٌ وَبَشِيرٌ 2 وَأَنِ اسْتَغْفِرُوآ رَبَكُمْ نم ُوبُوأ إِلَيْهِ يُمَتّْكُم مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلّ 
ذي فَضلٍ فَضْلَة وَإن تَوَلَوأْ قَإِنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبير(3) هود3-2 فبين أن من 
وحده واستغفره متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى ومن عمل بعد ذلك خيرا زاده من فضله وفى 
الحديث يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والإستغفار فلما رأيت 
ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم بذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولهذا 
قال تعالى ١فَأَخَذْنَاهُمْ‏ ِالبَسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلّهُمْ يَتَضَلَّ عْونَ نَ ) الأنعام 42 أي فهلا إذ جاء هم بأسنا 
تضرعوا فحقهم عند مجيء البأس التضرع وقال تعالى [وَلَقَد أحَدْنَاهُم بالْعَدَابِ قَمَا امْتكانُوا 
لِرَبّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعْونَ ) المؤمنون76 قال عمر بن عبد العزيز ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا 
بتوبة ولهذا قال تعالى الَذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّسُ إِنَّ النَّسَ قَد جْمَعُوأ لَكُمْ فَاحَشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَانا 
وَكَالُوأ حَمْبَْا الل وَنعْمَ الْوَكيل (173) فَانقلبُوا بنِعْمَةِ مّنَ الله وَفَضْل لَمْ يَمْسَنْهُمْ سُوء وَالَبَعُوأ 
رِضوَانَ الله وَاالَُ ذو فَضْلٍ عَظِيمِ [174) إِنمَا دَلِكُمْ الشيْطَانُ يُحَوْفُ أُوَلِيَاءهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونٍ 
إن كُنتُم مّؤْمِنِينَ (175)آل عمران175-173 فنهي المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان 
وأمرهم بخوفه وخوفه يوجب فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه والإستغفار من الذنوب وحينئذ 
يندفع البلاء وينتصر على الأعداد فلهذا قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يخافن عبد إلا 
ذنبه وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه التى ناله بها ما 
ناله كما فى الأثر يقول الله أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم بيدى من اطاعني 
١ 28 3‏ 
قلوبهم عليكم 


فان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فكلما فعل العبد الطاعة محبة لله وخوفا منه وترك 
المعصية حبا له وخوفا منه قوى حبه له وخوفه منه فيزيل ما فى القلب من محبة غيره ومخافة 
غيره وهكذا امراض الأبدان فان الصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد فصحة القلب 

بالايمان تحفظ بالمثل وهو ما يورث القلب ايمانا من العلم النافع والعمل الصالح فتلك اغذية له 
كما فى حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا ان كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته وان مأدبة الله 
هى القرآن والآدب المضيف فهو ضيافة الله لعباده مثل آخر الليل واوقات الأذان والاقامة 
وفى سجوده وفى ادبار الصلوات ويضم الى ذلك الاستغفار فإنه من استغفر الله ثم تاب اليه متعه 
متاعا حسنا الى اجل مسمى قال تعالى ( وَأَنِ اسْتَغْفِرُوأ رَبّكُمْ ثم تُوبُوأ إِلَيْهِ يُمَنَعْكُم مّتَاعاً حَسَناً إلَى 
أَجَلِ مُسَمَّى وَيْوْتِ كُلّ ذي فَضْلٍ فَضلَة وَإن تَوَلَوْأ فإِنّيَ أَخَافُ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْم كبير) هود2”9 


التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات 


فى ان التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات و الأول يخفى على 
كثير من الناس قال تعالى [فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ بالْعَشِيّ 
وَالْإِبْكَارٍ 4 غافر55 وقال تعالى [فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَه إِلّا الله وَاسْتَْفِرْ دبك وَلِلْمْؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتَ) محمد9] وقال تعالى ليَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَمَ من ذَنبِكَ وَمَا تأَخْرَ الفتح2 
وقال ( ألا تَعْبْدُوأ إلا اله إِنَِّي لَكُم مَنْهُ تَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنٍ اسْتَغْفِرُوأً رَبَكُمْ ثم ُوبُوأ إِليْهِ يُمَنَعْكُم 
مّتَاعا حَسّنا إِلَى أجَلٍ مُسَمََّى (3) هود3-2 ومثل هذا فى القرآن كثير فنقول التوبة 
والاستغفار يكون من ترك مأمور ومن فعل محظور فان كلاهما من السيئات والخطايا والذنوب 
وترك الايمان و التوحيد و الفرائضص التى فرضها الله تعالى على القلب والبدن 
من الذنوب بلا ريب عند كل أحد بل هى أعظم الصنفين كما قد بسطناه فيما كتبناه من القواعد 
قبل ذهابى إلى مصر ‏ فان جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات و إذ قد يدخل 
فى ذلك ترك الايمان والتوحيد ومن أتى بالايمان والتوحيد لم يخلد فى النار ولو فعل ما فعل ومن 
لم يأت بالايمان والتوحيد كان مخلدا ولو كانت ذنوبه من جهة الأفعال قليلة كالزهاد والعباد من 
المشركين وأهل الكتاب كعباد مشركى الهند وعباد النصارى وغيرهم فانهم لا يقتلون ولا يزنون 
ولا يظلمون الناس لكن نفس الايمان والتوحيد الواجب تركوه ولكن يقال ترك الايمان والتوحيد 
الواجب إنما يكون مع الاشتغال بضده وضده إذا كان كفرا فهم يعاقبون على الكفر وهو من باب 
المنهى عنه وإن كان ضده من جنس المباحات كالاشتغال بأهواء النفس ولذاتها من الأكل 
والشرب والرئاسة وغير ذلك عن الايمان الواجب فالعقوبة هنا لأجل ترك الايمان لا لأحل ترك 
هذا الجنسب وقد يقال كل من ترك الايمان والتوحيد فلا يتركه إلا إلى كفر وشرك فان النفس 
لابد لها من إله تعبده فمن لم يعبد الرحمن عبد الشيطان فيقال عبادة الشيطان جنس عام وهذا إذا 
أمره أن يشتغل بما هو مانع له من الايمان والتوحيد يقال عبده كما أن من أطاع الشيطان فقد عبده 
ولكن عبادة دون عبادة والناس نوعان طلاب دين وطلاب دنيا فهو يأمر طلاب الدين 
بالشرك والبدعة كعباد المشركين وأهل الكتاب ويأمر طلاب الدنيا بالشهوات البدنية وفى الحديث 
عن النبى أن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي فى بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن 
ولهذا قال الحسن البصرى لما ذكر الحدين لكل عامل شرة ولكل شرة فترة فان صاحبها سدد 
وقارب فارجوه وان أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه فقالوا أنت إذا مررت فى السوق أشار إليك 
الناس فقال إنه لم يعن هذا وإنما أراد المبتدع فى دينه والفاجر فى دنياه وقد بسطت الكلام 
على النوعين فى مواضع كما ذكرنا فى اقتضاء الصراط المستقيم الكلام على قوله 
تعالى | فَاسْتمْتعُوأ بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمتَعْتُم بِخَلآقكُمْ ُمَا اسْتمْتعَ الَذِينَ من قَبْلِكُمْ بحَلاَقهمْ وَحْضَكُمْ 
كَالَّذِي خَاضُوأ أَوْلَنِكَ حَبِطّت أَعْمَالَْهُمْ في لديا وَالآخرة وَأوْلَنِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ ) التوبة69 وبسط 
هذا له موضع آخر ‏ فان ترك الواجب وفعل المحرم متلازمان ولهذا كان من فعل ما نهى عنه 
يقال إنه عصى الأمر ولو قال لها إن عصيتى أمرى فأنت طالق فنهاها فعصته ففيه وجهان 
أصحهما أنها تطلق وبعض الفقهاء يعلل ذلك بأن هذا يعد فى العرف عاصيا ويجعلون هذا فى 
الأصل نوعين والتحقيق ان كل نهى ففيه طلب واستدعاء لما يقصده الناهي فهو أمر فالأمر 
يتناول هذا وهذا ومنه قول الخضر لموسى ( إِنَكَ أن تَسْتَطِيعٌ مَعيَ صَبْراً!67) وَكَيِفَ تَصبر 
عَلَى مَا لَمْ ثحط به خْبْراً(68) قَالَ سَتَحِدُنِي إن شاء اللَهُ صَابرا ولا أغصي لَكَ أمْراً(69) الكهف 
69-8 وقال له إن الَبَْتَنِي فلا تَسْلَنِي عَن شَيْءٍ حَتَى أخدث لَك مِنْهُ ذكرا (70) الكهف 
0 فقوله ( قلا تَسألَنِي عن شَيْءٍ حَتَّى أخدث لَكَ مِنْهُ ذكراً (70) الكهف 70 قد تناوله قوله 0 
وَلَا أغصي لَكَ أمراً69) الكهف69 ومنه قول موسى لأخيه ١‏ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ 


لو ورج مروت اس ار وكذلك قوله ' ! ملابكة 
غلاظ شِدَاد لا يَعْصُونَ اله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم6 فهم لا يعصونه إذ 
إنهاهم وقوله عن الرسول فلَيَْدَرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيِبَهُمْ فثتةٌ أوْ يُصِيبَهُمْ عَدَابُ 
ليم ] النور63 فمن ركب ما نهى عنه فقد خالف أمره وقال تعالى [فَأْكََا مِنْهَا فَبَتَثْ لَهُمَا 
اتواتهما ويطك يخمفان علدنا من ورت الحدد و حص اتلاراة وى | طله |11 وابما كان ققا 
أشرغة الأحزاب36 هر يتكار ل ماخهى عنه أقزى .مها يتداول ما ام يه فاته قال في: الحديثت 
الصحيح إذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أستطعتم 
وقوله! يَوْميذٍ يََدُ الذين كَفرُوأ وَعَصَوَأ الرسُولَ لوْ تُسَوَى يهمٌ الأرْضُ ) النساء42 فالمعصية. 
من تارك المأمور و بالجملة فهما متلازمان كل من أمر بشىء فقد نهى عن فعل ضده ومن 
نهى عن فعل فقد أمر بفعل ضده كما بسط فى موضعه ولكن لفظ الآأمر يعم النوعين واللفظ 
العام قد يخص احد نوعيه باسم ويبقى الاسم العام للنوع الآخر فلفظ الامر عام لكن خصوا أحد 
النوعين بلفظ النهى فاذا قرن النهى بالآمر كان المراد به أحد النوعين لا العموم ‏ و 
المقصود أن الاستغفار والتوبة يكونان من كلا النوعين و أيضا فالاستغفار والتوبة مما 
فعله وتركه فى حال الجهل قبل أن يعلم أن هذه قبيح من السيئات وقبل أن يرسل اليه رسول وقبل 
أن تقوم عليه الحجة فانه سبحانه قال ( وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً ‏ الإسراء15 
أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه 
وكفعل الصبيان والمجانين ما أمر بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا 
يعاقب الا بعد إقامة الحجة وهذا كقوله تعالى ار كِتَابٌ أَحكِمَث آيَائَهُ ثم قُصّلَّتْ مِن لَدْنْ حَكيم 
خَبير (1) ألا تَعْبِدُوأً إلا لَه إِنِي لكُم مّنْهُ َذِييرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأنِ اسْتَعْفِرُوأً رَبَّكُمْ ثم تُوبُوأ إِلَْهِ يُمَنْعَكُم 
لا ا روي وسار 
كُبِيرٍ(3) هود]-3 


فد أنها كانت ذنوبا قبل انذاره | 
ل على أنها كانت ذنوبا قبل انذاره إياهه 30 


ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة 


قال تعالى إإِلَى الله مَرْجِعْكُمْ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ) يونس4 فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت 
به القدرة فإن ما شاء الله كان ولا يكون شيء إلا بقدرته وما تعلقت به القدرة من الموجودات 
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تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته وما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن 
تتعلق به المشيئة وكذلك بالعكس ومالا فلا و لهذا قال إإِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة20 
والشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول 
فسموا المشيء شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي المقدور قدرة والمخلوق 
خلقا فقوله [ِعَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة20 أي على كل ما يشاء فمنه ما قد شيء فوجد و منه 
ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله ١‏ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ ] البقرة20 
يتناول ما كان شيئا فى الخارج والعلم أو ما كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا يجوز أن تتناوله 
المشيئة وهو الحق تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فإنه غير داخل فى العموم ولهذا إتفق الناس 
على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء !3 


اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى 
مواضع كثيرة جدا وقد بسطت الكلام فى الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير مو ضع كما قد 
كتبناه على الأربعين والمحصل وفى شرح الأصبهانية وغير ذلك وتكلمنا على ما 
ذكره الرازى وغيره فى مسألة كون الرب قادرا مختارا وما وقع فيها من التقصير الكثير 
مما ليس هذا مواضعه والمقصود هنا الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل 
فنقول هنا مسائل المسألةالأو لى قد أخبر الله أنه على كل شئ قدير و الناس فى هذا على 
ثلاثة أقوال طائفة تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و كذلك 
دخل فى المقدور كما قال ذلك طائفة منهم إبن حزم وطائفة تقول هذا عام مخصو ص يخص 
منه الممتنع لذاته فإنه و إن كان شيئا فإنه لا يدخل فى المقدور كما ذكر ذلك إبن عطية و غيره 
وكلا القو لين خطأ و الصواب هو القول الثالث الذى عليه عامة النظار وهو أن الممتنع 
لذاته ليس شيئا ألبتة وأن كانوا متنازعين فى المعدوم فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى الخارج 
ولا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه 
ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى الأعيان و تصوره فى الأذهان إلا على وجه التمثيل بأن 
يقال قد تجتمع الحركة والسكون فى الشىء فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع السواد والبياض فى 
محل واحد كما تجتمع الحركة والسكون فيقال هذا غير ممكن فيقدر إجتماع نظير الممكن ثم يحكم 
بإمتناعه و أما نفس إجتماع البياض والسواد فى محل واحد فلا يمكن ولا يعقل فليس بشيء لا فى 
الأعيان ولا فى الأذهان فلم يدخل فى قو له وهو على كل شىء قدير المسأله 
الثانية أن المعدوم ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور وهو الصواب وقد يطلقون أن 
الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن لايكون وقادرا إلا على موجود و ما لم يخلقه لايكون 
قادرا عليه وهذا قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده 
ويحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين قالوا إن الشىء هو الموجود من نظار المثبتة كالأشعرى 
ومن وافقه من أتباع الأئمة أحمد و غير أحمد كالقاضى أبى يعلى وإبن الزاغوني وغيرهما يقولون 
أنه قادر على الموجود فيقال أن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية فالآية أثبتت قدرته على الموجود 
وهؤلاء قالوا هو قادر على الموجود والمعدوم والتحقيق أن الشىء إسم لما يوجد فى الأعيان 
ولما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير والعلم والكتاب وأن 
لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له إإِنَمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ #إيس82 و 
لفظ الشىء فى الآية يتناول هذا و هذا فهو على كل شئ ما وجد و كل ماتصوره الذهن موجودا 
إن تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء ولا يزاد عليه شئ كما قال تعالى 
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بلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوْيَ بََانَهُ ) القيامة4 وقال قن هْوَ الْقَادرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابا 
من فَوْقِكُمْ أو مِن تخت أَرْجْلِكُمْ ) الأنعام65 و قد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى 
صلى الله عليه و سلم أعوذ بوجهك فلما نزل (أَوْ يَلبِسَكُمْ شيّعاً وَيُذِيِقَ بَعْضَكُم بَأَسَ بَعْضٍ 
] الأنعام65 الآية قال هاتان أهون فهو قادر على الأولتين وإن لم يفعلهما و قال إوَأَنرَلْنَ 
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بقَدَرٍ فََسْكَنَاهُ في الْأرْض وَإِنَا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ ) المؤمنون18 قال 
المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و 
معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله أقرَأَيْنُمُ الْمَاء الّذِي تَشْرَبُونَ ) الواقعة68 المقولة او 
[وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَُمُْكَدَبُونَ ) الواقعة82 و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه 
لو شاء جعل الماء أجاجا وهو لم يفعله و مثل هذا و إِوَلَوْ شِنْنَا لَآتينَا كُلَّ نفس هْدَاهَاٍ 
] السجدة13 وَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن في الأض) يونس99 ( وَلَوْ شاء اللَّهُ ما افْتَتلُوأ 
) البقرة253 0 فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا 
عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها المسألة الثالثئة أنه على كل شىء قدير فيدخل فى ذلك 
أفعال العباد و غير أفعال العباد وأكثر المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير مقدورة 
المسألة الرابعة أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه و قد نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى 
إأْوَلَيْنَ الذي ِخَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ امِثْلّهُم] يس 81 أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرِ 
عَلَى أن يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) القيامة40 بَلَى قَأَدِرِينَ عَلَى أن نَسَوِْيَ بَنَانَهُ ) القيامة4 و نظائره 
كثيرة والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل قوله إوَلَقَدْ خَلَقنَا الإنسَانَ من سُلالّة مّن طين 
) المؤمنون12 [أَيَحْسَبُ أن أن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدْ ) البلدد و حافت متصيوهيا عغليها فى الكثاب 
والسنة أما الكتاب فقوله فَإِمّا تهبن ِكَ فَإِنَا مِنْهُم مُنتَقمُونَ ) الزخرف41 فبين أنه سبحانه يقدر 
عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و قوله ( وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم 
بِجَبَّار)ق45 و لنت علوم يقصيْطر ) الغاشية22 و نحو ذلك و هو يدل بمفهومم على إن 
الرب هو الجبار عليهم المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله ١‏ فَظَنَّ أن أن تَقْدِرَ عَلَيْهِ 
الأنبياء 87 على قول الحين و غيزة من السلف ممن جعله من القدرة دليل على أن الله قادر 
عليه وعلى أمثاله و كذلك قول الموصى لأهله لتن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا 
فق العالميق . فلما حرقوه أعاده الله تقال .و كال اله جاحملك على ها ستعت قال حقيتك يارب 
فغفر له وهو كان مخطبا فى قوله لئن قدر الله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث وأن الله قدر 
عليه لكن لخشيته وإيمانه غفرالله له هذا الجهل و الخطأ الذى و قع منه2 و قد يستدل بقوله 
ألَمْ تَخْلّقَكُم مّن مّاء مّهِينِ ) المرسلات20 الى قوله فَنعْمَ القَادِرُونَ ) المرسلات23 علئ 
قول من جعله من القدرة فإئه يثناول القدرة على المخلوقين و إن كان سبحاته قادرا أيضا على 
خلقه فالقدرة على خلقه قدرة عليه والقدرة عليه قدرة على خلقه وجاء أيضا الحديث منصوصا فى 
مثل قول النبى صلى الله عليه و سلم لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده2 لله أقدر عليك منك على 
هذا فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد وأنه أقدر عليه منه على عبده وفيه إثبات قدرة 
العد 32 


الله سبحانه بصير لا تخفى عليه خافية 
ا 
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ان الهو سبحاتة بصير © تكفى عليه خاي و انبا ذلك طن الدن كتروا و الدين اخبن الله حنهم 
بقوله (ألا إِنَهُمْ يَننُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْهُواً مِنْهُ ألا حِينَ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابِهُمْ يَعْلمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا 
يُعْلِنُونَ إِنَهُ عَلِيمٌ بدَات الصّدُور ) هود335 


كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق 
و التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله 
وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله ‏ وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر 
المقادير وكتبها حيث شاء كما قال تعالى ألم تعْلَمْ أنَّ اله يَْلمُ ما في السنّمَاء وَالْأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ في 
كِتَاب إِنَّ دَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحج70 وفى الصحيح عن النبى أنه قال إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ويجب 
الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله 
وأنزل كتبهة3 


وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل 
درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه 
القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق 
والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما 
أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطتئه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى لوَمَا مِن دَآبَّةَ في الأرْض إلأ عَلَّى الله 
رِرْقُهَا وَيَعْلَمْ مُسْتَكَرّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُ في كِتَابِ مُبِينِ ‏ هود6 وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه 
يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل 
ين يوي “اللسططاسسطاة وي اال 


سعيد ونحو ذلد(فيةاتقطن الذرجةالكئية) ٠5‏ 


قال تعالى إإِنَّا كُلَ شَيْءٍ خَلَفنَاُ بِقَدر ) القمر49 وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل 
ما سيكون وهو يخلق بمشيئته فهو يعلمه ويريده وعلمه وإرادته قائم بنفسه وقد يتكلم به ويخبر به 
كما فى قوله إوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لعبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ 41711 إِنَّهُمْ لَهُمْ اْمنصُورُونَ!172) وَإِنَّ 
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جُندَنا لَهُمُ الْعَالِيُونَ (173) الصافات1 17 -173 وهو سبحانه كتب ما يقدره فيما يكتبه فيه كما 
قال ألم تَعْلَمْ أنَّ الله يَعْلَمْ مَا في السّمَاء وَالْأَرْض إِنَّ ذَلِكَ في كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ 
الحج70 قال ابن عباس إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه كن كتابا فكان 
كتابا ثم أنزل تصديق ذلك فى قوله ألم تَعْلَمْ أنَّ الله يَعْلَمُ مَا في السسّمَاء وَالْأْرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ في 
كتّاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحج70 وقال للملائكة إوَإِذْ قَالَ رَبّْكَ لِلْمَلائِكَة ني جَاعِلٌ في 
الأرْض خَلِيقَةَ قَالُوأ أَتَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاء وََحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقدسُ لَكَ قَالَ 
إِنْي أَعْلَمّ مَا لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة30 فالملائكة قد علمت ما يفعل بنو آدم من الفساد وسفك الدماء 
فكيف لا يعلمه الله سواء علموه بإعلام الله فيكون هو أعلم بما علمهم إياه كما قاله أكثر المفسرين 
أو قالوه بالقياس على من كان قبلهم كما قاله طائفة منهم أو بغير ذلك والله أعلم بما سيكون من 
مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم وما اوحاه إلى أنبيائه وغيرهم مما سيكون هو أعلم به 
منهم فإنهم لا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء 36 


الوق يزادءية كيئان 

قال تعالى ! وَمَا مِن دَآبَّةِ في الأرْض إلا عَلَى الله رِزْقُهَا وَيَْلَمُ مُمتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُنّ في كِتَاب 
مُبِينِ ] هود6 أن لفظض الرزق يراد به ما أباحه الله تعالى للعبد و ملكه إياه و يراد به مايتغذى 
به العبد فالأول كقوله ( أَنفِقُواً مِمّا رَرَقْنَاكُم ) البقرة254 ١‏ وَمِما رَرَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ 
)البقرة3 فهذا الرزق هو الحلال و المملوك لايدخل فيه الخمر و الحرام و2 الثانى 

كقوله ‏ وَمَا من دب في الأرْض إلا عَلَى الله رِرْقْهَا ] هود6 و الله تعالى يرزق البهائم و لا 

توصف بأنها تملك و لا بأنه أباح الله ذلك لها إباحة شرعية فإنه لا تكليف على البهائم و كذلك 
الأطفال و المجانين لكن ليس بمملوك لها و ليس بمحرم عليها و إنما المحرم بعضص الذي 
يتغذى به العبد و هو من الرزق الذي علم الله أنه يغتذى به و قدر ذلك بخلاف ما أباحه و 
ملكه كما فى الصحيحين عن إبن مسعود عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال يجمع خلق 
أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث 
الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال أكتب رزقه و أجله و عمله و شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح 
قال فوالذي نفس بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها و إن احدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
و بينهما إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها و الرزق الحرام مما 
والقظط الوق فيه إجمال فقد يراد لفظ الرزق ما أياحه أو ملكه فلا يدخل الحرام فى مسمى 
هذا الرزق كما في قوله تعالى (وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفُِونَ ]البقرة3 وقوله تعالى [أنفقواً مما 
رَرَفْنَاكُم )البقرة254 وقوله ( وَمَن رَرَقْنَاهُ نا رزقاً حَسَناً فَهْوَ يُنَفِقَ مِنْهُ سِرَا وَجَهْراً 
) النحل75 وأمثال ذلك وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك 
فيدخل فيه الحرام كما فى قوله تعالى (وَمَا مِن دَآبَّةَ في الأزض إلا عَلَّى اله رِرَقُهَا 1 هود6 
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وقوله عليه السلام فى الصحيح فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد ولما كان لفظ 
الجبر والرزق ونحوهما فيها إجمال منع الآئمة من إطلاق ذلك نفيا أو إثباتا كما تقدم عن 
الأوزاعي وأبى إسحاق الفزاري وغيرهما من الأئمة 8 


الرد على قول الغزالي أن الله ضمن الرزق ضمانا مطلقا من غير شرط 


الطلب و الكسب 


و سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه عما قاله أبو حامد الغزالي فى كتابه 
المعروف بمنهاج العابدين فى زاد الآخرة من العقبة الرابعة و هي العوارض بعد كلام تقدم 
في التوكل بأن الرزق مضمون قال فإن قيل هل يلزم العبد طلب الرزق بحال فاعلم أن الرزق 
المضمون هو الغذاء و القوام فلا يمكن طلبه إذ هو شيء من فعل الله بالعبد كالحياة و الموت و 
لايقدر العبد على تحصيله و لا دفعه و ما المقسوم من الأسباب فلا يلزم العبد طلبه إذ لا حاجة 
للعبد الى ذلك إنما حاجته الى المضمون وهو من الله و في ضمان الله و وأما قوله تعالى 
إوَابْتَعُوا من فَضْلٍ الله الجمعة10 المراد به العلم والثواب و قيل بل هو رخصة إذ هو أمر 
وارد بعد الحظر فيكون بمعنى الإباحة لا بمعنى الإيجاب والإلزام فإن قيل لكن هذا الرزق 
العضمون له أسياب هل بازع متا طلبا الأسياب قيل لا يلزم منك طلب ذلك إذ لاباحة بالعيد إليه رذ 
الله سبحانه يفعل بالسبب و بغير السبب فمن أين يلزمنا طلب السبب ثم أن الله ضمن ضمانا مطلقا 
من غير شرط الطلب و الكسب قال تعالى وَمَا مِن دَآبَّة في الأرْض إلا عَلَى الله رِزْفهَا 1 هود6 
ثم كيف يصح أن يأمر العبد بطلب مالا يعرف مكانه فيطلبه إذ لا يعرف أي سبب منها رزقة 
يتناوله لا عرف الذي صير سبب غذائه و تربيته لاغير فالواحد منا لا يعرف ذلك السبب بعينه 
من أين حصل له فلا يصح تكليفه فتأمل راشدا فإنه بين ثم حسبك أن الأنبياء صلوات الله و سلامه 
عليهم و الأولياء المتوكلين لم يطلبوا الرزق في الأكثر والأعم وتجردوا للعبادة و بإجماع أنهم لم 
يكونوا تاركين لآمر الله تعالى ولا عاصين له فى ذلك فليس لك أن تطلب الرزق و أسبابه بأمر 
لازم للعبد فماالفرق بين هذا الكلام من هذا الإمام و المنصوص عليه في كتب الأئمة كالفقة و 
غيره و هو أن العبد يجب عليه طلب الرزق و طلب سببه و أبلغ من ذلك أن العبد لو إحتاج إلى 
الرزق ووجده عند غيره فاضلا عنه وجب عليه طلبه منه فإن منعه قهره وأن قتله فهل هذا الذي 
نص عليه فى المنهاج يختص بأحد دون أحد فأوضحوا لنا ما أشكل علينا من تناقض الكلامين 
مثابين مأجورين و أبسطوا لنا القول 


فأجاب رضى الله عنه الحمد لله رب العالمين هذا الذي ذكره أبو حامد قد ذهب إليه طائفة من 
الناس و لكن أئمة المسلمين و جمهورهم على خلاف هذا وأن الكسب يكون و اجبا تارة و مستحبا 
تارة و مكروها تارة و مباحا تارة و محرما تارة فلا يجوز إطلاق القول بإنه لم يكن منه شيء و 
اجب كما أنه لا يجوز إطلاق القول بإنه ليس منه شيء محرم والسبب الذي أمر العبد به 
أمر إيجاب أو أمر إستحباب هو عبادة الله و طاعته له و لرسوله والله فرض على العباد أن يعبدوه 
و يتوكلوا عليه كما قال تعالى | فَاعْبْده وَتَوَكٌلْ عَلَيْهِ ) هود123 وقال إِوَاذْكُرٍ امْمَ رَبّكَ 
وَتَبََل إِلَيْهِ تيلآ " (8) رَبٌ ب اشرق وَالْمَغْربِ لا إِلَهَ إلا هو فَانَحِدَهُ وَكِيلاً (9) المزمل8 -9 و قال 
( وَمَن يَثَّق الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً(2) وَيَرَرَْهُ مِنْ حَيِثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتوَكّلْ عَلَى الله فَهوَ 
حَسْبهُ(3) الطلاق3-2 و التقوى تجمع فعل ما أمر الله به و ترك ما نهي الله عنه و يروى عن 


##مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 132 


أبى ذر عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ياأبا ذر لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم 
ولهذا قال بعض السلف ما احتاج تقى قط يقول أن الله ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما 
يضيق على الناس و أن يرزقهم من حيث لا يحتسبون فيدفع عنهم ما يضرهم و يجلب لهم ما 
يحتاجون إليه فإذا لم يحصل ذلك دل على أن فى التقوى خللا فليستغفر الله و ليتب إليه و لهذا جاء 
في الحديث المرفوع الى النبى صلى الله عليه و سلم الذي رواه الترمذى أنه قال من أكثر 
الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا و رزقه من حيث لا يحتسب 
و المقصود أن الله لم يأمر بالتوكل فقط بل أمر مع التوكل بعبادته و تقواه التى تتضمن فعل 
ما أمر و ترك ما حذر فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل ما أمر به كان ضالا كما أن 
من ظن أنه يقوم بما يرضى الله عليه دون التوكل كان ضالا بل فعل العبادة التى أمر الله بها 
فرض وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل و إذا قرن أحدهما بالآخر كان للتوكل إسم 
يخصه كما فى نظائر ذلك مثل التقوى و طاعة الرسول فإن2 التقوي إذا أطلقت دخل فيها 
طاعة الرسول و قد يعطف أحدهما على الآخر كقول نوح عليه السلام أن اعَبْدُوا الله وَانَهُوه 
وَأْطِيعُونٍ 4نوح3 و كذلك قوله ( انَُوا اله وَقُولُوا قلا سّدِيداً ) الأحزاب70 و أمثال ذلك و 
قد جمع الله بين عبادته و التوكل عليه فى مواضع كقوله تعالى ! قُلْ هُوَ رَبّي لا إله إلا هُوَ عَلَيْهِ 
تَوَكَلتْ وَإِلَيْهِ مَتَابِ 4 الرعد30 و قول شعيب ١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْه أنيك ) الشورى10 -- 
الإنابة الى الله و المتاب هو الرجوع إليه بعبادته و طاعته و طاعة رسوله و العبد لايكون مطيعا 

لله و رسوله فضلا أن يكون من خواص أوليائه المتقين إلا بفعل ما أمر به و ترك ما نهى عنه و 
يدخل فى ذلك التوكل و أما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال و هذا 
كمرة:ظلن أنه يكتوكل .على نا قدن عليه من النتعادة و الثتقاوة يدون أن يفعل :ما أمزده الله . -و .هذه 
المسألة مماسئل عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه 
و سلم قال مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة و النار فقيل يا رسول الله أفلا ندع 
العمل و نتكل على الكتاب فقال لا إعملوا فكل ميسر لما خلق له و كذلك فى الصحيحين عنه 
أنه قيل له أرأيت ما يعمل الناس فيه و يكدحون أفيما جفت الأقلام و طويت الصحف و لما 
قيل له أفلا نتكل على الكتاب قال لا إعملوا فكل ميسر لما خلق له و بين صلى الله عليه و سلم 
أن الأسباب الخلوقة و المشروعة هي من القدر فقيل له أرأيت رقى نسترقى بها و تقى نتقي 
بها و أدوية نتداوي بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هى من قدر الله فالإلتفات الى الأسباب 
شرك فى التوحيد و محو الأسباب أن تكون أسبابا نقض فى العقل و الأعراض عن الأسباب 
المأمور بها قدح فى الشرع فعلى العبد أن يكون قلبه متعمدا على الله لا على سبب من الأسباب و 
الله ييسر له من الأسباب ما يصلحه فى الدنيا و الأخرة فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور 
بها فعلها مع التوكل على الله كما يؤدى الفرائض و كما يجاهد العدو و يحمل السلاح و يلبس جنة 
الحرب و لا يكتفى فى دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد و من ترك 
الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم و في صحيح مسلم عن أبى هريرة رضي الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال المؤمن القوي خير و أحب الى الله من المؤمن 
الضعيف و فى كل خير احرص على ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا 
تقل لو أنى فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان . و 
فى سنن أبي داود أن رجلين تحاكما الى النبى صلى الله عليه و سلم فقضى على أحدهما فقال 
المقضي عليه حسبنا الله و نعم الوكيل فقال صلى الله عليه و سلم إن الله يلوم على العجز و لكن 
عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل حسبنا الله و نعم الوكيل وقد تكلم الناس فى حمل الزاد في 
الحع و عيره من الاسقان قالذى مضت علرة منة رسول اللتضل للد علية و ييل و ينة حلفذة 
الراشدين و أصحابه و التابعين لهم بإحسان و أكابر المشائخ هو حمل الزاد لما في ذلك من طاعة 
الله و رسوله و إنتفاع الحامل و نفعه للناس وزعمت طائفة أن من تمام التوكل أن لا 
يحمل الزاد وقد رد الأكاب هذا القول كما رده الحارث المحاسبى فى كتاب التوكل و حكاه 
عن شقيق البلخي و بالغ فى الرد على من قال بذلك و ذكر من الحجج عليهم ما يبين به غلطهم و 


أنهم غالطون في معرفة حقيقة التوكل و أنهم عاصون لله بما يتركون من طاعته 2 وقد حكي 
لأحمد بن حنبل أن بعض الغلاة الجهال بحقيقة التوكل كان إذا و ضع له الطعام لم يمد يده حتى 
يوضع فى فمه و إذا وضع يطبق فمه حتى يفتحوه و يدخلوا فيه الطعام فأنكر ذلك أشد الإنكار و 
من هؤلاء من حرم المكاسب وهنا و أمثاله من قلة العلم بسنة الله فى خلقه و أمره فإن الله 
خلق المخلوقات بأسباب و شرع للعباد أسبابا ينالون بها مغفرته و رحمته و ثوابه في الدنيا و 
الآخرة فمن ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه و أن 
المطالب لا تتوقف على الأسباب التى جعلها الله أسبابا لها فهو غالط فالله سبحانه و إن كان قد 
٠‏ ضمن للعبد رزقه و هو لابد أن يرزقه ماعمر فهذا لا يمنع أن يكون ذلك الرزق المضمون له 
أسباب تحصل من فعل العبد و غيره فعله و أيضا فقد يرزقه حلالا و حراما فإذا فعل ما 
أمره به رزقه حلالا و إذا ترك ما أمره به فقد يرزقه من حرام و من هذا الباب الدعاء و 
التوكل فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا تأثير له فى حصول مطلوب و لا دفع مرهوب و لكنه 
عبادة محضة و لكن ما حصل به حصل بدونه و ظن آخرون أن ذلك مجرد علامة و الصواب 
الذي عليه السلف و الأئمة و الجمهور أن ذلك من أعظم الأسباب التى تنال بها سعادة الدنيا و 
الآخرة و ماقدره الله بالدعاء و التوكل و الكسب و غير ذلك من الأسباب إذا قال القائل فلو لم 
يكن السبب ماذا يكون بمنزلة من يقول هذا المقتول لو لم يقتل هل كان يعيش و قد ظن بعض 
القدرية أنه كان يعيش و ظن بعض المنتسبين الى السنة أنه كان يموت و الصواب أن هذا تقدير 
لأمر علم الله أنه يكون فالله قدر مو ته بهذا السبب فلا يموت إلا به كما قدر الله سعادة هذا فى 
الدنيا و الآخرة بعبادته و دعائه و تو كله و عمله الصالح و كسبه فلا يحصل إلا به و إذا قدر عدم 
هذا السبب لم يعلم ما يكون المقدر و بتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينئذ أنه يموت و قد يكون 
المقدر أنه يحيى و الجزم بإحدهما خط و لو قال القائل أنا لا آكل و لا أشرب فإن كان الله قدر 
حياتى فهو يحييني بدون الأكل و الشرب كان أحمق كمن قال أنا لا أطأ إمرأتى فإن كان الله قدر 
لي و لدا تحمل من غير ذكر إذا عرف هذا فالسالكون طريق الله منهم من يكون مع قيامه بما 
أمره الله به من الجهاد و العلم و العبادة و غير ذلك عاجزا عن الكسب كالذين ذكرهم الله في قوله 
لْْقَرَاءِ الّذِينَ أحصِرُوأً في سَبيل الله لآ يَسْتَطِيعُونَ ضَرباً في الأرْض يَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءِ مِنَ 
التعَففٍ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لآ يَسْلُونَ النَاسنَ إِلَحَافاً) البقرة273. و الذين ذكرهم الله فى قو له 
للْْقَرَاءِ المْهَاجِرِينَ الّذِينَ أَخْرجُوا مِن دِيارِهم وَأَمْوَالِهمْ يَبَتَعْونَ فَضَلاً مَّنَ الله وَرِضْوَاناً 
وَيَنَصْرُونَ اله وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ) الحشر8 فالصنف الأو ل أهل صدقات 
و الصنف الثاني أهل الفيء كما قال تعالى فى الصنف الأو ل (إن تُبْدُوأ الصَّدَقَات 
َنِعِمًا هِيَ وَإن تُخْفُوَهَا وَتُؤْنُوَهَا الْفْكَرَاء فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَيُكَفُرُ عَنكُم مّن سَيَاتِكُمْ وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
خَبِيرٌ ) البقرة271 الي قوله للْفَْرَاء الّذِينَ أحصِرُوأ في سَبيلِ الله ) البقرة273 و قال فى 
الصنف الثاني إمّا أقَاء اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقْرَى قَللّه وَلِلرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى 
ِوَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبيلٍ )الحشر7 إلى قوله (ِللْْكَرَاءِ المُهَاجِرِينَ )الحشر#8 ثم قال 
[الّذِينَ َبَوَوُوا الدَارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ 4 الحشر9 فذكر المهاجرين و الأنصار و كان المهاجرون 
تغلب عليهم التجارة و الأنصار تغلب عليهم الزراعة وقد قال للطائفتين !أنففُواً من طَيبَات مَا 
كُسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنَا لَكُم مّنَ الأرض ] البقرة 267 فذكر زكاة التجارة وزكاة الخارج من 
الأرض و هو العشر أو نصف العشر أو ربع العشر و من السالكين من يمكنه الكسب مع ذلك و 
قد قال تعالى لما أمرهم بقيام الليل ( عَلِمَ أن سَيَكُونُ منكُم مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في 
الْأَرْض يَبْتَعُونَ من فَضْلِ الله وَآخَرُونَ يُقَاتلُونَ في سَبيل الله ] المزمل20 فجعل المسلمين أربعة 
أصناف صنففا أهل القرآن و العلم و العبادة و صنفا يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله و 
صنفا يجاهدون فى سبيل الله و الرابع المعذورون و أماقول القائل أن الغذاء و القوام هو من 
فعل الله فلا يمكن طلبه كالحياة فليس كذلك هو بل ما فعل الله بأسباب يمكن طلبه بطلب الأسباب 
كما مثله فى الحياة و الموت فإن الموت يمكن طلبه و دفعه بالأسباب التى قدرها الله فإذا أردنا أن 
يموت عدو الله سعينا فى قتله و إذا أردنا دفع ذلك عن المؤمنين دفعناه بما شرع الله الدفع به قال 


تعالى فى داود عليه السلام إوَعَلَمْنَُ صَنْعَةَ لبُوس لَكُمْ لِتُحْصتَكُم من بَأسِكُمْ ) الأنبياء80 و قال 
تعالى ١‏ فَلْيْصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأَخْدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ؟ النساء 102 و هذا مثل دفع الحر و البرد 
عنا هو من فعل الله فاللباس و الإكتساب و مثل دفع الجوع و العطش هو من فعل الله بالطعام و 
الشراب و هذا كما أن إزهاق الروح هو من فعل الله و يمكن طلبه بالقتل و حصول العلم و الهدى 
فى القلب هو من فعل الله و يمكن طلبه بأسبابه المأمور بها و بالدعاء و قول القائل أن الله 
يفعل بسبب و بغير سبب فمن أين يلزمنا طلب السبب جوابه أن يقال له ليس الأمر كذلك بل جميع 
ما يخلقه الله و يقدرة إنما يخلقه و يقدرة بأسباب لكن من الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد و منها 
مايكو ن مقدورا له و من الأسباب ما يفعله العبد و منها مالا يفعله والأسباب منها معتاد 
ومنها نادر فإنه فى بعض الاعوام قد يمسك المطر و يغذي الزرع بريح يرسلها و كما يكثر 
الطعام و الشراب بدعاء النبى صلى الله عليه و سلم و الرجل الصالح فهو أيضا سبب من الأسباب 
و لاريب أن الرزق قد ياتى على أيدي الخلق فمن الناس من يأتيه برزقه جنى أو ملك أو بعض 
الطير و البهائم و هذا نادر و الجمهور إنما يرزقون بواسطة بنى أدم مثل أكثر الذين يعجزون عن 
الأسباب يرزقون على أيدي من يعطيهم إما صدقة إما هدية أو نذرا و إما غير ذلك مما يؤتيه الله 
على أيدي من ييسره لهم و قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال 
ياإبن آدم إن تنفق الفضل خير لك و ان تمسك الفضل شر لك و لا يلام على كفاف و اليد العليا 
خير من اليد السفلى و فى حديث آخر صحيح2 دد الله هي العليا و يد المعطى التى تليها و يد 
السائل السفلى و بعض الناس يزعم أن يد السائل الآخذ هي العليا لأن الصدقة تقع بيد الحق 
و هذا خلاف نص رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أخبر أن يد الله هي العليا ويد المعطى 
التى تليها و يد السائل السفلى و قول القائل إن الله ضمن ضمانا مطلقا فيقال له هذا لا يمنع و 
جوب الأسباب على ما يجب فإن فيما ضمنه رزق الأطفال و البهائم و الزوجات و مع هذا فيجب 
على الرجل أن ينفق على و لده و بهائمه و زوجته بإجماع المسلمين و نفقته على نفسه أوجب 
عليه وقول القائل كيف يطلب مالا يعرف مكانه جوابه أنه يفعل السبب المأمور به و يتوكل 
على الله فيما يخرج عن قدرته مثل الذي يشق الأرض و يلقى الحب و يتوكل على الله في إنزال 
المطر و إنبات الزرع و دفع المؤذيات و كذلك التاجر غاية قدرته تحصيل السلعة و نقلها و أما 
إلقاء الرغبة فى قلب من يطلبها و بذل الثمن الذي يربح به فهذا ليس مقدورا للعبد و من فعل ما 
قدر عليه لم يعاقبه الله بما عجز عنه و الطلب لايتوجه الى شيء معين بل الى ما يكفيه من الرزق 
كالداعي الذي يطلب من الله رزقه و كفايته من غير تعيين فإذا عرف ذلك فمن الكسب ما يكون 
و اجبا مثل الرجل المحتاج الى نفقته على نفسه أو عياله أو قضاء دينه و هو قادر على الكسب و 
ليس هو مشغولا بآمر أمره الله به هو أفضل عند الله من الكسب فهذا يجب عليه الكسب بإتفاق 
العلماء و إذا تركه كان عاصيا آثما و منه ما يكون مستحبا مثل هذا إذا إكتسب ما يتصدق به 
فقد ثبت فى الصحيحين عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال على كل مسلم 
صدقة قالوا يا رسول الله فمن لم يجد قال يعمل بيده ينفع نفسه و يتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين 
ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يجد قال فليأمر بالمعروف و ليمسك عن الشر فإنها له صدقة 
وأما قول القائل أن الأنبياء و الأولياء لم يطلبوا رزقا فليس الأمر كذلك بل عامة الأنبياء كانوا 
يفعلون أسبابا يحصل بها الرزق كما قال نبينا صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي رواه أحمد 
فى المسند عن إبن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة 
حتى يعبد الله و حده لاشريك له و جعل رزقى تحت ظل رمحي و جعل الذل و الصغار على من 
خالف أمري و من تشبه بقوم فهو منهم و قد ثبت فى الصحيح قوله صلى الله عليه و سلم 
إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه و كان داود ياكل من كسبه و كان يصنع الدروع و كان 
زكريا نجارا و كان الخليل له ماشية كثيرة حتى أنه كان يقدم للضيف الذين لايعرفهم عجلا سمينا 
و هذا إنما يكون مع اليسار و خيار الاولياء المتوكلين المهاجرون و الانصار و أبو بكر 
يفعلونها كان الصديق تاجرا و كان يأخذ ما يحصل له من المغنم و لما و لى الخلافة جعل له من 


بيت المال كل يوم درهمان و قد أخرج ماله كله و قال له النبى صلى الله عليه و سلم ماتركت 
لأهلك قال تركت لهم الله و رسوله و مع هذا فما كان يأخذ من أحد شيئا لا صدقة و لا فتوحا و 
لا نذرا بل إنما كان يعيش من كسبه بخلاف من يدعى التوكل و يخرج ماله كله ظانا أنه 
يقتدي بالصديق و هو يأخذ من الناس إما بمسألة و إما بغير مسألة فإن هذه ليست حال أبى بكر 
الصديق بل فى المسند أن الصديق كان إذا و قع من يده سوط ينزل فيأخذه و لا يقول لأحد 
ناولني إياه ويقول إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا فأين هذا ممن جعل الكدية و سؤال 
الناس طريقا الى الله حتى أنهم يأمرون المريد بالمسألة للخلق وقد تواترت الأحاديث عن 
النبى صلى الله عليه و سلم بتحريم مسألة الناس إلا عند الضروة و قال لاتحل المسألة إلا لذي 
غرم مقطع أو دم موجع أو فقر مدقع و قال تعالى (قَإِذَا فَرَعْتَ فَانِصَبٌ 171 وَإِلَى رَبّكَ 
فَارْعَبْ(8) الشرح 8-7 فأمره أن تكون رغبته الى الله و حده ومن هؤلاء من يجعل دعاء 
الله و مسألته نقصا و هو مع ذلك يسأل الناس و يكديهم و سؤال العبد لربه حاجته من أفضل 
العبادات و هو طريق أنبياء الله و قد أمر العباد بسؤاله فقال إوَاسْأَلُوأً اللَّهَ من فَضْلِهِ ) النساء 32 
و مدح الذين يدعون ربهم رغبة و رهبة من الدعاء ما هو فرض على كل مسلم كالدعاء المذكور 
فى فاتحة الكتاب و من هؤلاء من يحتج بما يروى عن الخليل أنه لما ألقي فى النار قال له 
جبرئيل هل لك من حاجة فقال أما اليك فلا قال سل قال حسبى من سؤالي علمه بحالي و أول هذا 
الحرد جرت وخر زه ان الك قاد كل عل 3 الى مر مزال حلم يخاي و او رف 
عله عنهما في قوله حسينا الهو نعم الوكيل أنه قلي إبر هيم حين الي في الثار و كلها مكدد 
صلى الله عليه و سلم حين قال له الناس! إِنَّ النَّاسسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ 4آل عمران173 و 
أما قوله حسبى من سؤالي علمه بحالي فكلام باطل خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل و غيره 
من الأنبياء من دعائهم لله و مسألتهم إياه و هو خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح 
الدنيا و الآخرة كقولهم [رَبَنَا آتِنَا في الذُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ النَار 
البقرة201 و دعاء الله و سؤاله و التوكل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب كما يقدره بها فكيف 


يكون مجرد العلم مسقطا لما خلقه و أمر به و الله أعلم و صلى الله على محمد و سله ' 39 


لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس 
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كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه 
سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي 
والإثبات وقد دخل في هذه الجملة قوله سبحانه [ِوَهْوَ الّذِي خَلّق السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سِنّة 
ّم وَكَانَ عَرْشهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْْوَكُمْ أَيُكُمْ أَخْسَنُ عَمَلاَ وَلَئِن قلْتَ إِنَكُم مَبْعُوتُونَ مِن بَعْدٍ الْمَوْتِ 
َيَقُونّ الَّذِينَ كفَرُوأ إِنْ هَذَا إِلذّ سِخْرٌ مّبِينٌ ) هود 40 


وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه 

سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه فوق عرشه 

رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته وكل هذا الكلام الذي 

ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن 

الظنون الكاتبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل بإجماع 
أهل العلم والإيمان فإن الله قد وسع كرسيه السموات والأرض وهو الذي يمسك السموات 
والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء 

والأرض بأمرها4 


لم يخبر القرآن بأن الله خلق السموات والأرض من غير شىء 
كان قبل ان يخلق الله هذه السموات وهذه الارض وهذا النهار كان العرش على الماء كما قال 
تعالى وَهْوَ الذي خَلّق السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَة آَم وَكَانَ عَرْشهُ عَلَى الْمَاء ) هود 
وخلق الله من بخار ذلك الماء هذه السموات وهو الدخان المذكور فى قوله تعالى ِنَم استّوَى 
ِلَى السسّمَاء وَهِيّ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَللَأرْض انْتِيَا طَوْعاً أوْ كَرْهاً قَالَتَا أتَيْنَا طائِعِينَ (11) فَقَضَاهْنٌ 
سَبْعَ سَمَاوَات في يَوْمَيْنِ + 412فصلت 11 -12 وذلك لما كان الماء غامرا لتربة الارض وكانت 
الريح تهب على ذلك الماء فخلق الله هذه السموات والأرض فى سنة ايام ثم استوى على العرش 
فتلك الايام التى خلق الله تعالى فيها هذه42 


فقد أخبر أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض كما قال تعالى إوَهْوَ الذي 
خَلّق السَّمَاوَات وَالأَرْضَ فِي سِنَّة أيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء) هود7 وقد ثبت فى صحيح 
البخارى وغيره عن عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الله 
ولم يكن شىء غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء وخلق السموات والأرض 
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وفى رواية له كان الله ولم يكن شىء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض 
وكتب فى الذكر كل شىء وفى رواية لغيره صحيحة كان الله ولم يكن شىء معه وكان 
عرشه على الماء ثم كتب فى الذكر كل شىء وثبت فى صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وهذا التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وهو سبحانه وتعالي متمدح بأنه ذو العرش كقوله 
ستفاقة إفل لو كَانَ مَعَهُ آلِهَة كَمَا يَقُولُونَ إذاً لأبْتََوْاْ إَى ذِي الْعَرْشٍ سبيلاً ) الإسراء42 وقوله 
تعالى إرَفِيعُ الدرَجَاتِ ذُو الْعَرْش يُلْقِي الرُوحَ مِنْ مره عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِلِيّنذِرَ يَوْمَ التاق 
(15) يَوْمَ هم بَارِرُونَ لا يَحْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لَمَنِ الْملْكُ الَيَوْمَ لَه الوَاحدٍ 
القَهَارٍ(16) غافر16-15 43 


ومن المعلوم أن القرآن لم يخبر بفناء العالم في المستقبل قط كما لم يخبر بأن الله خلق السموات 
والأرض من غير شيء بل أخبر سبحانه وتعالى بخلق السموات والأرض كما أخبر بخلق 
الإنسان:والجن وغير ذلك من المخلوقات وأخبر أنه خالق كل شيء وأخن عن حلى السموات 
يكم أيُُمْ أحْسَنٌ عَمَلا وَئْن قلت إِنَكُممَبْعُونُونَ من بَعْدٍ اموت لَيَُولنَ الِّينَ روأ إنْ هَدَا إلا 
سِخْرٌ مُبِينٌ ! هود فأخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وأنه كان عرشه على الماء 
وفي صحيح البخاري والمسند وغيرهما عن عمران بن حصين أن بني تميم جاءوا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا 
فأعطنا فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن 
إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر 
فقال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق 
السموات والارض وفي لفظ ولم يكن شيء غيره وفي لفظ آخر ولم يكن معه شيء2 لكن 
الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا واحدة والآخريتان رويتا بالمعنى فإن المجلس 
كان واحدا لم يتكرر ليقال إنه قال كل لفظ في مجلس ولو كرر الألفاظ لذكر ذلك عمران2 ومثل 
هذا يقع كثيرا في الحديث كقوله في حديث المرأة التي عرضت نفسها عليه أنكحتكها بما معك من 
القرآن وفي رواية أخرى زوجتكها وفي أخرى أملكتها واللفظ الأول مطابق لما رواه مسلم في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم رب السموات السبع ورب الأرض 
ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوارة والإنجيل والقرآن 
أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من 
الفقر فقوله أنت الأول فليس قبلك شيء مطابق لقوله كان الله ولم يكن شيء قبله والحديث دل 
بأنه كان عرشه على الماء وأنه كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السموات والأرض 
وهكذا جاء في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 


الماء فأخبر في هذا الحديث الصحيح بما يوافق ذلك الحديث الصحيح أيضا أنه قدر المقادير قبل 
خلق السنواك و الارطن حين كان عرشه كلى الماء ر كلاهما يرافق الك ]د له 


وقد جاءت الآثار المتعددة عن الصحابة والتابعين وغيرهم بأن الله سبحانه لما كان عرشه على 
الماء خلق السماء من بخار الماء وأيبس الأرض وهكذا في أول التوراة الإخبار بأن الماء كان 
موجودا وأن الريح كانت ترف عليه وأن الله خلق من ذلك الماء السماء والأرض فهذه الأخبار 
الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة مطابقة لما عند أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى مما في التوراة وكل ذلك يصدق بعضه بعضا ويخبر أن الله خلق هذا العالم سمواته 
وأرضه في ستنة أيام ثم استوى على العرش وأنه كان قبل ذلك مخلوقات كالماء والعرش فليس في 
أخار الدتعانى آل السهو كةو و رض ١‏ مسقني و قد لم نكن للا شيع لل 
المخلوقات وقد أخبر الله في غير موضع أنه خالق كل شيء وأنه رب كل شيء 45 


الزمان كان موجودا قبل أن يخلق الله الشمس والقمر 
والرسل أخبرت بخلق الأفلاك وخلق الزمان الذى هو مقدار حركاتها مع أخبارها بأنها خلقت من 
مادة قبل ذلك وفى زمان قبل هذا الزمان فإنه سبحانه أخبر أنه خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام وسواء قيل إن تلك الأيام بمقدار هذه الأيام المقدرة بطلوع الشمس وغروبها أو قيل أنها أكبر 
منها كما قال بعضهم إن كل يوم قدره ألف سنة فلا ريب أن تلك الأيام التى خلقت فيها السموات 
والأرض غير هذه الأيام وغير الزمان الذى هو مقدار حركة هذه الأفلاك وتلك الأيام مقدرة 
بحركة أجسام موجودة قبل خلق السموات والأرض ‏ 46 


فان الزمان اذا قيل أنه مقدار الحركة كان جنس الزمان مقدار جنس الحركة لا يتعين فى ذلك أن 
يكون مقدار حركة الشمس أو الفلك وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والأرض فى 
ستة أيام وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السموات والأرض وهو الدخان الذى هو 
البخار كما قال تعالى ثم اسْتَوَى إِلَى السسّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْض اِنْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً 
قَالَنَا أَتَْنَا طائعينَ 4 فصلت 11 وهذا الدخان هو بخار الماء الذى كان حينئذ موجودا كما جاءت 
بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين وكما عليه أهل الكتاب كما ذكر هذا كله فى موضع آخر وتلك 
الأيام لم تكن مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك فان هذا مما خلق فى تلك الأيام بل تلك الأيام 
مقدرة بحركة أخرى وكذلك اذا شق الله هذه السموات وأقام القيامة وادخل أهل الجنة الجنة قال 
تعالى ١‏ وَلَهُمْ رِرْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةَ وَعَشِيَاً 1مريم62 وقد جاءت الآثار عن النبى صلى الله عليه 
وسلم بأنه تبارك وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين يوم الجمعة وان أعلاهم منزلة من يرى الله 
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تعالى كل يوم مرتين وليس فى الجنة شمس ولا قمر ولا هناك حركة فلك بل ذلك الزمان مقدر 
بحركات كما جاء فى الآثار أنهم يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة العرش "4 


قال تعالى ( وَهْوَ الَذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ فِي سِنّة أيّامِ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْْوَكُمْ 
أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَلَئْن قُلْتَ إِنَكُم مبْعُونُونَ من بَعْدِ الْمَوْت لَيقُولنَ الَذِينَ كفرُوأ إنْ هَدَا إلا سِخْرٌ 
مين ] هود وأخبر أنه ثم اسْتى إِلَى السسّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأرْض إِنْتِيَا طؤعاً أَوْ 
كرْها قَالََا أنَيْنَا طَائِعينَ 4 فصلت1 1 وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الله ولم يكن شيء 
قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض وفي رواية ثم 
خلق السموات والآرض والاثار متواترة عن الصحابة والتابعين بما يوافق القران والسنة من أن 
الله تعالى خلق السموات من بخار الماء الذي سماه الله دخانا وقد تكلم علماء المسلمين من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أول هذه المخلوقات على قولين حكاهما الحافظ أبو العلاء 
الهمداني وغيره أحدهما أنه هو العرش والثاني أنه هو القلم ورجحوا القول الأول لما دل عليه 
الكتاب والسنة أن الله تعالى لما قدر مقادير الخلائق بالقلم الذي أمره أن يكتب في اللوح كان 
عرشه على الماء فكان العرش مخلوقا قبل القلم قالوا الآثار المروية أن أول ما خلق الله القلم 
معناها من هذا العالم وقد اخبر الله تعالى أنه خلقه في ستة أيام فكان حين خلقه زمن يقدر به خلقه 
ينفصل إلى أيام فعلم أن الزمان كان موجودا قبل أن يخلق الله الشمس والقمر ويخلق في هذا 
العالم الليل والنهار وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته عام 
حجة الوداع إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرا ومنها 
أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان وفي الصحيح 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فذكر بدء 
الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم هذا وفي التوراة ما يوافق خبر الله 
تعالى في القرآن وأن الأرض كانت مغمورة بالماء والهواء يهب فوق الماء وأن في أول الأمر 
خلق الله السموات والأرض وأنه خلق ذلك في أيام ولهذا قال من قال من علماء اهل الكتاب ما 
ذكره الله تعالى في التوراة يدل على أنه خلق هذا العالم من مادة أخرى وأنه خلق ذلك في أزمان 
قبل أن يخلق الشمس والقمر وليس فيما أخبر الله تعالى به في القرآن وغيره أنه خلق السموات 
والأرض من غير مادة ولا أنه خلق الإنس أو الجن أو الملائكة من غير مادة بل يخبر أنه خلق 
ذلك من مادة وإن كانت المادة مخلوقة من مادة أخرى كما خلق الإنس من آدم وخلق آدم من طين 
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان 
من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم فقد أخبر أنه خلق السموات والأرض فى مدة ومن 
مادة ولم يذكر القرآن خلق شىء من لا شىء بل ذكر أنه خلق المخلوق بعد أن لم يكن شيئا كما 
قال [وََدْ خَلَقنُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تك شَيْئاً ] مريم9 مع اخباره أنه خلقه من نطقة والمقصود هنا 
أن المنقول عن أساطين الفلاسفة القدماء لا يخالف ما أخبرت به الأنبياء من خلق هذا العالم من 
مادة بل المنقول عنهم أن هذا العالم محدث كائن بعد إن لم يكن وأما قولهم في تلك المادة هل 
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هي قديمة الأعيان أو محدثة بعد أن لم تكن أو محدثة من مادة أخرى بعد مادة قد تضطرب النقول 
عنهم في هذا الباب والله أعلم بحقيقة ما يقوله كل من هؤلاء فإنها أمة عربت كتبهم ونقلت من 
لسان إلى لسان وفي مثل ذلك قد يدخل من الغلط والكذب ما لا يعلم حقيقته ولكن ما تواطأت به 
النقول عنهم يبقى مثل المتواتر وليس لنا غرض معين في معرفة قول كل واحد منهم بل تِلّكَ 
أمَةُ قد خَلَتْ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُم ما كَسَبْتُمْ وَل شُْأَلُونَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) البقرة134 لكن الذي لا 
ريب فيه أن هؤلاء اصحاب التعاليم كأرسطو واتباعه كانوا مشركين يعبدون المخلوقات ولا 
يعرفون النبوات ولا المعاد البدني وأن اليهود والنصارى خير منهم في الإلهيات والنبوات والمعاد 
وإذا عرف أن نفس فلسفتهم توجب عليهم أن لا يقولوا بقدم شيء من العالم علم أنهم مخالفون 
لصريح المعقول كما أنهم مخالفون لصحيح المنقول وأنهم في تبديل القواعد الصحيحة المعقولة 
من جنس اليهود والنصارى في تبديل ما جاءت به الرسل وهذا هو المقصود في هذا الباب ثم 
إنه إذا قدر أنه ليس عندهم من المعقول ما يعرفون به أحد الطرفين فيكفي في ذلك إخبار الرسل 
باتفاقهم على خلق السماوات والأرض وحدوث هذا العالم والفلسفة الصحيحة المبنية على 
المعقولات المحضة توجب عليهم تصديق الرسل فيما أخبرت به وتبين وتبين أنهم علموا ذلك 
بطريق يعجزون عنها وأنهم أعلم بالأمور الإلهية والمعاد وما يسعد النفس ويشقيها منهم وتدلهم 
على أن من:اتبع الزسل كان سيعيدا في الآخرة ومن كنبهم.كان شقيا في الآخرة وأنه لو علم الزجل 
من الطبيعيات والرياضيات ما عسى أن يعلم وخرج عن دين الرسل كان شقيا وأن من أطاع الله 
ورسوله بحسب طاقته كان سعيدا في الآخرة وإن لم يعلم شيئا من ذلك ولكن سلفهم اكثروا 
الكلام في ذلك لأنهم لم يكن عندهم من آثار الرسل ما يهتدون به إلى توحيد الله وعبادته وما ينفع 
في الآخرة وكان الشرك مستحوذا عليهم بسبب السحر والأحوال الشيطانية وكانوا ينفقون 
أعمارهم في رصد الكواكب ليستعينوا بذلك على السحر والشرك وكذلك الأمور الطبيعية وكان 
منتهى عقلهم أمورا عقلية كلية كالعلم بالوجود المطلق وانقسامه إلى علة ومعلول وجوهر عرض 
وتقسيم الجواهر ثم تقسيم الأعراض وهذا هو عندهم الحكمة العليا والفلسفة الأولى ومنتهى ذلك 
العلم بالوجود المطلق الذي لا يوجد إلا في الأذهان دون الأعيان 45 


أول الأيام يقال يوم الأحد 
و فى أول الأيام يقال يوم الأحد فإن فيه على أصح القولين إبتدأ الله خلق السموات و 
الأرض و ما بينهما كما دل عليه القرآن و الأحاديث الصحيحة فإن القرآن أخبر فى غير موضع 
أنه ( خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة أيّامِ ) الفرقان59 و قد ثبت فى الحديث 
الصحيح المتفق على صحته أن آخر المخلوقات كان آدم خلق يوم الجمعة و إذا كان آخر الخلق 
كان يوم الجمعة دل على أن أوله كان يوم الأحد لأنها ستة ' 49 
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كل ما سوى الله تعا خلوق محدث كائن بعد ان لم يكن 

والذى عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف ان الخلق غير المخلوق فالخلق فعل 
الخالق والمخلوق مفعوله ولهذا كان النبى يستعيذ بأفعال الرب وصفاته كما فى قوله 
أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه وقد استدل أثمة السنة كأحمد وغيره 
على ان كلام الله غير مخلوق2 بأنه استعاذ به فقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله 
التامة من شر ما خلق لم يضره شىء حتى يرتحل منه2 فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة 
لأنه استعاذ بهما والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة فانها نتيجة معافاته واذاكانت الخلق 
فعله و المخلوق مفعوله وقد خلق الخلق بمشيئته دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيئته 
ويمتنع قيامه بغيره فدل على ان افعاله قائمة بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته وقد حكى 
البخارى اجماع العلماء على الفرق بين الخلق والمخلوق وعلى هذا يدل صريح المعقول 
فانه قد ثبت بالادلة العقلية والسمعية ان كل ما سوى الله تعالى مخلوق محدث كائن بعد ان 
لم يكن وان الله انفرد بالقدم والازلية وقد قال تعالى الذي خَلّق السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سِنَّة أَيَام 
هود7 فهو حين خلق السموات ابتداءا اما أن يحصل منه فعل يكون هو خلقا للسموات والأرض 
واما أن لا يحصل منه فعل بل وجدت المخلوقات بلا فعل ومعلوم أنه اذا كان الخالق قبل خلقها 
ومع خلقها سواء وبعده سواء لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب 

التنخصيص و أيضا فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع فى بداية العقل 50 


(في مجمل رده على الفلاسفه المتكلمه) وأما قوله إن قلت هو فالهاء والواو خلقه فهو كلام فاسد 
فإنه إن أراد أنه لا يقال هو فهذا خلاف إجماع المسلمين وسائر الأمم وهو فاسد بضرورة العقل 
والشرع2 قال تعالى (هُوَ الْأوَلُ وَالْآخِرْ وَالظَاهِرٌ وَالبَاطِنُ وَهْوَ بِكُلَ ثَْيْءٍ عَلِيمٌ ) الحديد3 وقال 
َه اذِي خلق الممماؤات والأرضن في ةيم كان عرظلة علي الماء ليوك أيُم أخدن 
عَمَلاً ) هود7 وقال (ِوَهْوَ الْعَفُورُ الْوَدُودْ ) البروج14 [ وَهْوَ مَعَكُمْ أَْنَ مَا كُثُمْ ] الحديد4 وفي 
القرآن من ذكر هو أكثر من أن يحصر هنا فنفي قول هو من أعظم الباطل وإن أراد أن يقال ما 
هو لعدم العلم بحقيقته فلا يصلح أن يدل على ذلك بقوله فالهاء والواو خلقه فإن هذا لو كان حجة 
لصح أن يحتج به في متى وأين وبتقدير كون الحروف مخلوقة لا يصلح أن يحتج بذلك على نفى 
الإخبار بها عن الله أو الإستفهام بها عن بعض شؤوونه وصفاته وإدخال لفظ هو بين متى وأين 
يدل على أنه أراد الاستفهام وان أرادانا إذا قلنا هو فإنما تكلمنا بحروف مخلوقة وإن ذلك 
يفيد نفى معرفتنا به فهذا من أبطل الكلام فإن القائلين بأن الحروف مخلوقة والحروف غير 
مخلوقة متفقون على أن الإخبار عنه بهو لا ينفى معرفته فظهر أن قوله الهاء والواو خلقه كلام 
ليس فيه هنا فائدة بحال وإذا كان المتكلم بذلك لم يذكر كلاما منتظما مفيدا سواء كان حقا أو 
باطلا فهو جدير على أن لا يستدل بكلامه على أنه حق أو باطل ثم قال ذلك إن أراد ان نفس 
أصوات العباد مخلوقة فهذا صحيح وإن أراد أن نفس الحروف حروف القرآن وغيره ما تكلم الله 
بها وليست من كلامه وهذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف سلف الأمة وأئمتها 
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وفي لفظ الحديث المعروف عند علماء الحديث الذى أخرجه أصحاب الصحيح- كان الله ولا 
شئ معه وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شئ وهذا انما ينفى وجود المخلوقات من 
السموات والأرض وما فيهما من الملائكة والانس والجن لا ينفى وجود العرش2 ولهذا ذهب 
كثير من السلف والخلف الى أن العرش متقدم على القلم واللوح مستدلين بهذا الحديث وحملوا 
قول أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة 
على هذا الخلق المذكور فى قوله (وَهْوَ الذي خَلق السَّمَاوَات وَالأرْض في سِتَّة أَيّامِ وَكَانَ عَرْشَهُ 
عَلَى الْمَاءِ ) هود7 وهذا نظير حديث أبى رزين العقيلى المشهور فى كتب المسانيد والسنن 
انه سأل النبى فقال يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه فقال كان فى عماء ما فوقه 
هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء فالخلق المذكور فى هذا الحديث لم يدخل فيه 
العماء وذكر بعضهم أن هذا هو السحاب المذكور فى قوله (هَلْ يَنظْرُونَ إلا أن يَأتِيَهُمُ اللَّهُ في 
ظُلَلٍ مّنَ الْعَمَام )البقرة210 وفى ذلك آثار معروفة 51 


العرش والقلم أيهما خلق قبل الآخر 
أنه قد ذكرنا أن للسلف في العرش والقلم أيهما خلق قبل الآخر قولين كما ذكر الحافظ أبو العلاء 
الهمداني وغيره أحدهما أن القلم خلق أولا كما أطلق ذلك غير واحد وذلك هو الذي يفهم في 
الظاهر في كتب من صنف في الأوائل كالحافظ أبي عروبة بن أبي معشر الحراني وأبي القاسم 
الطبراني للحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت أنه قال يا بني إنك لن تجد 
طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول 
الله يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال يا رب وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء 
حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله يقول من مات على غير هذا فليس مني2 والثاني أن 
العرش خلق أولا قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في مصنفه في الرد على الجهمية حدثنا 
محمد بن كثير العبدي حدثنا سفيان الثوري حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن ابن عباس قال إن الله 
كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فكان أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن وإنما 
يجري الناس على أمر قد فرغ منه ورواه أيضا أبو القاسم اللالكائي في كتابه في شرح أصول 
السنة من حديث يعلى عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد قال قيل لابن عباس إن أناسا يقولون 
في القدر قال يكذبون لئن أخذت بشعر أحدهم لا نصونه أي لآخذن بناصيته إن الله كان على 
عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وإنما يجري الناس على 
أمر قد فرغ منه وكذلك ذكر الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات لما ذكر بدء 
الخلق فذكر حديث عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وغيرهما وسنذكر هذين الحديثين إن 
شاء الله تعالى ثم ذكر حديث الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله 
تعالى وكان عرشه على الماء على أي شيء كان الماء قال على متن الريح وروى حديث 
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القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله قال أن أول 
شيء خلقه الله القلم وأمره فكتب كل شيء يكون قال البيهفي ويروى ذلك عن عبادة بن 
الصامت مرفوعا قال البيهقي وإنما أراد والله أعلم أول شيء خلقه بعد خلق الماء والريح والعرش 
القلم وذلك بين في حديث عمران بن حصين ثم خلق السماوات والأرض وفي حديث أبي 
ظبيان عن ابن عباس موقوفا عليه ثم خلق النون فدحا الأرض عليها وروى بإسناده الحديث 
المعروف عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أول ما خلق الله عز وجل من 
شيء القلم فقال له اكتب فقال يا رب وما أكتب قال اكتب القدر قال فجرى بما هو كائن من ذلك 
إلى قيام الساعة قال ثم خلق النون فدحا الأرض عليها فارتفع بخار الماء ففتق منه السموات 
واضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال وأن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة 
قلت حديث عمران بن حصين الذي ذكره هو ما رواه البخاري من غير وجه2 منها ما رواه في 
كتاب التوحيد في باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم قال أبو العالية استوى 
إلى السماء ارتفعه وقال مجاهد استوى علا على العرش2 وذكر من حديث أبي حمزة عن 
الأعمش عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال إني عند النبي إذ جاءه قوم من بني 
تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم فقالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا 
البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم فقالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا 
الأمر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض 
وكتب في الذكر كل شيء ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت أطلبها 
فإذا السراب ينقطع دونها وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم ورواه البيهقي كما رواه محمد 
بن هارون الروياني في مسنده وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما من حديث الثقات المتفق على 
تقتهم عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن 
عمران بن حصين قال أتيت النبي فعقلت ناقتي بالباب ثم دخلت فاأتاه نفر من بني تميم فقال اقبلوا 
البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا فجاءه نفر من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن 
إذا لم يقبلها إخوانكم من بني تميم فقالوا قبلنا يا رسول الله أتيناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول 
هذا الأمر كيف كان قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء ثم كتب في الذكر 
كل شيء ثم خلق السماوات والأرض قال ثم أتاني رجل فقال أدرك ناقتك فقد ذهبت فخرجت 
فوجدتها ينقطع دونها السراب وأيم الله لوددت أني كنت تركتها ففي الحديث الصحيح بيان أنه 
كتب في الذكر ما كتبه بعد أن كان عرشه على الماء وقبل أن يخلق السماوات والأرض2 وأما 
حديث عبد الله بن عمرو فقد رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن وهب أخبرني أبو هانىء 
الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله 
يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على 
الماء رواه مسلم أيضا من حديث حيوة ونافع بن يزيد كلاهما عن أبي هانىء الخولاني مثله غير 
أنهما لم يذكرا وعرشه على الماء وقد رواه البيهقي من حديث حيوة بن شريح أخبرني أبو هانىء 
الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إنه سمع 
رسول الله يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ورواه 
البيهقي أيضا من حديث ابن أبي مريم حدثنا الليث 
ونافع بن يزيد قالا حدثنا أبو هانىء عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال قال رسول الله فرغ الله من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض وعرشه 
على الماء بخمسين ألف سنة ففي هذا الحديث الصحيح ما في ذلك من أنه قدر المقادير 
وعرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض لكن بين فيه مقدار السبق وأن ذلك قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقد ضبط هذه الزيادة الإمامان الفقيهان الليث بن سعد 
وعبد الله بن وهب فقوله في الحديث فرغ الله من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات 
والأرض وعرشه على الماء بخمسين ألف سنة يوافق حديث عبادة الذي في السنن أنه لما خلق 
الله القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال ما هو كائن إلى يوم القيامة وكذلك في حديث ابن عباس 


وغيره وهذا يبين إنما أمره حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة لم يكتب حينئذ ما 
يكون بعد ذلك وهذا يؤيد حجة من جعله أول المخلوقات من هذا الخلق الذي أمره بكتابته فإنه 
سبحانه كتبه وقدره قبل أن يخلقه بخمسين ألف سنة 52 


يقبل الله العمل الخالص الصواب 
قال الامام احمد و غيره إن أصول الاسلام تدور على ثلاثة أحاديث قوله الحلال بين و الحرام 
بين و قوله انما الاعمال بالنيات وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
فان الأعمال إما مأمورات و إما محظورات و الأول فيه ذكر المحظورات و المأمورات اما قصد 
القلب و هو النية و اما العمل الظاهر و هو المشروع الموافق للسنة كما قال الفضيل بن عياض 
فى قوله تعالى ! لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ َحْسَنُ عَمَلاَ هود7 قال اخلصه و أصوبه قالوا يا أبا علي ما 
أخلصه و أصوبه قال ان العمل اذا كان خالصا و لم يكن صوابا لم يقبل و ان كان صوابا و لم يكن 
خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا و الخالص ان يكون لله و الصواب أن يكون على السنة 
وهذا الذي قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين فإنه لا بد له في العمل أن يكون مشروعا مأمورا 
به وهو العمل الصالح ولا بد أن يقصد به وجه الله كما قال تعالى [فْمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبَهٍ 
فَليَعْمَلُ عَمَلاَ صَالِحاً وَل يُشْرِكَ بعِبَادَة رَبّهِ أحداً ) الكهف10 1 قال تعالى ( وَقَالُواْ آن يَدْخُلَ 
الْجَنَّدَ إلا من كَانَ هوداً أؤ نَصَارَى تلك أَمَانِيُهُمْ فل هَاتُوأ بُرْهَانَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ(111) بَلَى مَنْ 
ملم وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عند رَبّهِ وَل خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَل هُمْ يَحْرَفُونَ (112] البقرة 
112-1 وقال تعالى وْمَنْ أَحْسَنُ دين ممَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ والْبَعَ مِلَة 
ِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانّحَد للَهُ إيْرَاهِيمَ خَلِيلاً ) النساء125 قال المفسرون وأهل اللغة معنى الآية أخلص 
دينه وعمله لله وهو محسن في عمله وقال الفراء في قوله ١‏ فَكَلَ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لله آل 
عمران20 أخلصت عملي وقال الزجاج قصدت بعبادتي إلى الله وهو كما قالوا كما قد ذكر 
توجيهه في موضع آخر وهذا المعنى يدور عليه القرآن فإن الله تعالى أمر أن لا يعبد إلا إياه 
وعبادته فعل ما أمر وترك ما حظر والأول هو إخلاص الدين والعمل لله والثاني هو الإحسان 
وهو العمل الصالح ولهذا كان عمر يقول في دعائه اللهم أجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك 
خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيا وقال تعالى [ِأْمْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعْوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَذْن به 
للْهُ )الشورى21 وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فاني 
منه بريء وهو كله للذي أشرك به وفي السنن عن العرباض بن سارية قال وعظنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا 
رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي الصحيحين عن 
عن عر الى على ال لد وسار 0010 من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد _ وفي 
العتاد اك ميداقا غك التزكيف كما فى الصنحيدين .عن عمر يق الخطاب أنه قل الحدر الاسدة 
وقال والله انى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك 
والله سبحانه امرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته وأن يكون الله ورسوله أحب الينا مما 
سواهما وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته فقال تعالى قل إن كُنتُمْ ُحِبُونَ الله 
فَانَبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ )آل عمران1 3 وقال تعالى ١‏ وَإن تُطِيعُوة تَهْتَدُوا 
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الأنِهَارٌ خَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ 0 0 ا ل أن 

يخرج فى هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف 

الامة وما علمه قال به وما لم يعلمه امسك عنه ولا يقفو ما ليس له به علم ولا يقول على الله ما لم 
يعلم فان الله تعالى قد حرم ذلك كله33 


فإن إخلاص الدين لله واجب فى جميع العبادات البدنية والمالية كالصلاة والصدقة والصيام والحج 
فلا يصلح الركوع والسجود إلا لله ولا الصيام إلا الله ولا الح إلا إلى بيت الله ولا الدعاء إلا لله 
(وَاسأنَ مَنْ أَرْسَلَْا مِن قَبْلِكَ مِنِ رسلا أجَعَلْنَا مِن دُونٍ الرَّحْمَنٍ آلهَة يعبَُونَ ) الزخرفٍ45 وقال 
تعالى ( تنزيلٌ الْكِتاب مِنَ الله العزيز الْحكِيم [1) إنَا أَنرلَْا إِلَيِكَ الكِتَاب بِالْحَقَ فَاعْبْد للَّهَ مُخلِصاً له 
الدّينَ !42 الزمر 2-1 وهذا هو اصل الإسلام وهو أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع 
لا نعبده بالبدع كما قال تعالى ! قُمن كَانَ يَرْجُو لقا رَبهِ فليعْمَلَ عَمَادُ صَالِحاأ وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَة 
رَبّهِ أَحَداً ‏ الكهف2110 وقال تعالى [ لِيبْْوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ) هود قال الفضيل بن 
خراص أخصيه : اص بلاقلوا يا وا على ما أحلضه راصورية قال إن لتعول. ذا كان خايصبا و 
يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص 
أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة والكتاب ‏ 54 


التقرب إلى الله إنما يكون بالإخلاص فى الدين لله 
فالعبادة لله والاستعانة به وكان النبى يقول عند الأضحية اللهم منك ولك فمالم يكن بالله لا 
يكون فانه لا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم 35 


وقوله إنما الأعمال بالنيات إلخ يبين العمل الباطن وإن التقرب إلى الله إنما يكون 
بالإخلاص فى الدين لله ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول فى دعائه اللهم اجعل 
عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وكما قال الفضيل فى قوله 
تعالى (ِليَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ 4 هود7 قال أخلصه وأصوبه قال فإن العمل إذا كان خالصا 
ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 


”مجموع الفتاوى ج: 29 ص: 328 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 49-48 و_مجموع الفتاوى 
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#تمجموع الفتاوى ج: 27 ص: 148 


”تمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 14 


والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وعلى هذا دل قوله تعالى ١‏ فَمَن كَانَ 
يَرْجُو لِقَاء رَبْهِ ليَعْمَلَ عَمَلا صالِحاً وَلَا يُْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحدا ) الكهف110 فالعمل الصالح هو 
ال ال ا ل ل 
إخلاص الدين لله وكذلك قله تعالى إبَلَى مَنْ أَملمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلّهُ آَخْرُهُ عند رَبَّه 
وَل خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ نَ ) البقرة2 11 الآية وقوله إوَمَنْ أَحْسَنُ دينا مّمّنْ أَسَلَمَ وَجْهَهُ لله 
وهو ححيين :وان هله زرا في يحديفا ١‏ الفينا :125 


وقوله إوَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَك بِالعُرْوَة الوْتَقَى )لقمان22 فإن إسلام 
الوجه لله يتضمن إخلاص العمل لله والإحسان هو إحسان العمل لله وهو فعل ما أمر به فيه كما 
قال تعالى ١‏ إِنَا لا نْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَّنَ عَمَلآ 4 الكهف30 فإن الإساءة فى العمل الصالح تتضمن 
الإستهانة بالأمر به والإستهانة بنفس العمل والإستهانة بما وعده الله من الثواب فإذا اخلص العبد 
دينه لله وأحسن العمل له كان ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فكان من الذين لهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 56 


فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل2 أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيرى فأنا بريء منه وهو كله للذي 
أشركه وقال فى الحديث الصحيح 2لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 
وقال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وقال فى الحديث الصحيح من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود غير مقبول فمن إتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس متقيا فى ذلك 
العمل وإن كان متقيا للشرك وقد قال تعالى إوَالَدِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ أَنْهُمْ إلى 
رَبّهِمْ رَاجِعُونَ ) المؤمنون60 وفى حديث عائشة عن النبى أنها قالت يا رسول الله أهو الرجل 
يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب قال لا يا إبنة الصديق ولكنه الرجل يصلى 
ويضوع ويتصبدق ويخاف أن .لا يقبل نه وخرفت ين خافا من السلف أن ل يفل منه لخوقه 


الانمان .وفى اعمال الإتمان كقول أحدهم آنا مؤمق :إن شاع الله وضليك ان شاء الله لخوف أن لا 
يكون آتى بالواجب على الوجه المأمور به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق 77 


ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من اوجب الاعمال وافضلها واحسنها وقد قال تعالى 
١‏ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاًَ 4 هود7وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله خلصه واصوبه فإن 
العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صواباه ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون 
خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة فالعمل الصالح لا بد ان 
يراد به وجه الله تعالى فإن الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه وحده كمافي 


“تمجموع الفتاوى ج: 16 ص: 2030 
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الحديث الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى انا اغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه غيري فأنا منه برئ وهو كله للذي اشرك- وهذا 
هو التوحيد الذي هو اصل الاسلام وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله وله خلق الخلق وهو 
حقه على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولا بد مع ذلك ان يكون العمل صالحا وهو ما امر 
الله به ورسوله وهو الطاعة فكل طاعة عمل صالح وكل عمل صالح طاعة وهو العمل المشروع 
المسنون اذ المشروع المسنون هو المأمور به امر ايجاب او استحباب وهو العمل الصالح وهو 
الحسن وهو البر وهو الخير وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم 

والبغي ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين النية والحركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
اصدق الاسماء حارث وهمام فكل احد حارث وهمام له عمل ونية لكن النية المحمودة التي يتقبلها 
الله ويثيب عليها هي ان يراد الله وحده بذلك العمل والعمل المحمود هو الصالح وهو المأمور به 
ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله 
لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وهذا هو دين الاسلام الذى ارسل الله به رسله وأنزل 
به كتبه وهو الاستسلام لله وحده فمن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته وقد قال تعالى إن 
الَذِينَ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنُمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 ومن استسلم لله ولغيره كان 
يدرك فيد كال تعالى إن اندلا يخي أن نشرك يه ] النساء48 ولهذا كان ل حق لا يشر كه فيه 


يدعى الا الله كما قال تعالى ١‏ ذا فوخت فاتصنت نصَب 171 وَإِلَى رَبّكَ فَارَعَبٌ(8) الشرح7ع 58 


علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة 
وجماع الدين أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده بالبدع كما قال تعالى ( لِيبْلوَكُمْ 
يُكُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً ) الملك2 قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه 
وأصوبهد قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن 
خالصا ولم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة 
وهذا الذى ذكره الفضيل مما اتفق عليه أئمة المشائخ كما قال أبو سليمان الدارانى إنه لتمر بقلبى 
النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين الكتاب والسنة وقال الشيخ أبو سليمان أيضا ليس 
لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر فاذا سمع بأثر كان نورا على نور وقال 
الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث لم يصح له أن يتكلم 
فى تداق ا ركان يبيل إن غية ال لساري كلو ويك 9 باريد اله لكاي و البندة كيو واطل وقل 
كل عمل على ابتدع فانه عذاب على النفس وكل عمل بلا اقتداء هو + غش النفس وقال أبو عثمان 
النيسابورى من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا 
وفعلا نطق بالبدعة لأن الله يقول ١‏ وَإن تُطِيعْوة تَهْتَدُوا )النور54 مثل هذا كثير فى كلامهم 
وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا بما شرعه الرسول لأمته فهو الداعى إلى الله باذنه 
الهادى إلى صراطه الذى من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فهو الذى فرق الله به بين 


#الاستقامة ج: 2 ص: 229-226 و مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 138 و مجموع الفتاوى 
8 ص: 24-23 


59 


محمد وصحبه وسلم 


والله تعالى أمر الخلق أن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئا ويعبدوه بما شرع وأمر أن لا يعبدوه 
بغير ذلك قال تعالى َمَن كانَ يَرْجُو لِقَاء رَبَهِ فليَعْمَلَ عَمَااً صّالِحاً وَلَا يرك بعِبَاَةِ رَبّهِ أحدأ 
الكهف110 وقال تعالى [ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَخْسَنْ عَمَلاً 4 هود57 فالسالك طريق الزهادة 
والعبادة إذا كان متبعا للشريعة فى الظاهر وقصد الرياء والسمعة وتعظيم الناس له كان عمله 
باطلا لا يقبله الله كما ثبت فى الصحيح أن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه بريء وهو كله للذى أشرك وفى الصحيح عنه أنه قال من 
سمع سمع الله به ومن رآى رآى الله به وان كان خالصا فى نيته لكنه يتعبد بغير 
العبادات المشروعة مثل الذى يصمت دائما أو يقوم فى الشمس أو على السطح دائما أو يتعرى 
من الثياب دائما ويلازم لبس الصوف أو ليس الليف ونحوه أو يغطى وجهه أو يمتنع من أكل 
الخبز أو اللحم أو شرب الماء ونحو ذلك كانت هذه العبادات باطلة ومردودة كما ثبت فى الصحيح 
عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
وفى رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفى الصحيح البخارى عن ابن عباس 
أن النبى رأى رجلا قائما فى الشمس فقال ما هذا قالوا هذا أبو اسرائيل نذر الصمت والقيام 
والبروز للشمس مع الصوم فأمره النبى بالصوم وحده2 لأنه عبادة يحبها الله تعالى وما عداه 
ليس بعبادة وان ظنها الظان تقربه إلى الله تعالى وثبت عنه أنه كان يقول فى خطبته ‏ إن 
خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة 
وثبت عنه فى الصحيح أن قوما من أصحابه قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر 
أما انا فأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم فقال 
النبى مابال رجال يقول أحدهم كيت وكيت لكنى أصوم وأفطر وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم 
فمن رغب عن سنتى فليس منى2 فاذا كان هذا فيما هو جنسه عبادة فان الصوم والصلاة جنسها 
عبادة وترك اللحم والتزويج جائز لكن لما خرج فى ذلك من السنة فالتزم القدر الزائد على 
المشروع والتزم هذا ترك المباح كما يفعل الرهبان تبرأ النبى ممن فعل ذلك حيث رغب عن 
سنته الى خلافها وقال 2 لا رهبانية فى الاسلام 67 


#مجموع الفتاوى ج: 11 ص: 509 ومجموع الفتاوى ج: 11 ص: 585 
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الاعتصام بالسنة نجاة 
وانما ينجو العبد بملازمة امر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت كما قال الزهري كان من 
مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة وذلك ان السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة 
نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم 
ونحو ذلك الاسماء مقصودها واحد ولها اصلان احدهما الا يعبد الا الله و الثاني | ان 
يعبد بما امر وشرع لا بغير ذلك من البدع قال تعالى ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فلَيَعْمَلْ عمَلاَ 
صَالِحا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحدأ ) الكهف110 وقال تعالى بَلَى مَنْ أَسلَمَ وَجْهَه لله وَهُوَ مُحْسِنٌ 
فلَهُ آخْرهُ عند رَبّهِ وَلآ خَوْفْ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة 2112 وقال تعالى إِوَمَنْ أَحْسَنُ 
ديناً مّمّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ مِلَهَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانَحَدَ اللَّهُ إيْرَاهِيمَ خَلِيلآ ) النساء125 
فالعمل الصالح هو الاحسان وهو فعل الحسنات و الحسناتح هي مااحبه الله ورسوله وهو 
ما امر به امر ايجاب او استحباب فما كان من البدع في الدين التى ليست مشروعة فان الله لا 
يحبها ولا رسوله فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح كما ان يعمل مالا يجوز 
كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح واما قوله ( وَلَا يُشْرِكُ بعِبَادة 
رَبّهِ أحدا ) الكهف110 وقوله ١‏ أَسْلَمَ وَجْهَهُ بِله 4 فهو اخلاص الدين لله وحده وكان عمر بن 
الخطاب يتول اليد الال حل عله مال رجن جوف لضا را لحاس لح ليه ليا 
وقال الفضيل بن عياض فى قوله ١‏ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ [هود7 قال اخلصه واصوبه 
قالوا يا ابا علي ما اخلصه واصوبه قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان 
صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان 
يكون على السنة وقد قال الله تعالى (أَمْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأدّن به الله 
4 الشورى]1 2 والمقصود بجميع العبادات ان يكون الدين كله لله وحده فالله هو المعبود 
والمسئول الذى يخاف ويرجى ويسأل ويعبد فله الدين خالصا! وَلَهُ أَملَمَ مَن في السّمَاوَات 
وَالأرْض طوْعاً وَكَرْهاً )آل عمران83 !6 


فالسعادة مشروطة بشرطين بالإيمان والعمل الصالح بعلم نافع وعمل صالح بكلم طيب وعمل 
صالح وكلاهما مشروط بأن يكون على موافقة الرسل كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم 
بالسبيل والسنة فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا فاقشعر جلده من خشية الله إلا 
تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجر وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله 
خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير عن 
اجتهاد في خلاف سبيل وسنة فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتهادا أو اقتصادا على 
منهاج الأنبياء وسننهم ولهذا قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ! لِيبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَخْسَنُ 
عَمَلآَ هود7 قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان 
صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة فالسعيد يخاف في أعماله أن لا يكون 
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صادقا في إخلاصه الدين لله أو أن لا تكون موافقة لما أمر الله به على لسان رسوله ولهذا كان 
السلف يخافون النفاق على أنفسهم فذكر البخاري عن أبي عالية قال أدركت ثلاثين من أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ولهذا كانوا يستثنون فيقول أحدهم أنا 
مؤمن إن شاء الله ومثل هؤلاء يستغفرون الله مما علموه أو لم يعلموه من التقصير والتعدي 
ويتوبون من ذلك 67 


الفضل بنفس العمل وجودته لا بقدره وكثرته 


فاذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه الى الله فهذا اصلاح ارادته وقصده فاذا كان مع ذلك محسنا 
فقد اجتمع أن يكون عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهو قول عمر رضى الله عنه اللهم 
اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا والعمل الصالح هو 
الإحسان وهو فعل الحسنات وهو ما أمر الله به والذى أمر الله به هو الذى شرعه الله وهو الموافق 
لسنة الله وسنة رسوله فقد أخبر الله تعالى انه من أخلص قصده لله وكان محسنا فى عمله فانه 
مستحق للثواب سالم من العقاب ولهذا كان أئمة السلف يجمعون هذين الأصلين كقول الفضيل 
ابن عياض فى قوله تعالى إِلِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ 4هود7 قال أخلصه وأصوبه فقيل يا أبا 
على ما اخلصه وأصوبه فقال ان العمل اذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل واذا كان خالصا 
ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على 
السنة وقد روى ابن شاهين واللالكائى عن سعيد بن جبير قال لا يقبل قول وعمل الا بنية ولا 
يقبل قول وعمل ونية الا بموافقة السنة ورويا عن الحسن البصرى مثله ولفظه لا يصلح 
مكان يقبل وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا فأخبر أنه لابد من قول 
وعمل اذ الايمان قول وعمل لا بد من هذين كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع وبينا أن مجرد 
تصديق القلب واللسان مع البغض والاستكبار لا يكون ايمانا باتفاق المؤمنين حتى يقترن 
بالتصديق عمل وأصل العمل عمل القلب وهو الحب والتعظيم المنفى للبغض ولاستكبار ثم 
قالوا ولا يقبل قول وعمل الا بنية وهذا ظاهر فان القول والعمل اذا لم يكن خالصا لله تعالى لم 
يقبله الله تعالى ثم قالوا ولا يقبل قول وعمل ونية الا بموافقة السنة وهى الشريعة وهى ما أمر الله 
به ورسوله لأن القول والعمل والنية الذى لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة ليس 
مما يحبه الله فلا يقبله الله ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب ولفظ السنة 
فى كلام السلف يتناول السنة فى العبادات وفى الإعتقادات وان كان كثير ممن صنف فى السنة 
يقصدون الكلام فى الاعتقادات وهذا كقول ابن مسعود وأبى بن كعب وابى بن كعب وابى الدرداء 
رضى الله عنهم اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد من اجتهاد فى بدعة وأمثال ذلك والحمد لله رب 
العالمين وصلواته على محمد وآله الطاهرين وأصحابة أجمعين 63 
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ان الفضل بنفس العمل وجودته لا بقدره وكثرته كما قال تعالى إِنَا جَعَلَنَا مَا عَلَى الأزض زينَةَ 
لَهَا لنبْلْوَهُمْ أيُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ 4 الكهف7 وقال ١‏ إِنَّا لا نْضِيعٌ أَخْرَ مَنْ أَحْسّنَ عَمَلا ؛ الكهفَ30 
ورب تسبيحه من انسان افضل من ملء الارض من عمل غيره وكان ادريس يرفع له فى اليوم 
مثل عمل جميع أهل الآرض وان الرجلين ليكونان فى الصف واجر ما بين صلاتهما كما بين 
السماء والارض وقدروى ان انين المذنبين أحب الى من زجل المسبحين*5 


صاحب الكبائر إذا اتقى الله فى عمل من الأعمال تقبل الله منه 


العمل الذي يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات هو العمل المقبول2 والله تعالى إنما يتقبل من 
المتقين والناس لهم في هذه الآية وهي قوله تعالى ١‏ إِنَّمَا يتََبّنُ الّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) المائدة27 
ثلاثة أقوال طرفان ووسط فالخوارج والمعتزلة يقولون لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر وعندهم 
صاحب الكبيرة لا يقبل منه حسنة بحال والمرجتة يقولون من اتقى الشرك والسلف والأئمة 
يقولون لا يتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به خالصا لوجه الله تعالى قال 
الفضيل بن عياض في قوله تعالى ١‏ ليَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ 4 هود7 قال أخلصه وأصوبه قيل 
يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان 
صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن 
يكون على السنة فصاحب الكبائر إذا اتقى الله فى عمل من الأعمال تقبل الله منه ومن هو 
أفضل منه إذا لم يتق الله في عمل لم يتقبله منه وإن تقبل منه عملا آخر وإذا كان الله يتقبل 
ممن يعمل العمل على الوجه المأمور به ففي السنن عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال إن العبد لينصرف عن صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا 
عشرها وقال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها وفي الحديث رب صائم 
حظه من صيامه العطش ورب قائم حظه من قيامه السهر وكذلك الحج والجهاد وغيرهما 


وفي حديث معاذ موقوفا ومرفوعا وهو في السنن الغزو غزوان فغزو يبتغى به وجه الله ويطاع 
فيه الأمير وتنفق فيه كرائم الأموال ويياسر فيه الشريك ويجتنب فيه الفساد ويتقى فيه الغلول فذلك 
الذي لا يعدله شىء وغزو لا يبتغى به وجه الله ولا يطاع فيه الأمير ولا تنفق فيه كرائم الأموال 
ولا يياسر فيه الشريك ولا يجتنب فيه الفساد ولا يتقى فيه الغلول فذاك حسب صاحبه أن يرجع 
والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس صلاتهم 
فالسعيد منهم من يكتب له نصفها وهم يفعلون السيئات كثيرا فلهذا يكفر بما يقبل من الصلوات 
الخمس شيء وبما يقبل من الجمعة شيء وبما يقبل من صيام رمضان شيء آخر وكذلك سائر 
الأعمال وليس كل حسنة تمحو كل سيئة بل المحو يكون للصغائر تارة ويكون للكبائر تارة 
باعتبار الموازنة والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه 
وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر كما في الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق فينشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيقال هل تنكر من هذا شيئا 
فيقول لا يا رب فيقول لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن لا إله إلا الله فيقول 
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أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات فتوضع هذه البطاقة في كفيه والسجلات في كفة فثقلت 
البطاقة وطاشت السجلات فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص وإلا 
فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما 
ترجح قول صاحب البطاقة وكذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما 
رجل يمشي بطريق اشتد عليه فيها العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث 
يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل 
البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له وفي لفظ في 
الصحيحين إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له 
موقها فسقته به فغفر لها وفي لفظ في الصحيحين أنها كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل 2 وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق 
وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت أمرأة النار في هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر 
لها وإلا فليس كل ما بغى سقت كلبا يغفر لها وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق 
فعله إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلك فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في 
القلوب من الإيمان والإخلاص وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما 
بين السماء والأرض وليس كل من نحى غصن شوك عن الطريق يغفر له قل الله تعالى إلن 
يَنَالَ اللَّهَ لْحُومُهَا وَلَا دِمَاوُهَا وَلَكن يَنَالَهُ التَفوَى مِنكُم الحج37 فالناس يشتركون في الهدايا 
والضحايا والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول والتصدق به لكن يناله تقوى القلوب 
وفي الأثر أن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين المشرق 
والمغرب فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب وما في 
القلوب يتفاضل لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله عرف الإنسان أن ما قاله 
الرسول كله حق ولم يضرب بعضه ببعض2< وقد قال تعالى إوَالَّذِينَ يُؤْثُونَ مَا آتوا وَقُلُوبْهُمْ 
وَجِلَه أَنَهُمْ إلى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ ] المؤمنون60 وفي الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها 
قالت يا رسول الله أهو الرجل يزنى ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب قال لا يا ابنه 
الصديق بل هو الرجل يصوم ويصلى ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وذلك أن الإيمان الذي كان في قلوبهم حين 
الإنفاق في أول الإسلام وقله أهله وكثرة الصوارف عنه وضعف الدواعي إليه لا يمكن أحدا أن 
يحصل له مثله ممن بعدهم وهذا يعرف بعضه من ذاق الأمور وعرف المحن والابتلاء الذي 
يحصل للناس وما يحصل للقلوب من الأحوال المختلفة وهذا ممايعر ف به أن أبا بكر رضى 
الله عنه لن يكون أحد مثله فإن اليقين والإيمان الذي كان في قلبه لا يساويه فيه أحد قال أبو بكر 
بن عياش ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشىء وقر في قلبهء وهكذا سائر 
الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسول مؤمنين به مجاهدين معه إيمان ويقين لم يشركهم فيه من 


بعدهم 
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لفظ الذوق مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر 

ولفظ الذوق وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله في الكتاب والسنة 
يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر كما أن لفظ الإحساس في عرف 
الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن وأما في اللغة فأصله الرؤيا كما قال 
( هَلْ تُحِسنٌ مِنْهُم مّنْ أَحَدٍ 1مريمة9 والمقصود لفظ الذوق قال تعالى فَأدَاقَهَا الَهُ لِيَاسَ الْجُوع 
وَالْخَوْفِ) النحل 112 فجعل الخوف والجوع مذوقا وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع 
والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس باللباس بخلاف من كان الألم لا يستوعب مشاعره بل 
يختص ببعض المواضع وقال تعالى فَذُوقُو الْعَدَابَ )آل عمران106 وقال تعالى , إذق إِنَكَ 
أنتَ تَ العزيز الْكُرِيمُ لد 0 علي يوم يُسْحَبُونَ في الذار عَلَى وَجوجهة ذُوقُوا مس 


وَلَا شرَاباً 24 إلا حَميماً وَعَسّاقاً(25) النبأ/24 -25 وقال انيدي من العذاب الْأَدْنَى دون 
الْعَدذَابِ الْأَكْبَر لَعَلَّهُمْ يرْجِعُونَ ) السجدة21 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم 
الإيمان من رضي ب الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فاستعمال لفظ الذوق في إدراك 
الملائم والمنافر كثير 66 


حال الانسان عند السراء والضراء 
حال الإنسان عند السراء والضراء وذلك أن الإنسان هو كما وصفه الله بقوله تعالي ( وَلَئْنْ 
دنا الإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَة ثم تَرَعْنَاهَا من إِنَهُ َيَوُوسَ كَفُورٌ (9) وَلَئْنْ أَدَْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرّاء ممه 
ليَفُولنّ دَهَب السَيْئَاتْ عَنَي إِنَهُ لَفْرِحٌ فَحُورٌ (10) هود10-9 وقال تعالي ١‏ إلا الّذِينَ صَبَرُوأً 
ار خا فأخبر أنه عند الضراء بعد السراء 
.عو الضتراء في السسنتقيل وينسى ما كان فيه يكوه " ( ذَهَب السيْنَاتُ عَنّي إِنه لقَرحٌ فَخُورٌ) 
هود10 علي غيره يفخر عليهم بنعمة الله عليه وقال تعالي [إِنَّ الْإنسَانَ خُلِقَ هلُوعاً (19) 
ذا مَسَّهُ الشرٌ جَرُوعاً !120 وَإِذَا مَسنَهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً!21)المعارج19 -21 فأخبر أنه جزوع عند 
الشر لا يصبر عليه منوع عند الخير يبخل به وقال تعالي ! إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومٌْ كَفَارٍ 
] إبراهيم34 وقال تعالي !إنَّ الْإِنسَانَ لِرَبّه لَكَنُودٌ ] العاديات6 وقال تعالي إِنَهُ كَانَ ظلُوماً 
جَهُوِلاً ‏ الأحزاب72 وقال تعالي ( وَكَانَ الإنسَانُ قَنُو رأ )الإسراء100 وقال ( وَإِن مَّسَهُ 
الشدّرٌ فَيَوؤُوسَ قَنُوطُ 4 فصلت49 وقال تعالي [ فَلَمّا نَجّاكُمْ إِلَى الْبَرّ أَعْرَضَْتْمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ 
كَفُوراً ) الإسراء67 وقد وصف المؤمنين بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحين البأس 
والصابرون في النعماء أيضا بقوله تعالي إلا الّذينَ صَبَرُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِْحَات 1 هود11 
والصبر في السراء قد يكون أشد ولهذا قال من قال من الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا 
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بالسراء فلم نصبر وكان النبي يستعيذ بالله من فتنة القبر وشر فتنة الغني وقال لأصحابه والله 
ما الفقر أخشي عليكم ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كما بسبطت علي من كان قبلكم فتتنافسوا 
فيها كما تنافسوا فيها وتهلككم كم أهلكتهم فمن لم يتصف بحقيقة الإيمان هو إما قادر وإما 
عاجز فإن كان قادرا أظهر ما في نفسه بحسب قدرته من الفواحش والإثم والبغي والإشراك بالله 
والقول عليه بغير علم ومن ترك القسط وترك إقامة الوجه عند كل مسجد ودعاء الله مخلصا له 
الدين ثم يكون شرهم بحسب كل منهم من حيث نفوسهم وقدرتهم فإن العبد لا يفعل إلا بقدرة 
وإرادة فمن كان أقدر وأفجر كان أمره أشد كفرعون وأمثاله من الجبارين المتكبرين لا يصبرون 
عن أهوائهم ولا يتقون الله وأما المؤمن فإنه مع قدرته يفعل ما أمر الله به من البر والتقوى 
دون ما نهي عنه من الإثم والعدوان ثم أولئك الذين لم يتصفوا بحقيقة الإيمان بل فيهم من 
الفجور كفر أو نفاق أو فسوق ما فيهم إذا كانوا عاجزين عن إرادتهم لا يقدرون علي أهوائهم 
بنوع من أنواع القدرة تجدهم أذل الناس وأطوع الناس لمن يستعملهم في أغراضهم وأجزع الناس 
لما أصابهم ذلك أنه ليس في قلوبهم من الإيمان ما يعتاضون به وتستغني به نفوسهم ويصبرون به 
عما لا يصلح لهم وهذه حال الأمم البعيدة عن العلم والإيمان كالترك التتار والعرب في 
جاهليتهم فإنهم أعز الناس إذا قدروا وأذل الناس إذا قهروا وأما المؤمنون فكما قال تعالي لهم 
وقد غلبوا إوَلاً تَهنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأنتُمْ الأَغْلَوْنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 1آل عمران139 فهم الأعلون 
إذا كانوا مؤمنين ولو غلبوا وقال كعب بن زهير في صفة الصحابة ليسوا مفاريح إن نالت 
رماحهم يوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا ولهذا كان المشروع في حق كل ذي إرادة 
فاسدة من الفواحش والظلم والشرك والقول بلا علم أحد أمرين إما إصلاح إرادته وإما منع قدرته 
فإنه إذا اجتمعت القدرة مع إرادته الفاسدة حصل الشر وأماذو الإرادة الصالحة فتؤيد قدرته 
حتى يتمكن من فعل الصالحات وذو القدرة الذي لا يمكن سلب قدرته يسعي في إصلاح إرادته 
بحسب الإمكان فالمقصود تقوية الإرادة الصالحة والقدرة عليها بحسب الإمكان وتضعيف 
الإرادة الفاسدة والقدرة معها بحسب الإمكان ولا حول ولا قوة إلا بالله المؤمن أرجح في النعيم 
واللذة من الكافر فى الدنيا قبل الآخرة وإن كانت الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وهذا مما 
يظهر به حسن حال المؤمن وترجحه في النعيم واللذة علي الكافر في الدنيا قبل الآخرة وإن كانت 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


فأما ما وعد به المؤمن بعد الموت من كرامة الله فإنه تكون الدنيا بالنسبة إليه سجنا وما للكافر بعد 
الموت من عذاب الله فإنه تكون الدنيا جنة بالنسبة إلى ذلك وذلك أن الكافر صاحب الإرادة 
الفاسدة إما عاجز وإما قادر فإن كان عاجزا تعارضت إرادته وقدرته حتى لا يمكنه الجمع بينهما 
وإن كان قادرا أقبل علي الشهوات وأسرف في التذاذه بها ولا يمكنه تركها ولهذا تجد القوم من 
الظالمين أعظم الناس فجورا وفسادا وطلبا لما يروحون به أنفسهم من مسموع ومنظور ومشموم 
ومأكول ومشروب ومع هذا فلا تطمئن قلوبهم بشيء من ذلك هذا فيما ينالونه من اللذة وأما ما 
يخافونه من الأعداء فهو أعظم الناس خوفا ولا عيشة لخائف وأما العاجز منهم فهو في عذاب 
عظيم لا يزال في أسف علي ما فاته وعلي ما أصابه وأما المؤمن فهو مع مقدرته له من 
الإرادة الصالحة والعلوم النافعة ما يوجب طمأنينة قلبه وانشراح صدره بما يفعله من الأعمال 
الصالحة وله من الطمأنينة وقرة العين ما لا يمكن وصفه وهو مع عجزه أيضا له من أنواع 
الإرادات الصالحة والعلوم النافعة التي يتنعم بها ما لا يمكن وصفه لذات أهل البر أعظم من 
لذات أهل الفجور وكل هذا محسوس مجرب وإنما يقع غلط أكثر الناس أنه قد أحس بظاهر من 
لذات أهل الفجور وذاقها ولم يذق لذات أهل البر ولم يخبرها ولكن أكثر الناس جهال كما لا 
يسمعون ولا يعقلون وهذا الجهل لعدم شهود حقيقة الإيمان ووجود حلاوته وذوق طعمه انضم 
إليه أيضا جهل كثير من المتكلمين في العلم بحقيقة ما في أمر الله من المصلحة والمنفعة وما في 
خلقه أيضا لعبده المؤمن من المنفعة والمصلحة فاجتمع الجهل بما أخبر الله به من خلقه وأمره وما 


أشهده عباده من حقيقة الإيمان ووجود حلاوته مع ما في النفوس من الظلم مانعا للنفوس من 
عظيم نعمة الله وكرامته ورضوانه موقعا لها في بأسه وعذابه وسخطه "6 


فإن الله ذم الإنسان بكونه كفورا غير شكور إذ يقول (إِنَّ الْإنسَانَ لِرَبّه لَكَنُودْ ] العاديات6 وقال 
تعالى إوَلَيْنْ أذْقنَا الإِسَانَ مِنَا رَحْمَةٌ م نَرَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَهُ لَيَوْوسَ كَورٌ (9) وَلَيْنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ 
ضرّاء مَنتَهُ لفون ذَهَبَ السٍَيْنَاتُ عَنّي إِنّهُ َفَرِحٌ فَخُورٌ (10) هود10-9 5 


العبد مأمور بالصبر فى السراء أعظم من الصبر فى الضراء 
والعبد مأمور بالصبر فى السراء أعظم من الصبر فى الضراء قال تعالى ( وَلَننْ ذقنا الإنسَانَ 
8 ل سه لَيَقُونٌ ذْهَبَ 
فيو 11 زكر 1-0 8 


والشجاعة ليست هي قوة البدن فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب وانما هي قوة القلب 
وثباته فأن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال وعلى قوة القلب وخبرته به والمحمود 
منهما ما كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بد بين المحمود والمذموم 
زلهذا كاق القري.الشدية: م الذي يملك نقسه عند الخصي يكن قعل ما يصلح ذون ها لا يضلد 
فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد2 وقد تقدم ان جماع ذلك هو الصبر فإنه لا 
بد منه والصبر صبران صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة كما قال الحسن ما تجرع عبد 
جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب وجرعة صبر عند المصيبة وذلك لأن أصل ذلك هو 
الصبر على المؤلم وهذا هو الشجاع الشديد الذى يصبر على المؤلم والمؤلم ان كان مما يمكن 
دفعه أثار الغضب وان كان هما لأ يمكن ذفعه أثار الحزن ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوران 
الحم علد اشاتان القدرة ورصيقز عق الدرى لغور الدء عند ابشبعار العدر ولهذا جمع النبى فى 
الحديث الصحيح الذى رواه مسلم عن ابن مسعود قال قال النبى ما تعدون الرقوب فيكم قالوا 
الرقوب الذى لا يولد له قال ليس ذلك بالرقوب ولكن الرقوب الرجل الذى لم يقدم من ولده شيئا ثم 
قال ما تعدون الصرعة فيكم قلنا الذى لا تصرعه الرجال فقال ليس بذلك ولكن الصرعة الذى 
يملك نفسه عند الغضب فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب قال الله 
تعالى فى المصيبة ! وَبَشّرٍ الصّابِرِينَ !4155 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوأ إِنَا لله وَإِنّا إَِيْه 
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رَاجِعونَ (156) البقرة 155: -0156 الآية وقال تعالى فى الغعضب إوَمَا يُلَفَاهَا إِلّا الّذينَ 
صَبَرُوا وَمَا يُلََاها إِلّا ذو حَظ عَظيم ‏ فصلت35 وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبرٍ 
الغضب نظير الجمع بين صبر النعمة وصبر المصيبة كما فى قوله تعالى وَلَئْنْ أَدَقَنَا 
الإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَة ثم تَرَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَهُ َيَوُوسَ كَفُورٌ (9) وَلَنْنْ أدَقناهُ نعْمَاء بَعْدَ ضَراء مَمّنه 
يون دحب اينات عَنّي إِنَّه قرخ فَخُور (10) إلا الِينَ صَيرُوأ وَعَمِلُوً الصّالِحَات أَوْلَيِك لَهُم 
آتَاكُمْ ) الحديد23 وبهذا رضف كعاين كين فن وصنشمن الضيدا ! المهاحرين يديث قال 
لا يفرحون اذا نالت سيوفهم قوما وليسوا مجازيعا اذا نيلوا وكذلك قال حسان بن ثابت فى 
صفة الانصار 2 لافخر ان هم أصابوا من عدوهم وان أصيبوا فلا خور ولا هلع 
وقال بعض العرب فى صفة النبى يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر 7” 


فأفضل النعم نعمة الإيمان وكل مخلوق من المخلوقات فهو الآيات التي يحصل بها ما يحصل من 
هذه النعمة قال تعالى إلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لَأوْلِي الألبَاب 4يوسف111 وقال تعالى 
إتَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلَ عَبْد مُنِيبِ 1ق8 وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة و إن كان 
يسوءه فهو نعمة لأنه يكفر خطاياة و يثاب عليه بالصبر و من جهة أن فيه حكمة و رحمة ل 
يعلمها العبد ١‏ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شيْئاً وَهُوَ خَيِرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شيا وَهْوَ شر لَكُمْ وَاللَهُ 
يَعلمُ وَأَنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة16 2 الآية و كلتا النعمتين تحتاج مع الشكر الى الصبر أما 
الضراء فظاهر و أما نعمة السراء فتحتاج الى الصبر على الطاعة فيها كما قال بعض السلف 
إبتلينا بالضراء فصبرنا و ابتلينا بالسراء فلم نصبر فلهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين لكن 
لما كان السراء اللذة وا فى الضراء الألم إشتهر ذكر الشكر ذ فى السراء و الصبر في الضراء قال 
تعالى ( وَلَئْنْ أَدَفنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرّاء مَسَنْهُ لَيَقُوآنَّ دَهَبَ السنينَاتُ عَنَي إِنْه قرح فَحُورٌ (10) إلا 
الَذِينَ صَبَرُوأ وَعَمِلُوأً الصّالِحَات أوْلَيِكَ لَهُم مَغْفِرَةَ وَأَخْرٌ كَبِيرٌ (11) هود9و-11 الآية وأيضا 
صاحب السراء أحوج الى الشكر و صاحب الضراء أحوج الى الصبر فإن صبر هذا و شكر هذا 
و اجب و أما صبر السراء فقد يكون مستحبا و صاحب الضراء قد يكون الشكر فى حقه مستحبا 
و إجتماع الشكر و الصبر يكون مع تألم النفس و تلذذها و هذا يعسر على كثير و بسطه له 
موضع آخر2 والمقصود أن الله تعالى منعم بهذا كله و إن كان لا يظهر فى الإبتداء لأكثر 
الناس فإن الله يعلم و أنتم لا تعلمون فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه و أما ذنوب الإنسان فهي من 
ايساو جع هذا فبى مع كين العاقي1 ذف وى تعمة على غيرة لعا يحضل له بهامن اعبار 
و من هذا قوله اللهم لا تجعلنى عبرة لغيري ولا تجعل غيري أسعد بما علمتنى منى2 و فى 
دعاء القرآن. ُو عَلى الِ انا جنا فده ْم الاين ) يونس85 , و كما فيه 
إوَاجْعَلَنَا لِلْمْتَقِينَ مَاماً 4 الفرقان74 و اجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا وال كجعلتا فثنة لمن يضل بذا 
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التجموع الفذارى جه 8 صن :-0-209] 2ى الكيخة والسيكة ج:: [ هن 73 


"يا أم سلمة ذهب حسن | لخلق بخير الدنيا والآخرة " 
وأعظم عون لولى الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة امور أحدها الاخلاص لله والتوكل عليه 
بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثانى الاحسان الى الخلق 
بالنفع والمال الذى هو الزكاة الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا يجمع الله 
بين الصلاة والصبر كثيرا كقوله تعالى ‏ إِوَاسْتَعِينُوأ بِالصَّبْرٍ وَالصّلاَة ) البقرة45 وكقوله تعالى 
/ ( وَأقم الصّلاةَ ةَ طْرَفَي النّهَارٍ وَرُلَفاً مّنَ اللَيِْ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِيْنَ السّيّئاتِ ذَلِكَ ذكْرَى 
للداكِرِينَ(114) وَاصْبِرْ فَإِنّ اله لآ يُضِيعُ أَخِرَ الْمُحْسِنِينَ(115) هود114 -115 وقوله تعالى 
(ِفَاصيرٌ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ د رَبك قَبْلَ طلُوع الشمس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا 1طه30 1 وكذلك فى 
سورة ق [فَاصْبرٌ عَلَى مَا ِيَقُولُونَ وَسَبْحْ ٍ بِحَمْدِ د رَبّكَ قَبْلَ طُلُوع الششمْس وَقَبْلَ الْغْرُوب 393 
وقال تعالى! وَلَقَدْ نَعْلَمْ أنَكَ يَضِيقٌ صَذْرْكَ بِمَا يَقُوأُونَ !197 فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ وَكُن مّنَ 
السّاجدِينَ (98) الحجر98-97 وأما قرنه بين الصلاة والزكاة فى القرآن فكثير جدا فبالقيام 
بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعى والرعية إذا عرف الانسان ما يدخل فى هذه 
الأسماء الشامعة يفخل قن الصلاة ذكر الله تعالى وذهافه وتلاوء كانه واخلاسن الفين له والقر كل 
عليه وفى الزكاة الاحسان الى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء 
حاجة المحتاج ففى الصحيحين عن النبى انه قال كل معروف صدقة فيدخل فيه كل إحسان 
ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففى الصحيحين عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال قال النبى 
صلى الله عليه وسلم مامنكم من احد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر 
أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار 
فمن استطاع منكم ان يتقى النار ولو بشق تمرة فليفعل فان لم يجد فبكلمة طيبة < وفى السنن 
عن النبى قال لاتحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى آخاك ووجهك اليه منبسط ولو ان تفرغ 
من دلوك فى إناء المستقى وفى السنن عن النبى2 ان أثقل ما يوضع فى الميزان الخلق 
الحسن وروى عنه انه قال لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة 
وفى الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر 
كما قال تعالى ( وَلَئْنْ أَدََنَا الإنْمَانَ مِنَا رَحْمَة نَم تَرَعْنَاهَا مِنْه إِنَهُ َيَوؤُوسَ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَدَْناهُ 
َعْمَاء بَعْدَ ضرّاء مسسنْهُ ليون دُهَب السيْئَاتُ عَنّي نه لقرِحٌ فَخُورٌ (10) إلا الّذِينَ صَبَرُوأ وَعَمِلُوأ 
الصّالِحَات ؛ أوْلَئِكَ لَهُم مّغْفِرَةُ وَأَخْرٌ كَبيرَ (11) هود11-9 وقال لنبيه (ِخُذْ الْعَفْوَ وَمْرْ بالعْرْفِ 
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ الأعراف199 وقال تعالى (وَسَارِعْوأً إِلَى مَغْفِرَةِ من رَبكُمْ وَجَنَةِ 
عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أَعِدَتْ لِلْمتَّقِينَ(133) الَذِينَ يُنَفِقُونَ في السّرّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ 
الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاس وَالَّهُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ (134)آل عمران133 -134 وقال تعالى ١‏ 
وَلَا تَسْتَوي الْحَسَنَةُ وَلَا السَيْنَهُ اذه التي هي أَحْسَنٌ فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةِ كَأَنَهُ وَلِيْ 
حَمِيمٌ [34) وَمَا يُلَقَاهَا إلا الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إلا ذو حَظ عَظيم(35) وَإِمّا يَنرَعَنّكَ مِنَ 
الشيْطانٍ تَرْع فَامْتعدْ بالله إِنُّ هْوَ السّميغ الْعَلِيمُ(36) فصلت 36-34 وقال تعالى [ِوَجَزَاء سَيْئَة 
سيت مَتْلُّهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصَلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ ) النورى40 قال الحسن 
البصرى رحمة الله عليه إذَا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ألا ليقم من وجب أجره 
على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح 72 
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الشرعية ج: 1 ص: 112 رسالة في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة ج: 1 ص: 83 


مساعي القلوب وأعمالها 
إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث الذى فى الترمذى 
من احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله 
وهما عمل قليه وعطاوه نك ومنعه لله وهما عمل يدنه دل على كمال محيتة للد وى ذل ذلك 
على كمال الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك له 
والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من 
حب ويخ فإذا كانت محبته لمن.يحبه الله وبغضه لمن يبغضه اللددل ذلك على صحة الإيمان 
فى قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى 
بذل المال الذى هو مادة النفس فإذا كان حبه لله وعطاوه لله ومنعه لله دل على كمال الإيمان باطنا 
وظاهرا واصل الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد 
يحبونهم كحب الله كما قال تعالى إوَمِنَ النَّاس مَن يَتّحْدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله 
) البقرة165 ومن كان حبه لله وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا 
يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى 
عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع 
وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن 
شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه 
فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض 
أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله 
يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه من أحب أندادا من دونه قال تعالى ( 
وَامْرَيوا في قلويية العكل يكذره #البثر 933 .وخدرمن إتكد اليه هواء.وهى أنيتالهرنا يهواه 
ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم فى كتابه فى غير موضع على المحبة ٍ 
والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله (وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ 
خبَاً تله ) البقرة165 وقال إوَلَيْنْ أَدَقَنَا الإِنَْانَ مِنَا رَحْمَة تم نَرَعْنَاهَا مِنْه إِنّهُ لَيَؤْوسَ كَفُورٌ (9) 
وَلَئِنْ أدَفنَاهُ َعْمَاء بَعْدَ ضرّاء مئّثة لَيقُوْنَّ ذَهَبَ السيكَاتُ عَنْي إِنّه لَقَرحٌ فَخُورٌ (10) إلا الَذِينَ 
صَبَرُوأً 411 هود9 - 11 ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم 
على ما شاء الله من مساعي القلوب وأعمالها بل قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه 
وتكذيبه وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح 
الظاهرة ومنه ما لا يقترن به ذلك الا مع الفعل بالجوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما ترك 
فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل 73 


الأعمال الصالحة لازمة لإيمان القلب 
أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا 
نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لذلك لا يتصور 


”مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 755 و الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 1854 


وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان 

لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب 
وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال 

الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا 
ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لثلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف 
فيه خاص على عام كقوله (مَن كَانَ عَدُوَا لله وَمَلبِكَتهِ وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة98 
وقوله إوَإِدْ أخَدْنَا مِنَ النَِّيّينَ مِينَاقَهُمْ ومنك وين نوح وإزراهية وموستئ وعيسى ابن مَريم 

الأحزاب7 وقوله وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَامَنُوا بمَا نّْلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِن 

رَبْهِمْ [محمد2 مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 199 


فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله, وَالَّذِينَ آمَنُوا [محمد2 اوهذه نزلت في 

الصحابةوغيرهم من المؤمنين وقوله (حَافِظوأً عَلَ الصّلَوَات والصّلاة الَؤْسْطَى وَقُومُواً لله 
قَانتِينَ ) البقرة238 وقوله [وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حَُقَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاة 
وَيُؤْنُوا الزّكَاةَ )البينة5 . والصلاة والزكاة من العبادة فقوله | آمَنُواَ وَعَمِلُواَ الصَّالِحَات 
] البقرة277 كقوله وَمَا أمِرُوا إلا ليعبْدُوا لله مخْلِصِينَ لَه الدينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيؤُْوا 
الركَاةَ ؟البينة5 فإنه قصد أولا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة 

والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة ا وكذلك يذكر 

الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه 
فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال 
الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام إما 
لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل 
الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن 
لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع 
داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لثلا يظن الظان 
أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان ذكرها تخصيصا 
وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن 
وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق 
فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواه؟”” 


الحسنات والسيئات فى الآية المراد بها المسار والمضار 
قال تعالى إِوَلَئِنْ أَذَقنَاهُ نعْمَاء بَغْدَ ضَرّاء مسن ليَفُوآنَ ذَهَبَ السنيْئَاتُ عَنَي إِنَهُ فرح فَحُورٌ 
] هود10 فقوله تعالى ( وَإن تُْصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عند الله وَإن تُصِبْهُمْ سَيَةٌ يقُولُوأ هَذه 
مِنْ عندِك قل كُلَ مَنْ عند الله قَمَا لِمَؤُلاء الْقَوْمِ لآ يَكَادُونَ يَفمَهُونَ حَديئاً (78) ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة 
فمنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّئّة فمِن نَفْسِكَ (79) النساء 78 -79 ليس المراد بالحسنات والسيئات في 
هذه الآية الطاعة والمعاصي وذلك أن الحسنات والسيئات في الآية المراد بها المسار والمضار 
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دون الطاعات والمعاصي كما في قوله تعالى | وَبَلوْنَاهُمْ بِالحَسَئَات وَالسَيّنَات لعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 
الأعراف168 وهو الشر والحين في قوله ( وَتَبْلْوكُم بالشرٌ وَالْخَيْرٍ فثْتَة ) الأنبياء35وكذلك 
قوله (إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيْتَةٌ يَفرَحُوأ بهاو آل عمران120 وقوله 
تعالى إوَلَئْنْ أدَقنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرّاء مَسَنْهُ لَيَُوآنَّ دَحَبَ الَّيْئَاتُ عَني إِنَه لقَرِحٌ فَحُورٌ ] هود10 
وقوله تعالى, وَمَا أَرْسَلْنَا في قَرْيَةِ مّن نَبِيّ إلا أحَذْنَا أَهْلَها بالْبَأْسَاء وَالضَّرًاء لَعَلّهُمْ 
يَضَّرّ غونَ 194 كم بَدَلْنَا مَكَانَ السنيئّة الْحَسَنَةَ حَنَى عَقُوأ وَكَالُو| كذ هين اياذكا الضتراء وَالسّرَاءِ 
فَأَحَدْنَاهُم بَعْتَهََوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ(95) الأعراف95-94 75 


تحدى الله الخلق بأن يأتوا بمثله 

وأما نبوة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام فإنها تعرف بطرق كثيرة منها المعجزات 
ومعجزاته منها القرآن ومنها غير القرآن والقران معجز بلفظه ونظمه ومعناه وإعجازه يعلم 
بطريي جلي و لقصيلى آنا الحملى فيو 1401 كام بالاوائن أن مكيد حلي اله تتعالى عايه ويام 
ادعى النبوة وجاء بهذا القرآن وأن في القرآن آيات التحدي والتعجيز كقوله تعالى إفَأنُوأً بعشر 
سور مُثْلِهِ مُفتَرَيَاتِ ] هود13 وقد علم أيضا بالتوائو أنه دحا قريشا خاصة والعزي حامة وا 
جمهورهم في أول الأمر كذبوه وآذوه وآذوا الصحابة وقالوا فيه أنواع القول مثل قولهم هو ساحر 
وشاعر وكاهن ومعلم ومجنون وأمثال ذلك وعلم أنهم كانوا يعارضونه ولم يأتوا بسورة من مثله 
وذلك يدل على عجزهم عن معارضته لأن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة 
ومعلوم أن إرادتهم كانت من أشد الإرادات على تكذيبه وإبطال حجته وأنهم كانوا أحرص الناس 
على ذلك حتى قالوا فيه ما يعلم أنه باطل بأدنى نظر وفيلسوفهم الكبير الوحيد فكر وقدر ثم نظر 
ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر وليس هذا 
موضع ذكر جزئيات القصص إذ المقصود ذكر ما علم بالتواتر من أنهم كانوا من أشد الناس 
حرصا ورغبة على إقامة حجة يكذبونه بها ثم انتشرت دعوته في أرض العرب ثم في سائر 
الأرض إلى هذا الوقت وآيات التحدي قائمة متلوة وما قدر أحد أن 


(ناقص) 5 


و كون محمد كان نبيا أميا هو من تمام كون ما أتى به معجزا خارقا للعادة و من تمام بيان أن. 
.تعليمه أعظم من كل تعليم كما قال تعالى [ِوَمَا كُنت تَثْلُو من قَبْلِهِ من كتاب وَلَا تَحْطَه بِيَمِينِكَ إذأ 
لّارْتَابِ الْمُبْطِلُونَ ) العنكبوت48 فغيره يعلم ما كتبه غيره وهو علم الناس ما يكتبونه و علمه الله 
ذلك بما أوحاه إليه . و هذا الكلام الذى أنزل عليه هو آية و برهان على نبوته فإنه لا يقدر عليه 
الإنس و الجن! قل لَئْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسس وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوا ِمْلٍ هذا القرْآنِ لا يَأنُونَ بمثلهِ وَلَو 
كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرأ ) الإسراء88 أمْ يَفُولُونَ افْتَرَاهُ فل فأثوأ بسُورَةٍ مَثْلِهِ وَادْعُواً مَن 

اسْتَطْعْتُم مّن دُونِ الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 4)يونس38 و في الآية الأخرى !أمْ يَفُولُونَ افْتَرَاهُ قن 
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َأثُوأ بعَشر سور مَثْلِهِ مُفتَرَيَاتِ وَادْعُوأ مَنِ اْتَطْعْتُم مّن دُونِ الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (13) قن لم 
يَسْتَحِيبُوا لَكُمْ فَاغْلَمُوأ أنَمَا أنزلِ بعلم الله وَأن لا إِلّة إل هْوَ فَهَلْ أنثُم مُسْلِمُونَ (14) هود13 1142 7 


و قال تعالى إوَلََدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مّنَ الْمَتانِي وَالْفْرْآنَ الْعَظيمَ ‏ الحجر87 وسواء كان المراد 
بذلك الفاتحة أو القرآن كله فإنه يدل على أن القرآن العظيم له إختصاص بهذا الوصف على ما 
ليس كذلك وقد سمى الله القرآن كله مجيدا و كريما وعزيزا وقد تحدى الخلق بأن يأتوا بمثله أو 
بمثل عشر سور منه أو بمثل سورة منه فقال قَيَائُوا بِحَدِيثْ مَثْلِهِ إن كَانُوا صَّادِقِينَ ) الطور34 
1 
وقال [فأثُوأ بعشر سُوّر مَثْلِهِ مُفتَرَيَاتِ 4 هود13 وقال ١‏ فَأثُوأ بسُورَة مّن مثْله ! البقرة23 


أنه تفرق أهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم كل يقول فيه قولا هو نظير تفرق سائر الكفار 

فإن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى وكذلك 

قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة وهذا هو الاختلاف المذموم 

الذي ذكره الله تعالى م يَفُولُونَ افتَرَاهُ فل قأثوأ بعشر سُوَر مَثْلِهِ مفْتَرَيَاتِ وَاذْعُوأ مَنِ امْتَطعْثم 

مّن دون الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (13) قإن لَمْ يَسْتَِيبُو لَكُمْ فَاعَلَمُوا أنَمَا أنزل بعلم اله وَأن لآ إِلَّه إلا 
هْوَ فَهَلَ أنثم مُمسْلِمُونَ (1)14 هود 13 7714 


القران معجز بلفظه ونظمه ومعناه 
والقرآن كلام الله وفيه الدعوة والحجة فله به اختصاص على غيره كما ثبت عنه في الصحيح أنه 
قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته 
وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة والقرآن يظهر كونه آية وبرهانا 
له من ونجوه حملة وتفصيلا أما الجملة فإنه قد علمك الخاضة والعامة مق عافة الأمم علما 
متواترا أنه هو الذي أتى بهذا القرآن وتواترت بذلك الأخبار أعظم من تواترها بخبر كل أحد من 
الأنبياء والملوك والفلاسفة وغيرهم والقرآن نفسه فيه تحدي الأمم بالمعارضة والتحدي هو أن 
يحدوهم أي يدعوهم فيبعثهم إلى أن يعارضوه فيقال فيه حداني على هذا الأمر أي بعثني عليه 
ومنه سمي حادي العيس لأنه بحداه يبعثها على السير وقد يريد بعض الناس بالتحدي دعوى النبوة 
ولكنه أصله الأول قال تعالى في سورة الطور (١‏ أمْ يَفُولُونَ تَقَوَلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ (33) لَيأثُوا 
بِحَدِيث مَتْلِهِ إن كَانُوا صادقينَ !434 الطور 34-33 فهنا قال 0 َلْيَكُوا بِحَدِيث مُْلِهِ إن 
كَانُوا صَّادِقِينَ ) الطور 34 في أنه تقوله فإنه إذا كان محمد قادرا على أن يتقوله كما يقدر 
الإنسان على أن يتكلم بما يتكلم به من نظم ونثر كان هذا ممكنا للناس الذين هم من جنسه فأمكن, 
الناس أن يأتوا بمثله ثم إنه تحداهم بعشر سور مثله فقال تعالى !أمْ يَفُوَلُونَ افْتَرَاهُ فل فَأتُوأ 
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بِعَشرٍ سُوَّرٍ مَُثْلِه مُفتَرَيَاتِ وَادْعُوأ مَنِ اسْتَطْعْتُم مّن دُون اللَّهِ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) هود13 ثم 
تحداهم بسورة واحدة منه فقال تعالى ( وَمَاكَانَ هَدَا الْقرْآنُ أن يُْتَرَى مِن دون الله وَلَكِن 
تصديق الذي بَيْنَ يديْهِ وَتَفُصِيل الْكتاب لآ رَيْبَ فيه مِن رب الْعَالمِينَ (37) أُمْ يَفُولُونَ افترَاه فل 
فأثوا بسورة ة مُثْلِه وَادْعُوأً مَنِ اسْتَطْعْتم مّن دُونٍ الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (38) يونس38-37 فطلب 
منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات هم وكل من استطاعوا من دون الله ثم تحداهم بسورة 
واحدة هم ومن استطاعوا قال (فَإن لَمْ يَسْتَحِيبُوأْ لَكُمْ فَاعْلَمُوأً أَنَمَا أنزلٍ بِعِلْم الله وَأن لا إله 
إل هْوَ فَهَلْ أنثّم مُسْلِمُونَ ] هود14 وهذا أصلٍ دعوته وهو الشهادة بأنه لا إله إلا الله والشهادة 
بأن محمدا رسول الله وقال تعالى [َإن لم يَسْتحِييُوأ لَكُم َاعلَمُوا أَنَمَا أنزل بعلم الله وَأن ل 
لَه إلا هوَ فَهَلْ أنثم مسْلِمُونَ ) هود14 كما قال إلكن الله لَهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنرَلَ إِلَيْكَ أَنَزَلَهُ بعلمه 
وَالْمَلآئِكَهُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى باللّه شهيدا ] النساء 166 أي هو يعلم أنه منزل لا يعلم أنه مفترى كما 
قال [وَمَا كَانَ هَدَا القُرَآنَ أن يُتَرَى مِن ثون الله وَلَكِن تَصَدِيقَ الذي بَيْنَ يديْه وَتَفُصِيل الْكتاب 
لآ رَيْبَ فيه من رب الْعَالَمِينَ إيونس37 


أي ما كان لأن يفتري يقول ما كان ليفعل هذا فلم ينف مجرد فعله بل نفي احتمال فعله وأخبر بأن 
مثل هذا لا يقع بل يمتنع وقوعه فيكون المعنى ما يمكن ولا يحتمل ولا يجوز أن يفتري هذا القرآن 
من دون الله فإن الذي يفتريه من دون الله مخلوق والمخلوق لا يقدر على ذلك وهذا التحدي كان 
بمكة فإن هذه السور مكية سورة يونس وهود والطور ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة 
فقال في البقرة وهي سورة مدنية [وَإن كُنتُمْ في رَيْبِ مما تَرَلنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأتُوأ بسُورَة مّن 
مثْلِهِ وَادْعُواً شهَدَاءكُم مّن دُون الله إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) البقرة 8023 


فل لَب اجتمت الإنن والح عَلى أن أبوا يمل هذا لدان لا ون بمثله ولو كان َه 

بع ظيير ا الإميراء خا فاخبر من ذلك الزمان أن الإنس:والجن إذ! اجتمعوا لا يقترون 

والأمر كذلك فإنه لم يقدر أحدمن الخرئ وغيرهم مع قوة غداوتهم وخرضهم على إيطان أمره 

بكل طريق وقدرتهم على أنواع الكلام أن يأتوا بمثله وأنزل الله إذ ذاك آيات بين فيها أنه رسول 
إليهم ولم يذكر فيها أنه لم يرسل إلى غيرهداة 


القرآن متضمن لعلم الله 
أن ما جاء به الرسول هو من علم الله فما أخبر به عن الله فالله أخبر به و هو سبحانه يخبر بعلمه 
يمتنع أن يخبر بنقيض علمه و ما أمر به فهو من حكم الله و الله عليم حكيم قال تعالى إِلَكِنٍ 
لَه يَشْهَدُ بمَا أَنزَل إِلَيْكَ أَنرَلَه بعلَمِه وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى باه شهيداً ) النساء166 و قال 
تعالى أمْ يَقُولُونَ افتاه قل قثوأ بعشر سور مَثلِهِ مُفْتَرَيَاتِ وَاذْعُوأ من اسْتَطْعْتُم مّن دون اللّهِ إن 
ا يو ل ل م ب 
صُنْلِمُونَ (14) هود13 -2214 وقوله [ أَنَزَلَهُ بِعِلْمِهِ )النساء 166 قال الزجاج أنزله و 
علمه و قال أبو سليمان الدمشقى أنزله من علمه و هكذا ذكر غيرهما ل 
الحلف كما زوى ابن اب نحائع عن عظاء ابن لساب كل الراني ل كتظائر حمن الثر انرو كان ١‏ 
أقرأ أحدنا القرآن قال قد أخذت علم الله فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل ثم يقرأ ! أنَرَلَهُ 
بعلمِه وَالْمَانِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى باللّه شهيداً ) النساء166 و كذلك قالوا فى قوله تعالى !فَاعْلَمُوأً 
نما أنزلٍ بِعِلّم الله ] هود14 قالوا أنزله و فيه علمه قلت الباء قد تكون للمصاحبة تقول جاء 
بأسياده و أولاده فقد أنزله متضمنا لعلمه مستصحبا لعلمه فما فيه من الخبر هو خبر بعلم الله و ما 
فيه من الأمر فهو أمر بعلم الله بخلاف الكلام المنزل من عند غير الله فإن ذلك قد يكون كذبا و 
ظلما كقرآن مسيلمة و قد يكون صدقا لكن إنما فيه علم المخلوق الذي قاله فقط لم يدل على علم الله 
تعالى إلا من جهة اللزوم وهو أن الحق يعلمه الله و أما القرآن فهو متضمن لعلم الله إبتداء 
فإنما أنزل بعلمه لا بعلم غيره و لا هو كلام بلا علم و إذا كان قد أنزل بعلمه فهو يقتضى أنه 
حق من الله و يقتضى أن الرسول رسول من الله الذي بين فيه علمه قال الزجاج الشاهد 
المبين لما شهد به و الله يبين ذلك و يعلم مع ذلك أنه حق قلت قوله إلَكن الّهُ يَشْهَدُ 
؟ النساء166 شهادته هو بيانه و إظهاره دلالته و إخباره فالآيات البينات التى بين بها صدق 
الرسول تدل عليه و منها القرآن هو شهادة بالقول وهو فى نفسه آية و معجزة تدل على 
الصدق كها ندل سائر الايات و الايات كلها شهاده ون اناد كشياده والقول و قد تكو لو 0 
لهذا ذكر هذا فى سورة هود لما تحداهم بالإتيان بالمثل فقال ! أُمْ يَقُولُونَ افتَرَاهُ فل فأنُوا بعشر 
ور مَثْلِهِ مُْتَرَيَاتِ وَاذْعُوأ مَنِ اسْتَطْعْتُم مّن دون الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (13) إن لد يترا أ 
فَاعَلَمُوأ أنَمَا أنزلٍ بعلم الله وَأن لأ إِلّه إلا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُسلِمُونَ (14) هود14-13 فإن عجز 
أولتك عن المعارضة دل على عجز غيرهم بطريق الأولى و تبين أن جميع الخلق عاجزون عن 
معارضته وأنه آية بينة تدل على الرسالة و على التوحيد وكذلك قوله لَكِنِ الله يَشْهَدُ بمَا 
أذ إِلَيِكَ ) النساء 166 بعد قوله إإِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ ) النساء 163 إلى قوله ! لتلا يَكُونَ لِلنّاسِ 
عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرّسْلِ) النساء165 و قد ذكروا أن من الكفار من قال لا نشهد لمحمد بالرسالة 
فقال تعالى إلَكِنِ اله هُ يَشْهَدُ بمَا أَنزَلَ إِلَيِكَ ) النساء 166 و أحسن من هذا أنه لما قال ١‏ للا يَكُونَ 
لِلئّاس عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسْلِ) النساء165 نفي حجة الخلق على الخالق فقال لكن حجة الله 
على الخلق قائمة بشهادته بالرسالة فإنه يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه فما للخلق على الله حجة 
بل له الحجة البالغة و هو الذي هدى عباده بما أنزله و على ما تقدم فقوله أَنرَلَهُ بِعِلْمِه 
] النساء 166 أي فيه علمه بما كان و سيكون و ما أخبر به و هو أيضا مما يدل على أنه حق فإنه 
إذا أخبر بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله دل على أن الله أخبره به كقوله (ِعَالِمُ العَيْبِ قَلَا يُظْهِرُ 
عَلَى عَيْيِهِ أحداً (26) إِلَا مَنِ ارْتَضَى مِن رَسُولٍ (27) الجن26 -27 الآأية وقد قيل أنزله و 
هو عالم به و بك قال ابن جرير الطبري فى آية النساء أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من خلقه 
و ذكر الزجاج فى آية هود قولين أحدهما أنزله و هو عالم بإنزاله و عالم أنه حق من عنده 
و الثاني أنه أنزله يما آخير فيدامن الغيوب :دل على ما سيكون و ما سلف -كلت. هذا 
الوجه هو الذي تقدم و أما الأول فهو من جنس قول إبن جرير فإنه عالم به و بمن أنزل إليه و 
عالم بأنه حق و أن الذي أنزل عليه أهل لما اصطفاه الله له و يكون هذا كقوله إِوَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى 
عِلْم عَلَى الْعَالَمِينَ 4 الدخان32 و قول من قال ١‏ إِنَّمَا أوتيتهُ عَلَى عِلّم ) القصص78 أي على 


علم من الله بإستحقاقي قلت و هذا الوجه يدخل في معنى الأول فإنه إذا نزل الكلام بعلم 
الرب تضمن أن كل ما فيه فهو من علمه و فيه الإخبار بحاله و حال الرسول و هذا الوجه هو 
الصواب و عليه الأكثرون و منهم من لم يذكر غيره2 والأول و إن كان معناه صحيحا فهو جزء 
من هذا الوجهد و أماكون الثانى هو المراد بالآية فغلط لأن كون الرب سبحانه يعلم الشيء لا 
يدل على أنه محمود و لا مذموم و هو سبحانه بكل شيء عليم فلا يقول أحد إنه أنزله و هو لا 
يعلمه لكن قد يظن أنه أنزل بغير علمه أي و ليس فيه علمه و أنه من تنزيل الشيطان كما قال 
7 تعالى هَل أُتبَنُكُمْ عَلَى مَن تَتَرّلُ التنَيَاطينُ (221) تَتَرَّكُ عَلَى كُلَ أَذَاكَ 
أثيم 222 الشعراء 221 -222 والشياطين هو يرسلهم و ينزلهم لكن الكلام الذي يأتون به ليس 
منزلا منه و لا هو منزل بعلم الله بل منزل بما تقوله الشياطين من كذب و غيره ولهذا هو 
دا ١‏ دك اروك الاران تحو دك د وله فد كو (تنزيل الكتاب مِنَ الله 1 اين 
بالحوة ) التحل 102 ولاس بي اك اساي د درس 0" 
الله ليس بمخلوق خلقه فى محل غيره فإنه كان يكون منزلا من ذلك المحل لا من الله و قال إنه 
نزل بعلم الله و إنه من علم الله و علم الله غير مخلوق و قال أحمد كلام الله من الله ليس شيئان 
منه منه ولهذا قال السلف القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ و إليه يعود فقالوا منه بدأ لم يبدأ 
من غيره كما تقوله الجهمية يقولون بدأ من المحل الذي خلق فيه و هذا مبسوط فى مواضع 
والمقصود أنه إذا كان فيه علمه فهو حق و الكلام الذي يعارضه به خلاف علم الله فهو باطل 
كالشرك الذي قال الله تعالى فيه وَيَعْبْدُونَ من دون الله مَا لآ يَضْرُهُمْ وَل يَنفعُهُمْ وَيَقُولُونَ 
هَؤُْلاء شفَعَاوْنَا عِندَ اله فل أَنُتَبنُونَ اللّهَ بمَا لآ يَعْلَمُ في السّمَاوَاتِ وَل في الأرْض سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
عَمَّا يُشْرِكُونَ 4 يونس 218 وهذ الذي ذكرته من أنه يجب الرجوع فى أصول الدين إلى الكتاب 
و السنة كما بينته من أن الكتاب بين الأدلة العقلية التى بها تعرف المطالب الإلهية و بين ما يدل 
على صدق الرسول فى كل ما يقوله هو يظهر الحق بأدلته السمعية و العقلية 52 


الخلة عاجزين عن الاتيان بسورة مثله لانه خبر عن علم الله 


قال تعالى (ِلَكِنٍ الَّهُ يَشْهَدُ بما أَنزَلَ إِلَيِْكَ أَنرَلَهُ بعلْمِه وَالْمَلآتِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بالَّه شهيداً 
؟ النساء166 فان شهادته بما أنزل اليه هي شهادته بأن الله أنزله منه و أنه أنزله بعلمه فما فيه 
من الخبر هو خبر عن علم الله ليس خبرا عمن دونه و هذا كقوله فإن لَمْ يَسْتَحِيبُوا َكُمْ فَاعْلَمُوأ 
نما أنزلٍ بِعِلَم الله وَأن لآ إلة إلا هْوَ قَهَلْ أنثم مُسْلِمُونَ) هود14 وليس معنى مجرد كونه أنزله 
أنه هو معلوم له فان جميع الأشياء معلومه له و ليس فى ذلك مايدل على أنها حق لكن المعنى 
أنزله فيه علمه كما يقال فلان يتكلم بعلم و يقول بعلم فهو سبحانه أنزله بعلمه كما قال ١‏ قن 
أَنرَلَهُ الَذِي يَعْلَمُ السّرّ في السَّمَاوَات وَالْأَرِض ) الفرقان6 و لم يقل تكلم به بعلمه لأن ذلك لا 
يتضمن نزوله إلى الأرض اذا قال ا أَنَزُلَةٌ بِعِلْمِه) النساء 166 تضمنٍ أن القرآن المنزل 
الى الأرض فيه علم الله كما قال (ِقَمَنْ حَآَجَّكَ فيه مِن بَعْدِ مَا جَاءِكَ مِنَ الْعلّم) آل عيران61 
وذلك يتضمن أنه كلام الله نفسه منه نزل و لم ينزل من عند غيره لأن غير الله لا يعلم ما فى نفس 
الله من العلم ونفسه هي ذاته المقدسة إلا أن يعلمه الله بذلك كما قال المسيح عليه السلام تَعْلَمُ 
مَا في نَفْسِي وَلآ أَعْلَمُ مَا في تَفْسِكَ إِنَْكَ أنت عَدْمْ الْغيُوبِ ) المائدة116 وقالت الملائكة !لآ عِلْمَ لَنا 
إلآآمَا عَلَمْتنَاالبقرة32. وقال (وَلآ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِه إلا بمَا شّاء) البقرة255 قال 0 
فَلَا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْبهِ أحداً (126 إلا مَنِ ارْتَضَى من رَّسُولٍ (27الجن27-26 فغيبه الذي 
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اختص به لا يظهر عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول و الملائكة لا يعلمون غيب الرب الذي 
اختص به وأما ما أظهره لعباده فانه يعلمه من شاء وما تتحدث به الملائكة فقد تسترق الشياطين 
بعضه لكن هذا ليس من غيبه و علم نفسه الذي يختص به بل هذا قد أظهر عليه من شاء من خلقه 
وهو سبحانه قال ١لَكن‏ اللّهُ لّهُ يَشْهَدُ بمَا أَنزَل إِلَيِكَ أَنزَلَهُ بِعلَمِهِ ) النساء166 فشهد أنه أنزله بعلمه 
بالآيات و البراهين التى تدل على أنه كلامه و أن الرسول صادق وكذلك قال فى هود | فأثوأ 
بعشر سُوَر مَثْلِهِ مُفْتَرَيَاتِ وَادْعُواً مَنِ اسْتَطْعْتُم مّن دُون الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) هود13 لما 
تحداهم بالاتيان بمثله في قوله فَليَائُوا بِحَدِيث مَثْلِهِ ؛ الطور34 ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور 
مثله فعجزوا عن ذا وذاك ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا فان الخلائق لا يمكنهم أن يأتوا 
بمثله ولا بسورة مثله وإذا كان الخلق كلهم عاجزين عن الاتيان بسورة مثله ومحمد منهم علم أنه 
منزل من الله نزله بعلمه لم ينزله بعلم مخلوق فما فيه من الخبر فهو خبر عن علم الله وقوله 
فل أَنرَلَهُ الذي يَعْلَمُ السّرّ في السَّمَاوَات وَالْأرَْض ) الفرقان6 لأن فيه من الأسرار التى 
لايعلمها الا الله ما يدل على أن الله أنزله فذكره ذلك يستدل به تارة على أنه حق منزل من الله لكن 
تضمن من الاخبار عن أسرار السموات والأرض والدنيا والأولين والآخرين وسر الغيب مالا 
يعلمه الا الله فمن هنا نستدل بعلمنا بصدق أخباره أنه من الله و إذا ثبت أنه أنزله بعلمه تعالى 
استدللنا بذلك على أن خبره حق و إذا كان خبرا بعلم الله فما فيه من الخبر يستدل به عن الأنبياء 
وأممهم وتارة عن يوم القيامة وما فيها و الخبر الذي يستدل به لابد أن نعلم صحته من غير جهته 
و ذلك كاخباره بالمستقبلات فوقعت كما أخبر و كأخباره بالأمم الماضية بما يوافق ماعند أهل 
الكتاب من غير تعلم منهم و إخباره بأمور هي سر عند أصحابها كما قال وَإِذْ أَسَرّ النَبِيُ إلى 
بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ حَدِيثا ) التحريم3 الي قوله [ تَبَنِيَ العَلِيمُ الْخَبِيرُ 1التحريم3 فقوله [كُْ 
أَنرَلَهُ الذي يَعْلَمْ السّرٌ في السَّمَاوَاتِ وَالْأرْض ) الفرقان6 استدلال باخباره و لهذا ذكره تكذيبا لمن 
قال هو إفكَ افْتَرَاهُ وَأَعَائَهُ عَلَيْه قَْمْ آحَرُونَ فَقَدْ جَاوُوا ظَلماً وَرُوراً ) الفرقان4 و قوله ! أَنرَلَهُ 
! النساء166 استدلال على أنه حق وأن الخبر الذي فيه عن الله حق ولهذا ذكر ذلك بعد ثبوت 
التحدي وظهور عجز الخلق عن الاتيان بمثله ومن شهادته ما يجعله في القلوب من العلم و ما 
تنطق به الألسن من ذلك كما في الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم مر عليه بجنازة فأثنوا 
عليها خيرا فقال وجبت وجبت ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت و جبت 
قالوا يا رسول الله ما قولك و جبت و جبت قال هذه الجنازة أثنيقم عليها خيرا فقلت وجبت لها 
الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار أنتم شهداء الله فى الأرضص2 فقوله 
شهداء الله أضافهم الى الله تعالى والشهادة تضاف تارة الى من يشهد له والى من يشهد عنده 
فتقبل شهادته كما يقال شهود القاضي وشهود السلطان ونحو ذلك من الذين تقبل شهادتهم وقد 
يدخل فى ذلك من يشهد عليه بما تحمله من الشهادة ليؤديها عند غيره كالذين يشهد الناس عليهم 
بعقودهم أو أقاريرهم فشهداء الله الذين يشهدون له بما جعله و فعله و يؤدون الشهادة عنه 
فانهم إذا رأوا من جعله الله برا تقيا يشهدون أن الله جعله كذلك و يؤدون عنه الشهادة فهم شهداء 
الله فى الأرض وهو سبحانه الذي أشهدهم بأن جعلهم يعلمون ما يشهدون به و ينطقون به 
وإعلامه لهم بذلك هو شهادة منه بذلك فهذا أيضا من شهادته وقد قال تعالى إِلَهُمْ الْبُشْرَى في 
الْحَياة الدُْيَا وَفي الآخرّة 1يونس64 وضسر النبى صلى الله عليه و سلم البشرى بالرؤيا الصالحة 


وفسرها بثناء الناس وحمدهم والبشرى خبر بما يسر والخبر شهادة بالبشرى من شهادة الله تعالى 
والله سبحانه أعله 53 
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ذكر براهين التوحيد والنبوه قبل ذكر الفرق بين أهل الحق و الباطل 
اوقد ذكر براهين التوحيد والنبوه قبل ذكر الفرق بين أهل الحق و الباطل فقال ! أُمْ يَقُولُونَ افْتَرَاه 
فل فوأ بعشر سور مَثْلِهِ مُتَرََاتٍ وَاذْعُواً مَنِ اسْتَطْعْتُم مّن دُون الله إن كُنثُمْ صَادِقِينَ (13) فَإن لَمْ 
يَسْتَحِيِبُواً لَكُمْ قَاعْلَمُوأ أنَمَا أنزلٍ بِعِلْم الله وَأ لا إِلّه إل هْوَ فَهَلَ أنثُم مُسْلِمُونَ (14)) هود13 عكه1 
فلما تحداهم بالاتيان بعشر سور مثله مفتريات هم و جميع من يستطيعون من دونه كان فى 
مضمون تحديه ان هذا لا يقدر أحد على الاتيان بمثله من دون الله كما قال قل لَيْنِ اجتَمَعَت 
الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوأ ِمِئْلِ هَدَا الْقْرْآنِ لآ يَأنُونَ بِمِثْلِهِ وَلَو كَانَ بَعْضُهُمْ لتغض ظهيراً 
؟الإسراء88 و حينئذ فعلم ان ذلك من خصائص من أرسله الله و ما كان مختصا بنوع فهو 
دليل عليه فإنه مستلزم له وكل ملزوم دليل على لازمه كآيات الأنبياء كلها فإنها مختصة بجنسهم 
وهذا القرآن مختص بجنسهم ومن بين الجنس خاتمهم لا يمكن أن يأتى به غيره و كان ذلك 
برهانا بينا على أن الله أنزله و أنه نزل بعلم الله هو الذى أخبر بخبره و أمر بما أمر به كما قال 
إلَكِن اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنرَلَهُ بِعِلْمهِ النساء166 الآية و ثبوت الرسالة ملزوم لثبوت 
التوجيد واأئه لا إله إلا اللدمن بجهة أن الرسول أخبن يذلك ومن جهة أنه لا بفدر احد على الأنيان 
بهذا القرآن إلا الله فإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله إلى غير ذلك من وجوه البيان فيه كما قد بسط 
ونبه عليه فى غير هذا الموضوع ولا سيما هذه السورة فإن فيها من اليبان والتعجيز والترهيب 
مالا يقدر قدرة إلا الله و المقصود هنا هو الكلام على قوله [أَقَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ من رَبّه 
وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مّنْهُ هود17 حيث سأله السائل عن تفسيرها وذكر مافى التفاسير من كثرة 
الإختلاف فيها وإن ذلك الإختلاف يزيد الطالب عمى عن معرفة المراد الذي يحصل به الهدى 
والرشاد فإن الله تعال إنما نزل القرآن ليهتدى به لا ليختلف فيه والهدى إنما يكون إذا عرفت 
معانيه فإذا خصل الإختلاف المضاد لتلك المعانى التى لا يمكن الجمع بينه وبينها لم يعرف الحق 
ولم تفهم الآية ومعناها ولم يحصل به الهدى والعلم الذي هو المراد بإنزال الكتاب قال أبو 
عبدالرحمن السلمى حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القراآن عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرها 
أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا حتى يعلموا ما فيها من العلم 
والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وقال الحسن البصري ما أنزل الله آية إلا 
وهو يحب أن يعلم فيها ذا نزلت وماذا عني بها وقد قال تعالى ألا يتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ) النساء82 
وتدبر الكلام إنما ينتفع به إذا فهم وقال إِنَا جَعَلْنَاُ قُرْآناً عَرَبِيَا لَعَلّكُمْ تَعْقَلُونَ ؛ الزخرف3 
فالرسل تبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ المبين والمطلوب من 
الناس ان يعقلوا ما بلغه الرسل والعقل يتضمن العلم والعمل فمن عرف الخير والشر فلم يتبع 
الخير ويحذر الشر لم يكن عاقلا ولهذا لا يعد عاقلا إلا من فعل ما ينفعه واجتنب ما يضره 
فالمجنون الذي لا يفرق بين هذا وهذا قد يلقى نفسه فى المهالك وقد يفر مما ينفعه 54 


الأمران المانعان للخلق من اتباع الرسول 
علينا أن نؤمن له ونؤمن بما جاء به والله تعالى ذكر هذين فذكر أولا ما يثبت نبوته وصدقه 
بقوله أمْ يَفُولُونَ افتَرَاهُ فنِ قأثوأ بعشر سُوّر مُثْلِهِ مُفتَرَيَاتِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مّن دون اللَّهِ إن 
كُنتُمْ صَادِقِينَ (13) فَإن لَّمْ يَسْتَجِيبُواً لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَمَا أنزلِ بعلم الله وَأن لا إِلَه إلا هْوَ (14) 
هود14-13 كما تقدم التنبيه على ذلك ولما كان الذي يمنع الإنسان من اتباع الرسول شيئان أما 
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الجهل وأما فساد القصد ذكر ما يزيل الجهل وهو الآيات الدالة على صدقه ثم ذكر أهل فساد 
القصد بقوله, (مَن كَانَ يُرِيدُ الحََاةَ اليا وَرِينَتَهَا ثُوَف إِلَيْهمْ أَعْمَالَهُمْ فيهًا وَهُمْ فيهًا لا يُبَْسُونَ 
(15) أَوْلَيْكَ الَذِينَ لَِسَ لَهُمْ في الآخِرَةٍ إلا النّارُ وَحَبط مَا صَنَعُوا فِيهًا وَبَاطِلَ ما كَانُو 
يَعْمَلُونَ (16) هود15 -17 فهولاء أهل الفساد القصد فهذان الأمران هما المانعان للخلق من اتباع 
هذا الرسول كما أنه في البقرة ذكر ما يوجب العلم وحسن القصد فقال. (وَإِن كُنتُمْ في 
رَيْبِ مما تَزَلنَا عَلَى عَبْدِنَا فَانُوا ِسُورَةٍ من مَثلِهِ وَادْعُوأ شهَدَاءكُم مّن دُون الله إنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ 
) البقرة23 ثم قال [فَإِن لَمْ تَفعَلُوا وَلْن تَفعَلُوا فَانَقُواً النَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَهُ أَعِدتْ 
لِلْكَافِرِينَ ) البقرة245 9 


لفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص 
أن الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و دين الاسلام الذى 
إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته 
وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن 
عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة 
اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح 56 


قال تعالى [ فَإِن لَّمْ يسْتَجِيبُوأ لَكُمْ فَاعلَمُوأ أنَمَا أنزلٍ بعلم الله وَأن لا لَه إلا هوَ فَهَلْ أنم 
مُسسْلِمُونَ) هود14. ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله 
تعالى (ضَرَب اللَّهُ مَئلاً رَجُلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سلما أَرَجُلِ هَلْ يَسْتَويَانِ متلا اْحَمْدُ 
ِلَهِ بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الزمر29 فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام 
لما سواه وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن 

يشرك به ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى إوَكَاَ رَبّكُمُ اذعُوني 
أُسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهِنَمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 << وثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل 
النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنا أفمن الكبن يلك قال لذ إن الله.جميل يكب الجمال الكبر يطن الحق وغمط الناس يطن الحق 

جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهه”” 


يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به 


.قل على ( ف لع تمتجنوا لع اها ما أنزل ييل له ون لأ له إل وهل لي 
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أنّ الله شَدِيدُ الِْقَابِ وَأَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمَ ) المائدة98 وقول (ِفَاعْلمْ أَنّهُ لا له إلا لل وَاستغْفِْ 
دنب 4 محمد19 ولذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به 88 


أصل الإيمان __توحيد الله والإيمان برسله 
قال تعالى [ فَإِن لّمْ يسْتَجِيبُوأ لَكُمْ فَاعلَمُوأ أنَمَا أنزلٍ بعلم الله وَأن لا إلَه إلا هوَ فَهَلْ أنتُم 
مُسْلِمُونَ] هود14 و أصل الإيمان توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله كما 
قال تعالى (فْوَرَبُكَ َتَسْأَلنَهُمْ أَجْمَعِيْنَ (92) عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ | 93) الحجر 92 -93 قال أبو 
العالية خلتان تسأل العباد يوم القيامة عنهما عما كانوا يعملون وعما اجابوا الرسل ولهذا يقرر الله 
هذين الأصلين فى غير موضع من القرآن بل يقدمهما على كل ما سواهما لأنهما أصل ألأصول 
ومن هذا قوله تعالى (فَإن لَمْ يَسْتَجِيبُواً لَكُمْ فَاعْلَمُواً أَنَمَا أنزل بعلم الله وَأ لآ إِلَة إلا هُوَ فَهَلْ أنثم 
مُسْلِمُونَ ) هود14 59 


أساس الطريق الارادة 

فان الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه واما بترك المنهى عنه الذى يسميه بعض 
الناس ورعا فانه اذا ترك السيئات لغير وجه الله لم يب عليها وان لم يعاقب عليها وان تركها 
لوجه الله اثيب عليها ولا يكون ذلك الا بما يقوم بقلبه من رجاء رحمة الله أو خشية عذابه ورجاء 
رحمته وخشية عذابه من الامور الوجودية المأمور بها فتبين ان الورع لا يكون عملا صالحا الا 
بفعل المأمور به من الرجاء والخشية والا فمجرد الترك العدمى لا ثواب فيه واما الزهد الذى 
هو ضد الرغبة فانما يحمد حمدا مطلقا وتذم الرغبة لترك العمل للآخرة قال تعالي إمَن كَانَ يُرِيدْ 
الْحَيَاَ الدنيَا وَزِينَتهَا نُوَف إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيه وَهُمْ فِيهًا لآ يُبْحَسُونَ (15 أُوْلْيْكَ الَّذِينَ لَيِسنَ لْهُمْ في 
الآخرّة إلا الدَّارُ وَحَبِط مَا صَّنَعُوأ فيهًا وَبَاطِلَ ما كَانُوا َعْملُونَ (16) هود15 -6 [وقال من كَانَ 
يُرِيدُ حَرْتَ الآخرّة نَزِذ لَّهُ في حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الدُنْيَا ته مِنْهَا وَمَالَهُ في الآخرَةٍ مِن 
نَصِيبٍ ) الشورى20 وقال إمّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلنَا لَهُ فيهًا مَا نَشَاء لِمَن نُرِيدُ ثُمّ جَعَلَنَا له 
جَهَنّمَ يَصْلاهَا مَدْمُوماً مَدْحُوراً 4الإسراء18 فمن لم يرد الدار الاخرة قولا وعملا وايثارا 
ومحبة ورغبة وانابة فلا خلاق له فى الاخرة ولا فائدة له فى الدار الدنيا بل هو كافر ملعون 
مشتت معذب لكن قد ينتفع بزهده فى الدنيا بنوع من الراحة العاجلة وهو زهد غير مشروع وقد 
يستضر بما يفوته من لذات الدنيا وان كان غير زاهد فلا راحة له فى هذا فمن زهد لطلب 
راحة الدنيا او رغب لطلب لذاتها لم يكن واحد منهما فى عمل صالح ولا هو محمود فى الشرع 
على ذلك ولكن قد يترجح هذا تارة وهذا تارة فى مصلحة الدنيا كما تترجح صناعة على صناعة 
وتجارة على تجارة وذلك ان لذات الدنيا لا تنال غالبا الا بنوع من التعب فقد تترجح تارة لذة 
الترك على تعب الطلب وقد يترجح تعب الطلب على لذة الترك فلا حمد على ترك الدنيا لغير 
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عمل الاخرة كما لا حمد لطلبها لغير عمل الاخرة فتثبت ان مجرد الزهد فى الدنيا لا حمد فيه 

كما لا حمد على الرغبة فيها وانما الحمد على ارادة الله والدار الاخرة والذم على ارادة الدنيا 

المانعة من ارادة ذلك كما تقدم وكما فى قوله تعالى إن كُندُنّ ُرِدنَ الْحَيَاةً اليا وَزِيئتهَا فتَعَالينَ 

أمَتَعْكُنٌَ وَأْسَرّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً (28) وَإن كُنثُنَّ ُردْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَة فَإِنَّ لله أَعدَ 

للْمُحْسِئَات مِنكُنّ أخْراً عَظيماً (29/الأحزاب229-28 ولهذا جرت عادة اهل المعرفة بتسمية 

هذا الطالب المريد فان أول الخير ارادة الله ورسوله والدار الاخرة ولهذا قال النبى انما الاعمال 
بالنيات 2 


الانسان مامورا بمخالفة هواه 
واما كون الانسان مريدا لما امر به او كارها له فهذا لا تلتفت اليه الشرائع بل ولا امر عاقل بل 
الانسان مامورا بمخالفة هواه و الارادة هي الفارقة بين اهل الجنة واهل النار كما قال 
تعالئ [مّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَة عَجَلنَا َهُ فيهَا ما تَشاء لِمَن نَرِيد ثم جَعلنَا لَه جَهنم يَصْلاهَا مَذْمُوما 
إِمَدْحُورا (18) وَمَنْ أَرَادَ الآخرَةً وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُوْمِنٌ فَأولَئِكَ كَانَ سَعْيْهُم 
مَشكُوراً (19)الإسراء18 -19 وقال تعالى تلك الدَارُ الآخِرَةُ نَعَلَهَا لِلِّينَ لا يُرِيدُونَ عُلَْوَاَ في 
الْأرْضٍ وَلَا قَمَاداً ]القتصص83 وقال تعالى ( مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ لدْيَا وَزيَتَهَا ُوَفٌ إِلَيْهمْ 
أعْمَالهُم فيهًا وَهُمْ فيها لآ يُْحَسُونَ (15) أَُوْلَئِكَ الّذِينَ لَيِسَ لَّهُمْ في الآخِرَةٍ إلا انار وَحَبِط مَا 
صَنَعُوأ فيهَا وَبَاطلٌ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ (16) هود15 -16 وقال تعالى إوّلآ تَطْردٍ الّذِينَ يَدْعُونَ 
رَبَّهُم بِالْعَدَاة وَالْعَشَيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ )الأنعام52 9 


قول القلب وعمله هو الأصل 
فإن الإرادة الجازمة هى التى يقترن بها المقدور من الفعل وإلا فمتى لم يقترن بها المقدور من 
الفعل لم تكن جازمة فالعرية الزنا و السرقة و شرب الك العازم على ذلك متى كانظ إرادقه 
جازمة عازمة فلا بد أن يقترن بها من الفعل ما يقدر عليه ولو أنه يقربه إلى جهة المعصية مثل 
تقرب السارق إلى مكان المال المسروق ومثل نظر الزانى وإستماعه إلى المزنى به وتكلمه معه 
رمتل طلب الكمن والتماننها وفكر ذلك قذ بددمع الأرادة الحازية من شع من مقدماك لفل 
المقدور بل مقدمات الفعل توجد بدون الإرادة الجازمة عليه كما قال النبي فى الحديث المتفق عليه 
العينان تزنيان وزناهما النظر واللسان يزنى وزناه النطق واليد تزنى وزناها البطش والرجل 
تزنى وزناها المشى والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك او يكذبه وكذلك حديث أبى 
بكرة المتفق غليه. .. إذا إلققى المسلمان سينيهما قالقائل و المقتوك فى الناز قيل يا وسول الدنهذا 
القاتل فما بال المقتول قال أنه أراد قتل صاحبه وفى رواية فى الصحيحين أنه كان حريصا 
على قتل صاحبه فإنه اراد ذلك إرادة جازمة فعل معها مقدوره منعه منها من قتل صاحبه 
العجز وليست مجرد هم ولا مجرد عزم على فعل مستقبل فإستحق حينئذ النار كما قدمنا من ان 
لمع ا لد ع يس د و 0 
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جازمة بل قد تكون جازمة فيما فعل دون ما ترك مع القدرة مثل الذى يأتى بمقدمات الزنا من 
اللمس والنظر والقبلة ويمتنع عن الفاحشة الكبرى ولهذا قال فى حديث أبى هريرة الصحيح 
العين تزنى والآذن تزنى واللسان يزنى إلى أن قال والقلب يتمنى ويشتهى أى يتمنى الوطء 
ويشتهيه ولم يقل يريد ومجرد الشهوة والتمنى ليس إرادة جازمة ولا يستلزم وجود الفعل 
فلا يعاقب على ذلك وإنما يعاقب إذا أراد إرادة جازمة مع القدرة والإرادة الجازمة2 التى 
يصدقها الفرج ومن هذا الحديث الذى فى الصحيحين عن إبن مسعود أن رجلا اصاب من 
إمرأة قبلة فآتى رسول الله فذكر ذلك له فأنزل الله تعالى [وَأَقمِ الصّلاةَ طَرَفَي النَّمَارِ وَرُلَفاً مّنَ 
اللَّيْلِ إنَّ الْحَسَنَات يُذْهِيْنَ السّيّنّاتَ) هود114 الآية فقال الرجل إلى هذه فقال لمن عمل بها من 
أمتى فمثل هذا الرجل وأمثاله لابد فى الغالب أن يهم بما هو أكبر من ذلك كما قال والقلب 
يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه لكن إرادته القلبية للقبلة كانت إرادة جازمة فإقترن 
بها فعل القبلة القدرية وأما إرادته للجماع فقد تكون غير جازمة وقد تكون جازمة لكن لم يكن 
قادرا والأشبه فى الذى نزلت فيه الاية انه كان متمكنا لكنه لم يفعل فتفرق احمد وغيره بين هم 
الخطرات وهم الإصرار هو الذى عليه الجواب فمن لم يمنعه من الفعل إلا العجز فلا بد أن يفعل 
ما يقدر عليه من مقدماته وإن فعله وهو عازم على العود متى قدر فهو مصر و لهذا قال إبن 
المبارك المصر الذى يشرب الخمر اليوم ثم لا يشربها إلى شهر وفى رواية إلى ثلاثين سنة ومن 
نيته أنه إذا قدر على شربها شربها وقد يكون مصرا إذا عزم على الفعل فى وقت دون وقت 
كمن يعزم على ترك المعاصى فى شهر رمضان دون غيره فليس هذا بتائب مطلقا ولكنه تارك 
للفعل فى شهر رمضان ويثاب إذا كان ذلك الترك لله وتعظيم شعائر الله وإجتناب محارمه فى ذلك 
الوقت ولكنه ليس من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة ولا هو مصر مطلقا وأما الذى 
وصفه إبن المبارك فهو مصر إذا كان من نيته العود إلى شربها قلت والذى قد ترك المعاصى 
فى شهر رمضان من نيته العود إليها فى غير شهر رمضان مصر أيضا لكن نيته أن يشربها إذا 
قدر عليها غير النية مع وجود القدرة فإذا قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقى ولكن متى كان مريدا إرادة 
جازمة لا يمنعه إلا العجز فهو معاقب على ذلك كما تقدم وتقدم ان مثل هذا لا بد ان يقترن 
بإرادته ما يتمكن من الفعل معه وبهذا يظهر ما يذكر عن الحارث المحاسبى أنه حكى الإجماع 
إن الوق للع لين برا لقال له فو ار جاع ستحومت القت وز ارق لقتل 
القادر عليه ليس بمنزلة الفاعل وأما الناوى الجازم الآتى بما يمكن فإنه بمنزلة الفاعل التام كما 

تقدم ومما يوضح هذا أن الله سبحانه فى القرآن رتب الثواب والعقاب على مجرد الإرادة 
كقوله تعالى (مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجلَة عَجَلنَا لَه فِيها ما نَشَاء لِمَن نُرِيدُ ثم جَعَلنَا لَه جَهنُمَ يَصْلاهَا 
مَدْمُوماً مَدْحُوراً )الإسراء18 وقال ! مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةً الَّنيَا وَزِيتتَهَا نُوَفَ إِلَيْهمْ أعْمَالَهُمْ 
فيهًا وَهُمْ فيهًا لآ يُبْحَسُونَ (15) أُوْلَيِْكَ الَذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخِرَة إلا النَارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوأ يها 
وَبَاطِلٌ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ (16) هود15 -16 وقال إمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتْ الآخِرة نَزِذ لَهُ في حَرَّثْهِ 
وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الدُّنْيَا فوته مِنْهَا وَمَالَهُ في الآخرّة مِن نُصيب ) الشورى20 فرتب 
الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلة ويريد الحياة الدنيا ويريد حرث الدنيا وقال فى آية هود 
( نوف إِلَيْهمْ أَعْمَالَهُمْ فيهًا ) هود15 إلى أن قال (ِوَبَاطِلَ ما كَانُوأ يَْمَلُونَمْ هود16 فدل على 
أنه كان لهم أعمال بطلت وعوقبوا على أعمال أخرى عملوها وإن الإرادة هنا مستلزمة للعمل 
ولما ذكر إرادة الآخرة قال (ِوَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةً وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنْ 1الإسراء19 

وذلك لأن إرادة الآخرة وإن إستلزمت عملها فالثواب إنما هو على العمل المأمور به لا كل سعي 
ولا بد مع ذلك من الإيمان ومنه قوله يا أيُهَا لبي فل لَأرْوَاجِكَ إن كُنتُنَ نرِْنَ الْحَيَاةَ الدنيَا 
وَزِينَتَهَا الأحزاب28 الآية إوَإن كُنئْنَ نُرِدْنَ اللّه وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَةَ الأحزاب29 
فهذاً نظير تلك الآية التى فى سورة هود وهذا يطبق قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما إلا 
أنه قال فإنه أراد قتل صاحبه أو أنه كان حريصا على قتل صاحبه فذكر الحرص 
والإرادة على القتل وهذا لا بد ان يقترن به فعل وليس هذا مما دخل فى حديث العفو إن الله 
عفا لأمتى عما حدثت به أنفسها ‏ وممايبنى على هذا مسألة معروفة بين أهل السنة وأكثر 


العلماء وبين بعض القدرية هى توبة العاجز عن الفعل كتوبة المجبوب عن الزنا وتوبة 
الأقطع العاجز عن السرقة ونحوه من العجز فإنها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل 
السنة وغيرهم وخالف فى ذلك بعض القدرية بناء على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن يثاب 
على تركه الفعل بل يعاقب على تركه وليس كذلك بل إرادة العاجز عليها الثواب والعقاب كما بينا 
وبينا أن الإرادة الجازمة مع القدرة تجرى مجرى الفاعل التام فهذا العاجز إذا أتى بما يقدر عليه 
من مباعدة اسباب المعصية بقوله وعمله وهجرانها وتركها بقلبه كالتائب القادر عليها سواء فتوبة 
هذا العاجز عن كمال الفعل كإصرار العاجز عن كمال الفعل وممايبنى على هذا المسألة 
المشهورة فى الطلاق ‏ وهو أنه لو طلق فى نفسه وجزم بذلك ولم يتكلم به فإنه يقع به الطلاق 
عند جمهور العلماء وعند مالك فى إحدى الروايتين يقع وقد إستدل أحمد وغيره من الأئمة على 
ترك الوقوع بقوله إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها فقال المنازع هذا المتجاوز عنه 
إنما هو حديث النفس والجازم بذلك فى النفس ليس من حديث النفس فقال المنازع لهم قد 
قال مالم تكلم به أو تعمل به فأخبر أن التجاوز عن حديث النفس إمتد إلى هذه الغاية التى 
هى الكلام به والعمل به كما ذكر ذلك فى صدر السؤال من إستدلال بعض الناس وهو إستدلال 
حسن فإنه لو كان حديث النفس إذا صار عزما ولم يتكلم به او يعمل يؤاخذ به لكان خلاف النص 
لكن يقال هذا فى المأمور صاحب المقدرة التى يمكن فيها الكلام والعمل إذا لم يتكلم ولم يعمل 
وأما الإرادة الجازمة المأتى فيها بالمقدور فتجرى مجرى التى أتى معها بكمال العمل بدليل 
الأخرس لما كان عاجزا عن الكلام وقد يكون عاجزا عن العمل باليدين ونحوهما لكنه إذا أتى 
بمبلغ طاقته من الإشارة جرى ذلك مجرى الكلام من غيره والأحكام والثواب والعقاب وغير ذلك 
وأما الوجه الآخر الذى إحتج به وهو أن العزم والهم داخل فى حديث النفس المعفو عنه مطلقا 
فليس كذلك بل إذا قيل إن الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود فعل ما يتعلق به الذم والعقاب وغير 
ذلك يصح ذلك فإن المراد إن كان مقدورا مع الإرادة الجازمة وجب وجوده وإن كان ممتنعا فلا 
بد مع الإرادة الجازمة من فعل بعض مقدماته وحيث لم يوجد فعل أصلا فهو هم وحديث النفس 
ليس إرادة جازمة ولهذا لم يجىء فى النصوص العفو عن مسمى الإرادة والحب والبغض والحسد 
والكبر والعجب وغير ذلك من أعمال القلوب إذ كانت هذه الأعمال حيث وقع عليهم ذم وعقاب 
فلأنها تمت حتى صارت قولا وفعلا وحينئذ قوله إن الله تجاوز لأمتى الحديث حق 
والمؤاخذة بالإرادات المستلزمة لأعمال الجوارح حق ولكن طائفة من الناس قالوا إن الإرادة 
الجازمة قد تخلو عن فعل أو قول ثم تنازعوا فى العقاب عليها فكان القاضى أبو بكر ومن تبعه 
كابى حامد وابى الفرج إبن الجوزى يرون العقوبة على ذلك وليس معهم دليل على أنه يؤاخذ إذا 
لم يكن هناك قول أو عمل والقاضى بناها على اصله فى الإيمان الذى إتبع فيه جهما 
والصالحى وهو المشهور عن أبى الحسن الأشعرى وهوان الإيمان مجرد تصديق القلب ولو 
كذب بلسانه وسب الله ورسوله بلسانه وإن سب الله ورسوله إنما هو كفر فى الظاهر وأن كلما كان 
كفرا فى نفس الأمر فإنه يمتنع أن يكون معه شىء من تصديق القلب وهذا اصل فاسد فى الشرع 
والعقل حتى أن الأئمة كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبى عبيدة وغيرهم كفروا من قال فى 
الإيمان بهذا القول بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون هو تصديق القلب واللسان فإن 
هؤلاء لم يكفرهم أحد من الأئمة وإنما بدعوهم وقد بسط الكلام فى الإيمان وما يتعلق 
بذلك فى غير هذا الموضع وبين أن من الناس من يعتقد وجود الأشياء بدون لوازمها فيقدر مالا 
وجود له وأصل جهم فى الإيمان تضمن غلطا من وجوه منها ظنه انه مجرد 
تصديق القلب ومعرفته بدون أعمال القلب كحب الله وخشيته ونحو ذلك و منها ظنه أن 
من حكم الشرع بكفره وخلوده فى النار فإنه يمتنع أن يكون فى قلبه شىء من التصديق وجزموا 
بآن إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن فى قلوبهم شىء من ذلك وهذا كلامهم فى الإرادة 
والكراهة والحب والبغض ونحو ذلك فإن هذه الآمور إذا كانت هما وحديث نفس فإنه معفو عنها 
وإذا صارت إرادة جازمة وحبا وبغضا لزم وجود الفعل ووقوعه وحينئذ فليس لأحد أن يقدر 
وجودها مجردة ثم يقول ليس فيها إثم وبهذا يظهر الجواب عن حجة السائل فإن الأمة مجمعة 


على أن الله يثيب على محبته ومحبة رسوله والحب فيه والبغض فيه ويعاقب على بغضه وبغض 
رسوله وبغض أوليائه وعلى محبة الأنداد من دونه وما يدخل فى هذه المحبة من الإرادات 
والعزوم فإن المحبة سواء كانت نوعا من الإرادة أو نوعا آخر مستلزما للإرادة فلا بد معها من 
إرادة وعزم فلا يقال هذا من حديث النفس المعفو عنه بل كما جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى 
أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله وفى الصحيحين عن أنس عن النبى صلى 
الله عليه وسلم انه قال والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون احب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين وفى صحيح البخارى عن عبدالله بن هشام قال كنا مع رسول الله وهو آخذ 
بيد عمر بن الخطاب فقال عمر لأنت يا رسول الله أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى فقال النبى 
لا والذى نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر فإنك الآن أحب إلى من نفسى فقال 
النبى الآن يا عمر بل قد قال تعالى فل إن كان بَاوْكُم وَأَبتَاوْكُم وَِخْوَائَكُمْوََرْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَقنُمُوَهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوَنَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله 
وَرَسُولِه وَجِهَادٍ في سبيله فَتَرَبَصُوأ حَتَّى يَأْتِي لَّهُ بأمْره وَالَّهُ لآ يَعْدِي الْقَومَ الْقَاسِقِينَ ) التوبة24 
فإنظر إلى هذا الوعيد الشديد الذى قد توعد الله به من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله 
وجهاد فى سبيله فعلم أنه يجب أن يكون الله ورسوله والجهاد فى سبيله أحب إلى المؤمن من 
الأهل والمال والمساكن والمتاجر والأصحاب والأخوان وإلا لم يكن مؤمنا حقا ومثل هذا ما فى 
الصحيحين عن انس قال قال رسول الله لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا 
لله وحتى يقذف فى النار أحب إليه من ان يرجع فى الكفر وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما وهذالفظ البخارى فأخبر أنه لا يجد حلاوة الإيمان إلا بهذه المحبات الثلاث 
أحدها أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما وهذا من اصول الإيمان المفروضة التى لا 
يكون العبد مؤمنا بدونها الثانى أن يحب العبد لا يحبه إلا لله وهذا من لوازم الأول 
و الثالث أن يكون القاؤه فى النار أحب إليه من الرجوع إلى الكفر وكذلك التائب من 
الذنوب من أقوى علامات صدقة فى التوبة هذه الخصال محبة الله ورسوله ومحبة المؤمنين فيه 
وإن كانت متعلقة بالأعيان ليست من أفعالنا كالإرادة المتعلقة بأفعالنا فهى مستلزمة لذلك فإن من 
كان الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وماله لا بد والموادة من أعمال القلوب فإن 
الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله وذلك يناقض موادة من حاد الله ورسوله وما ناقض 
الإيمان فإنه يستلزم العزم والعقاب لأجل عدم الإيمان فإن ما ناقض الإيمان كالشك والاعراض 
وردة القلب وبغض الله ورسوله يستلزم الذم والعقاب لكونه تضمن ترك المأمور مما أمر الله به 
ورسوله فإستحق تاركه الذم والعقاب وأعظم الواجبات إيمان القلب فما ناقضه إستلزم الذم 
والعقاب لتركه هذا الواجب بخلاف ما إستحق الذم لكونه منهيا عنه كالفواحش والظلم فإن هذا هو 
الذى يتكلم فى الهم به وقصده إذا كان هذا لا يناقض أصل الإيمان وإن كان يناقض كماله بل نفس 
فعل الطاعات يتضمن ترك المعاصى ونفس ترك المعاصى يتضمن فعل الطاعات ولهذا كانت 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة تضمنت شيئين أحدهما نهيها عن الذنوب 
و الثانى تضمنها ذكر الله وهو أكبر الأمرين فما فيها من ذكر الله أكبر من كونها ناهية عن 
الفحشاء والمنكر و لبسط هذا موضع آخر و2 المقصود هنا إن المحبة التامة لله 
ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث الذى فى الترمذى من احب لله وأبغض 
لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما عمل قلبه 
وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على كمال محبته لله وا دل ذلك على كمال 
ربكاو رتك إن كفاي ايعان اذه يكونق لحرن كله نه ودلكد كاده الله وعد ا قريلك لهاو العيادة 
تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من حب 
وبغض فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على صحة الإيمان فى قلبه 
لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى بذل المال 
الذى هو مادة النفس فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله ومنعه لله دل على كمال الإيمان باطنا وظاهرا 
واصل الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله 


كما قال تعالى إوَمِنَ النَّاس مَن يَتَّدْ من دُون الله أنداداً يُحَبُونَهُمْ كَحُبٌ الله ) البقرة165 ومن 
كان حبه لله وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا الله ولا يمنع إلا لله فهذه حال 
السابقين من أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما 
إفترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع 
به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى 
يبطش وبى يمشى ولئن سالنى لاأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله 
ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه فهؤلاء الذين 
أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله 
محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته 
'ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه من أحب أندادا من دونه قال تعالى | وَأَشْرِبُوأً في 
قُلُوبِهمُ الْعَجْلَ بِكُفْرِهِمْ ) البقرة93 وذم من إتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد 
يكون قعل القلب ققط وقد مدخ تعالى ودم فى كتايه فى غيق موضع على النحية والأرادة والبغض 
والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله (١ِوَالْذِينَ‏ آمَنُوأ أَشَدُ حبَا لله 
] البقرة165 وقوله ( كَلَا بن تُحِبُونَ الْعَاجِلّة[20) وَتَدَرُونَ الآخرّة !21 القيامة20 -21 
وقوله. يُحبُونَ اْعَاجِلةَ وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْما تقيلآً ) الإنسان27 وقوله إإن تَمْسَسْكُمْ 
حَسَنَةٌ تَسْؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيتَة يَفْرَحُوأ بها ]آل عمران120 وقوله إِوَإِذَا ذَُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ 
اشْمَأرّتْ قُلُوبُ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة وَإِدَا ذَكِرَ الَذِينَ مِن دونه إِذَا هُمْ يَسْتَْشِرُونَ ) الزمر45 
.وقوله وَِدَا تتلَى عَلَيْهمْ آيَائنَا بيات تَْرِفُ في وُجُوه الَذِينَ كََرُوا الْمُنَكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ 
بالَذِينَ يَثلُونَ عَلَيْهمْ آيَاتنَا ] الحج72 وقوله [ِوَدَ كَثِيرٌ مّنْ أَهلٍ الْكتَاب لَوْ يَرُدُوتَكُم مّن بَعْدٍ إِيمَانِكُم 
كُكَاراً حَسَداً مّنْ عند أنفسِهم البقرة2109 وقوله (ِمّا يَوَدُ لَذِينَ كفَرُوا مِنْ أهْلٍ الْكتّاب وَل 
المُشُركِينَ أن يُتَرَكَ عَلَيْكُم مّنْ خَيْرٍ مّن رَبّكُمْ ] البقرة105وقوله ( وَتَوَدُوبَ أنَّ غَيْرَ ذّات 
الشؤكة تَكُون لَكُمْ ) الأنفال7 وقوله (ِوَمَا مَنَعَهُمْ أن قبل مِنْهمْ تَقَقَائهُمْ إلا أنَّهُمْ كقَرُوأ بالله 
وَبِرَسُولِه وَل يَأُونَ الصّلاة ةَ إلا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ |) التوبة54 وقوله إِذَلِكَ 
بأنَهُمْ كرهُوا مَا أَنرَلَ الله َأَحْبَط أَعْمَالْهُمْ | محمد9 وقوله إِوَإِذَا مَا أنزلت سُورَةٌ فَمِنْهُم من 
قو أَيكُمْ رَادَنْهُ هَذِهِ إيمَاناً ) التوبة124 الآية وقوله (ِوَالَّذِينَ آنيْنَاهُمُ اكاب يَفْرَحُونَ بِمَا أنزِلَ 
إِليِكَ وَمِنَ الآخرّاب مَن يُنكِرٌ بَعْضَهُ ) الرعد36 وقوله إل بِقَضْل الله وَبِرَحْمَتِه فبدَلِكَ 
فَلْيَفْرَحُواً: © )يونس58 وقال ( إِذقَالَ لَه قَوْمْهُ ؛ لا تفْرَخ إِنَّ الله لا يُحِبٌ الَْرِحِينَ ) القصص76 
وقالٍ دَلِكُم بمَا كُنتُمْ تَقْرَحُونَ في الْأَرْض بِعَيْرٍ الْحَقَ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ) غافر75 وقال ( 
إن للَّهَ لا يُحِبُ كُلَّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ ) لقمان18 وقال إوَِنَا ا دنا الْإنسَانَ مِنَا رَحْمَةَ فَرِحَ بها 
] الشورى48 وقال (8) وَلَنْنْ أَذقَنَا الإِفمَانَ مِنَا رَحْمَةَ ثم تَرَعْنَاهَا مِنْه إِنَّهُ لَيَوُوسَ كَفُورٌ (9) 
وَلئْنْ أَذَقنهُ نَعْمَاء بَعَْدَ ضَرًاء مَسَئه ليَعُوَانَّ دَهَبَ السيَْاتُ عَنْي إِنَّهُلَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) إلا الِّينَ 
صَبَرُوأ [11 إهود9 -11 وقال وَتْحِبُونَ الْمَاكَ حُبَاً جَمَأَ ] الفجر20وقال إإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبّه 
َكَنْوِد[6) وَإِنَهُ عَلَى ذَلِكَ لُشهيد7) وَإِنَهُ ِحُبٌ الْخَيْرِ لَشَدِيد(8) العاديات8-6 وقال وَل 
َيْأسُواً من رَوْح اله إِنَهُ لآ يَيْأُْ من رّؤْح الله إلا الْقَومٍْ الْكَافِرُونَ )يوسف87- وقال ( وَمَن يَقنَط 
مِن رَحْمَة رَبِّه إلا الضّآلُونَ ) الحجر6كوقال وَدَلِكُمْ ظَنُكُمُ الذي ظتَنم برَبكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأصْبَحْتُم 
مَنْ اْخَاسِرِينَ ) فصلت23, وقال بل ظََنتم أن لّن يَنقلِب الرّسُولُ وَالْمؤْمِنُونَ إلى أهلِيهم بدا 
وَزيْنَ ذَلِكَ في فَلوبِكُمْ وَظَنَنُمْ ظَنَّ السسّؤءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بُورأً ]الفتحج12 وقال (أْمْ يَحْسْدُونَ النَّاسَ 
عَلَى مَا آنَاهُمُ الله من فضلِه ) النساء54 وقال (ْوَمِن شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) الفلق5 وقال ولا 
يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مما أوثوا ] الحشر9 وقال لا د تَتَخِدُواً بطائَةٌ من دُونِكُمْ ل 
يَلُوتكُمْ حَبَالاً وَدُوأ مَا عَنِنُمْ قد بدت الَْعْضَاء مِنْ أفْوَاهِهِمْ وَمَا نَخْفِي صُدُورْهُمْ أكْبَرْ قذ بَيَنَا لَُمْ 
الآيات إن كُنتمْ تَعْقَلُونَ (118)] هَاأَنتُمُ أؤْلاء تَحِبِونَهُمْ مُوَلآ يُحِبُونَكُمْ (119)آل عمران118 -119 
وقال (إن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْكَلُوا وَيُخْرجْ أَضْعَائَكُمْ )محمد37 وقال 1 إِذَا بُعْثْرَ مَافي 


الْفبُور(9) وَحْصَّلَ ما في الصّدُورٍ (10) العاديات9 -10 وقال (في قُلُوبهم مَّرَضٌّ قَرَادَهُمُ الله 
مَرَضأ البقرة10 وقال ١‏ فَيَطْمَعَ الذي في قَلَبِهِ مَرَضٌ الأحزاب32 وقال إِذْ يَقُولُ 
الْمَْافقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ ) الأنفال49. وقال أَوْلَيِكَ الّذِينَ لم يُرِدِ اللَهُ أن يُطْهْر 
قُلُوبَهُمْ ؟ المائدة 1 4 وقال (كَدْ جَاءِنَكُم مَوْعِظَةٌ مّن رَبَّكُمْ وَشْفَاء لَمَا في الصّدُور وَهْدَى وَرَحْمَةٌ 
لْمْؤْمِنِينَ إيونس157 ومثل هذا كثير فى كتاب الله وسنة رسوله وإتفاق المؤمنين يحمد ويذم 
على ما شاء الله من مساعى القلوب واعمالها مثل قوله فى الحديث الصحيح المتفق عليه لا 
تباغضوا ولا تحاسدوا وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه 
وقوله مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وقوله لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر 
و لا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان وقوله لا تسموا العنب الكرم وإنما 
الكرم قلب المؤمن وأمثال هذا كثير بل قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه وتكذيبه 
وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه 
مالا يقترن به ذلك إلا مع الفعل بالجوارح الظاهرة إذا كانت مقدورة وأما ما ترك فيه فعل 
الجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة اقسام 
أحدها ماهو حسنة وسيئة بنفسه و ثانيها ماليس سيئة بنفسه حتى يفعل وهو السيئة 
المقدورة كما تقدم و ثالثها ماهو مع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة وليس هو مع 
القدرة كالحسنة والسيئة المفعولة كما تقدم فالقسم الأول هو مايتعلق بأصول الإيمان من 
التصديق والتكذيب والحب والبغض وتوابع ذلك فإن هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب 
وعلو الدرجات وأسفل الدركات بما يكون فى القلوب من هذه الأمور وإن لم يظهر على الجوارح 
بل المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالحة وإنما عقابهم وكونهم فى الدرك 
الأسفل من النار على ما فى قلوبهم من الأمراض وإن كان ذلك قد يقترن به احيانا بغض القول 
والفعل لكن ليست العقوبة مقصورة على ذلك البغض اليسير وإنما ذلك البغض دلالة كما قال 
تعالى (وَلَوْ نَشَاء أرَيَْاكَهُمْ فلَعَرَفتَهُم بسِيمَاهُمْ وَلتَعْرِفَنهُمْ في لخن الْقَوْلٍ محمد30 فأخبر 
أنهم لابد أن يعرفوا فى لحن القول وأما القسم الثانىي و الثالث فمظنة الأفعال التى 
لا تنافى أصول الإيمان مثل المعاصى الطبعية مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر كما ثبت فى 
الصحاح عن النبى انه قال من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الجنة 
وإن زنا وإن سرق وإن شرب الخمر وكما شهد النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح للرجل كان يكثر شرب الخمر وكان يجلده كلما جىء به فلعنه رجل فقال لا تلعنه فإنه 
يحب الله ورسولهء وفى رواية قال بعضهم أخزه الله ما أكثر ما يؤتى به فى شرب الخمر 
فقال النبى صلى الله عليه وسلام لا تكونوا أعوانا للشيطان على اخيكم وهذافى صحيح 
البخارى من حديث أبى هريرة ولهذا قال إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم 
تكلم به او تعمل به والعفو عن حديث النفس إنما وقع لأمة محمد المؤمنين بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر فعلم أن هذا العفو هو فيما يكون من الأمور التى لا تقدح فى الإيمان فأما ما 
نافى الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث لأنه إذا نافى الإيمان لم يكن صاحبه من أمة محمد فى 
الحقيقة ويكون بمنزلة المنافقين فلا يجب أن يعفى عما فى نفسه من كلامه أو عمله وهذا فرق بين 
يدل عليه الحديث وبه تأتلف الأدلة الشرعية وهذا كما عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان كما 
دل عليه الكتاب والسنة فمن صح إيمانه عفى له عن الخطأ والنسيان وحديث النفس كما يخرجون 
من النار بخلاف من ليس معه الإيمان فإن هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته بما فى نفسه 
وخطئه ونسيانه ولهذا جاء نية المؤمن خير من عمله هذا الأثر رواه أبو الشيخ الأصبهانى 
فى كتاب الأمثال من مراسيل ثابت البنانى وقد ذكره ابن القيم فى النية من طريق عن النبى 
ثم ضعفها فالله أعلم فإن النية يثاب عليها المؤمن بمجردها وتجرى مجرى العمل إذا لم يمنع 
من العمل بها إلا العجز ويمكنه ذلك فى عامة أفعال الخير وأما عمل البدن فهو مقيد بالقدرة وذلك 
لا يكون إلا قليلا ولهذا قال بعض السلف قوة المؤمن فى قلبه وضعفه فى بدنه وقوة المنافق فى 


بدنه وضعفه فى قلبه وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى وإن تبدوا ما فى أنفسكم ! وَإِن 
يدوأ مَا في أَنقُِكُم أوْ تُخْقُوهُ يُحَاسِبْكُم به الله 2 )البقرة284 ١‏ وَإِن تُبْدُوأ مَا في أَنفْسِكُم أَوْ تُخْفُوهُ 
يُحَاسِيْكُم به الله أ فيَغِْرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذْبٌ مَن يَشَاءُ ] البقرة284 وهذه الآية وإن كان قد قال طائفة 
من السلف أنها منسوخة كما روى البخارى فى صحيحه عن مروان الأصغر عن رجل من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وهو إبن عمر أنها نسخت فالنسخ فى لسان السلف أعم مما هو 
فى لسان المتأخرين يريدون به رفع الدلالة مطلقا وإن كان تخصيصا للعام أو تقييدا للمطلق وغير 
ذلك كما هو معروف فى عرفهم وقد أنكر آخرون نسخها لعدم دليل ذلك وزعم قوم ان ذلك خبر 
والخبر لا ينسخ ورد آخرون بأن هذا خبر عن حكم شرعى كالخبر الذى بمعنى الأمر والنهى 
والقائلون بنسخها يجعلون الناسخ لها الآية التى بعدها وهى قوله إلا يُكَلْفَُ الله نَفْساً إلا 
وسْعَهَا) البقرة286 كما روى مسلم فى صحيحه من حديث أنس فى هذه الآية فيكون المرفوع 
عنهم ما فسرت به الأحاديث وهو ما هموا به وحدثوا به انفسهم من الآمور المقدورة ما لم يتكلم 
به أو يعملوا به ورفع عنهم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه كما روى إبن ماجه وغيره بإسناد 
حسن إن الله تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه و حقيقة الأمر 
أن قوله سبحانه وَإن تُبْدُواً مَا فِي أَنفْسِكُمْ أو تُخْقُوهُ ) البقرة284 لم يدل على المؤاخذة بذلك 
بل دل على المحاسبة به ولا يلزم من كونه يحاسب أن يعاقب ولهذا قال [ فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ 
وَيُعَذْبُ مَن يَشَاءُ ) البقرة284 لا يستلزم أنه قد يغفر ويعذب بلا سبب ولا ترتيب ولا أنه يغفر كل 
شىء أو يعذب كل شىء مع العلم بأنه لا يعذب المؤمنين وأنه لا يغفر أن يشرك به إلا مع التوبة 
ونحو ذلك والأصل ان يفرق بين ما كان مجامعا لأصل الإيمان وما كان منافيا له ويفرق أيضا 
بين ما كان مقدورا عليه فلم يفعل وبين ما لم يترك إلا لعجز عنه فهذان الفرقان هما فصل فى هذه 
المواضيع المشتبهة وقد ظهر بهذا التفصيل أم أصل النزاع فى المسألة إنما وقع لكونهم رأوا 
عزما جازما لا يقترن به فعل قط وهذا لا يكون إلا إذا كان الفعل مقارنا للعزم وإن كان العجز 
مقارنا للإرادة إمتنع وجود المراد لكن لا تكون تلك إرادة جازمة فإن الإرادة الجازمة لما هو 
عاجز عنه ممتنعة أيضا فمع الإرادة الجازمة يوجد ما يقدر عليه من مقدمات الفعل ولوازمه وإن 
لم يوجد الفعل بنفسه والإنسان يجد من نفسه إن مع قدرته على الفعل يقوى طلبه والطمع فيه 
وإرادته ومع العجز عنه يضعف وهو لا يعجز عما يقوله ويفعله على السواء ولا عما يظهر 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه مثل بسط الوجه وتعبسه وإقباله على الشىء والإعراض عنه 
وهذه ما يشبهها من أعمال الجوارح التى يترتب عليها الذم والعقاب كما يترتب عليها الحمد 
والثواب وبعض الناس يقدر عزما جازما لا يقترن به فعل قط وهذا لا يكون إلا لعجز يحدث 
بعد ذلك من موت أو غيره فسموا التصميم على الفعل فى المستقبل عزما وجزما ولا نزاع فى 
إطلاق الألفاظ فإن من الناس من يفرق بين العزم والقصد فيقول ما قارن الفعل فهو قصد وما كان 
قبله فهو عزم ومنهم من يجعل الجميع سواء وقد تنازعوا هل تسمى إرادة الله لما يفعله فى 
المستقبل عزما وهو نزاع لفظى لكن ما عزم الإنسان عليه أن يفعله فى المستقبل فلا بد حين 
فعله من تجدد إرادة غير العزم المتقدم وهى الإرادة المستلزمة لوجود الفعل مع القدرة وتنازعوا 
ايضا هل يجب وجود الفعل مع القدرة والداعى وقد ذكروا أيضا فى ذلك قولان2 والأظهر ان 
القدرة مع الداعى التام تستلزم وجود المقدور والإرادة مع القدرة تستلزم وجود المراد 
والمتنازعون فى هذه أراد أحدهم إثبات العقاب مطلقا على كل عزم على فعل مستقبل وإن لم 
يقترن به فعل وأراد الآخر رفع العقاب مطلقا عن كل ما فى النفس من الإرادات الجازمة ونحوها 
مع ظن الإثنين أن ذلك الواحد لم يظهر بقول ولا عمل وكل من هذين إنحراف عن الوسط 
فإذا عرف أن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة إلا لعجز يجرى صاحبها مجرى 
الفاعل التام فى الثواب والعقاب وأما إذا تخلف عنها ما يقدر عليها فذلك المتخلف لا يكون مرادا 
إرادة جازمة بل هو الهم الذى وقع العفو عنه وبه إئتلفت النصوص والأصول ثم هنا مسائل 
كثيرة فيما يجتمع فى القلب من الإرادات المتعارضة كالإعتقادات المكرهةة روات الشسىء 
وضنؤة مدل تشيوة النفين للبعضية ويغطن القت ليا ومكل 'حديث التقين الذى يتسيمن الكفن إذا 


قارنه بعض ذلك والتعوذ منه كما شكا أصحاب رسول الله إليه فقالوا أن أحدنا يجد فى نفسه ما 
لأن يحترق حتى يصير حممة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به فقال أو قد 
وجدتموه فقالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان رواه مسلم من حديث إبن مسعود وابى هريرة 
وفيه الحمد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة وحين كتبت هذا الجواب لم يكن عندى من الكتب 
ما يستعان به على الجواب فإن له موارد واسعة فهنا لما إقترن بالوسواس هذا البغض وهذه 
الكراهة كان هو صريح الإيمان وهو خالصه ومحضه لأن المنافق والكافر لا يجد هذا البتغض 
وهذه الكراهة مع الوسوسة بذلك بل إن كان فى الكفر البسيط وهو الإعراض عما جاء به الرسول 
وترك الإيمان به وإن لم يعتقد تكذيبه فهذا قد لا يوسوس له الشيطان بذلك إذ الوسوسة بالمعارض 
المنافى للإيمان إنما يحتاج إليها عند وجود مقتضيه فإذا لم يكن معه ما يقتضي الإيمان لم يحتج 
إلى معارض يدفعه وإن كان في الكفر المركب وهو التكذيب فالكفر فوق الوسوسة وليس معه 
إيمان يكره به ذلك ولهذا لما كانت هذه الوسوسة عارضة لعامة المؤمنين كما قال تعالى 
أَنرَكَ مِنَ السّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ اسيل رَبَداً رَابِيا وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْه في الذَارِ 
ابْتعَاء حِلَيَة أَوْ مَتَاعِ رَبَدَ مَثلُهُ )الرعد17 الآيات فضرب الله المثل لما ينزله من الإيمان والقرآن 
بالماء الذى ينزل في أودية الأرض وجعل القلوب كالأودية منها الكبير ومنها الصغير كما فى 
الصحيحين عن أبى وسى عن النبى أنه قال مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث 
أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاأ والعشب الكثير وكانت منها طائفة 
أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا وكانت منها طائفة إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ 
فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه الله بما بعثنى به من الهدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك 
رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به فهذا أحد المثلين ‏ و المثل الآخر مايوقد عليه 
لطلب الحلية والمتاع من معادن الذهب والفضة والحديد ونحوه وأخبر ان السيل يحتمل زبدا رابيا 
ومما يوقدون عليه فى النار زبد مثله ثم قال ( كَذَلِكَ يَضْرِبْ اللَّهُ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأمّا الرَبَدُ 
؟الرعد17 الرابى على الماء وعلى الموقد عليه فهو نظير ما يقع فى قلوب المؤمنين من الشك 
والشبهات فى العقائد والأرادات الفاسدة كما شكاه الصحابة إلى النبى قال تعالى [ فَيَذْهَبُ 
جْفَاء) الرعد17 يجفوه القلب فيرميه ويقذفه كما يقذف الماء الزبد ويجفوه | وَأَمَا مَا يَنَقَعْ 
انس فَيَمْكْثْ في الأرْض) الرعد17 وهو مثل ما ثبت فى القلوب من اليقين والإيمان كما قال 
تعالى ألَمْ تر كَيْفَ ضَرَبَ الله مَتَلاَ كلِمَةُ طَيْبَةُ كشَجَرةٍ ة طَيْبَةَ ) إبراهيم24 إلى قوله إِيْتَبَتُ الله 
الْذِينَ آمَنُواً بالقَوْلِ الثّابت في الْحَيَاة الدُنْيَا وَفي الآخرة وَيْضِلٌ اللَّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ 
) إبراهيم27 فكل ما وقع فى قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيمانا 
ويقينا كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه لله ازداد صلاحا وبرا 
وتقو اي .واما:المنافق قاذ واقعنت له د هواء و الازاء! المتعلقة بالنفاق :لم يكرهها ولد ينها فإنه قد 
وجدت منه سيئه الكفر من غير حسنة إيمانية تدفعها أو تنفيها والقلوب يعرض لها الإيمان والنفاق 
فتارة يغلب هذا وتارة يغلب هذا وقوله إن الله عر لأمتى عما وسوست أو حدثت به 
انفسها كمافى بعض ألفاظه فى الصحيح هو مقيد بالتجاوز للمؤمنين دون من كان مسلما فى 
الظاهر وهو منافق فى الباطن وهم كثيرون فى المتظاهرين بالإسلام قديما وحديثا وهم فى هذه 
الأزمان المتأخرون فى بعض الأماكن أكثر منهم فى حال ظهور الإيمان فى أول الأمر فمن أظهر 
الإيمان وكان صادقا مجتنبا ما يضاده أو يضعفه يتجاوز له عما يمكنه التكلم به والعمل به دون ما 
ليس كذلك كما دل عليه لفظ الحديثن فالقسمان اللذان بينا أن العبد يثاب فيهما ويعاقب على 
أعمال القلوب خارجة من هذا الحديث وكذلك قوله من هم بحسنة و منهمبسيئة إنما 
هو في المؤمن الذى يهم بسيئة أو حسنة يمكنه فعلها فربما فعلها وربما تركها لأنه أخبر أن 
الحسنة تضاعف بسمعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وهذا إنما هو لمن يفعل الحسنات لله كما قال 
تعالى (متَلُ الَذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيل الله ) البقرة261 و ١‏ ابْتَغَاءِ مَرْضَّات الله 
؟ البقرة265 و (ابْتعَاء وَجْهِ رَبّه الأغلى الليل20 وهذا للمؤمنين فإن الكافر وإن كان الله 
يطعمه بحسناته فى الدنيا وقد يخفف عنه بها فى الآخرة كما خفف عن أبى طالب لإحسانه إلى 


النبى وبشفاعة النبى فلم يوعد لكافر على حسناته بهذا التضعيف وقد جاء ذلك مقيدا فى حديث 
آخر أنه فى المسلم الذى هو حسن الاسلام والك سيحانه أعلم.والحمد لله رب العالميخ وصلى اتلد 
على نبينا محمد وآله وصحبه وسله 2” 


الزهد الشرعى 
الزهد خلاف الرغبة يقال فلان زاهد فى كذا وفلان راغب فيه 
الإرادة فالزهد فى الشىء إنتفاء الإرادة له أما مع وجود كراهته وإما مع عدم الإرادة والكراهة 
بحيث لا يكون لا مريدا له ولا كارها له وكل من لم يرغب فى الشىء ويريده فهو زاهد فيه 
وكما أن سبيل الله يحمد فيه الزهد فيما زهد الله فيه من فضول الدنيا فتحمد فيه الرغبة والإرادة لما 
حمد الله إرادته والرغبة فيه ولهذا كان أساس الطريق الإرادة كما قال تعالى (وَلا تَطْردٍ الّذِينَ 
يَدْعُونَ رَبَّهُم بالعَداةِ وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ] الأنعام52, وقال تعالى إوَمَنْ أرَادَ الآخرّة 


وَسَعَى لَهَا سَعْيّهًا وَهْوَ مُؤْمِنْ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيْهُم مَشْكُوراً )الإسراء19 ونظائرة متعددة كما 
وذم ضده فى قوله تعالى ( من كَانَ يُرِيدُ الْحيَاةَ الدنْيَا وَزِينتَهَا نُوَفٌ إِلَيْهِمْ 


رغب فى الزهد 
أَعْمَالَهُمْ فيهًا وَهُمْ فيهًا لا يُبْحَسُونَ (15] أُوْلَئِكَ الّذِينَ لَيِسَ لَهُمْ في الآخِرَة إلا النَارُ وَحَبِط ما 
صَنَعُوأ فيهَا وَبَاطلٌ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ (16) هود5] -16 وقال تعالى( لهَاكُم التَكَاثْرُ (1) التكاثر 
1 السورة و قال تعالى إوَتَأكُلُونَ الثْرَاتَ أكْلا لمآ (19) وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبَا 
جَمَا(20) الفجر19 وقال ١‏ إِنَّ الْإنسَانَ لِرَبّهِ لَكنُودَ (6) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهيد(7) وَإِنَهُ لِحُبّ 
الحَيْرِ َشَدِيدٌ(8) العاديات 8-6 وقال تعالى ٠‏ اعَلَمُوا أَنمَا الْحَيَاةُ الدَنْيَا لَعبٌ وَلَهْوْ وَزِينَةٌ وَتَقَاخُرٌ 
َيْنَكُمَْ وَتَكَاثْرٌ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادٍ ) الحديد20الآية وهذا باب واسع وإنما المقصود هنا تميز 
الرغبة الشرعية من غيرها وهى 


الزهد الشرعى من غيره وهو الزهد المحمود وتميز ١‏ 
الرغية المحمودة فإئه كثيرا ما يثكيه الذ هذ بالكمل والعهز والبطالة عن الأرافن الشرهية وكثير ا 


ما تشتبه الرغبة الشرعية بالحرص والطمع والعمل الذى ضل سعى صاحبه 53 


والرغبة هى من جنس 


ماقد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب 
قال تعالى. ! مَن كَانَ يُريدُ الحَيَاةَ الذي وَزينتَهَا ُوَفَ إِلَيْهمْ أَعْمَالَهُمْ فيهَا وَهُمْ فيهًا لآ 


ُيْكَسُونَ [15) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ ل لَهُمْ في الآخرَة إلا الدَّرُ وَحَبِط مَا صَنَعُوأ فِيهًا وَبَاطِلَ ما كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ (16) هود15 -16 وما قد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل 
ليه لم ع ره لصت ام 


أدوكوا تخبط علوم شاكاثوا يتملون. | الأنهاء88 


: 10 ص:742- 744 و الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص:172- 174 


: 10 ص: 6 و الزهد والور. والعبادة ص 1 ص: 51 


عَمَلْكَ] الزمرٍ65 وقال ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كرَهُوا مَا أَنزَلَ الَّهُ فَأَحبَط أَعْمَالَهُمْ محمد وقال 
ِذَلِكَ بِأَنْهُمُ هُمْ انبَعُْوا ما أسْخَط الله وَكَرِهُوا رَضْوَاتَة فَأَحْبَط أَعْمَالْهُمْ 1 محمد28 كما ان الكفر اذا 
قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى | إِنّمَا يتب اللَهُ مِنَ الْمُتَِينَ ) المائدة 27 وقوله لِالّذِينَ كَفَرُوا 
وَصَدُوا عن سَبيلٍ الله أضّل أَعمَالَهُمْ )محمد1 بره وَمَا منعَهمْ أن تُقبَل مِنْهمْ انهم إلا نهم 
الايمان فانه لايد من إن يدل الحكة ومخري هن الذان :ان ذكلها ولى حيط احمله كله لم يقل الحدة 
قط ولان الاعمال انما يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر وهذا معروف من 
اصول اهل السنه نعم قد يبطل بعض الاعمال بوجود ما يفسده كما قال تعالى إيَا أَيْهَا الَذِينَ 
أقنوا لآ تتطلوا صَّدَقَاتِكُم بِالْمَنّ وَالأدَى ) البقرة264 ولهذا لم يحبط الله الاعمال في كتابه الا 
بالكفر 94 


البينة_ هى السبيل البينة 


. قال تعالى ِأَفَمَن كَانَ عَلّى بَينَةَ مّن ره وَيَتلُوهُ شَاهِد منْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةَ 
أَوْلَئِكَ يُوْمِنُونَ به وَمَن يَكْفْرْ به مِنَ الأخرّاب فَالئَارُ مَوْعِدُهُ فلا تلك في مِرَيَة مَنَه إِنَهُ الَحَقْ مِن رَبّكَ 
وَلْكِنَّ أكثْرَ النّاسِ لا يُؤْمنُونَ ) هود17 ان الله علم الانسان البيان كما قال تعالى ( الرَّحْمَنُ (1) 
عَلَّم الْرَآنَ (2) خَلَقَ الْإنسَانَ! 3) عَلَمَهُالََانَ(4) الرحمن 4-1 وقال تعالى إوَعَلُمَ آَم الأسْماء 

كُلّهَا البقرة31 وقال إِعَلَمَ اْإِنسَانَ مَالَمْ يَعلَمْ 4 العلق5 والبيان بيان القلب واللسان كما أن 
العمى والبكم يكون في القلب واللسان كما قال تعالى [صْمٌ بُكُمْ حي فَهُمْ ل يَرْجِعُونَ ) البقرة18 
وقال ١‏ صْمٌ بُكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لآ يَعْقلُونَ ) البقرة171 وقال النبي هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء 

العي السؤال وفي الاثر العي عي القلب لا عي اللسان أو قال شر العي عي القلب 
وكان مسعود يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه 
كثير خطباؤه وتبين الاشياء للقلب ضد اشتباهم عليه كما قال الحلال بين والحرام بين 
وبينهما امور مشتبهات الحديث وقد قرىء قوله [ِوَكَذَلِكَ نفَصّلُ الآيّات وَلِتَسْتَبِينَ سَبيل 
الْمُجْرِمِينَ الأنعام55 بالرفع والنصب أي ولتتبين انت سبيلهم فالانسان يستبين الأشياء وهم 
يقولون قد بان الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء واستبنته كل هذا يستعمل لازما 
ومتعديا ومنه قوله تعالى (إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبِيَنُوا) الحجرات6 هو هنا معتد ومنه قوله 
| بقاحشة مُبَينَهَ )النساء19 أي متبينة فهنا هو لازم والبيان كالكلام يكون مصدر بان الشيء 
بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشيء ويكون 
بمعنى بينت الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب عليه ومنه قوله ان من البيان لسحرا 
والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع حتى يتبين له الشيء ويستبين كما قال تعالى 
ِهَذَا بَيَانّ للّاس ]آل عمران138 الآية ومع هذا فالذي لا يستبين له كما قال تعالى ١‏ كن 
هْوَ للَذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِقَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهمْ وَرٌ وَهْوَ عَلَيْهمْ عَمَى أُوْلَنِكَ يُنَادَوْنَ من 
مّكَانٍ بَعِيدِ )4 فصلت244 وقال إِوَأَنرَلنا لَيْكَ الذَكْرَ لَُِيْنَ لِلنّاس مَا نُزَلَ إِلَيهمْ وَلَعَلّهُمْ يتقكرُونَ 
)النحل44 وقال(ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُِيّنَ لَهُمْ ) إبراهيم4 وقال9. (ِوَمَا 
عَلَى الرّسُولٍ إِلَا الْبَاعْ الْمُبِينُ ) النور54 وقال (وَمَا كَانَ الله ِيْضِلَ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنّى يُتيْنَ 
لَهُّم كا يَنَقُونَ التؤبة115 وقال. ١.‏ نْبَيْنُ الله لكُن أن تَصْيلوأ وَانَهَ بكلٌ شيع عَلِية ) النسباء176 
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وقال فُلْ إِنِي عَلَى بَينََ من رَّبّي الأنعام57 الآية وقال (أَقَمن كَانَ عَلَى بَيْنَةَ مّن رَبّه . 
] هود17 وقال وَلَقَد أنرَلنَا إِلَيِكَ آيَات بَيّنَاتِ ) البقرة99 وقال ١‏ يْبَيْنُ اللَهُ لَكُمُ الآيَات لَعَلَّكُمْ 
تَعْقلُون ) النور61 فأما الأشياء المعلومة التي ليس في زيادة وصفها إلا كثرة كلام وتفيهق 
وتشدق وتكبر والافصاح بذكر الأشياء التي يستقبح ذكرها فهذا مما ينهى عنه كما جاء في 
الحديث أن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها 
الحديثن الحياء والعي شعبتان من الايمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاقك ولهذا قال إن 
طول صيلاة الرجل وقصير ‏ خطرتة منتة مخ فقي وفي حديث سعد لما سمع ابنه أو لما وجد ابنه 

يدعو وهو يقول اللهم أني اسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار 
وسلاسلها واغلالها وكذا وكذا قال يا بني إني سمعت رسول الله يقول سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء فاياك ان تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة اعطيتها وما فيها من الخير وان اعذت من النار 

أعذت منها وما فيها من الشر ' 5” 


وفي 


الرسول ومن اتبعه على بينه من ربهم وبصيرة 
في هذه السورة من البيان والتعجيز ما لا يعلمه إلا الله وفيها من المواعظ والحكم والترغيب 
والترهيب ما لا يقدر قدره إلا الله والمقصود هنا هو الكلام على قوله [اكفن كان كلى بيد 
كن ركه ووتارة ذاعة كذة 1 هود17 حيث سأل السائل عن تفسيرها وذكر ما في التفاسير من 
كثرة الاختلاف فيها وأن ذلك الاختلاف يزيد الطالب عمى عن معرفة المراد الذي يحصل به 
الهدى والرشاد فإن الله تعالى إنما نزل القرآن ليهتدي به لا ليختلف فيه والهدى إنما يكون إذا 
عرفت معانيه فإذا حصل الاختلاف المضاد لتلك المعاني التي لا يمكن الجمع بينه وبينها ولم 
يعرف الحق ولم تفهم الآية ومعناها ولم يحصل به الهدى والعلم الذي هو المراد بإنزال الكتاب 
قال أبو عبدالرحمن السلمى حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عثمان وعبد الله بن 
مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها 
حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا2 وقال الحسن 
البصري ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم في ماذا نزلت وماذا عنى بها وقد قال تعالى 
ألا يتَدبَرُونَ الْقْرْيَ آَم عَلَى قُلُوب أَقْقَالْهَا ]1 محمد24 وتدبر الكلام إنما ينتفع به إذا فهم وقال !إنَا 
جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَا لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ ) الزخرف3 فالرسل تبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم وعليهم 
أن يبلغوا الناس البلاغ المبين والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل والعقل يتضمن العلم 
والعمل فمن عرف الخير والشر فلم يتبع الخير ويحذر الشر لم يكن عاقلا ولهذا لا يعد عاقلا إلا 
من فعل ما ينفعه واجتنب ما يضره فالمجنون الذي لا يفرق بين هذا وهذا قد يلقي نفسه في 
المهالك وقد يفر مما ينف103855لرا39ع1لز] :89020108 * 
وقوله تعالى (أْفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةَ مّن رَبّه وَيَتْلُوهُ شاهدٌ مَنَهُ 14هود17 وهذا يعم جميع من هو 
على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه فالبينة العلم النافع والشاهد الذي يتلوه العمل الصالح وذلك 
يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة فإن الرسول على بينة من ربه ومتبعيه على بينة من 
ربه وقال فى حق الرسول ١‏ فل إِني عَلَّى بَيْنَهَ مّن رَبّي )الأنعام57 وقال فى حق 
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المؤمنين أَقَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةَ مّن رَبّهِ كُمَن زيّنَ لَهُ سُوعٌ عَمَلِهِ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ ]محمد4] 
افذكر هذا بعد أن ذكر الصنفين في أول السورة فقال ( الْذِينَ كَقَرُوا وَصَّدُوا عَن سَبيلِ الله أَضَلٌ 
أعْمَالَهُمْ (1) وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُرّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقْ مِن رَبّهِْ كَفْرَ 
عَنهُمْ اهم وَأَصَلح بَالهُمْ(2) ذَلِكَ بِأنّ الذي كفرُوا اتبعُوا الْبَاطِلَ وَأنَّ الذي آمنُوا اَبعُوا الحَق 
رااخرا أخرادهة | محمد4 | وقال أبو الدرداء لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءتهم 
به أنبياؤهم من البينات والهدى وقال تعالى (فُل هَذِهِ متبيلي أذْعو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أن ومَنِ 
انْبَعَنِي ؟يوسف108 فمن اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة ة هي بينة وقال إأوَ مَن 
كَانَ مَيْتا فَأحيَيْناهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ُوراً يَمْشِي به في النّاس) الأنعام122 الآية فالنور الذي يمشي به فى 
الناس هو البينة والبصيرة وقال (اللَهُ نُورٌ السّمَاوَات وَالْأَرْض )النور35 الآية قال أبى بن 
كعب وغيره هو مثل نور المؤمن وهو نوره الذى فى قلبه عبده المؤمن الناشي عن العلم النافع 
والعمل الصالح وذلك بينة من ربه وقال أَقَمَن شَرَحَ الّهُ صَدْرَهُ للإسمْلام فَهْوَ عَلَى نُورٍ مّن 
رَبّه) الزمر22 فهذا النور الذي هو عليه وشرح الصدر للإسلام هو البينة من ربه وهو الهدى 
المذكور في قوله !أْوْلَِكَ عَلَى هُدَّى مّن رَبّهِمْ ) البقرة5 واستعمل في هذا حرف الإستعلا لأن 
القلبة 9 سكن ول ينيك إلا إذا كان عالما موقا بالخق فيكون العلم والزيمان صبغة ليتصيع يها 
كما قال (صبْعَة الله وَمَنْ نْ أَحْسَنُ مِنَ الله صبْعَةَ ) البقرة8 13 ويصير مكانة له كما قال كَل يَا قَوْم 
اغْمَلُوا عَلَى مَكَائَتِكُمْ إنّي عَامِلٌ فَسَوْف تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدّارِ الأنعام135 والمكان 
والمكانة قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن لم يكن محيطا به كالسقف مثلا قد يراد به مايحيط 
به فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم ونور وبينة وبصيرة صار مكانة لهم استقروا عليها 

وقد تحيط بهم بخلاف الذين قال فيهم (وَمِنَ النَّاس مَن يَعْبْدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أُصَابَهُ خَيْرٌ 
اطْمَأنّ به وَإِنْ أَصَابَتْهُ فثّتةٌ انقب عَلَى وَجْهِه )الحج11 فإن هذا ليس ثابتا مستقرا مطمئنا بل هو 
كالواقف على حرف الوادي وهو جانبه فقد يطمئن إذا أصابه خير وقد ينقلب على وجهه ساقطا 

فى الوادي وكذلك فرق بين من ١‏ أسّسن بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ الله وَرِضْوَانٍ ) التوبة109 
وبين مَّنْ أَسَّسَ بُنَْانَهُ عَلَىَ شَهَا جْرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ به في نَارٍ جَهَنُمَ ] التوبة109 وكذلك 
الذين كانوا | عَلَىَ شَهًا حُفْرَةٍ مّنَ النَّارِ آل عمران103 فأنقذهم منها وشواهد هذا كثير 2 فقد 
تبين أن الرسول ومن اتبعه على بيئة من ربهم وبصيرة وهدى ونور وهو الإيمان الذي فى قلوبهم 
والعلم والعمل الصالح ثم قال | وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مّنْهُ ) هود17 والضمير فى منه عائد إلى الله 
تعالى أي ويتلو هذا الذي هو على بينة من ربه شاهد من الله والشاهد من الله كما أن البيئة التي هو 
عليها المذكور من الله أيضا. :وما قول من قال: ‏ الشاهد. .من نفس المذكور وفسره يلسائه أو 
بعلى بن أبى طالب فهذا ضعيف لأن كون شاهد الإنسان منه لا يقتضى أن يكون الشاهد صادقا 
فإنة مثل شهادة الأتسان لنفسه يخلف ما إذا كان الشاهد من الله فإن الله يكون هو الشاهد وهذا كنا 
قيل فى قوله ! فل كَفَى باللّه شهيداً بَيْنِي وَبَينَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب ) الرعد43 أنه علي فهذا 
ضعيف لأن شهاده قريب له قد اتبعه على دينه ولم يهتد إلا به لا تكون برهانا للصدق ولا حجة 
على الكفر بخلاف شهادة من عنده علم الكتاب الأول فإن هؤلاء شهادتهم برهان ورحمة كما قال 
في هده السورة ( وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةٌ ) هود17 وقال | وَشْهِدَ شَاهِدٌ مّن 
بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ الأحقاف10 وقال (قَإن كُنتَ في شك مما أَنَلنا إِليْكَ فَاسال الَذِينَ 
يَفْرَوُونَ الْكتّابِ من قَبْلِكَ ] يونس094 الآية وقال ‏ وَالَّذِينَ آنبْنَاهُمْ اكاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُتَرّلَ مّن 
رَبْكَ بالْحَقٌّ ) الأنعام114 وهذا الشاهد من الله هو القرآن ومن قال أنه جبريل فجبريل لم يقل 
شيئا من تلقاء نفسه بل هو الذي بلغ القرآن عن الله وجبريل يشهد أن القرآن منزل من الله وأنه حق 
كما قال لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بمَا أنرَل إِلَيِْكَ أنزِلَه بِعِلْمِه وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى باللّه شهيداً 

) النساء 166 والذي قال هو جبريل قال يتلوه أي يقرأه كما قال قدا قَرَأنَاهُ فانَبعْ قُرْآنَهُ 

) القيامة18 أي إذا قرأه جبريل فاتبع ما قرأه وقال [عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ) النجم5 ومن قال 


الشاهد لسانه وجعل الضمير المذكور عائدا على القرآن ولم يذكر لأنه جعل البينة هى القرآن ولو 
كانت البينة هي القرآن 


لما احتاج إلى ذلك وقد قال ١‏ عَلَى بَيْنََ من رَبّه ] هود17 فقد ذكر ان القرأن من الله وقد علم أنه 
نزل به جبريل على محمد وكلاهما بلغه وقرأه فقوله إوَيَتْلُوهُ 4 هود1 جبريل أو محمد 
تكرير لا فائدة فيه ولهذا لم يذكر مثل ذلك في القرأن وأيضا فكونه على القرأن لم نجد لذلك نظيرا 
في القرآن فإن القرأن كلام الله واحد لا يكون عليه وإذا كان المراد على الإيمان بالقرآن والعمل 
به فهذا الذي ذكرناه ان البينة هي الإيمان بما جاء به الرسول وهو اخباره أنه رسول الله وأن الله 
أنزل القرآن عليه ولما أنزلت هذه السورة وهي مكية لم يكن قد نزل من القرأن قبلها إلا بعضه 
وكان المأمور.به حينتد هو الإيمان بما نزل منه فمن آمن حينتذ بذلك ومات على ذلك كان من أهل 
الجنة وأيضا فتسمية جبريل شاهدا لا نظير له فى القرآن وكذلك تسمية لسان الرسول شاهدا 
وتسمية علي شاهدا لا يوجد مثل ذلك في الكتاب والسنة بخلاف شهادة الله فإن الله أخبر بشهادته 
لرسوله فى غير موضع وسمى ما أنزله شهادة منه فى قوله | وَمَنْ أَظلَمُ مِمّن كُتَمَ شهَادَةَ عِندَهُ 
؟ البقرة140 فدل على أن كلام الله الذي أنزله وأخبر فيه بما أخبر شهادة منه وهو سبحانه يحكم 
ويشهد ويفتى ويقص ويبشر ويهدى بكلامه ويصف كلامه بأنه يحكم ويفتى ويقص ويهدى ويبشر 
وينذر كما قال ! قل الله يفتِيكُمْ فِيهنَ ) النساء 127 ١‏ فل الله يفتِيكُمْ في الْكَلاَلَةَ ) النساء176 
وقال | 2-0 ها الَرْآنَ يَقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أكثرَ ال وقال 
هَذَا الْقُرْآنَ قدي لذي هن أفر 1 د وكذلك سسمى الرسول هاديا فقال اك وي َ 
صراط مُسْتَقِيمِ 4 الشورى52 كما سماه بشيرا ونذيرا وسمى القرآن بشيرا ونذيرا فكذلك لما كان 
هو يشهد للرسول وكان والمؤمنين بكلامه الذي أنزله وكان كلامه شهادة منه كان كلامه شاهدا 
منه كما كان يحكم ويفتى ويقص ويبشر وينذر ولا قيل لعلي بن أبي طالب حكمت مخلوقا قال 
ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن فإن الذي يحكم به القرآن هو حكم الله والذي يشهد به القرآن 
هو شهادة الله عز وجل قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وقد كان إماما وأخذ التفسير عن أبيه زيد 
وكان زيد إماما فيه ومالك وغيره أخذوا عنه التفسير وأخذه عنه عبد الله 


ابن وهب صاحب مالك واصبغ بن الفرج الفقيه قال فى قوله تعالى (أَقَمَن كَانَ عَلَى بَينَة مّن رَبّه 
وَيَدْلُوهُ شَاهِدٌ مّنْهُ ) هود17 قال رسول الله كان على بينة من ربه والقرآن يتلوه شاهد أيضا 
لأنه من الله وقد ذكر الزجاج فيما ذكره من الأقوال ويتلو رسول الله القرآن وهو شاهد من الله 
وقال أبو العالية أَقَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَه مّن رَبّه ؟1هود17 هو محمد ( وَيَتلُوهُ شَاهِدٌ مُنْهُ 
] هود17 القرآن قال ابن أبى حاتم وروى عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية ومجاهد وأبى 
صالح وإبراهيم وعكرة والضحاك وقتادة والسدي وخصيف وابن عيينة نحو ذلك وهذا الذي قالوه 
صحيح ولكن لا يقتضى ذلك أن المتبعين له ليسوا على بينة من ربهم بل هم على بينة من ربهم 
وقد قال الحسن البصري إأْفْمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ من رَبّه 4 هود17 قال المؤمن على بينة من ربه 
ورواه ابن أبي حاتم وروى عن الحسين بن علي ١‏ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مّنْهُ 1هود17 يعنى محمدا 
شاهد من الله وهي تقتضي أن يكون الذي على البينة من شهد له وقول القائل من قال هو محمد 
كقوله من قال هو جبريل فإن كلاهما بلغ القرآن والله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس 
فاصطفى جبريل من الملائكة واصطفى محمدا من الناس وقال فى جبريل إإنه لَقَوْلُ رَسُولٍ 
كريم التكوير9 1 وقال في محمد إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم ) الحاقة40 وكلاهما رسول من 
لله كما قال[ حَتّى تَتيَهمْ الِينَهُّ(1) رَسُولٌ مّنَ الله ْو صُحْفاً مُطَهرَة(2) فيها كُنُبٌ قَيْمَةّ(3) 
البينة 3-1فكلاهما رسول من الله بلغ ما أرسل به وهو يشهد أن ما جاء به هو كلام الله وأما 
شهادتهم بما شهد به القرأآن فهذا قدر مشترك بين كل من أمن بالقرآن فإنه يشهد بكل ما شهد به 


القرأن لكونه آمن به سواء كان قد بلغه أو لم يبلغه ولهذا كان إيمان الرسول بما جاء به غير 
تبليغه له وهو مأمور بهذا وبهذا وله أجر على هذا وهذا كما قال [آمَنَ الرّسُولُ بِمَا أنزلَ ِلَيْهِ من 
رَبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ )البقرة285 ولهذا كان يقول أشهد إنى عبد الله ورسوله فشهاده جبريل ومحمد 
بما شهد به القران من جهة ايمانهما به لا من جهة كونهما مرسلين به فإن الإرسال به يتضمن 
شهادتهما أن الله قاله وقد يرسل غير رسول بشيء فيشهد الرسول أن هذا كلام المرسل وإن لم 
يكن المرسل صادقا ولا حكيما ولكن علم ان جبريل ومحمدا يعلمان أن الله صادق حكيم فهما 
يشهدان بما شهد الله به وكذلك الملائكة والمؤمنون يشهدون بأن ما قاله الله فهو حق وإن الله 
صادق حكيم لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بعدل إوَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبَّكَ صذقاً وَعَدْلاَ 
الأنعام15 1 فقد تبين ان شهادة جبريل ومحمد هي شهادة القرآن وشهادة القرآن هي شهادة الله 
تعالى والقرآن شاهد من الله وهذا الشاهد يوافق ويتبع ذلك الذي على بينة من ربه فإن البينة 
والبصيرة والنور والهدى الذي عليه النبى والمؤمنون قد شهد القرآن المنزل من الله بأن ذلك حق 
وَيتُْوهُ ) هود17 معناه يتبعه كما قال ٠الَذِينَ‏ آتَيْنَاهُمُ الْكتَابَ يَتْلُونَهُ حَقّ تِلأوَتِه ) البقرة1 12 
أي يتبعونه حق اتباعه وقال إِوَالْقَمَرٍ إِذَا تاها ) الشنمس2 أي تبعها وهذا قفاه إذا تبعه وقد قال 
(وَلآ قف مَا لَيْسَ لَكَ به علَْمٌ ] الإسراء36 فهذا الشاهد يتبع الذي على بينة من ربه فيصدقه 
ويزكيه ويؤيده ويثبته كما قال فل نَرَلَُ رُوحٌ الْقدُس مِن رَبّكَ بِالْحَقَ لِيْتَبْتَ الَذِينَ آمنُوأ 
) النحل102 وقال (وَكَاذُ نص عَلَيِْكَ مِنْ أنبَاء الرّسْلٍ مَا نُتَبْتُ به فُوَادَكَ ؟ هود120 وقال 
| أَوْلَنِكَ كَتَبَ في فُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ ؟ المجادلة22وقد سمى الله القرآن سلطانا في غير موضع فإذا 
كان السلطان المنزل من الله يتبع هذا المؤمن كان ذلك مما يوجب قوته وتسلطه علما وعملا وقال 
وَنْتَرَلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هْوَ شِقَاء وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ )الإسراء82وإذا ما أنزلت سورة هم من يقول 
أيكم زادته هذه إيمانا الآية وقال جندب بن عبدالله وعبدالله بن عمر تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا 
القرآن فازددنا إيمانا فهم كانوا يتعلمون الإيمان ثم يتعلمون القرآن وقال بعضهم فى قوله نُورٌ 
عَلَى نور ]النور35 قال نور القرآن على نور الإيمان كما قال ( وَلكِن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ 
نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا 4 الشورى52 وقال السدي فى قوله ١‏ نُورٌ عَلَى نور) النور35 نور القرآن ونور 
الإيمان حين إجتمعا فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه فتبين أن قوله [ِأَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ من 
زَبّه 1 هود17 يعنى هدى الإيمان ( وَيَتلُوهُ شَاهِدٌ مَنْهُ ) هود17 أي من الله يعنى القرآن شاهد 
من الله يوافق الإيمان ويتبعه وقال ( وَيَتْلُوهُ هود17 لأن الإيمان هو المقصود لأنه إنما يراد 
بإنزال القرآن الإيمان وزيادته ولهذا كان الإيمان بدون قراءة القرآن ينفع صاحبه ويدخل به 
الجنة والقرآن بلا إيمان لا ينفع في الآخرة بل صاحبه منافق كما فى الصحيحين عن أبى موسى 
عن النبى أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
كمثل الريحانه ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ كمثل الحنظلة طعمها مر ولا 
ريح لها ولهذا جعل الإيمان إبَيّنَةَ 4 هود17 وجعل القرآن شاهدا لأن البينة من البيان و 
البينة هي السبيل البينة وهي الطريق البينة الواضحة وهي أيضا ما تبين بها الحق فهي بينه فى 
نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى كما يقال فلان على 
هدى وعلى علم فيفسر بمعنى المصدر والصفة والفاعل ومنه قوله ( أُوَلَمْ تَأتِهم بَيْنَهُ مَا في 
الصّحُفٍ الْأولَى 4طه133 أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر البين فيها وقد سمى الرسول 
بينة كما قال ١‏ حَتَّى تَأَتيَهُمُ الْبَيَنَهُ (1) رَسُولٌ من اللَّهِ (2) البينة1 -2 فإنه يبين الحق والمؤمن 
على سبيل بينة ونور من ربه والشاهد المقصود به شهادته للمشهود له فهو يشهد للمؤمن بما أنزل 
الإيمان فى جذر قلوب الرجال كما فى الصحيحين عن حذيفة عن النبى قال ان الله أنزل 
الأيمان فى حشر قلوب الرجال فعلموا مخ القرآن وعلموا من الددة- وأيضنا فالايمان ماقد 
أمر الله به وأيضا فالإيمان إنما هو ما أخبر به الرسول وهذا أخبر به الرسول لكن الرسول له 
وحيان وحي تكلم الله به يتلى ووحي لا يتلى فقال [ِوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ أمرنا 
1 الشورى52 الآية وهو يتناول القرآن والإيمان وقيل الضمير فى قوله. إو جَعَلَنَاهُ ورا نَهْدِي به 


مَنْ نَشَاءِ مِنْ عِبَادِنَا 4 الثنورى252 يعود إلى الإيمان ذكر ذلك عن ابن عباس وقيل لإلى القرأن 
وهوو قول السدي ريخو يتناولهم قوفي اللعظ يعود إلى الروح الذي أوحاه وهو الوحي 0 
دلائل الإيمان مثل دلائل الربوبية والنبوة وهذا يسمع بالآذان والإيمان الذي جعل للمؤمن هو مثل 
ما وعد الله به فى قوله (ِسَئْرِيهمْ آيَاتنَا في الآفاق وَفِي أَنفْسِهِم حَنَّى يَتبِيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الح 
فصلت53 أي أن القرآن حق فهذه الآيات متأخرة عن نزول القرآن وهو مثل ما فعل من نصر 
رسوله والمؤمنين يوم بدر وغير يوم بدر فإنه آيات مشاهدة صدقت ما أخبر به القرآن ولكن 
المؤمنون كانوا قد آمنوا قبل هذا وقيل نزول أكثر القرآن الذي ثبت الله به لنبيه وللمؤمنين ولهذا 
قال ( أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبّكَ أنَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهيدٌ ) فصلت53 فهو يشهد لرسوله بأنه صادق 
بالايات الذالة على دونه وتلك امن يها المؤمنون ثم انزل من القرآن شاهدا له طون ايت 
ولهذا قال انسن لكل كاي كويتي إعاماً ركشكة | ه17 | فقوله ( وَمِن قَبْلِه 1 هود17 يعود 
الضمير إلى الشاهد الذي هو القرآن كما قال تعالى قل أرأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به 
وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله الآية ثم قال [وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاما 
وَرَحْمَة) هود17 الآية فقوله ١وَمِن‏ قَبْلِه 4 هود17 الضمير يعود إلى القرآن أي من قبل القرآن 
كما قاله ابن زيد وقيل يعود إلى الرسول كما قاله مجاهد وهما متلازمان وقوله (وَمِن قَبْلِه 
كتّابٌ مُوسّتى هود17 فيه فيه وجهان قيل هو عطف مفرد وقيل عطف جملة قيل المعنى ! وَيَتْلُوهُ 
شَاهدٌ مُنْهُ 4هود17 ويتلوه أيضا من قبله كتاب موسى فإنه شاهد بمثل ما شهد به القرآن وهو 
شاهد من الله وقيل 1 حمله ولكن مكسون الج كني الصدين 


الإيمان به ايمان بالرسول والكتاب والسئة الذي قبله”" 0 ١س‏ بك بع الأختاب 
فَالنَارُ مَوْعِدُهُ 4 هود17 وروى الإمام أحمد وابن أبى حاتم وغيرها عن أيوب عن سعيد بن 
حبير قال ما بلغنى حديث عن رسول الله صلى اله عليه وسلم على وجه إلا وجدت تصديقه فى 
كتاب الله حتى بلغنى أنه قال لا يسمع بى أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن 
بما أرسلت به إلا دخل النار قال سعيد فقلت أين هذا فى كتاب الله حتى أتيت على هذه الآية 
(ِوَمَن يَكْفْرْ به مِنَ الأخْزَابِ فَالنَارُ مَوْعِدُهُ هود17 قال الأحزاب هي الملل كلها وقوله 
تعالى ١‏ أَوْلَئِْكَ يُؤْمِنُونَ به هود17 أي كل من كان على بينة من ربه فإنه يؤمن بالشاهد من 
الله والإيمان به إيمان بما جاء به موسى قال [ أَوْلَيْكَ يُؤْمِنُونَ به ) هود17 وهم المتبعون 
لمحمد من أصحابه وغيرهم إلى قيام الساعة ثم قال ( وَمَن يَكْفْرْ به مِنَ الأَحْرَاب فَالئَارُ مَوْعِدُه 
] هود17 والأحزاب هم أصناف الأمم الذين تحزبوا وصاروا! أحزابا كما قال تعالى كَدَْبَثْ 
قبْلَهُمْ قَوْمْ وح وَالْأَحْرَابُ مِن بَعْدِهمْ وَهَمَّتْ كُلُ أَمّةَ بِرَسُولِهمْ لِيََخْدُوه غافر5 وقد ذكر الله 
طوائف الأحزاب فى مثل هذه السورة وغيرها وقد قال تعالى عن مكذبى محمد [ِجُندَ مّا هُنَالِكَ 
مَهْرُومٌ مّنَ الأخرّاب )ص11 وهم الذين قال فيهم ١‏ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدَينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ الله التي 
فقطر اناس عَلَيْهَا لا تَبديل لِحَلْق الله ذَلِكَ الذينُ اليم وَلكِنَ أْثْرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِليْ 
وَانَفُوهُ وَأُقِيمُوا الصّلاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ!31) مِنَ الَّذِينَ فَرّقُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شيعا كُلّ 
حزب بمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) الروم30 -32 وقال عن أحزاب النصارى[فَاخْتَلَفَ الْأخرَابُ 
من بَيْنِهِمْ فَوَيِلٌ لَلّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدٍ يَوْمِ عَظيم ) مريم37 الآيات وأمامن قال الضمير في 
قوله ١‏ أَوْلَنْكَ يُؤْمِنُونَ به 1 هود17 يعود على أهل الحق قال أنه موسى وعيسى ومحمد فإنه إن 
أراد بهم من كان مؤمنا بالكتابين قبل نزول القرآن فلم يتقدم لهم ذكر والضمير فى قوله2 به 
مفرد ولو امن مؤمن بكتاب موسى دون الإنجيل بعد نزوله وقيام الحجة عليه به لم يكن مؤمنا 
وهذان القولان حكاهما أبو الفرج لم يسم قائلهما البغوي وغيره لم يذكروا نزاعا فى أنهم من آمن 


بمحمد ولكن ذكروا قولا أنهم من آمن به من أهل الكتاب وهذا قريب ولعل الذي حكى قولهم أبو 
الفرج أرادوا هذا وإلا فلا وجه لقولهم ومن العجب ان أبا الفرج بعد هذا في الأحزاب أربعة 
أقوال أحدها أنهم جميع المل قاله سعيد بن حبير والثاني اليهود والنصارى قاله قتادة 
والثالثن قريش قاله ال والرابع بنوا أمية وبنوا المغيرة قال أي أبى طلحة بن عبد 
العزى قاله مقاتل وهذه الآية تقضتى أن الضمير يعود إلى القرآن فى قوله ! وَمَن يَكْفْرُ به 
] هود17 وكذلك ١‏ أَوْلَنِكَ يُؤْمِنُونَ به ) هود17 أنه القرآن ودليله قوله تعالى ١‏ قلا تك في 
مِرْيَة مّنْهُ إِنّه الْحَقُ مِن رَبّكَ ) هود17 وهذا هو القرآن بلا ريب وقد قيل هو الخبر المذكور 
وهو أنه من يكفر به من الأحزاب وهذا أيضا هو القرآن فعلم ان المراد هو الإيمان بالقرآن والكفر 
به باتفاقهم وأنه من قال في أولئك أنهم غير من آمن بمحمد لم يتصور ما قال وقد تقدم في قوله 
( وَمِن قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَى) هود17 وجهان هل هو عطف جملة أو مفرد لكن الأكثرون على أنه 
مفرد وقال الزجاج المعنى وكان من قبل هذا كتاب موسى دليل على أمر محمد فيتلون كتاب 
موسى عطفا على قوله ١‏ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مَّنْهُ 4 هود17 أي ويتلو كتاب موسى لأن موسى 
وعيسى بشرا بمحمد في التوراة والإنجيل ونصب إما ما على الحال قلت قد تقدم أن الشاهد 
يتلو على من كان على بينة من ربه أي يتبعه شاهدا له بما هو عليه من البينة وقوله !أْفَمَن كَانَ 
عَلَى بَيَنَهَ من رَبّهِ ) هود7 1 كمن لم يكن قال الزجاج وترك المعادلة لأن فيما بعده دليلا عليه وهو 
قوله [ِمَثَلُ الْقَرِقيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمٌ وَالْبِصير وَالسّمِيع ) هود24 قال ابن قتيبة لما ذكر قبل 
هذه الآية قوما ركنوا إلى الدنيا وأرادوها جاء بهذه الآية وتقدير الكلام أفمن كانت هذه حاله كمن 
يريد الدنيا فاكتفى من الجواب بما تقدم إذ كان دليلا عليه وقال ابن الأنباري إنما حذف لإنكشاف 
المعنى وهذا كثير فى القرآن قلت نظير هذه الآية من المحذوف [أَقَمَنِ زَيّنَ لَهُ سُوءُ عمَلِهِ َرَآم 
حَسّنا 14فاطر8 كمن ليس كذلك وقد قال بعد هذا (وَمَن يَكْفْرْ به مِنَ الأخزّاب ) هود17 وهذا 
هو القسم الآخر المعادل لهذا الذي هو على بينة من ربه وعلى هذا يكون معناها [أَفَمَن كَانَ 
عَلَى بَيْنَةِ من رَبّه كمَن زُيّنَ له منُوءٌ عَمَلِهِ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 1 محمد14 ويكون أيضا معناها 
أفَمن كَانَ عَلَى بَيَةِ مّنِ رَبّه) هود17 أي بصيرة فى دينه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها وهذا 
كقوله [أْوَ مَن كَانَ مَيْتا فَأَحييْنَاهُ ) الأنعام122 الآية وكقوله إِأَفَمَن كَانَ عَلَى بَينَةِ مّن رب كَمَنِ 
زيّنَ َه سُوعُ عَمَلِهِ ) محمد14 وقوله ١‏ أَفمَن يَهْدِي إلى الْحَقَ أَحَقَ أن يُتََع أمّن لا يَهدَيَ إلا أن 
يُهْدَى قَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) يونس35 الآية والمحذوف فى مثل هذا النظم قد يكون غير ذلك 
كقوله [أَوَمَن يُنَشَأْ في الْحِلَيَة ) الزخرف18 أي تجعلون له من ينشأ فى الحلية ولا بد من 
دليل على المحذوف وقد يكون الحذوف مثل أن يقال أفمن هذه حاله يذم أو يطعن عليه أو يعرض 
هرا مقابعكة أو يفار أو يعقب كماكال أَقَمَن زيّنَ لَهُ سُوعٌ عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسَناً فَإنَّ الله يْضِلُ مَن 
يَشَاءُ وَيَهَدِي مَن يَشَاءٌ إفاطر8 وقد قيل فى هذه الآية أن المحذوف أَقَمَن زَيّنَ لَهُ سُوعُ عَمَلِه 
قَرَآهُ حَسَناً فاطر8 فرأى الباطل حقا والقبيح حسنا كمن هداه الله فرأى الحق حقا والباطل باطلا 
والقيبح قبيحا والحسن حسنا وقيل جوابه تحت قوله (فَلا تَذْهَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتِ ) فاطر8 
لكن يرد عليه أن يقال الإستفهام ما معناه إلا أن تقدر أي هذا تقدر أن تهديه أو ربك أو تقدر أن 
تجزيه كما قال (ِأرَأَيْتَ مَنِ انّحَد إِلَهَهُ هَوَاهُ كانت تَكُونُ عَلَيْه َكيلاً )الفرقان243 ولهذا قال ( 
فإنَّ لَه يْضِلُ مَن يشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ 4 فاطر8 وكما قال (أْفْرَأَيْتَ مَنِ انَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ 
وَأضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم ) الجاثية23 الآية وعلى هذا يكون معناها كمعنى قوله | أَقَمَن كَانَ عَلَى 
بَيْنَةِ من رَبّهِ كَمَن زَيّنَ لَهُ سُوعٌ عَمَلِه 1محمد14 وعلى هذا فالمعنى هنا أَقَمَن كَانَ عَلَ بَيْنَهِ 
من رَبّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مّنْهُ وَمِن قَبْله كتَابُ مُوسَى 1 هود17 يذم ويخالف ويكذب ونحو ذلك كقوله 
َل إِنّي عَلَى بَيْنَةِ مّن رَبّي وَكَذَبْنُم به ) الأنعام57 وحذف جواب الشرط وكقوله ( أَرَأَيْتَ إن كَانَ 
عَلَى الْعُتَى(11) أوْ أَمَرَ بِالتَقُوَى 12 أَرَأَيْتَ إن كَذْبَ وَتَوَلَى(13) العلقص1 13-1 فقد تبين ان 
معنى الآية من أشرف المعانى وهذا هو الذى ينتفع به كل أحد وإن الآية ذكرت من كان على بينة 
من ربه من الإيمان الذي شهد له القرآن فصار على نور من ربه وبرهان من ربه على مادلت 
عليه البراهين العقلية والسمعية كما قال | وَأَنرَلَنَا إِلَيِكُمْ ثوراً مُبيناً ؛ النساء174 فالنور المبين 


المنزل يتناول القرآن قال قتادة بينة من ربكم وقال الثورى هو النبى وقال البغوي هذا قول 
المفسرين ولم أجده منقولا عن غير الثانى ولا ذكره إبن الجوزي عن غيرهء2 وذكر فى البرهان 
ثلاثة أقوال أحدهما أنه الحجة والثانى أنه الرسول وذكر أنه القرآن عن قتادة والذي رواه إبن أبى 
حاتم عن قتادة بالإسناد الثابت أنه بينة من الله والبينة والحجة تتناول آيات الأنبياء التى بعثوا بها 
فكل ما دل على نبوة محمد فهو برهان قال تعالى | فَدَانِكَ يُرْهَانَانٍ مِن رَبّكَ ) القصص32 
وقال لمن قال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى! قل هَانُوأ بُرْهَائَكُمْ ) البقرة111 
ومحمد هو الصادق المصدوق قد أقام الله على صدقه براهين كثيرة وصار محمد نفسه برهانا 
فأقام من البراهين على صدقه فدليل الدليل دليل وبرهان البرهان برهان وكل آية له برهان 
والبرهان إسم جنس لا يراد واحد كما في قوله قن هَاثُوأ بُرْهَائَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ 
البقرة111 ولو جاءوا بعده ببراهين كانوا ممتثلين و المقصود أن ذلك البرهان يعلم 
بالعقل أنه دال على صدقه وهو بينة من الله كما قال قتادة وحجة من الله كما قال مجاهد والسدى 
المؤمن على تلك البينة ويتلوه شاهد من الله وهو النور الذي أنزله مع البرهان والله أعلم فصل 
وأما من قال (أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَهَ مّن رَبِّهِ 4 هود17 إنه محمد صلى الله عليه وسلم كما قاله 
طائفة من السلف فقد يريدون بذلك التمثيل لا التتخصيص فإن المفسرين كثيرا ما يريدون ذلك 
ومحمد هو أول من كان بينة من ربة وتلاه شاهد منه وكذلك الأنبياء وهو أفضلهم وإمامهم 
والمؤمتين تيغ لهوية صاروا على بينة من ربهم ل ود 0 


ا 9ه عن 


0 ان 


َرَعْتَ فَانصَبْ ) الشرح7 قُنَّ إن ضَللْتُ فَنمَا صل عَلَى نَفْسِي )سبأ50 ونحو ذلك وذلك أن 
الأصل فيما خوطب به النبى فى كل ما أمر به ونهى عنه وأبيح له سار في حق أمته كمشاركة 
أمته له فى الأحكام وغيرها حتى يقوم دليل التخصيص فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق 
الأمة إذا لم يخصص هذا مذهب السلف والفقهاء ودلائل ذلك كثيرة كقوله فَلَمّا قَضَى رَيْدْ 
منْهَا وَطرأ رَوَجْنَاكَهَا 4 الأحزاب237 الآية ولما أباح له الموهوبة قال ١‏ خَالِصَةً لَكَ من دون 
الْمُؤْمِنِينَ4الأحزاب50 الآية فإذا كان هذا مع كون الصيغة خاصة فكيف تجعل الصيغة 
العامة له وللمؤمنين مختصة به ولفظ من أبلغ صيغ العموم لا سيما إذا كانت شرطا أو إستفهاما 
كفوله ( فَمَن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرَةِ خَيْراً يَرَهُ(7) وَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةِ شَرَاً يَرَهُ(8) الزلزلة 8-7 
وقوله أقَمَن رَيّنَ لَهُ ُو عَمَلِهِ فَرَآاهُ حَسَنا ) فاطر8 وقوله إأوَ مَن كَانَ مَيْتا فَأَحْيَيْنَاهُ 
]الأنعام2122 وقوله إأْفْمَن كَانَ عَلَى بَيَنَهَ مّن رَّبّهِ كُمَن رَِيّنَ لَهُ وح عَمَلِهِ )محمد14 و 
أيضا فقد ذكر بعد ذلك قولاه ١‏ أَوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ به وَمَن يَكْفْرْ به مِنَ الأخرّاب فَالنَارُ مَوْعِدُهُ 
]هود17 وذكر بعد هذا إِمَتَلُ الْفَرِيقَيْنِ] هود24 وقد تقدم قبل هذا ذكر الفرقين وقوله ١‏ 
أَوْلَيِكَ يُؤْمِنُونَ به) هود17 إشارة إلى جماعة ولم يقدم قبل هذا ما يصلح أن يكون مشارا إليه إلا 
من والضمير يعود تارة إلى لفظ من وتارة الى معناها كقوله [وَمِنَْهُم مّن يَسْتَمِعْ إِلَيِكَ 
الأنعام25 (وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَبِْكَ ]يونس42 | إِوَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ من ذَكَرٍ 
أوْ أنثّى) النساء124 مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مّن ذُكرٍ أَوْ أَنتّى وَهْوَ مُؤْمِنْ فَلنْحْيَنَ حيَاةٌ طيْبَة 
وَلَتَْزِيَنَهُمْ أَخْرَهُم بأَخسَن مَا كَانُوأ يَعْملُونَ ) النحل97 الآية2 2 وأما الإشارة إلى محتاها فهو 
أظهر من الضمير فقوله ١‏ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ به 4 هود17 دليل على أن الذي على بينة من ربه 
كثيرون لا واحد قال ابن أبى حاتم ثنا عامر بن صالح عن أبيه عن الحسن البصري !أَفَمَن كَانَ 
عَلَى بَيْنَهِ مّن رَبّه هود17 قال المؤمن على بينة من ربه وهذا الذي قاله الحسن البصري هو 
الصواب والرسول هو أول المؤمنين كما قال وأمرت أن أكون أول المؤمنين ! قل إِنّيَ أَمِرْتُ 
أنْ أَكُونَ أَوَلَ مَنْ أَسْلَمَ الأنعام14 ( وَأمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إيونس104 ومن قال ان 
الشاهد من الله هو محمد كما رواه ابن أبي حاتم ثنا الأشج ثنا أبو أسامة عن عوف عن سليمان 
الفلانى عن الحسين ابن علي ( وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مّنْهُ )هود17 يعنى محمدا شاهدا من الله فهنا 
معنى كونه شاهدا من الله هو معنى كونه رسول الله وهو يشهد للمؤمنين بأنهم على حق وإن كان 
يشهد لنفسه بأنه رسول الله فشهادته لنفسه معلومة قد علم أنه صادق فيها بالبراهين الداله على 


نبوته وأما شهادته للمؤمنين فهو أنها إنما تعلم من جهته بما بلغه من القرآن ويخبر به عن ربه 
فهو إذا شهد كان شاهدا من الله وأما شهادته عليهم بالايمان والتصديق وغير ذلك فكما في 
قوله ‏ فَكَيْفَ إِذَا جِنَنَا من كُلَ أَمّة بشهيد وَحِنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شهيداً ) النساء4[1 ! وَيَكُونَ 
الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً ؟ البقرة143 لكن من قال هذا فقد يريد بالبينة القرآن فإن المؤمن متبع 
للقرآن ومحمد شاهد من الله يتلوه كما تلاه جبريل ومن قال ان الشاهد محمد فهو إنما أراد بهذا 
القول التلاوة أي أن لسان محمد يقرأ القرآن وهو شاهد منه أي من نفسه فإن لسانه جزء منه وهذا 
القول ونحوه ضعيف والله أعلم هذا إن ثبت ذلك عمن نقل عنه فإن هذا وضده ينقلان عن علي بن 
أبي طالب وذلك أن طائفة من جهال الشيعة ظنوا أن عليا هو الشاهد منه أي من النبى كما قال 
له أنت مني وأنا منك وهذا قاله لغيره أيضا فقد ثبت فى الصحيحين أنه قال 
الأشعريون هم منى وأنا منهم وقال عن جليبيب2 هذا منى وأنا منه وكل مؤمن هو من النبى 
كما قال الخليل ١‏ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنّهُ مِئّي ) إبراهيم36 وقال إوَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنُهُ مِنّي 
البقرة249 ورووا هذا القول عن علي نفسه وروى عنه بإسناد أجود منه أنه قال كذب من قال 
هذا قال ابن أبى حاتم ذكر عن حسين بن زيد الطحان ثنا إسحق بن منصور ثنا سفيان عن 
الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبدالله قال قال علي ما من قريش أحد إلا نزلت فيه آية قيل فما 
أنزل فيك قال ( وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مّنْهُ ) هود17 وهذا كذب على علي قطعا وإن ثبت النقل عن عباد 
هذا فإنه له منكرات عنه كقوله أنا الصديق الأكبر أسلمت قبل الناس بسبع سنين- وقدرووا عن 
علي ما يعارض ذلك قال إبن أبى حاتم ثنا أبى ثنا عمرو بن علي الباهلي ثنا محمد بن شواص ثنا 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عروة عن محمد بن علي يعنى إبن الحنفية قال قلت لأبى يا أبة 
( وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ منْهُ ) هود17 أن الناس يقولون أنك أنت هو قال وددت لو أني أنا هو ولكنه لسانه 
قال إبن أبي حاتم وروى عن الحسن وقتادة نحو ذلك قلت وقد تقدم عن الحسين ابنه أن 
الشاهد منه هو محمد صلى الله عليه وسلم وإنما تكلم علماء أهل البيت فى أنه محمد ردا على 
من قال من الجهلة أنه علي فإن هذه السورة نزلت بمكة وعلي كان إذ ذاك صغيرا لم يبلغ وكان 
ممن اتبع الرسول ولو كان إبن رسول الله ليس إبن عمه لم تكن شهادته تنفع لا عند المسلمين ولا 
عند الكفار بل. مال هاه الشنهادة فيها تيمة القراية- ولهذا كان أكثر العلماء على أن شهاذة الواك 
وشهادة الولة لوالده لأ قبل فكيف يجعل مثل هذا حجة لتبوة محمد مؤكذا لها ولذلك قالوا فى قوله 
تعالى ! وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب ) الرعد43 أنه على وهم مع كذبهم هم أجهل الناس فإنهم نسبوا 
الله والرسول إلى الإحتجاج بمالا يحتج به إلا جاهل فأرادوا تعظيم على فنسبوا الله والرسول إلى 
الجهل وعلي إنما فضيلته باتباعه للرسول فإذا قدح فى الأصل بطل الفرع وأما قول من قال من 
المفسرين أن الشاهد جبريل عليه السلام فقد روى ذلك عكرمة عن ابن عباس ذكره ابن 
أبي حاتم عنه وعن أبى العالية وأبى صالح ومجاهد فى إحدى الروايات عنه وإبراهيم وعكرمة 
والضحاك وعطاء الخراسانى نحو ذلك وهؤلاء جعلوا | وَيَتْلُوهُ 4 هود/1 بمعنى يقرأه أي 
ركو القرآن الذي .هو البينة شاه من الله هو وقيل ذل معدى قولهم إن القر اخ يتلود جيريك يفو 
الشاهد محمد أي الذي يتلوه جاء من عند الله وقد تقدم بيان ضعف هذا القول فإن كل من فسر 
يتلوه بمعنى يقرأه جعل الضمير فيه عائدا إلى القرآن وجعل الشاهد غير القرآن والقرآن لم 
يتقدم له ذكر إنما قال !أْفَمَن كَانَ عَلَى بيْنَة من رَبّه ) هود17 والبينة لا يجوز أن يكون تفسيرها 
بحفظ القرآن فإن المؤمنين كلهم على بينة من ربهم وإن لم يحفظوا القرآن بخلاف البصيرة في 
الدين فإنه من لم يكن على بصيرة من ربه لم يكن مؤمنا حقا بل من القائلين لمنكر ونكير أه آه لا 
أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته والقرآن إنما مدح من كان على بينة من ربه فهو على 
هدى ونور وبصيرة سواء حفظ القرآن أو لم يحفظه وإن أريد إتباع القرآن فهو الايمان وأكثر 
القران لم يكن نزل حين نزول هذه الآية وقد تقدم إنما يختص به جبريل ومحمد فهو تبلغ رسالة 
عن الله وصدقهما في ذلك وأما كون رسالة الله حقا فهذا هو المشهود به من كل رسول 
وهما لا يختصان بذلك بل يؤمنان به كما يؤمن بذلك كل ملك وكل مؤمن وشهادته بأن النبى 
والمؤمنين على حق من هذا الوجه الثانى المشترك ولو قال ويبلغه وينزل به رسول من الله لكان 


ما قالوه متوجها كما قال (ِفُلْ تَرَّلَهُ رُوحٌ الْقُدْسِ ] النحل 102‏ إنَرَكَ بِه الرّوحُ الأمينُ 

) الشعراء 193 فَإِنَهُ تَرَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإذْن الله ) البقرة97 أما كونه شاهدا يقرأه فهذا لا نظير 
له فى القرآن و أيضا فالشاهد الذي هو من الله هو الكلام فإن الكلام نزل منه كما 
يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ويقال فى الرسول أنه منه كما قال رسول من الله ويقال فى 
الشخص الشاهد فيقال فيه هو من شهداء الله وأما كونه يقال فيه شاهد من الله أنها برهان من الله 

وآيات من الله فى الآيات التى يخلقها الله تصديقا لرسوله فهذا يحتاج إستعماله إلى شاهد 
والقرآن نزل بلغة قريش الموجودة فى القرآن فإنها تفسر بلغته المعروفة فيه إذا وجدت لا يعدل 
عر لعن ابعر قت وجوة هارو نما ريض ع الى غير العادقي انط لم يربح (د انط فى القران 
إوفاكهة ونا [عيس ]3 تلك إذاً قسْمَةٌ ضِيرّى ) النجم22 ونحو ذلك من الألفاظ الغريبة فى 
القرآن والذين قالوا هذه الأقوال إنما أتوا من جهة قوله ١‏ وَيَتْلُوهُ ) هود17 فظنوا أن تلاوته 
هي قراءته ولم يتقدم للقرآن ذكر ثم جعل هذا يقول جبريل تلاه وهذا يقول محمد وهذا يقول لسانه 
والتلاوه قد وجدت فى القران واللغة المشهورة بمعنى الإتباع وكثير من المفسرين لا يذكر فى 
هذه الآية القول الصحيح فيبقى الناظر الفطن حائرا ولم يذكر فى الذي على بينة من ربه إلا أنه 
الرسول ويذكر فى الشاهد عدة أقوال ثم من العجب أنه يقول ١‏ أَوْلَبِكَ يُؤْمِنُونَ به ) هود17 
أولئك أصحاب محمد وقيل المراد الذين أسلموا من أهل الكتاب وهو على ما فسر لم يتقدم لهم 
ذكن فكيقه يشان إلبهم تلدع طيكرن به )عردم وأبو الفرج ذكر قولا أنهم المسلمون ولم 
قول الضحاك فن البيئة أنها رسول اللد وقد ذكر في البينة أربعة أقوال أنها الدين ذكره 
أبو صالح عن ابن عباس وأنها رسول الله قاله الضحاك وأنها القرآن قاله إبن زيد وأنها البيان قاله 
مقاتل ثم قال فإن قلنا المراد من كان بينة من ربه المسلمون فالمعنى أنهم يتبعون الرسول وهو 
البينة ويتبع هذا النبى شاهد منه يصدقه والمسلمون إذا كانوا على بينة فهي الإيمان بالرسول 
ليست البينة ذات الرسول والرسول ليس هو مذكورا في كلامه فقوله ١‏ وَيَتْلُوهُ 1 هود17 لابد أن 

يعود إلى من لكن إعادته إلى البينة أولى 


وفسر البينة بالرسول وجعل الشاهد يشهد له بصدقه ثم الشاهد جبريل أو غيره فلو قال هو القرآن 
يشهد للمؤمنين فإنه يتبعهم كما يتبعونه كان قد ذكر الصواب2 وهو قد ذكر أقوالا كثيرة لك 
يذكرها غيره وذكر في يتلوه قولين , أحدهما يتبعه و2 الثانى يقرأه وهما قولان مشهور 
أن وذكر فى ه يتلوه قولين أنها ترجع إلى النبى و2 الثانى أنها ترجع إلى القران. 
والتحقيق أنها ترجع إلى من أو ترجع إلى البينة والبينة يراد بها القرآن فيكون المعنى أن 
الشاهد من القرآن وإذا رجع الضمير إلى من فإن جعل مختصا بالنبى وهو القول الذي تقدم 
بيان فساده عاد الضمير إلى البينة وإن كان من تتناول كل من كان على بينة من ربه من 
المؤمنين ورسول الله أولى المؤمنين تناول الجميع ومما يوضح ذلك أن رسول الله جاء 
بالرسالة من الله وهذا يختص به وتصديق هذه الرسالة والإيمان بها واجب على الثقلين والرسول 
هو أول من يحب عليه الإيمان بهذه الرسالة التى أرسله الله بها ولهذا قال فى سورة يونس ف يا 
يها النَامنُ إن كُنتُمْ في شك مّنِ ديني قلا أعْبْدُ الّذينَ تَعبدُونَ من دون الله وَلَكِنْ أَعْبْدُ الله الذي 
يتَوَفَاكُمْ وَأْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إيونس104 وقال [ كل إِنيَ أمِرْث أنْ أكُونَ أَوَّلَ مَنْ 
أَسْلَمَ الأنعام14 إلى غير ذلك من الآيات فهو يتعلق به أمران عظيمان أحدهما 
إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله وهذا مختص به وال تصديقه فيما جاء به وأن ما جاء 
به من عند الله حق يجب اتباعه وهذا يجب عليه وعلى كل أحد فإنه قد يوجد فيمن يرسله المخلوق 
من يصدق فى رسالته لكنه لا يتبعها إما لطعنه فى المرسل وإما لكونه يعصيه وإن كان قد أرسل 
بحق فالملوك كثيرا ما يرسلون رسولا بكتب وغيرها ببلغ الرسل رسالتهم فيصدقون بها ثم قد 
يكون الرسول أكثر مخالفة لمرسله من غيره من المرسل إليهم ولهذا ظن طائفة منهم القاضى أبو 


بكر أن مجرد كونه رسولا لله لا يستلزم المدح : ثم قال إن هذا قد يقال فيمن قبل الرسالة وبلغها 
وفيمن لم يقبل لكن هذا غلط فإن الله لا يرسل رسو لا إلا وقد إصطفاه فيبلغ رسالات ربه ورسل 
الله هم أطوع الخلق لله وأعظم إيمانا بما بعثوا به بخلاف المخلوق فإنه يرسل من يكذب عليه ومن 
يعصيه ومن لا يعتقد وجوب طاعته والخالق منزه عن ذلك لكن هولاء الذين قالوا هذا 
يجوزون على الرب أن الرسل كل أحد بكل شىء ليس في العقل عندهم || ينع ذلك وإنا ينزهون 
الرسل عا أجمع (ملاحظة هنا يوجد خطا في الطباعة التاكد منه )المسلمون على تنزيههم عنه 
عندهم ما ثبت بالسمع لا من جهة كونه رسولا كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع وبين 
أن هذا الأصل خطأ ولما كان هو يتعلق به الأمران فى الأول يقال آمنت له كما قال 
تعالى [َمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا ذُريّةَ مّن قَوْمِه )يونس83 وقوله (ِيُؤْمِنُ باللّه وَيُؤْمِنُ 
لِلْمُؤْمِنِينَ) التوبة6[1 (وَمَا أنتَ بِمُوْمِنِ لَنَا )إيوسف17 وفي الثانى يقال آأمنت بالله 
فعلينا أن نؤمن له ونؤمن بما جاء به والله تعالى ذكر هذين فذكر أولا ما يثبت نبوته وصدقه 
بقوله م يَقُولُونَ افْتَرَاه فل فأثوأ بعشر سُوّر مَثْلِهِ مُفتَرَيَاتِ وَادْعُواً مَنِ اسْتَطْعْثم مّنِ دون الله إن 
كُنتُمْ صَادِقِينَ (13) فَإن لَّمْ يَسْتَجِيبُواً لَكُمْ فَاعْلَمُوأ أَنَمَا أنزلٍ بعلم اللَّهِ وَأن لا إِلَّهَ إلا هْوَ (14) 
هود14-13 كما تقدم التنبيه على ذلك ولما كان الذي يمنع الإنسان من اتباع الرسول شيئان أما 
الجهل وأما فساد القصد ذكر ما يزيل الجهل وهو الآيات الدالة على صدقه ثم ذكر أهل فساد 
القصد بقوله, من كَانَ يُرِيدُ الْحيَاةَ الدنيَا وَينَتَهَا نُوَفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيهًا وَهُمْ فيه لآ يُنْحَسُونَ 
(15) أَوْلَيْكَ الَذِينَ لَِسَ لَهُمْ في الآخِرَةٍ إلا النّارُ وَحَبط مَا صَنَعُوا يها وَبَاطِلَ ما كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ (16) هود15 -17 فهولاء أهل الفساد القصد فهذان الأمران هما المانعان للخلق من اتباع 
هذا الرسول كما أنه في البقرة ذكر ما يوجب العلم وحسن القصد فقال. (وَإِن كُنتُمْ في 
رَيْبِ مما نَزَلَنَا عَلَى عَبْدَِا فأنُوأ بِسُورَةٍ مّن مَْلِهِ وَادْعُوا شْهدَاءكُم مّن دُون الَهِ إِنْ كُننُمْ صَادِقِينَ 
] البقرة23 ثم قال (فَإن لم تَفعلُوا ون تَفْعَلُوأ انعو النّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّامُ وَالْحِجَارَهُ أَعِدّتْ 
للكَافِرِينَ ) البقرة24 فلما أثبت هذين الأصلين أخذ بعد هذا فى بيان الإيمان به وحال من آمن 
ومن كفر فقال ( أفمن كَانَ عَلَى بَيْنَِ من رَبّه) هود17 الآية ثم قال وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افْتّرَى 
عَلَى اله كذباً أوْلَيِكَ يُعْرَضُونَ عَلَّى رَبّهِمْ وَيَفُولُ الأشهَادُ هَؤُلاء الَذِينَ كَدَبُواً عَلَى رَبّهِمْ ) هود18 
وهذا يتناول كل كافر من كذب على الله بادعاء الرسالة كالابا ويتناول كل من كذب رسولا صادقا 
فقال إن الله لم يرسل هذا ولم يأمر بهذا فكذب على الله وهذا إنما يقع ممن فسد قصده بحب الدنيا 
وإرادتها وممن أحب الرئاسة وأراد العلو فى الأرض من أهل الجهل وفى الصحيحين عن ابن 
عمر عن النبى أنه قال إن الله يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يلقى عليه كنفه ويقول فعلت 
يوم كذا كذا وكذا ويوم كذا كذا وكذا فيقول نعم فيقول إني قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها 
الك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه وأما الكفار والمنافقون [وَيَقُولُ الأشْهَادُ هَؤُلاء. 
الّذِينَ كَدَبُواْ عَلَى رَبّهمْ ألا َْنَةُ الله عَلَى الظَالِمِينَ ) هود18 ثم ذكر تعالى! الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوأ 
الصَّالِحَات ) هود 23 ثم ذكر ! مَنَلُ الْفَرِيقَيْنِ 4 هود 24 فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما 
بعدها وعرف مقصود القرآن تبين له المراد وعرف الهدى والرسالة وغرف السداد من 
الإنحراف والإعوجاج وأما تفسير بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه 
فهذا منشأ الغلط من الغالطين لاسيا كثير ممن يتكلم فيه بالإحتمالات اللغوية فإن هؤلاء أكثر غلطا 
من المفسرين المشهورين فإنهم لا يقصدون معرفة معناه كما يقصد ذلك المفسرين2 وأعظم 
غلطا من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله بل قصده تأويل الآية بما يدفع خصمه 
عن الإجتجاج بها وهؤلاء يقعون فى أنواع من التحريف ولهذا جوز من جوز منهم أن تتأول الآية 
بخلاف تأويل السلف وقالوا إذا اختلف الناس فى تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث 
قول ثالث بخلاف ماإذا إختلفوا فى الأحكام على قولين وهذا خطأ فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد 
بالآية إما هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافا لاجماعهم ولكن هذه طريق من 
يقصد الدفع لا يقصد معرفة المراد وإلا كيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم القرآن ويفهمون منه 
كلهم غير المراد متأخرون يفهمون المراد فهذا هذا والله أعلم وقولهإأفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَ 


مّن رَبَّهِ ) هود7 1 كما تقدم هو كقوله فل إِنّي عَلَّى بَيْنَةَ من رَبّي الأنعام57 وقوله أَقَمن 
كَانَ عَلَى بَيْنَهَ مّن رَبَهِ كَمَن رَيّْنَ لَهُ مُوءْ عَمَلِهِ وَانبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 1 محمد14 وقوله [أْفَمَن شَرَحَ 
الله صَذْرَةُ للإسْلام فَهْوَ عَلَى نور مّن رَبّهِ ) الزمر22 وقوله (أوْلَئِكَ عَلَى هْدَّى مّن رَبّهمْ 
وَأَوْلَيِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ) البقرة5 فإن هذا النوع يبين أن المؤمن على أمر من الله فاجتمع فى هذا 
اللنكد كرف الامتعلاء حرق :من لانتداء الغاية ونا يتتسل فية حرف ابتذاء الغاية فيقال 
هو من الله على نوعين فإنه أما أن يكون من الصفات التى لا تقوم بنفسها ولا بمخلوق فهذا يكون 
صفة له وما كان عينا قائمة بنفسها أو بمخلوق فهي مخلوقة فالأول كقوله إوَلَكِنْ حَقّ الْقَوْلُ 
مِنّي )السجدة213 وقوله [ يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُتَرّلُ من رَبّكَ ] الأنعام114 كما قال السلف القرآن 
كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود والنوع الثانى كقوله (ِوَسَخَّرَ كم مّا في السّمَاوَات 
وَمَا في الْأَرْض جَمِيعاً مّنَهُ ) الجاثية13 وقوله ١وَمَا‏ بِكُم مّن نَعْمَةَ فَمِنَ اللّه) النحل53 و ما 
أُصَابَكَ مِنْ حَسَنّة قَمِنَ الله )النساء79 وكما يقال إلهام الخير وإيحاؤه من الله وإلهام الشر وإيحاؤه 
من الشيطان والوسوسة من الشيطان فهذا نوعان تارة باعتبار السبب وتارة باعتبار العاقبة 
والغاية فالحسنات هي النعم والسيئات هي المصائب كلها من عند الله لكن تلك الحسنات أنعم الله 
بها على العبد فهي منه إحسانا وتفضلا وهذه عقوبة ذنب من نفس العبد فهي من نفسه بإعتبار أن 
عمله السيء كان سببها وهي عقوبة له لأن النفس أرادت تلك الذنوب ووسوست بها وتارة 
يقال بإعتبار حسنات العمل وسيئاته وما يلقى في القلب من التصورات والإرادات فيقال للحق هو 
من الله ألهمه العبد ويقال للباطل أنه من الشيطان وسوس به ومن النفس أيضا لأنها أرادته كما قال 
عمر وابن عمر وابن مسعود فيما قالوه بإجتهادهم إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنا ومن 
الشيطان والله ورسوله بريئان منه وهذا لفظ ابن مسعود في حديث بروع بنت واشق قال إن يكن 
صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان لأنه حكم بحكم فإن كان موفقا لحكم الله فهو من 
الله لآنه موافق لعلمه وحكمه فهو منه بإعتبار أنه سبحانه ألهمه عبده لم يحصل بتوسيط الشيطان 
والنفس وإن كان خطأ فالشيطان وسوس به والنفس أرادته ووسوست به وأن كان ذلك مخلوقا فيه 
والله خلقه فيه لكن الله لم يحكم به وأن لم يكن ما وقع لي من إلهام الملك كما قال ابن مسعود أن 
للملك بقلب إبن أدم لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق ولمة الشيطان ايعاد 
بالشر وتكذيب بالحق فالتصديق من باب الخبر والايعاد بالخير والشر من باب الطلب والارادة 
قال تعالى ١التديْطَانُ‏ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأمُ مُرُكُم بالقخشاء وَاللَهُ يَعدكُم مُغفِرَةَ مَنُْ وَفَضْلاوَاللَهُ وَاسِعْ 
عَلِيمٌ 4 البقرة268» فهذه حسنات العمل من الله عز وجل بهذين الاعتبارين أحدهما أنه 
يأمر بها ويحبها إذا كانت خيرا فهو يصدقها ويخبر بها فهي من علمه وحكمه وهي أيضا من 
إلهامه لعيده وإنعامه عليه لم تكن بواسطة النقس والشيطان ذاختضت ناضافتها إلى الله مق جهة 
أنها من علمه وحكمه وإن النازل بها إلى العبد ملك كما إختص القرآن بأنه منه كلام وقرآن 
مسيلمة بأنه من الشيطان فان ما يلقيه الله فى قلوب المؤمتيخ .من الالهاماث الصادقة العادلة هئ 
من وحي الله وكذلك ما يريهم إياه فى المنام قال عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن كلام يكلم به 
الرب عبده فى منامه وقال عمر اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنهم يتجلى 
لهم أمور ضيادفه وك قال تعالين إوَإِذ أوْحَيْتَ إلى الْحَوَاريِينَ أنْ ن آمنُواً بي وَبِرَسُولِي , 
1يوسف15 وقال ١‏ المي دور قا وتتواها الشمس8 على قول الأكثرين وهو أن المراد 
أنه ألهم الفاجرة فجورها والتقية تقواها فالالهام عنده هو البيان بالادلة السمعية والعقلية وأهل 
السنة يقولون كلا النوعين من الله هذا الهدى المشترك وذلك الهدى المختص وإن كان قد سماه 
إلهاما كما سماه هدى كما فى قوله إوَأَما تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ قَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ) فصلت17 
وكذلك قد قيل فى قوله !وَهَدَيْنَاهُ النَحْدَيْنِ ) البلد10 أي بيناه له طريق الخير والشر وهو هدى 
البيان العام المشترك وقيل هدينا المؤمن لطريق الخير والكافر لطريق الشر فعلى هذا يكون قد 
جعل الفجور هدى كما جعل أولئك البيان إلهاما وكذلك قوله إإِنَا هَدَيْناُ السّبيل إِمّا شاكراً 
وَإِمَا كُوراً الإنسان3 قيل هو الهدى المشترك وهو أنه بين له الطريق التى يجب سلوكها 


والطريق التى لا يجب سلوكها وقيل بل هدى كلا من الطائفتين إلى ما سلكه من السبيل2 إما 
شاكرا وإما كفورا لكن تسمية هذا هدى قد يعتذر عنه بأنه هدى مقيد لا مطلق كما قال 
قَبَشْرْهُم بعَذَابِ أليم ) الانشقاق24 وكما قال ( يُؤْمِنُونَ بِالْجِيْتِ وَالطَاعُوت ) النساء1 5 
وأنه ١‏ يفول الْحَقَ] الأحزاب4 و [يَأْمْرُ بِالْعَذْلٍ ] النحل90 فهو موافق لقوله وأمره لعلمه 
وحكمه كما أن القرأن وسائر كلامه كذلك وبإعتبار أنه أنعم على العبد بواسطة جنده بالملائكة 
ويقال لضد هذا وهو الخطأ هذا من الشيطان والنفس لان الله لا يقوله ولا يأمر به ولأنه إنما ينكته 
في قلب الإنسان الشيطان ونفسه تقبله من الشيطان فإنه يزين لها الشيء فتطيعه فيه وليس كل ما 
كان من الشيطان يعاقب عليه العبد ولكن يفوته به نوع من الحسنات كالنسيان فإنه من الشيطان 
والاحتلام من الشيطان والنعاس عند الذكر والصلاة من الشيطان والصعق عند الذكر من 
الشيطان ولا إثم على العبد فيما غلب عليه إذا لم يكن ذلك بقصد منه أو بذنب فقوله ( إِنَي 
إِعَلَى بَيَنَةَ مّنِ ربّي) الأنعام57 وشبهها مما تقدم ذكره من هذا الباب وكذلك قوله إِذَلِكَ بأنَّ 
الّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الَبَاطلَ وَأَنَّ الّذِينَ آمَنُوا انَبعُوا الْحَقَّ مِن دَبّهمْ 1 محمد3 فإن المؤمنين على 
تصديق ماأخبر الله به وفعل ما أمر الله إبتداء وتبليغا كالقرآن وقد قال أن الله أنزل الأمانة فى 
جذر قلوب الرجال فهي تنزل في كلوب المؤمنين من نوره وهداه.وهذه حسينات دينية ووعلوم 
دينية حق نافعة فى الدنيا والآخرة وهو الإيمان الذي هو أفضل المنعم وهو أفضل النعم وأما 
قوله ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله ؟ النساء 79 فقد دخل فى ذلك نعم الدنيا كلها كالعافية 
والرزق والنصر وتلك حسنات يبتلى الله العبد بها كما يبتليه بالمصائب هل شكر أم لا وهل يصبر 
أم لا كما قال تعالى إِوَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَيَّاتَ) الأعراف168 وقال إوَتَبْلُوكُم بالشّرٌ 
وَالْخَيْرٍ فتْنََ ) الأنبياء35 فَأمَا الْإنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيقُولَ رَبّي أَكْرَمَنِ (15) 
َأَما إِذَا مَا ابْتلَاهُ فقَدرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَفُولُ رَبّي أَهَائَنِ (16) الفجر15 -16 الآيات وقد يقال في 
الشيء من الله وإن كان مخلوقا إذا كان مختصا بالله كأيات الأنبياء كما قال لموسى ١‏ فَذَانِكَ 
بُرْهَانَانٍ مِن رَبَّكَ )القصص32 وقلب العصا حية وإخراج اليد بيضاء من غير سوء مخلوق لله 
لكنه منه لأنه دل به وارشد إلى صدق نبيه موسى وهو تصديق منه وشهادة منه له بالرسالة 
والصدق قصبار ذلك مخ انك يمذز لة البيذة مرخ الدنو الشهادة مرخ الهو ليست هذه الأياتة هما تتعله 
الشياطين والكهان كما يقال هذه علامة من فلان وهذا دليل من فلان وإن لم يكن ذلك كلاما 
منه قد سمى موسى ذلك بينة من الله فقال ! قَدْ جِنْتُكُم بِبَيْنَهَ مّن ربَكُمْ )الأعراف105 
فقوله! بِبَيّنََ من رَبَّكُمْ )الأعراف105كقوله. ! فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبَّكَ ) القصص32 
وهذه البينة هنا حجة وآية وددلالة مخلوقة تجرى مجرى شهادة الله وأخباره بكلامه كالعلامة التى 
يرسل بها الرجل إلى أهله وكليه قال سعيد بن جبير في الآية هي كالخاتم تبعث به فيكون هذا 
بمنزلة قوله صدقوه فيما قال أو أعطوه ما طلب2 فالقرآن والهدى منه وهو من كلامه وعلمه 
وحكمه الذي هو قائم به غير مخلوق وهذه الآيات دليل على ذلك كما يكتب كلامه في المصاحف 
فيكون المراد المكتوب به كلام يعرف به الكلام قال تعالى إل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لَكَلِمَات رَبّي 
َف البَخْرُ قَبْلَ أن تَنقَد كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنَا بمِثْلِهِ مَدداً ) الكهف109 ولهذا يكون ليذه الآيات” 
المعجزات حرمة كالناقة وكالماء النابع بين أصابع النبى ونحو ذلك والله سبحانه أعلم في قوله 
تعالى أَقَمن كَانَ عَلَى بيْنَةَ مّنِ رَبّهِ وَيَْلُوهُ شَاهدٌ مّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةَ أَوْلَئِكَ 
يُؤْمِنُونَ به وَمَن يَكْفْرْ به مِنَ الأخزّاب فَالنَارٌ مَوْعِدُهُ قلا تلك في مِرْيَةِ مَنْه إِنَهُ الَحَقّ مِن رَبَّكَ وَلَكِنَ 
أكْثْرَ النَاسِ لا يُؤْمِنُونَ(17) وَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنٍِ افتّرَى عَلَى الله كبا أوْلَيِكَ يُعْرَضُونَ عَلَي رَبّهِمْ 
وَيَقُولُ الأشهَادُ هَؤُلاء الَذِينَ كَدَبُواْ عَلَى رَبْهمْ ألا لَعْنةُ للَهِ علَى الظَالِمِينَ(18) الَّذِينَ يَصدُونَ عن 
سَبيل الله وَيَبْعُونَهَا عِوَجاً وَهُْم بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ (19) أولَبِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ في الأرْضٍ 
وَمَا كَانَ لَهُم مّنِ دُونٍ الله مِنْ أَوْلِيَاء يُضَاعَفْ لَهُمُ الْعَدَابُ مَا كَانُوأ يَسْتَطِيعُونَ السسّمْع وَمَا كَانُوأ 
يرون [20) أَوْلَيِْكَ الّذينَ خَسِرُوأ أَنفسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفتَرُونَ(21) 9 جَرَمَ أَنْهُمْ في 
الآخرّة هُمُ الأَحْسَّرُونَ (22) نَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوأْ الصّالِحَات وَأَخْبَُوا إلى رَبْهِمْ أؤْلَئِكَ أَصْحَابُ 
الجَنّةَ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (23) مَتَلُ الْفَرِيقَيْنٍ كَالأَعْمَى وَالأْصَمٌ وَالببصير وَالسّمِيع هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا 


أقَل تَدَكّرُونَ (24) هود 24-21 ذكر سبحانه الفرق بين أهل الحق والباطل وما بينهما من التباين 
والإختلاف مرة بعد مرة ترغيبا فى السعادة وترهيبا من الشقاوة وقد إفتتح السورة بذلك فقال 
(الر ككاب أحْكِعث َيه م ملت من لذن حكيم خبير (1 ألا تغؤذوا إلا له ّي لكم نه ديد 
وَبَشِيرٌ (2) هود] -2 فذكر أنه نذير وبشير نذير ينذر بالعذاب لأهل النار وبشير يبشر بالسعادة. 
لأهل الحق ثم ذكر حال الفريقين فى السراء والضراء فقال (وَلَئْنْ أَذََنَا الإِنْسَانَ م مِنَا رَحْمَةٌ ثم 
َحناهَا مه إنّهُ يدوم كقُود 9 وَلئْن أَدقناهُ َْمَاء بَعْدَ ضَرّاء مسن لَيقُوآنَّ ذهب السيْئاتُ عَنّي 
إِنَهُ لَقَرَحٌ فَخُورٌ (10) إلا الذي صَبَرُوا وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَات أَوْلَئْكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَخْرٌ 
كَبِيرٌ (11)هود9 -11 ” 


اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله 
فى الصحيحين عن النبى أنه قال قد كان فى الأمم قبلكم محدثون فان يكن فى أمتى أحد 
فعمر وكان عمر يقول اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فانها تجلى لهم 
أمور صادقة وفى الترمذى عن أبى سعيد عن النبى أنه قال اتقوا فراسة المؤمن فانه 
ينظر بنور الله ثم قرأ قوله (إِنّ في ذَلِكَ لآيَات لَلْمْتَوَسّمِينَ ) الحجر75 وقال بعض الصحابة 
أظنه والله للحق يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهم وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة عن النبى 
أنه قال ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به 
وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها وفى رواية فبى يسمع 
وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى2 فقد أخبر أنه يسمع بالحق ويبصر به وكانوا يقولون ان 
السكينة تنطق على لسان عمر رضى الله عنه وقال من سأل القضاء واستعان عليه وكل 
اليه ومن لم يسأله ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده وقال الله تعالى إنُورَ عَلَى ثور 
] النور35 نور الايمان مع نور القرآن وقال تعالى (أَقَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةَ مّن رَبَّه وَيَتْلُوهُ شاهدٌ 
مّنْةُ 4 هود17 وهو المؤمن على بينة من ربه ويتبعه شاهد من الله وهو القرآن شهد الله فى 

القرآن بمثل ما عليه المؤمن من بينة الايمان *” 
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القران والتوراة كل منهما أصل مستقل 
ومعلوم أن موسى أخبر بما أخبر به قبل أن يبعث محمد وقبل أن يبعث المسيح ومعلوم ايضا 
لكل من كان عالما بحال محمد أنه نشأ بين قوم أميين لا يقرءون كتابا ولا يعلمون علوم الانبياء 
وأنه لم يكن عندهم من يعلم ما في التوراة والانجيل ونبوة الأنبياء وقد أخبر محمد من توحيد 
الله وصفاته وأسمائه وملائكته وعرشه وكرسيه وأنبيائه ورسله وأخبارهم واخبار مكذبيهم بنظير 
ما يوجد في كتب الأنبياء من التوراة وغيرهما فمن تدبر التوراة والقرآن علم أنهما جميعا 
يخرجان من مشكاة واحدة كما ذكر ذلك النجاشي وكما قال ورقة بن نوفل هذا هو الناموس الذي 
كان يأتي موسى ولهذا قرن الله تعالى بين التوراة والقرآن في مثل هذا قال تعالى [أَفَمَن كَانَ 
على بين مّن رَبّهِ وَيَثْلُومْ شَاهِدٌ منْهُ وَمِن قَبْلِهِ كَِابُ مُوسَى ِمَاما وَرَحْمَةَ أَوْلَيِكَ يُؤْمِنُونَ به وَمَن 
يَكفْرُ به مِنَ الأخرّاب فَالنَارُ مَوْعِدُهُ فلآ تك في مِرْيَةٍ مَنْه إِنَهُ الْحَقَ مِن رَبّكَ وَلَكِنَ أكْثْرَ الئاس لآ 
يُؤْمْنُونَ ] هود17 فهذه الطريقة كل من علم ما جاء به موسى والنبييون قبله وبعده وما جاء به 
محمد علم .علما يقينا أتهم كليم مخيرون عن الءاصادقون في الأخبار و أنه يمتتخ و العياذ بالاد 
خلاف الصدق من خطأ وكذب99 


. قال تعالى (ِأَفَمَن كَانَ عَلّى بَينَةَ مّن ره وَيَتلُوهُ شَاهِدٌ منْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةَ 
يك يُؤْمنُون به ومن يَكْلر به من الأخزاب فالا مَوِْده قلا لك في مِريَة نه إل الحق من ربك 
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لآ يُؤْمِنُونَ ) هود17 محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام هما 
اللذان جاءا بكتاب فيه الحلال والحرام كما قال تعالى ( فل فَأَنُوا بكتاب مّنْ عند الله هْوَ أَهْدى 
مِنْهُمَا أَنَِعْمُ ا م ور حا لات خرنتي امنيا ركد خرن 1 وقال 
(وَهَذَا كتّابٌ أنزَلتَاهُ فياك صكية ١‏ الذي ب بَيْنَ يَدَيْه الأنعام92 وقالت الجن لما سمعت القرآن 
[إِنَا سَمِعْنَا كِتاباً أنزل من بَعْدِ مُوسَى مُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ َعْدِي ي إلَى الْحَقّ وَإِلَى طريق مُمْتَقِيم 
الأحقاف30 وكلور كتوق تقل أن ذاو الى جاء مهفو ين امكريهاة من ست كةو اده 
وكذلك قال النجاشى فالقرآن والتوراة هما كتابان جاءا من عند الله لم يأت من عنده كتاب 
أهدى منهما كل منهما أصل مستقل والذى فيهما دين واحد وكل منهما يتضمن اثبات صفات الله 
تعالى والأمر بعبادته وحده لا شريك له ففيه التوحيد قولا وعملا كما فى سورتى الاخلاص2 قل 
يا أيها الكافرون و قل هو الله احد وأما الزبور فان داود لم يأت بغير شريعة التوراة 
وانما فى الزبور ثناء على الله ودعاء وأمر ونهى بدينه وطاعته وعبادته مطلقا واما المسيح 
فانه قال وَلِأْحِلَ لَك بَعْضَ الّذِي حُرّمَ عَلَيِكُمْ آل عمران50 فاحل لهم بعض المحرمات وهو 
فى الاكثر متبع لشريعة التوراة ولهذا لم يكن بد لمن اتبع المسيح من ان يقرأ التوراة ويتبع ما فيها 
اذكان الانجيل تبعا لها وأماالقران فانه مستقل بنفسه لم يحوج أصحابه الى كتاب آخر بل 
اشتمل على جميع ما في الكتب من المحاسن وعلى زيادات كثيرة لا توجد فى الكتب فلهذا كان 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه يقرر ما فيها من الحق ويبطل ما حرف منها وينسخ 
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ما نسخه الله فيقرر الدين الحق وهو جمهور ما فيها ويبطل الدين المبدل الذى لم يكن فيها والقليل 
الذى نسخ فيها فان المنسوخ قليل جدا بالنسبة الى المحكم المقرر 00! 


1 وَمَرِ مَن يَكْفْرْ به من الأَحْرَابِ فَالتَارٌ مَوْعَدُهُ‎ ١ 

وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به مملوء من دعوة أهل الكتاب إلى اتباعه 
ويكفر من لم يتبعه منهم ويذمه ويلعنه والوعيد له كما في تكفير من لم يتبعه من المشركين وذمه 
والوعيد كما قال تعالي إيَا أيّها الِّينَ أوثوأ الكتاب آمِنُوأ ما َرَلنَا مُصَدّقاً لَمَا مَعَكُمٍ مّن قَبْلِ أن 
نَطْمِسَ وُجُوهاً قَتَرْدَهَا عَلّى أَدْبَارِهَا أ تَلَعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَصْحَاب المنَبْت وَكَانَ أَمْرُ الله مَفعُولاً 

) النساء47 وفي القرآن من قوله يآ أهل الكتاب يا بني اسرائيل ما لا يحصى إلا بكلفة وقال 
تعالي إل يَْنِ الَذِينَ كفَُوا مِنْ أهلٍ الكتاب وَالمُشْرِكِينَ مُنقكّينَ حل أيهم م الْبيْنَةُ ؛ البينة1 إلى 
قوله | إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات أُولَنِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيّة(7) البينة 7 ومثل هذا في القرآن 
كثير جدا وقد قال تعالى قل يا أيَّا الَّسُ إنّي رَسُولَ الله كم جميعاً الذي لَه مُلْكُ السّماوات 
وَالأرْضٍ )الأعراف158 وقال تعالى (ِوَمَا أَرْسَلَنَاكَ إِلّا كَافةَ لَلنّسِ)سبأ28 واستفاض 
عنه فضلت على الأنبياء بخمس ذكر فيها أنه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة بل تواتر عنه أنه بعث إلى الجن والإنسان فإذا علم بالإضطرار بالنقل المتواتر الذي 
تواتر كما تواتر ظهور دعوته أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به وأنه حكم بكفر من لم يؤمن به 
منهم وأنه أمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وأنه قاتلهم بنفسه 
وسراياه وأنه ضرب الجزية عليهم وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم فحاصر بني 
قينقاع ثم أجلاهم إلى أذرعات وحاصر بني النضير ثم أجلاهم إلى خيبر وفي ذلك أنزل الله سورة 
الحشر ثم حاصر بني قريظة لما نقضوا العهد وقتل رجالهم وسبى حريمهم وأخذ أموالهم وقد 
ذكره الله تعالى في سورة الأحزاب وقاتلأهل خيبر حتى فتحها وقتل من رجالهم وسبى من سبى 
من حريمهم وقسم أرضهم بين المؤمنين وقد ذكرها الله تعالى في سورة الفتح وضرب الجزية 
على النصارى وفيهم أنزل الله سورة آل عمران وغزا النصارى عام تبوك وفيها أنزل الله سورة 
براءة وفى عامة السور المدنية مثل البقرة وال عمران والنساء والمائدة وغير ذلك من السور 
المدنية من دعوة أهل الكتاب وخطابهم مالا تتسع هذه الفتوى لعشره ثم خلفاؤه بعده أبو بكر 
وعمر ومن معهما من المهاجرين والأنصار الذي يعلم أنهم كانوا أتبع الناس له وأطوعهم لامره 
وأحفظهم لعهده وقد غزوا الروم كما غزوا فارس وقاتلوا أهل الكتاب كما قاتلوا المجوس فقاتلوا 
من قاتلهم وضربوا الجزية على من أداها منهم عن يد وهم صاغرون ومن الأحاديث الصحيحة 
عنه قوله والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل 
النار قال سعيد بن جبير وغيره والأحزاب هي الملل كلها قال وهذا تصديق قول النبي والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار وقرأ هذه 
الاية ( وَمَن يَكِْرٌ بِهِ مِنَ الأَخْرَاب فَالنَارُ مَوْعَِدُهُ ! هود17 ومعنى الحديث متواتر عنه معلوم 
بالإضطرار فإذا كان الامر كذلك لزم بأنه رسول الله إلى كل الطوائف فإنه يقرر بأنه رسول الله 
لا يكذب ولا يقاتل الناس على طاعته بغير أمر الله ولا يستحل دماءهم وأموالهم وديارهم بغير 
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فالكفار بعضهم دون بعض ولهذا يذكر الفقهاء في باب الردة والإسلام انتقال الرجل كأحد 
الزوجين من دين إلى دين آخر انتقال إلى دين خير من دينه أو دون دينه أو مثل دينه فيقولون إذا 
صار الكتابي مجوسيا أو مشركا فقد انتقل إلى شر من دينه وإذا صار المشرك أو المجوسي كتابيا 
فقد انتقل إلى خير من دينه وإذا تهود النصراني أو بالعكس فقد انتقل إلى نظير دينه والتمجس يقر 
عليه بالاتفاق وأما الإشراك فلا يقر عليه إلا بعض الناس عند بعض العلماء والصابئة نوعان عند 
المحققين وعلى قولين عند آخرين ومعرفة مراتب الأديان محتاج إليها في مواضع كثيرة لمعرفة 
مراتب الحسنات2 والفقهاء يذكرون ذلك لأجل معرفة أحكامهم وتناكحهم وذبائحهم وفي دمائهم 
و قتالهم وإقرارهم بالجزية المضروبة عليهم ونحو ذلك من الأحكام التي جاء بها الكتاب والسنة 
في أهل الملل والأحزات الثين قال الله فييم قال تعالى [ زقن يكثر يدين الأخزّاب قالتاز عؤعذه 
) هود17 


لا معصوم إلا الأنبياء 
فإنه لا معصوم إلا الأنبياء ولهذا لم يجب الإيمان بكل ما يقوله بشر إلا أن يكون نبيا فإن الإيمان 
واجب بكل ما يأتي به النبي وإذا كان الأمر كذلك فمعلوم بالتواتر أن محمدا ذكر أنه رسول 
كإبراهيم وموسى وعيسى بل اخبر أنه سيد ولد آدم وأن آدم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة وأنه 
لما اسري به وعرج إلى ربه علا على الانبياء كلهم على إبراهيم وموسى وهرون ويحيى وعيسى 
وغيرهم وأخبر أنه لا نبي بعده وأن امته هم الآخرون في الخلق السابقون يوم القيامة وأن الكتاب 
الذي انزل إليه أحسن الحديث وأنه مهيمن على ما بين يديه من الكتب مع تصديقه لذلك وحينئدذ 
فإن كان عالما بصدق نفسه فهو نبي رسول ومن قال هذا القرل وهو يعلم أنه كاذب فهو من أظلم 
الناس وأفجرهم (وَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ افْترَى عَلَى الله كذباً أوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبّهِمْ وَيَقُولُ 
الأَشْهَادُ هَؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبَّهِمْ ألا لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَالِمِينَ ) هود18 03! 


الفرق بين من لعنه الله لعنة مؤبدة عامة ومن لعنه لعنا مطلقا 
فلعنة الفاسق لمعين ليست مأمورا بها إنما جاءت السنة بلعنة الأنواع كقول النبي صلى الله عليه 
وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده وقوله لعن الله من أحدث حدثا أو اوى محدثا وقوله 
لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقوله لعن الله المحلل والمحلل له لعن الله الخمر 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها واكل ثمنها ‏ وقد تنازع 
الناس في لعنة الفاسق المعين فقيل إنه جائز كما قال ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي 
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الفرج بن الجوزي وغيره وقيل إنه لا يجوز كما قال ذلك طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم 
كأبي بكر عبد العزيز وغيره والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج بن يوسف وأمثاله 
وأن يقول كما قال الله تعالى ١‏ ألا لَعْنَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ )؛ هود18 وقد ثبت في صحيح 
البخاري أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فيضربه فأتى به إليه مرة فقال رجل لعنة الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يجب الله ورسوله فقد نهى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر شرب الخمر معللا ذلك بأنه يحب الله ورسوله مع 
أنه صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر مطلقا فدل ذلك على أنه يجوز أن يلعن المطلق ولا 
تجوز لعنة المعين الذي يجب الله ورسوله ومن المعلوم أن كل مؤمن فلا بد أن يحب الله 
ورسوله ولكن في المظهرين للإسلام من هم منافقون فأولئك ملعونون لا يحبون الله ورسوله ومن 
علم حال الواحد من هؤلاء لم يصل عليه إذا مات لقوله تعالى (وَلآ نُصّلٌ عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مَاتَ 
أبدا َلآ تَُمْ عَلَىَ قَبْرِه ]التوبة84 | , ومن جوز من أهل السنة والجماعة لعنة الفاسق المعين 
فإنه يقول يجوز أن أصلي عليه وأن ألعنه فإنه مستحق للثواب مستحق للعقاب فالصلاة عليه 
لاستحقاقه الثواب واللعنه له لاستحقاقه العقاب واللعتة البعد عن الزحمة والصلاة عليه سبب 
لرحمة فيرحم من وجه ويبعد عنها من وجه وهذا كله على مذهب الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة ومن يدخل فيهم من الكرامية والمرجئة والشيعة ومذهب 
كثير من الشيعة الإمامية وغيرهم الذين يقولون إن الفاسق لا يخلد في النار وأما من يقول بتخليده 
في النار كالخوارج والمعتزلة وبعض الشيعة فهؤلاء عندهم لا يجتمع في حق الشخص الواحد 
ثواب وعقاب وقد استفاضت السنن النبوية بأنه يخرج من النار قوم بالشفاعة ويخرج منها من 
كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأما قول الله تعالى ١‏ ألآ لَعْنَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ ) هود18 فهي 
اية عامة كايات الوعيد بمنزلة قوله (إِنَّ الَذِينَ يَأَكُلُونَ أمْوَالَ الْيتَامَى ظُلْماً إِنَمَا يَأكلُونَ في 
بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سّعيراً 4 النساء10 وهذا يقتضي أن هذا الذنب سبب اللعن والعذاب لكن قد 
يرتفع موجبة لمعارض راجح إما توبة وإما حسنات ماحية وإما مصائب مكفرة 94! 


قيل واللعن انما يستوجبه من هو كافر لكن ليس هذا جيدا على 

الاطلاق ويؤيده ايضا قوله تعالى ألَمْ ترَ إلى الَذِينَ أوثُواً تصيباً مّنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ 
بالجبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كَفَرُوأ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمنُوا سبيلآً (51) أَوْلَيْكَ الَّذينَ 
لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَهُ فَآّن تَحِدَ لَهُ قصيراً !52) النساء 1 52-5 ولو كان معصوم الدم يجب على 
المسلمين نصره لكان له نصير ويوضح ذلك انه قد نزل في شان ابن الاشرف وكان من لعنته 
ان قتل لانه كان يؤذي الله ورسوله واعلم انه لا يرد على هذا انه قد لعن من لا يجوز قتله 
لوجوه احدها ان هذا قيل فيه لعنه الله في الدنيا والاخرة فبين انه سبحانه اقصاه عن رحمته في 

الدارين وسائر الملعونين انما قيل فيهم لعنه الله او عليه لعنة الله وذلك يحصل باقصائه عن 
الرحمة في وقت من الاوقات وفرق بين من لعنه الله لعنة مؤبدة عامة ومن لعنه لعنا مطلقا الثاني 
ان سائر الذين لعنهم الله في كتابه مثل الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ومثل الظالمين الذين 


منهاج السنة النبوية ج: 4 ص: 571-569 


يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ومثل من يقتل مؤمنا متعمدا اما كافر او مباح الدم بخالاف 
بعض من لعن في السنة 05! 


النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين 


كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين كما أن سنته 
تأييدهم بالآيات البينات ومن ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين قال 
تعالى | وَمَنْ َظَلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذْباً إأَوْلَتِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاء 
الَذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَبّهِمْ ألآ لعْنةُاللّه عَلَى الظَالِمِينَ ) هود18 ومن كان كذلك كان الله يمقته 
ويبغضه ويعاقبه ولا يدوم أمره بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 
عن أبي هريرة قال إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وَكَدَلِكَ أَخْذْ رَبّكَ إِدَا أحَدَ الْقْرَى 
وَهِيَ ظَالِمَةٌ إنّ أَخْدَهُ أليمٌ شَدِيدٌ ) هود102 وقال أيضا في الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها 
تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى كون انجعافها 
مرة واحدة فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له 
في العالم وهو يظهر سريعا ويزول سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث 
الدمشقي وبابا الرومي ونحوهم وأما الأنبياء فإنهم يبتلون كثيرا ليمحصوا بالبلاء فإن الله إنما 
يمكن العبد إذا ابتلاه ويظهر أمرهم شيئا فشيئا كالزرع قال تعالى َمُحَمّدُ رَسُولَُ اللَّهِ وَالَذِينَ 
مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكُقَارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكّعاً سَجَّداً يَْتَعُونَ قَضْلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في 
وُجُوهِهم مَّنْ أَثْرِ السجُودٍ دَلِكَ مََلْهُمْ في التَّوْرَاة وَمَتَلْهُمْ في الإنجيلٍ كَرْرْعِ أخْرَج شَطْأهُ فَآَرَرَهُ 
فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه يُعْجِبُ الزُرَاعَ لِيَِيظ بِهمُ الْكُفَارَ وَعَدَ الَّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات مِنْهُم مَغْفِرََ وَأَخْراً عَظِيماً ) الفتج29 ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس فاعتبار 
هذه الأمور وسنة الله في أوليائه وأنبيائه الصادقين وفي أعداء الله والمتنبئين الكذابين مما يوجب 
الفرق بين النوعين وبين دلائل النبي الصادق ودلائل المتنبيء الكذاب وقد ذكر ابتلاء النبي 
والمؤمنين ثم كون العاقبة لهم في غير موضع "! 


قع الكذب على الله ممن فسد قصده 
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خؤلاء لذي كيو على ربهز ألا لغنة كر حلى يميت ل 7 البق ينون كن شيل اد 
وَيَبْعْونَهَا عِوَجأ وَهُم بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ (1)19 أُولَنِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ في الأض وَمَا كَانَ 
لَهُم مّن دُونٍ الله مِنْ أَوْلِيَاء يُضَاعَفْ لَهُمُ الْعَدَابُ مَا كَانُو يَسْتَطيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوأً 
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سرون 20 أَوْلَئِكَ الَذِينَ خَسِرُوأ أَنشَُهُمْ وَضَلّ عَنْهُم مّا كَانُوأ يَفتَرُونَ (21) لآ جَرَمَ أَنهُمْ في 
الآخرة هُمُ الأخْسّرُونَ !122 هود18 -22 وهذا يتناول كل كافر من كذب على الله بادعاء 
الرسالة كاذبا ويتناول كل من كذب رسولا صادقا فقال إن الله لم يرسل هذا ولم يأمر بهذا فكذب 
على الله وهذا إنما يقع ممن فسد قصده بحب الدنيا وإرادتها وممن أحب الرئاسة وأراد العلو فى 
الأرض من أهل الجهل وفى الصحيحين عن ابن عمر عن النبى أنه قال إن الله يدني 
المؤمن منه يوم القيامة حتى يلقى عليه كنفه ويقول فعلت يوم كذا كذا وكذا ويوم كذا كذا وكذا 
فيقول نعم فيقول إني قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته. 
بيمينه وأما الكفار والمنافقون (وَيَقْولُ الأشهَادُ هَؤُلاء الّذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَبْهِمْ ألآ لَعْنَةُ الله 
عَلَى الظالمين ؟ هود18 197 


أن المحرمات جميعها من الكفر و الفسوق و العصيان إنما يفعلها العبد لجهله أو لحاجته فإنه إذا 

كان عالما بمضرتها و هو غني عنها امتنع أن يفعلها و الجهل أصله عدم و الحاجة أصلها العدم 

فأصل وقوع السيئات منه عدم العلم و الغنى و لهذا يقول فى القرآن | مَا كَانُواً يَسْتَطِيعُونَ 

السّمْعَ) هود220 ١‏ أقْلَمْ تكُوئوا تَعْقلُونَ 4إيس262 ١‏ إِنَّهُمْ أَلَقَوَا آبَاءَهُمْ صَلين (69) فَهُمْ عَلَى 
آتَارِهِمْ رون [70) الصافات9ع -70 إلى نحو هذه المعاني *"! 


وأما الموجود الذي هو سبب الشر الموجود الذي هو خاص كالآلام مثل الأفعال المحرمة من 
الكفر الذي هو تكذيب أو استكبار والفسوق الذي هو فعل المحرمات و نحو ذلك فإن ذلك سبب 
الذم والعقاب وكذلك تناول الأغذية الضارة و كذلك الحركات الشديدة المورتة للألم فهذا الوجود 
لايكون وجودا تاما محضا إذ الوجود التام المحض لا يورث إلا خيرا كما قلنا إن العدم المحض لا 
يقتضي وجودا بل يكون وجودا ناقصا إما فى السبب وإما في المحل كما يكون سبب التكذيب عدم 
معرفة الحق و الاقرار به و سبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه من النظر التام والاستماع 
ع وسس كد اللظراو اميا ابااضد العقتكي كرون علدا ينعطنا 
نوهل تاضور ياطل و سيده عدع كن النشس والدق فقن طر ففة ولخي الكل 5019 


خؤلاء انين كوا عل رذي أل له ال خلى الطالبين ١‏ (15) ل المق تصنون كن شيل ااه 
وَيَنْعُونَهَا عِوَجاً وَهُم بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ (19) أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ في الأرْض وَمَا كَانَ 
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َهُم مّن دون الله مِنْ أَوْليَاء يُضَاعَفُ لَهمْ الْعَدَابُ ما كَانُو يَْتطِيعُونَ السّمعَ وَمَا كَانُوأ 
يُبْصِرُونَ (20) أَوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوأ أَنفسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفترُونَ(21) لآ جَرَمَ أنَهُمْ في 
الآخرَةٍ هُمُ الأَخْسَرُونَ (22) هود18 -22 (قيه نقص هنا نفس المرجع ) لكن عدم هذه 
الإستطاعة كان بتفريطه وعدوانه المكذب للرسول صلى الله عليه وسلم والكافر به فإنه لم 
يصدق بالحق ولم يستسلم له لا جملة ولا تفصيلا لكن قد يكون ما اتبعه من ظنه وهواه موجبا 
لبعض ما جاء به الرسول ومانعا له من النظر فيه بحيث لا يستطيع مع ذلك أن يسمع به 9!! 


الإاستطاعة جاءت فى كتاب الله على نوعين 

أن الإستطاعة جاءت فى كتاب الله على نوعين الإستطاعة المشترطة للفعل و هي مناط 
الأمر و النهي كقوله تعالى وَلهِ عَلَى النَّسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سَبيلا ]آل عمران97 
و قوله فَانَقُوا الله مَا اسْتَطْعْتُمْ التغابن216 و قوله (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طؤلاً أن يَنَكِحَ 
الكخصناكت ؛ الْمُؤْمِئَات ] النساء 25 الآية قَمَن لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أن يَتَمَاسًا 
حم يدير وقوله ١‏ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فذيَةٌ طَعَامُ 
مسكين /البقرة184 و قول النبى صلى الله عليه و سلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم 

تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن الإستطاعة فى هذه النصوص لو كانت لا توجد إلا 
مع الفعل لوجب ألا يجب الحج إلا على من حج و لا يجب صيام شهرين إلا على من صام و لا 
القيام في الصلاة : إلا على من قام و كان المعنى على الذين يصومون الشهر طعام مسكين و الا ية 
إنما أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام و الإطعام فى شهر رمضان والإستطاعة التى 
و ا بكي ور ا ب من مووي 


هيه 8 82 8 


ام ا 


ل ال ا -9 ١ن‏ لطا المداة 
هنا سواء كان نفيها خبرا أو إبتداء ليست هي الإستطاعة المشروطة فى الأمر و النهي فإن تلك إذا 
إنتفت إنتفى الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و الحمد و الذم و الثواب و العقاب و معلوم أن 
هؤلاء فى هذه الحال مأمورون منهيون موعودونٍ متوعدون فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة 
فى الأمر و النهي المذكورة في قوله (قَاتَُوا اللَّهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ ] التغابن16 لكن قد يقال 
الإستطاعة هنا كالإستطاعة المنفية فى قول الخضر لموسى ١‏ إِنَّكَ آن تَسْتَطيعَ مَعِيَ صَبْراً 
الكهف67 فإن هذه الإستطاعة المنفية لو كان المراد بها مجرد المقارنة فى الفاعل و التارك لم 
يكن فرق بين هؤلاء المذمومين و بين المؤمنين و لا بين الخضر و موسى فإن كل أحد فعل أو لم 
يفعل لاتكون المقارنة موجودة قبل فعله و القرآان يدل على أن هذه الإستطاعة إنما نفيت عن 
التارك لا عن الفاعل فعلم أنها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التى تصد قلبه عن إرادة الفعل و 
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عمله و بكل حال فهذه الإستطاعة منتفية فى حق من كتب عليه أنه لايفعل بل و قضى عليه بذلك 

وإذا عرف هذا التفسيم أن إطلاق القول بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل و لا يستطيع خلاف 

المعلوم المقدر و إطلاق القول بأن إستطاعة الفاعل و التارك سواء و أن الفاعل لايختص عن 

التارك بإستطاعة خاصة عرف أن كلا الإطلاقين خطأ و بدعة ولهذا إتفق سلف 

الأمة و أئمتها و جمهور طوائف أهل الكلام على أن الله قادر على ما علم و أخبر أنه لا يكون و 
على ما يمتنع صدوره عنه لعدم إرادته لالعدم قدرته عليه !!! 


الاستطاعة إستطاعتان إحداهما قبل الفعل وهى الإستطاعة المشروطة فى التكليف كما قال 
تعالى ١‏ وَلَهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سبيلاة)آل عمران97 وقال النبى لعمران بن 
حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وهذه الإستطاعة يقترن 
بها الفعل تارة والترك أخرى وهى الإستطاعة التى لم تعرف القدرية غيرها كما أن أؤلئك 
المخالفين لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة وأما الذى عليه المحققون من أئمة الفقه 
والحديث والكلام وغيرهم فاثبات النوعين جميعا كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع فإن الأدلة 
الشرعية والعقلية تثبت النوعين جميعا والثانية المقارنة للفعل وهى الموجبة له وهى المنفية عمن 
لم يفعل فى مثل قوله ! ما كَانُواً يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُوأ يُنْصِرُونَ ) هود20 وفى قوله 
( لا يَسْتَطيعُونَ سَمْعاً ) الكهف2101!! 


والصواب الذي دل عليه الكتاب و السنة أن الإستطاعة متقدمة على الفعل و مقارنة له أيضا و 
تقارنه أيضا إستطاعة أخرى لا تصلح لغيره فالإستطاعة نوعان متقدمة صالحة 
للضدين و مقارنة لا تكون إلا مع الفعل فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له و هذه هي الموجبة 
للفعل المحققة له قال الله تعالى فى الأولى وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْهِ سّبيلاً 
]آل عمران97 ولو كانت هذه الإستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما و جب الحج إلا على من حج 
و لما عصى أحد بترك الحج و لا كان الحج و اجبا على أحد قبل الإحرام به بل قبل فراغه و قال 
تعالى إفَائَهُوا الَّهَ مَا اسْتَطْعْتُمْ ) التغابن16 فأمر بالتقوى بمقدار الإستطاعة و لو أراد 
الإستطاعة المقارنة لما و جب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط إذ هو الذي قارنته تلك 
الإستطاعة و قال تعالى لآ يُكلَفُ الّهُ تفساً إلا وسْعَهَا ] البقرة 286 و الوسع الموسوع 
و هو الذي تسعه و تطيقه فلو أريد به المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط دون ما 
تركه من الواجبات و قال تعالى (ِقَمَن لم يَجِدْ قَصِيَامُ شهِرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ من قَبْلِ أن يَتَمَاممًا من لَمْ 
يَسْتَطعْ فَإِطْعَامُ سِتَّينَ مِسْكيناً ) المجادلة4 و المراد به الإستطاعة المتقدمة و إلا كان المعنى فمن 
لم يفعل الصيام فإطعام ستين فيجوز حينئذ الإطعام لكل من لم يصم و لا يكون الصوم و اجبا على 
أحد حتى يفعله و قال النبى صلى الله عليه و سلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ولو 
أريد به المقارنة فقط لكان المعنى فاتوا منه ما فعلتم فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه و كذلك 
قال النبى صلى الله عليه و سلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم 
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تستطع فعلى جنب ولو أريد المقارن لكان المعنى فإن لم تفعل فتكون مخيرا و نظائر هذا 
متعددة فإن كل أمر علق فى الكتاب و السنة و جوبه بالإستطاعة و عدمه بعدمها لم يرد به 
المقارنة و إلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها و قد أسقطها عمن لم يفعلها فلا 
يأثم أحد بترك الواجب المذكور و أما الإستطاعة المقارنة الموجبة فمثل قوله تعالى 
مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُوا يُنْصِرُونَ ) هود20 وقوله (الْذِينَ كَانَتْ أَغَيْنْهُمْ في 
غطاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعا ) الكهف101 فهذه الإستطاعة هي المقارنة 
الموجبة إذ الأخرى لابد منها فى التكليف فالألى هي الشرعية التى هي مناط الأمرو 
النهي و الثواب و العقاب و عليها يتكلم الفقهاء و هي الغالبة فى عرف الناس ىا الثانية 
هى الكونية التى هي مناط القضاء و القدر و بها يتحقق وجود الفعل فالأولى للكلمات الأمريات 
الشرعيات و الثانية للكلمات الخلقيات الكونيات كما قال وَصَدَكَتْ بِكَلِمَات رَبّهَا وَكُنُبه 
؟ التحريم12 وقد اختلف الناس في قدره العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده و التحقيق أنه قد 
يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل فإن الله قادرا أيضا على خلاف المعلوم و 
المراد وإلا لم يكن قادرا إلا على ما فعله و ليس العبد قادرا على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل فإنه 
اكوم د ما كلم اد كر ااي )اد خرن فادها اح الك تاها لم إأنالم يكن و كالاك قر 
الحواريين هَلْ يَسْتَطيعٌ رَبّكَ أن يُنَزْلَ عَلَيْنَا مَآئدَةَ مّنَ السّمَاءٍِ ) المائدة112 إنما استفهموا عن 
هذه القدرة وكذلك ظن يونس( أن أن نَقْدِرَ عَلَيْهِ الأنبياء87 أي فسر بالقدرة كما يقال للرجل هل 
تقدر أن تفعل كذا أي هل تفعله و هو مشهور فى كلام الناس و لما إعتقدت القدرية أن الأولى 
كافية فى حصول الفعل و أن العبد يحدث مشيئته جعله مستغنيا عن الله حين الفعل كما أن الجبرية 
لما إعتقدت أن الثانية موجبة للفعل و هي من غيره راوه مجبورا على الفعل و كلاهما خطأ قبيح 
فإن العيد له مشيكة و عي تابعة لشديدة الله كما دك الله ذلك فى عذة مواضنع من كذايه (فَمَن شاء 
ذَكْرَهُ(55) وَمَا يَدْكْرُونَ إِلّا أن يَشَاءً الله هْوَ أَهْلُ التَفَوَى وَأَهْلٍُ الْمَغِْرَة 65 المدثر 56-55 ( 
فمَن شاء انَحَدَ إِلَى رَبّهِ سبيلآً(29) وَمَا تَشَاوُونَ إِلّا أن يَشَاءَ الله إنَّ الله كَانَ عَلِيماً حكيماً (30) 
الانسان30-29 لِمَن شاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيم (28) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللَهُ رب 
الْعَاَمِينَ !29 التكوير 29-28 فإذا كان الله قد جعل العبد مريدا مختارا شائيا إمتنع أن يقال 
هو مجبور مقهور مع كونه قد جعل مريدا و إمتنع أن يكون هو الذي إبتدع لنفسه المشيئة فإذا قيل 
هو مجبور على أن يختار مضطر إلى أن يشاء فهذا لا نظير له و ليس هو المفهوم من الجبر 
بالإضطرار و لا يقدر على ذلك إلا الله ولهذا إفترق القدرية و الجبرية على طرفى نقيض و 
كلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه فأبو الحسين البصري و من و افقه من القدرية يزعمون أن 
العلم بأن العبد يحدث أفعاله و تصرفاته علم ضروري و إن جحد ذلك سفسطة وابن الخطيب و 
نحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بإفتقار رجحان فعل العبد على تركه الى مرجح من غير 
العبد ضروري لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح و 
كلا القولين صحيح لكن دعوى إستلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح فإن العبد محدث لأفعاله 
كاسب لها و هذا الإحداث مفتقر الى محدث فالعبد فاعل صانع محدث و كونه فاعلا صانعا محدثا 
بعد أن لم يكن لابد له من فاعل كما قال | لِمَنِ شّاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ [28) التكوير 28 فإذا شاء 
الإستقامة صار مستقيما ثم قال (وَمَا تَشَاوُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ (29) التكوير 29 فما 
علم بالإضطرار و ما دلت عليه الأدلة السمعية و العقلية كله حق و لهذا كان لا حول و لا قوة إلا 
بالله و العبد فقير إلى الله فقرا ذاتيا له في ذاته و صفاته و أفعاله مع أن له ذاتا و صفات و أفعالا 
فنفي أفعاله كنفي صفاته و ذاته و هو جحد للحق شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو 
الحق أو جعل شيء منه مستغنيا عن الله أو كائنا بدونه جحد للحق شبيه بغلو الذي قال ١‏ أَنَا رَبُعُ . 


الْأَعْلَى )النازعات24 و قال إنه خلق نفسه و إنما الحق ما عليه أهل السنة و الجماعة و إنما 

الغلط فى إعتقاد تناقضه بطريق التلازم و أن ثبوت أحدهما مستلزم لنفي الآخر فهذا ليس بحق و 

سببه كون العقل يزيد على المعلوم المدلول عليه ما ليس كذلك و تلك الزيادة تناقض ما علم و دل 
عافة 113 
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إرادته وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه 


فمما تنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته في استطاعة العبد وهي قدرته وطاقته هل يجب أن 
تكون مع الفعل لا قبله أو يجب أن تكون متقدمة على الفعل أو يجب أن تكون معه وإن كانت 
متقدمة عليه فمن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيقه إذا لم 
يكن عنده قدرة إلا مع الفعل ولهذا كان الصواب الذي عليه محققوا المتكلمين وأهل الفقه والحديث 
والتصوف وغيرهم ما دل عليه القرآن وهو أن الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي وهي 
المصححة للفعل لا يجب أن تقارن الفعل وأما الإستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهي 
مقارنة له فالأولى كقوله ! وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتطاع إِلَيْهِ سَبيلآً 4آل 
عمران97 وقول النبي لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى 
جنب ومعلوم أن الحج والصلاة تجب على المستطيع سواء فعل أو لم يفعل فعلم أن هذه 
الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل والثانية كقوله تعالي مَا كَانُو يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ 
وَمَا كَانُوأ يُبَصِرُونَ ) هود20 وقوله تعالى ( وَعَرَضْنًا جْهَنَمَ يَوْمَئِذ للْكَافِرِينَ عَرْضاً(100) 
الّذِينَ كَانَتْ أَغَيْنْهُمْ في غطاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطيعُونَ سَمْعاً ؛ الكهف2101-100 على 
قول من يفسر الاستطاعة بهذه وأما على تفسير السلف والجمهور فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة 
. ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم فنفوسهم لا تستطيع إرادته وإن كانوا قادرين على فعله لو 
أرادوه وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها فقد أخبر أنه 
لا يستطيع ذلك وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له وأما الأولى فلولا وجودها لم يثبت 
التكليف بقوله (قَاتهُوا الله مَا اسْتَطّعْتُمْ ) التغابن16 وقوله تعالى إوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوأ 
الصّالِحَاتِ لآ تُكلَفُ نَفْساً إلا وْسْعَهَا) الأعراف42 وأمثال ذلك فهؤلاء المفرطون والمعتدون في 
أصول الدين إذا لم يستطيعوا سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم4!! 


قال ابن الأنباري في قوله ١‏ وَلآ تُحَمّلْنَا مَا لآ طَاقَةَ لَنَا به ؛ البقرة286 أي لا تحملنا ما يثقل 
علينا أداؤه و ان كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل 
فإن الرجل منهم يقول للرجل ما أطيق النظر اليك و هو مطيق لذلك لكنه ثقيل عليه النظر اليه قال 
و مثله قوله ١‏ مَا كَانُوأ يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ ) هود20 قلت ليست هذه لغة العرب وحدهم بل هذا 
مما اتفق عليه العقلاء و الاستطاعة فى الشرع هي ما لا يحصل معه للمكلف ضرر راجح 
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كاستطاعة الصيام و القيام فمتى كان يزيد فى المرض أو يؤخر البرء لم يكن مستطيعا لأن في 

ذلك مضرة راجحة بخلاف هؤلاء فإنهم كانوا لا يستطيعون السمع لبعض الحق و ثقله عليهم اما 

حسدا لقاتله و اما اتباعا للهوى و رين الكفر و المعاصي على القلوب و ليس هذا عذرا فلو لم 

يأمر العباد الا بما يهوونه! لَفَسَدتِ السَّمَاوَات وَالْأَرْضُْ وَمَن فِيهنٌَ ] المؤمنون71 والمقصود أن 

السلف لم يكن فيهم من يقول أن العبد لا يكون مستطيعا إلا في حال فعله و أنه قبل الفعل لم يكن 

مستطيعا فهذا لم يأت الشرع به قط و لا اللغة و لا دل عليه عقل بل العقل يدل على نقيضه كما قد 
بسط فى غير هذا الموضع ”!! 


الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره 
أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا كان المسموع طلبا ففائدته 
وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار يدخل 
مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى أمره أو يصدقه فى 
خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع عن الكفار 
فى غير موضع كقوله [ِوَمَئَلُ الّذِينَ كَفَرُوأْ كَمَتَلِ الّذِي يَنْعقْ بِمَا لآ يَسْمَعْ إلا دُعَاء وَنِدَاء 
؟ البقرة 171 وقوله ! وَلَا يَسْمَعْ الصّمٌ الدّعَاء ) الأنبياء 45 وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله 
ايجاب الاحساس الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب فان الشعور بالملائم يوجب الحركة اليه 
والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه فحيث انتفى موجب ذلك دل على إنتفاء مبدئه ولهذا قال تعالى 
إِنمَا يَسْتَحِيبُ الَذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَْعَنْهُمُ الله ) الأنعام36 ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة 
سمع البهائم لأصوات الرعاة أى يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوان لا يسمعون ما فيها من 
تأليف الحروف المتضمنة للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجسه 6!! 


ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره والفرق بين المؤمن 
البر وبين الكافر والفاجر فإن المؤمنين يسمعون اخبار أهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على وجه 
العلم والمعرفة والمحبة والتعظيم لهم ولاخبارهم وآثارهم كرؤية الصحابة النبى وسمعهم لما بلغه 
عن الله والكافر والمنافق يسمع ويرى على وجه البغض والجهل كما قال تعالى ‏ [وَإِن يَكَاد 
الَّذينَ كقَرُوا ليرْلِفُوتكَ بأَنْصَارِهمْ لما سَمِعُوا الذَكُرَ ) القلم51 وقال | فَإِذَا أنزلت مسُورَةٌ 

مُحَكَمَةٌ وَذْكِرَ فيها الِْتالَ رَأَيْتَ الذي في قُلُوبهم مّرَضنَ يَنظرُون إِليِكَ نَظَرَ الْمَعْشِيَّ عَلَيْهِ مِنَ 
الْمَوْت فَأَوْلَى لَهُمْ 4 محمد20 وقال ! مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُوا يُيْصِرُونَ ] هود20 
وقال ١‏ فَعَمُوأ وَصَمُوأ ثم تاب الله عَلَيْهِمْ نم عَمُوأ وَصَمُوأ كَثِيرٌ منْهُمْ ] المائدة71 وقال تعالى 
فى حق المؤمنين وَالْذِينَ إِدَا ذُكُرُوا بآيّات رَبَّهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا صما وَعْمْيَانا ‏ الفرقان73 
وقال فى حق الكفار [ِفَمَا لَهُمْ عَنِ النَّذْكِرَةِ مُعْرضِينَ ) المدثر49 والآيات فى هذا كثيرة جدا ”7!! 
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أحرص ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن 

]أُولَنِكَ لم يَكُونُوأ مُعْجِزِينَ في الأَرْض وَمَا كَانَ لَهُم مّن دُون الله مِنْ أَوْلِيَاء يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَدَابْ 
مَا كَانُوأً يَسْتَطيعُونَ السّمْع وَمَا كَانُوا يُنْصِرُونَ ) هود20 فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وفي كل خير أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني 
فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وفي سنن أبي داود أن 
رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما فقال المقضي عليه حسبي الله 
سام اسان سدع كام ب سس 
ينفعه وأن يستعين بالئه وهذا مطابق لقوله إياك تعبد وإياك تستعين.وقوله إفاخيذة وتوكن عليه 
هودة12 فإن الخرصض على ما باقع العبد هو طاعة الله وحبااثه إذ شافع أله هو طاح اله و 
شيء أنفع له من ذلك وكل:ما يستعان به على الطاعة قهو,طاعة وإن كال هنجس المياح قال 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لسعد إنك لن تنفق نفقة 3 تبتغى بها وجه الله إلا 
ازفدحديها دربحة ورفعة حت اللقمة تضبعها فى ف آمر انك فاخير التي صلى الل علية يلم أن 
الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس وهو التفريط فيما يؤمر بفعله فإن ذلك ينافي القدرة 
المقارنة للفعل وإن كان لا ينافي القدرة المقدمة التي هي مناط الأمر والنهي فإن الاستطاعة التي 
توجب الفعل وتكون مقارنة له لا تصلح إلا لمقدورها كما ذكرها في قوله (أولئك لم يَكُونُوأ 
مُعْجِزِينَ في الأَرْض وَمَا كَانَ لَهُم مّن دُون الله مِنْ َوْلِيَاء يُضَاعَفُ لَهُمْ الْعَدَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ 
السّمْعَ وَمَا كَانُواً يُيْصِرُونَ ) هود20 وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن 
بها الفعل وقد لا يقترن كما في قوله آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 
وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر أن صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك8!! 


يأمر الله ويمد انواع العلم واسبابه وكماله 
قال تعالي ( وَمَنْ َظَلَمْ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً أوْلَئِكَ يُعرَضُونَ عَلَى رَبّهمْ وَيَقُولُ الأشْهَادُ 
هَؤُلاء الّذِينَ كدَبُوا عَلَى رَبّهمْ ألا لَْنهُ الله عَلَى الظالِمِينَ (18) الْذِينَ يَصدُونَ عَن سَبيلٍ الله 
وَيَبْعْونَهَا عِوَجا وَهُم بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ (1)19 أُولَنِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِرِينَ في الأرْض وَمَا كَانَ 
الفوشن كو اللدين (وازلاؤيشاخت لوه الغذات عا كنوا للكطرغون الملقع وها كار 
الآخرَة هُمُ الأَخْسَرُونَ (22) نين مثو وحملوً المتالحات وأحَُوا إلى وكين أوليلك مك 
الجَنّة هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (23) مَثَلُ الْقَرِيَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمٌ وَالبَصير وَالسمِيع هَلْ يَسْتوِيَانٍ مَل 
أقلآ تَدَكْرُونَ (24 هود18 -24 قد مدح الله العلم والعقل والفقه وهذا كثير في القرآن يأمر 
ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر والنطق 
ونحو ذلك من انواع العلم واسبابه وكماله ويذم اضداد ذلك 7!! 
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الأعمال الصالحة لازمة للايمان 
قال تعالى | إِنَّ الَذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَات وَأَخْبَتُوأ إلى رَبّهِمْ أوْلَيِكَ أَصْحَابُ الجَنّة هُمْ فيهًا 
خَالِدُونَ 4 هود23 أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به 
الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة 
لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت 
الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن 
كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد 
معه من الأعمال الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى 
المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لتلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا 
هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله. (مَن كَانَ عَدُوَا للم وَمَلآنكتِهِ وَرُسْلِهِ وَِبْرِيلَ 
وَمِيكَالَ )البقرة 298 وقوله إوَإِذْ أَحَدْنَا مِنَ النَّبيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى ابن مَرَيَمَ الأحزاب7 وقوله وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَمَنُوا بِمَا نُزّلَ عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبّهِمْ |محمد2 فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله, وَالَذِينَ 
آمَنُوا [محمد2 .وهذه نزلت فى الصحابة وغيرهم من المؤمنين وقوله , إِحَافِظوأ عَلَى 
الصّلَوّات والصّلاة الْوُْسْطَى وَقُومُوأ لله قَانتِينَ ) البقرة238 وقوله إفها زرا إلا لِيَعْبْدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَه الدينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الرَكَاةَ ] البينة5 والصلاة والزكاة من العبادة 
فقوله ( آمَنُوأ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتِ ) البقرة277 كقوله (وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الدينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الزكَاةَ ! البينة5 فإنه قصد أولا أن تكون العبادة لله 
وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى بمطلق العبادة 
الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه 
أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح 
فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه 
عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى 
القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم 
لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت 
عليه ذكرت لتلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب 
الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا 
عذاب لا يكون إلا لمن امن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه 
فى غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل 
على إنتفائه عمن سواهه20! 
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أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن و 
المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها 
هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراء ج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل 
الباطن لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو 
جزء من مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و التحقيق أنه تارة 
يدخل فى الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام 
كان مسمى الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان 
بالعمل كما فى قوله إوَالَّذِينَ آَمَنُوأْ وَعَمِلُوأً الصَّالِحَات البقرة82 فقد يقال إسم الإيمان لم 
يدخل فيه العمل وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام 
وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي 
إسماعيل الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان 
يصدق ما فى القلب والعمل يصدق القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى2 العينان 
تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني 

وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه !2 


قال تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ ليُظْهرَهُ عَلَى الذينٍ كُلّهِ ) التوبة33 فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوأْ الصّالِحَات 4هود29 122 


الوعد بالجنة باسم الايمان المطلق والمقيد بالعمل الصا 
فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الاسلام واخباره أنه 
دينه الذى ارتضاه وأنه لا يقبل دينا غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت للمسلمين ولا قال وعد 
الله المسلمين بالجنة بل انما ذكر ذلك باسم الايمان كقوله (وَعَدَ اللَُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ 
جَنَّات تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهار) التوبة72 فهو يعلقها باسم الايمان المطلق أو المقيد بالعمل 
الصالح كقوله إإِنَّ الّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَات وَأَخْبَتُوأْ إِلَى رَبّهِمْ أَوْلَيِكَ أَصْحَابُ الجَنّةَ هُمْ فيها 
خَالِدُونَ ] هود23 
الآيات فى هذا المعنى كثيرة فالوعد بالجنة والرحمة فى الآخرة وبالسلامة من العذاب علق 
باسم الايمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك وهذا كما تقدم أن المطلق يدخل فيه فعل ما 
أمر الله به ورسوله ولم يعلق باسم الإسلام فلو كان من اتى من الايمان بما يقدر عليه وعجز عن 
معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا مؤمنا لكان من اهل الجنة وكانت الجنة يستحقها من يسمى 
مسلما وان لم يسم مؤمنا وليس الأمر كذلك بل الجنة لم تعلق الا باسم الايمان وهذا أيضا مما 
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إستدل به من قال إنه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة اذ لو كان الأمر كذلك لكان 
وعد الجنة معلقا باسم الإسلام كما علق بإسم الايمان وكما علق بإسم التقوى- واسم البر 
فى مثل قوله [إِنَّ الْمتَّقِينَ في ظَلَالٍ وَعْيُونٍ ) المرسلات41 وقوله [إِنَّ الْأَبْرَارَ في نعيم 
] المطففين22 وباسم أولياء الله كقوله ( ألا إن أَوْليَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهمْ َلآ هُمْ يَحْرَنُونَ !62) 
الَذِينَ آمنُوأ وَكَانُواْ ينَُونَ 63 لَهُمُ الْبشْرَى في الْحياة الدُنْيَا وَفِي الآخرة لآ تَبْدِيلَ لِكلِمَات الله ذَلِكَ 
هُْوَ الْفَوْرُْ الْعَظِيمُ(64) يونس64-62 فلما لم يجر إسم الإسلام هذا المجرى علم أن مسماه ليس 
ملازما لمسمى الايمان كما يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء الله وأن إسم الإسلام يتناول من هو 
من أهل الوعيد وان كان الله يثيبه على طاعته مثل أن يكون فى قلبه ايمان ونفاق يستحق به 
العذاب فهذا يعاقبه الله ولا يخلده فى النار لأن فى قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان 
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"إن النور إذا دخل القلب إنشرح وإنفسح" 


قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم 
الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد 
من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم 
فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا 
وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم 
العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما 
وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي 
الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون؛2! 


وقد روى أبو هريرة عن النبى أنه قال إن العبد اذا أذنب نكتت فى قلبه نكتة سوداء فان تاب ونزع 
واستغفر صقل قلبه وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه فذلك الران الذى ذكر الله كلا بل رَانَ عَلَى 
لوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ ) المطففين14 رواه الترمذى وصححه وفى الصحيح انه قال2 انه 
ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة والغين حجاب رقيق أرق من الغيم فأخبر 
أنه يستغفر الله استغفارا يزيل الغين عن القلب فلا يصير نكتة سوداء كما أن النكتة السوداء إذا 
أزيلت لاتصير رينا وقال حذيفة إن الإيمان يبدو فى القلب لمظة بيضاء فكلما إزداد العبد إيمانا 
إزداد قلبه بياضا فلو كشفتم عن قلب المؤمن لرأيتموه أبيض مشرقا وإن النفاق يبدو منه لمظة 
سوداء فكلما إزداد العبد نفاقا إزداد قلبه سوادا فلو كشفتم عن قلب المنافق لوجدتموه أسود مربدا 
وقال صلى الله عليه وسلم إن النور إذا دخل القلب إنشرح وإنفسح قيل فهل لذلك من علامة يا 
رسول الله قال نعم التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والإستعداد للموت قبل نزوله 
وفى خطبة الإمام أحمد التى كتبها فى كتابه فى الرد على الجهمية والزنادقة قال الحمد لله الذى 
جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم 
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على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لأبليس قد أحيوه 
وكم من ضال تائه حيران قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن 
كتانب انك تحريفة الغالين و انتحال السطلين وتاويل الجاهلية الذين عقذو | ألوية البدهة و اطلقوا 
عنان الفتنة فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على 
لله وفي الله وفى ككاب الله يغين حلم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس نما 
يشبهون عليهم نعوذ بالله من شبه المضلين قلت وقد قرن الله سبحانه فى كتابه فى غير موضع 
بين أهل الهدى والضلال وبين أهل الطاعة والمعصية بما يشبه هذا كقوله تعالى ! وَمَا يَْتَوِي 
الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظلْمَاتُ وَلَا النُورُ 20 وَلَا الظَّلُ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي 
الْأحْيَاء وَلَا الأَمْوَاتُ (22 ) فاطر 22-19 وقال2 ( مَثَلُ الَْرِيقيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمٌ وَالبٍصير 
وَالسّمِيع هَل يَسْتَوِيَانِ مَئادَ أقَلا تَدَكرُونَ ] هود24 وقال فى المنافقين مَتَلهُمْ مَل الذي اسْتَؤْقَدَ 
ارا قَمّا أضَاءت مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اله بنُورهِم وَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتِ لآ يُيْصِرُونَ [17) صم بْكُمْ عُمْيّ 
فَهُمْ لآ يَرَجِعُونَ (18) البقرة18-17 وقال ١للَهُ‏ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مّنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النّور 
وَالَّذِينَ كََرُوأ أَوْلِيَآَوْهُمْ الّاعُوتُ يُخْرجُونَهُم مّنَ الثُور إلى الظَلمَاتِ ) البقرة257 الآبةه قال 
(الر كتابٌ أَنزلنه لِك لَِخْرِجَ النَاسَ مِنَ الظَلمَاتِ إلى النُور ) إبراهيم! والآيات فى ذلك كثيرة 


المساواة بين الذى يعلم والذى لا يعلم مطلقا 


ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين أهل الحسنات وبين أهل 
الباطل الكفار الضالين المفسدين أهل السيئات 126 


وقوله ١‏ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمٌ وَالبٍصير وَالسّمِيعٍ هَلْ يَسْتَويَانٍ مَتَلاَ أقلآ تَدَكُرُونَ 
1 هود24 فنفى المساواة بين الذي يعلم والذي لا يعلم مطلقا لم د يستثن المعذور كما استثنى في 
تفضيل المجاهد على القاعد المعذور وكذلك سائر ما في القرآن من نحو هذا كقوله تعالى. ١‏ 
وَمَا يَسْنَوِي الْأَعْمَى وَالَبَصِيرُ (19) وَلَا الظَلْمَاتُ وَلَا اللُورُ(20) وَلَا الظّلٌ وَلَا الْحَرُورُ (21) 
وَمَا يَسْتُوِي الْأَخيَاء وَلَا الَْمْوَاتُ (22 ) فاطر 22-19 ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث المتلق علية إذا اجتهد الحاكم فاصبات فله أحران وإذا احتهة فاخطا فله آجر لم يجعل آجر. 
العاجز على إصابة الصواب مع اجتهاده كأجر القادر عليه كما جعل للمريض والمسافر مثل 
ثواب الصحيح المقيم كما جعل المعذور من القاعدين عن الجهاد الذي تمت رغبته بمنزلة المجاهد 
فإن الأصل هو القلب والبدن تابع فالمستويان في عمل القلب إذا فعل كل منهما بقدر بدنه متماثلان 
بخلاف المتفاضلين في عمل القلب علمه وإرادته وما يتبع ذلك فإنهما لا يتمائلان ولهذا يعاقب 
العبد على ما تركه من الإيمان بقلبه وإن قيل إن ذلك تكليف ما لا يطاق ولا يعاقب على ما 
عجز عنه بدنه باتفاق المسلمين فهو يعاقب على ترك ما أمر بإرادته وفعله وإن كانت نفسه لا 
تريده ولا تحبه وليس هو معاقبا على ترك ما عجز عنه بدنه كجهاد المقعد والأعمى ونحوهما 
ونقبية إنننا لاكماء الحق الى كنك الم به رميله ولا تريده لتفريظ هو ديه إد آياك ذلك الح 
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ظاهره وهو محبوب وقد خلق الله كل مولود على الفطرة التي تتضمن القوة على معرفة هذا الحق 
وعلى محبته ولكن غير فطرته بما يقلده عن غيره كما قال لبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
المتفق عليه كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء وإذا كان قد خلق على الصحة والسلامة فهو يستحق 
العقوبة على ما غيره من خلق الله بتفريطه وعدوانه لاتباعه الظن وما تهوى الأنفس 27! 


لطائف لغوية 
1 - قال تعالى (الر كِتَابٌ أَحكِمث آيَاهُ نم ُصَلَتْ من لَدْنْ حكيم خَبِيرٍ (1) ألا تعبدُوأ إلا الله ني 
لَكُم مَّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشيرٌ (2) هود] رم حكيم منزه عن السفه28! 


2- وقال تعالى ١‏ وَأَنِ استَغْفِرُوأ رَبَكُمْ ثم ُوبُوأ إِليِْ يُمَتعَكُم مَتَاعاً حَسَناًإِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلّ 
ذي فَضلٍ فَضْلَهُ وَإن تَوَلَوْأْ فَإنْيَ أَخَافُ عَلَيِكُمْ عَدَابَ يَوْمِ كُبير) هود3 قال تعالى | لا يَصْلاهَا 
إِلّا الأشقّى 415١‏ الذي كَذْب وَتَوَلَى !416 الليل 16-15 أى كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر 
وانما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون 
إفَكَدْبَ وَعَصَى ) النازعات1 2 وقال عن جنس الكافر ( قلا صَدَقَ وَلَا صَلّى(31) وَلكِن 
كنت وَتَوَلَى !32) القيامة 32-1 فالتكذيب للخبر والتولي عن الأمر وانما الايمان تصديق 
الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله ! إِنَا أرْسلْنَا إِلَُِمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ كَمَا 
َرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً(415 فَعَصَى فِرُعَوْنٌ الرّسُول فَأَحَدْنَاهُ أَخْذاً وَبيلاً(416 المزمل15- 
6 ولفظ التولى بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن كقوله | 
سَتدعَوْنَ إلى قوم أؤلي بأس شديد تَقاتُوَهُمْ أو يْلِمُونَ فإن تُطِيُوا بوتكم لل أخِراً سنا وَإن 
تولى دليل على وحرب طاعة الله وتسولة وإن الأمر النطلق يقتضي.وحوب الطاعة وذم المتولى 
عن الطاعة كما علق الذم بمطلق المعصية فى مثل قوله (فَعَصى فِرْعَوْنُ الرّسُولَ (16) 
المزمل 12916 


3- قال تعالى ١‏ إِلَى الله مَرْحِعُكُمْ وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) هود 4 فإن ما تعلقت به المشيئة 
تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان ولا يكون شيء إلا بقدرته وما تعلقت به القدرة من 
الموجودات تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته وما جاز أن تتعلق به القدرة 


#أرسالة فى التوبة ج: 1 ص: 244-02 


:الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 


:مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 60 


جاز أن تتعلق به المشيئة وكذلك بالعكس ومالا فلا و لهذا قال إإِنَّ الله عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

]البقرة20 والشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا ثم و ضعوا المصدر 
موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي المقدور 
قدرة والمخلوق خلقا فقوله [عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة20 أي على كل ما يشاء فمنه ما قد 
شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله ١‏ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ ] البقرة20 يتداول ما كان شيئا فى الخاررج والعلم أى.ماكان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا 


وليذا إتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء 130 


4- قال تعالى! إِلَى الله مَرْجِعْكُمْ وَهْوَ فلي لتر ير عي 1 قدير منزه عن العجز 
والضعف31 


5- قال تعالى (ألا إِنّهُمْ يَُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْهُوا مِنْهُ ألا حِينَ يَسْتَغْشُونَ نِيَابَهُمْ يَعلَمُ مَا يُسِرُونَ 
وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَهُ عَلِيمٌ بدَات الصّدُورٍ ) هود5 وفى الصحيح عن النبى أنه قال ما اجتمع قوم فى 
بيث من بيوت الله يتلون كتاب الله الحديث إلى آخره فذكر أريعة غشيان الرحمة وهى أن 
تغشاهم كما يغشى اللباس لابسه كما يغشى الرجل المرأة والليل النهار ثم قال ونزلت عليهم 
السكينة وهو انزالها فى قلوبهم وحفتهم الملائكة أى جلست حولهم وذكرهم الله فيمن 
عنده من الملائكة وذكر الله الغشيان فى مواضع مثل قوله تعالى ١‏ يُعْشِي اللَيْكَ النّهَارَ 
؟الأعراف54 وقوله فَلَمّا نَعَشَاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً حَفيفا الأعراف189 وقولة 
وَالْمؤْتفِكَة أَهْوَى (53) فَعَشَاهَا مَا عَشّى (54))النجم254-53 وقوله ١‏ ألا حِينَ يَسْتَعْشُونَ 
تِيَابِهُمْ يَعْلمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 4 هودك هذا كله فيه احاطة من كل وجه 132 


6- قال تعالى [ألا إِنْهُمْ يَتنُونَ صْدُورَهُمْ لِيَسْتَحْفُوا مِنْهُ ألا حِينَ يَسْتَعْشُونَ تِيَابِهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرَونَ 
وَمَا يتين إنة كليم بذات الملذور ) هودد وأما لفظ 9 الذات 2 فاتها فى اللغة تأنيث ذو 
فإذا كان المورصوف شككرا كيل ذو كذا ورد كان عونك قبل ذات كذا كما يقال +اكاسوار وهذا 
اللفظ يستعمل مضافا الى اسماء الاجناس يتوصلون به الى الوصف بذلك فيقال شخص ذو علم 
وذو مال وشرف ويعنى حقيقته أو عين أو نفس ذات علم وقدرة وسلطان ونحو ذلك وقد يضاف 
الى الاعلام كقولهم ذو عمرو وذو الكلاع وقول عمر الغنى بلال وذووه قال تعالى | فَانَّقُوا 


0مجمو. الفتاوى ج:8 ص: 303 
31الجواب | يح ج: 4 ص: 407 


2 مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 250 


لَه وَأَصْلِحُواً ذَاتَ بِيْنِكُمْ )الأنفال1 وقوله ( عَلِيمَ بذَاتِ الصّدُور هود5 أى الخصلة والجهة 
التى هى صاحبة بينكم وعليم بالخواطر ونحوها التى هى صاحبة الصدور33! 


7- قال تعالى [ِوَمَا مِن دَآبّةِ في الأرْض إلا عَلَى الله رِرَفهَا وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في 
كتاب مُبِينِ ] هود6 والوزق يراد يهةشينات أحدهما ما ينتفع به العبد و الثانى 

ما يملكه العبد فهذا الثانى هو المذكور في قوله ( وَمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ يُنففُونَ ) البقرة3 وقوله ‏ م 
أَنفقُواً مِمّا رَرَقْنَاكُم ] البقر2545 و هذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه وأما الأول فهو 

المذكور فى قوله (ِوَمَا مِن دَآبَّةِ في الأزنض إل عَلَى الله رزْقُهَا ) هود6 وقوله إن نفسا لن 
تموت حتى تستكمل رزقها و نحو ذلك والعبد قد يأكل الحلال و الحرام فهو رزق بهذا 

الإعتبار لا بالإعتبار الثانى و ما إكتسبه و لم ينتفع به هو رزق بالإعتبار الثانى دون الأول فإن 

هذا فى الحقيقة مال و ارثه لاماله و الله أعلم 134 


8- قال تعالى ( وَهْوَ الذي خَلَقٍ السّمَاوّات وَالأَرَْضَ فِي سِنّة يام وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ لِيبْْوَكُمْ 
أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَلَئْن قلت إِنَكُم مبْعُونُونَ من بَْدِ لْمَوْت لَيُولنَالَذِينَ كفَرُوأ إنْ هَدَا إلا سِخْرٌ 

مُبِينُ 4 هود7 في ايات ذكر الله سبحانه وتعالى السموات والارض وما بينهما و لم يذكر وما 

بينهما في ايات اخر فالسموات والأرض قد يراد بهما العلو والسفل مطلقا فيدخل في ذلك الهواء 
وغيره فإنه عال بالنسبة إلى ما تحته وسافل بالنسبة إلى ما فوقه فقد يجعل من السماء كما يجعل 
السحاب سماء والسقف سماء كما قال تعالى [وَهْوَ الذي خَلّق السّمَاوَات وَالأَرْضَ فِي سِنّة يام 
] هود7 ولم يقل ومابينهما كما يقول الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أيّام ثم 
امْتَوَى عَلَى الْعَرْش الرَّحْمَنُ فَاسْأن به خَبيراً ؛ الفرقان59 فتارة يذكر قوله وما بينهما فيما خلقه 
في ستة ايام وتارة لا يذكره وهو مراد فإن ذكره كان إيضاحا وبيانا وإن لم يذكره دخل في لفظ 

السموات والأرض135 


9- قال تعالى ( وَهْوَ الَّذِي خَلّق السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سِثَّة أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاء 
لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنّكُم مَبْعُوتُونَ من بَعْدِ الْمَوْت لَيَقُوأنَ الّذِينَ كَفَرُوأ إِنْ هَدَا إلا 


3مجمو. الفتاوى ج: 6 ص: 1 والصفدية ج: 1 ص: 9 و مجمو الفتاوى ج: 3 ص: 
334 


امجموع الفتاوى ج: 8 ص: 5241 


5 الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 156 


لع ا ور و لاسي ل سر د ا 


10 - قال تعالى ! وَلَئْنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعدَابَ إلى أُمّة مَعْدُودة لَيقُوْنّ ما يَحْبِسُهُ ألا يَوْمَ يهم لَيْسَ 
مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم ما كَانُواً به يَسْتَهْزِئُونَ (8) وَلَيْنْ أَذَقْنَا الإنْسَانَ مِنَا رَحْمَة م تَرَعْنَاهَا منْهُ 
ال ا لي 0 
انين أؤثرأ الكثاب يكل أيه ما تبغر لتك ) البشر:45 1 0 
نَصْرٌ مّن رَبّكَ لَيَقُوأُنَ إِنَا كُنَا مَعَكُمْ ) العنكبوت10 وقوله ١وَلَئْن‏ شْنْنا لَنَدْهَبَنّ بالّذي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ 

137 
؟الإسراء86 


11 - قال تعالى [وَلئنَ أذْقنا الإنْسَانَ ٠‏ مِنَا رَحْمَ َم ترَعْنَاهَا منْه إن ليَؤُوسنَ كَفُورَ (9) وَلَْنْ فاه 


(11)هودو 11 وزحمته وا اس امرك 


12 - قال تعالى ! فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوأ لَكُمْ فَاعْلَمُوأ أنمَا أنزلٍ بعلم اللَّهِ وَأ لا إِلَه إلا هُوَ فَهَلْ أنثم 
الكإخرق] هود14 انظ العلم يضاف كاره إلى العلم وثارة إلى المعلوع فالآول كقوله أَنْمَا أنزلٍ 
بعلم الّهك3! 


6الجواب | يح ج: 2 ص: 121 


7الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 453 و الجواب الصحيح ج: 2 ص: 121 


8مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 65 


5الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 137 


3- قال تعالى ١‏ فإن لَّمْ يَسْتَجِيِبُوأ َكُمْ فَاعْلَمُوأْ أَنَمَا أنزلِ بِعِلْم الله وَأن لأ إلّة إلا هُوَ فَهَلْ أنثم 
مُسْلِمُونَ) هود14 أن الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و دين 
الأديلام ‏ الذى إرخضناة الل ويعك نهرسله هو الانبلام للك وحدة فامله فى الثلب هو الخضوع 
لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها اخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل 
استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا 
قال اهل اللغة اسلم الررجل: اذا اسقسام قالأسلام فى الاضطل مق نان العمل عطل القلب والجؤارح 

10 


14 - قال تعالى إأقَمَن كَانَ َل بَينََ مّن رَبّهِ وَيتلُوهُ شَاهِدٌ مّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَاما 
وَرَحْمَةَ أَوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ به وَمَن يَكْفْرْ به مِنَ الأخزَاب فَالنَارُ مَوْعِدُهُ فلآ تلك في مِرْيَة مَنْه إِنَهُ الْحَقُ 
من رَبْكَ وَلَكِنَّ أَكْتّرَ النَّاس لآ يُؤْمِنُونَ 1 هود17 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة 

الخالصة هى الجنة 141 


15 - قال تعالى أقَمَن كَانَ َل بَيََ مّن رَبّهِ وَيتلُوهُ شَاهِدٌ مّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَاما 
وَرَحْمَةَ أَوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفْرْ به مِنَ الأخزَاب فَالنَارُ مَوْعِدُهُ فلآ تك في مِرْيَة مَنْه إِنَهُ الْحَقُ 
مِن رَبّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاس لآ يُؤْمِئُونَ 4 هود17 وذكر كتاب موسى بهذه الإضافة لا بلفظ 
التوراة في غير موضع 47 


6- قال تعالى ١‏ الَّذِينَ يَصْدُونَ عَن سَبيل الله وَيَبْعُونَهَا عِوَجاً وَهُم بالآخرَة هُمْ كَافِرُونَ ) 
هوة19 يستعمل لأزما يقال صد ضدودا اى اعرض كما قال تعالى (وَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالَوَا إلى مَا 
أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرّسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُوداً ) النساء 61 ويقال صد غيره يصده 

والوصفان يجتمعان فيهه 43! 


0مجمو الفتاوى _0 ص: 2/1 
41امجمو. الفتاوى ج: 10 ص: 65 
2الجواب | 5 ج: 5 ص: 203 


3مجمو الفتاوى ج: 9 ص: 2 و مجمو. الفتاوى ج: 165 ص: 61 


17 - قال 50 أُولئِك لَمْ يَكُوُوأ مُعْجِزِينَ في الأرْض وَمَا كَانَ لَهُم مّن دُونٍ الله مِنْ أَوْلِيَاء 
عَفُْ لَهُمُ الْعَدَابُ مَا كَانُو يَسْتَطيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ) هود20 


وأما لفظ المعجز فإنما يدل على أنه أعجز غيره 44 


9- قال تعالى [ إن الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَات وَأَخْبَتُوأً إلى رَبّهمْ أُؤْلئك أَصْحَابٌ الجَنّة هُمْ 
بواخد يت اا اا م عسي ان لس 
كن رده كارن النار 45! 


0 قال تعالى ( مَتَلُ الْفَرِيَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَّمٌ وَالبٍصير وَالسّمِيع هَل يَسْتَوِيَانِ مَتَلاَ أقلآ 
تَدَكرُونَ ) هود24 التسوية جعل الشيئين سواء كما قال (وَمَا يَسْتَوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرٌ 
؟فاطر19 146 


4الجواب الصحيح ج: 5 ص: 418 
5:مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 65 


6مجمو. الفتاوى ج: 16 ص: 136 


هود 49-25 
(وَلَقَدْ أَرْسَلنَا نوحاً إِلَى قؤْمِه إِنَي لَكُمْ تذِيرٌ مُبِينُ(25) أن لا تَعْبُدُوأ إلا الله 
ني أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم أليم(26) فَقال الْمَلا الَذِينَ َفَرُوأ من قَوْمِه ما 
َرَاكَ إلا بَشَراً مَثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ انَبَعَكَ إلا الَذِينَ هُمْ أَرَاذِلَنَا بَادِي الرّأي وَمَا 
َرَى لَكمْ عَلَْنَا من فضلٍ بل نَظَّكُمْ كَاذبين(27) قَالَ يَا قوم أَرَأَينُمْ إن كنت 
عَلَى بَينَهَ من رَبّيَ وَآتاني رَحْمَةَ مَّنْ عنده فَعْمَيَتْ عَلَيْكُمْ أَْلِْمُكُمُوها وَأَنتُم 
َهَا كَارِهُونَ(28) وَيَا قم لا أسآلكُمْ عَليْهُ مالا إنْ أَجْرِيَ إل عَلَى الله وَمَا 
أنَا بطارد الذينَ آمَنوأ إِنْهُم مُلاقُو رَبْهِمْ وَلَكني أرَاكُمْ قَؤماً تَجْهَلُونَ (29) 
وَيَا قَوْمِ من يَنصْرُنِي من الله إن طَرَدتُهُمْ قلا تَذَكرُونَ (30) وَلا أقُولٌ لَكُمْ 
عندي خَرَآئِنُ الله وَل أَعْلَمُ الغَيْبَ وَل فول إِنَي مَلَكَ وَلا أفول للّذِينَ تَرْدَرِي 
. أَغْيْنْكُمْ آن يُوْتِيَهُمُ بَهُدُ لَه خَيْراً الله أغلَمُ بمَا في أنفسِهة إِنّي إذاً لَمِنَ 
الظالمينَ(31) قَالُوأ يَا نوح قذ جَادَلتَنَا فاكثْرَتَ جدالنا فأتّنا بمَا تَعدْنَا إن 
كنت مِنَ الصَّادِقِينَ|32) قَالَ نَم يَأنِيكُم به الله إن شاء وكا أنثم 
بمغجزِين (33) ولا ينفَعُكُمْ نحي إِنْ أرَدتُ أنْ أنصّخ لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ 
أن يُعْوِيَكُمْ هُوَ رَبُكُمْ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ (34) أ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ كُلْ إن افْتَرَيْتُهُ 
علي إِجْرَامِي وَأَنَأ بَرِيءٌ مما تَجْرَمُونَ(35) وَأوحي إِلَى توح أنّهُ آن يُوْمِنَ 
من قَوْمِكَ إلا مَن قَدَ آمَن فلآ تبْتَِسِ بمَا كَانُوأ يَفعَلُونَ (36) وَاصْنْع الْقلْكَ 
بأَغْيْننَا وَوَحْينَا وَلا تُخَاطبّْني في الَذِينَ ظَلَمُوا إِنَهُم مُعْرَقُونَ!37] وَيَصْنَعْ 
الْفلْكَ وَكُلَمَا مَنَ عَلَيْه ملا مَن قَوْمِهِ سَخِرُوأ منة قَالَ إن تَسْخْرُو نا فَإِنًا 
نَسْخَرُ منكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ(38] فَسَؤْفَ تَعلَمُونَ مَن يَأتيه عَذَابَ يُخْزِيه 
وَيَحلُ عَلَيْهُ عَدَابٌ م3 مقي (39] حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَُورُ كُلْنَا اخمل 
فيها من كُلَ زَوْجَيْنِ اتَنيْنِ وَأَهْلَكَ إل من سَبّق عَلَيْهِ الْقَوْلَ وَمَنْ آمَنَ وَمَا 
آمَنَ مَعَهُ إلا قَليلَ(40) وَقَالَ ارْكَبُوأ فيهًا بمنْم الله مَجْرَاهَا وَمْرْسَاهَا إِنَّ رَبّي 
لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ(41) وَهيّ تَجْرِي بِهُمْ في مَوْجَ كَالْجِبَالٍِ وَتَادَى نُوحٌ ابْنّهُ وَكَانَ 
في مَعْزْلٍ يَا بي ازكب مَعَنَا َلآ تكن مّعَ الْكَأفِرِينَ(42) قَالَ سَآوي إِلَى جَبَلٍ 
يَعْصِمْنِي من الْمَاء قَالَ ل عَاصِ الْيَوْمَ مِنْ أَمْر الله إلا من رَحِمَ وَحَالَ بَينَهُمَا 
المؤْجٌ كان من الْمُعْرَقِينَ(43) وَقيلَ يَا أَرْضْ ابْلَّعي مَاءك وَيَا سَمَاء قلعي 
وَغيض الْمَاء وَقْضِي الأْرْ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيَّ وَقِيل بُغدا لْقوْم 
الظالمينَ(144 وَنَادَى نوخ رَبّهُ فقال رَبّ إِنَ ابْني من أهلي وَإِنَ وَعَدَكَ 
الْحَقَ وَأنتَ أَخكَمُ الْحَاكمِينَ(45) قَالَ يَا وح إِنَهُ لَيِسَ مِنْ أهلك إِنَهُ عَمَلْ 
غَيْرُ صَالِح فلا تسَألْنِ مَا لَيْسَ لَك به علَمْ إِنّي أعظك أن تكون مِنَ 
الْجَاهلِينَ !446 قَالَ رَبّ إِنَي أَغُوذ بك أن أسألك مَا لَيَْ لي به علَّمَ وَإِلا 


تَغْفِرُ لي وَتَرْحَمْنِي أَكْنِ م منَ الْخَاسِرِين!47), قيل يَا فوخ اشبط بسّلآم منَا 

وَبَركَات عَلَيْكَ وَعَلَى أمَم مم مَمّن مَعَكَ وَأَمَمْ سَنْمَتَعْهُمْ ثم يَمَسّهُم مّنَا عَذَابَ 

ألية(48) تلك من أنباء العنب نُوجيها لَيْكَ ما كنت تغلمها أن وَل قَوْمُكَ 
من قَبْلٍ هَذا فاصبر إن الْعَاقبَةَ للْمتَّقِينَ (49) 


الدعوة الى توحيد الله عز وجل 
قال تعالى إوَلَقَد أَرْسَلْنَا وحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنّي لَكُمْ تَذِيرٌ مُبِينَ (25) أن لا تَعْيُدُواً إلا اللَّه إِنّيَ أَخَافْ 
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم أليم (26) هود26-25 ان الناس كانوا بعد آدم عليه السلام وقبل نوح عليه 
السلام على التوحيد والاخلاص كما كان عليه ابوهم آدم ابو البشر عليه السلام حتى ابتدعوا 
الشرك وعبادة الأوثان بدعة من تلقاء انفسهم لم ينزل الله بها كتابا ولا ارسل بها رسولا بشبهات 
زينها الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة قوم منهم زعموا ان التماثيل طلاسم 
الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والآرواح العلوية وقوم اتخذوها على صورة من كان فيهم 
من الانبياء والصالحين وقوم جعلوها لأجل الارواح السفلية من الجن والشياطين وقوم على 
مذاهب آخر واكثرهم لرؤسائهم مقلدون وعن سبيل الهدى ناكبون فابتعث الله نبيه نوحا عليه 
السلام يدعوهم الى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه وان زعموا انهم 
يعبدونهم ليتقربوا ب بهم الى الله زلفى ويتخذوهم شفعاء فمكث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فلما 
أعلمه الله انه إن يؤمن من قومك الا من قد امن بذعا عليهم فاغرق اللد تعالى: آهل الأرطن بدهرعة 
وجاءت الرسل بعده تترى 47! 


الغاية التى فيها صلاح للنفس 

قال تعالى وَلَقَد أَرْسَلَنَا وحاً إلى قَوْمِهِ إِنّي لَكُمْ نَذِيرٌ مين (25) أن لآ تَعْبُدُواً إلا الله إِنّيَ أَخَافْ 
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم أليم (26) هود26-25 ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون 
فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى 
[وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ آل عمران85 وقد قال 
تعالى إوَمَا خَلَقْتُ الجن وَالْإِنسَ إِلّا لِيَعْبدُونِ ؛ الذاريات56 فالغاية الحميدة التي بها يحمصل 
كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث 
الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ العبادة 
يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن 
بكرن ال ل كول لحل فون حو شرا ول لكل 1 لم بعد وغن لحك كار كيه ا و 
ل ار سي ع ا ميد 
هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن أمن بالله رب كل شيء 
وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما 
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سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض 
المخلرقات فى الحب يحيث يحية مكل ما يحب الله ويخشاء مال ها يخقئ الله ويرجوه مثل.يا 
يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في 
طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعاة4! 


"ضعفاؤهم هم أتباع الرسل " 
قال تعالى | فَقَالَ الملا الَذِينَ كَقَرُوأ من قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إل بَشَراً مَتْلَنَاوَمَا نَرَاكَ انبَعَكَ إلا الَِّينَ هُمْ 
أرَاذِلنَا بَادِي اراي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضل بَلْ نَظْنَكُمْ كَاذِبينَ (27) قَالَ يا قَْم أَرَأَيْتُمْ إن 
كُنتُ عَلَى بَيْنَهَ من رَبّيَ وَآنَانِي رَحْمَةَ مّنْ عندِه فَعْمَيِتْ عَلَيْكُمْ أَنلزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ (28) 
وَيَا قَوْم لا أسَألكُمْ عَلَيْهِ مال إنْ أَجْرِيَ إلا عَلَى الله وَمَا أنَأْ بطارد الَّذِينَ آمنُوأ إِنَهُم مُلأَفُو رَبّهمْ 
وَلَكِنْيَ أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ [29) وَيَا قَوْم مَن يَنَصُرُنِي مِنَ الله إن طَرَدنّهُمْ أقلآ 
تَدْكُرُونَ (30) هود30-27 


كان سعد وابن مسعود وصهيب وبلال وغيرهم من المستضعفين وطلب المشركون من النبي 
صلى الله عليه وسلم طردهم فنهاه الله عن ذلك وأنزل (وَلآ تَطْرْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَاة 
وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسَابهم مّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهم مّن شيْءٍ 
]الأنعام52 إلى قوله !أَلَيْسَ الله أَعْلَمَ بِالشّاكِرِينَ ) الأنعام53 وقوله إوَاصْبرْ نَفسَكَ مَعَ 
الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالْعَدَاة وَالعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زيئّة الْحيَاةِ الدُنَا ولَا 
نُطِعْ مَنْ أعَتَلََا قلبَهَ عن ذِكْرئا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُْطأً ) الكهف28 وقال في المستضعفين 
من المؤمنين ( إِنَّ الّذينَ أَخِرَمُوا اكَانُوا مِنَ الّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُوأ بِهمْ 
تَغَامَرُونَ (30) وَإِدَا انقلبُوأ إلى أَهلِهمُ انقَلبُواً فكهينَ! 31) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هَؤلاء 
لَصَالُونَ (32) وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهُمْ حَافظينَ 33 فَالَيَوْمَ الْذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُقَار يَضْحَكُونَ [34) 
عَلَى الآرّانك يَنظرُونَ (35) المطففين 29- 2234 وقال (ِزيّنَ لِلَذِينَ كََرُوأ الْحَيَاةُ الدّنَْا 
وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوأ وَالَذِينَ انَقُواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 5 وَاللَهُ يَرْرْقْ مَن يَشَاءُ بعَيْرٍ حِسَابِ 
] البقرة212 وقال . إوَنَادَى أَصْحَابُ الأغْرَاف رجالا يَعْرفُونهُمْ ِسِيمَاهُمْ قالُوأ ما أَغْنَى عَنكُمْ 
جْمْعُكُمْ وَمَا كُنثُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (48) أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَفسَمْتُمْ لآ يَنالْهُُ لله بِرَحْمَةٍ اذْخْلُوا الْجَنَه لآ خَوْفْ 
عَلَيكُمْ وَلآ نتم تَحْرَنُونَ (49) الأعراف 48- 249 وقالٍ وَقَالُوا مَا لَنَا لا نَرَى رجَالاً كُنَا 
تعْدهُم مّنَ الأشرار621) أَنَحَدنَاهُمْ سِخْرياً م زَاعَتَ عَنْهُمُ الأَيْصَارُ !2631 ص 62- 263 وقال 
. عن قوم نوح (قَالُوا أنْؤْمِنُ لَكَ وَانَبَعَكَ الْأرْدَلُونَ ] الشعراء1 11 وقال تعالى ١‏ فَقَالَ ! الْمَلُ 
الَِّينَ كَرُوأ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلا يَشّراً مَثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ الَبَعَكَ إلا الَذِينَ هُمْ أَرَاذلنَا بَادِيَ رأ وَمَا 
نَرَى لَكُمْ عَليتَا من فل بَلَ نظَكُمْ كاذيِينَ ] هود27 وقالٍ اعن قوم صالح ! قَالَ الملا الينَ _ 
فين به مُؤْمِنُونٌ (75) َال الَّذِينَ امْتَْبَّرُوأ نا بالّذيَ آمَنثُمْ به كَافِرُونَ 761) الأعراق:--56 
وفي الصحيحين أن هرقل سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال هم أتباع الرسل " 147 
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الكفار بالرسل يزعمون أن لهم العقل والرأي والقياس العقلى 
| فَقَالَ الْمَاذ الَذِينَ كَفَرُوأْ من قِوْمِهِ مَا تَرَاكَ إلا بَشَراً مَتْلنَا وَمَاَرَاكَ اتَبَعَكَ إلا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِْنا 
بَادِيَ الرّأي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضْل بَلْ نَظْنكُمْ كَاذِبينَ ) هود27 


والكفار بالرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب وقوم إبراهيم وموسى ومشركى 
العرب والهند والروم والبربر والترك واليونان والكشدانيين وساتر الأمم المتقدمين والمستأخرين 
يلبعون ظنوتهم واهواءهم ويعرضون عن ذكر الله الذي اثاهم من عنده كما قال لهم لما اهبط آدم 
من الجنة ١‏ فَإِما يَأتِييَكُم مني هُدّى فسن لين هُدَايَ فلآ خَوْف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَخْرَئُونَ(38) وَالَذِينَ 
كفروأ وَكَذبُوا ِآائَا وليك أَصْحَابْ النَار هُمْ فيا خَالِدُونَ (39) البقرة 39-38 وفى موضع 
آخر | فَإِمًا يَأتيَكُم مني هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشَقَى (123) وَمَنْ أغْرَضَ عَن 
ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضنكا وَنَحْشْرَةُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمى (124) طه124-123 الآية وفى أخرى ( 
إِمّا يَأَِينَكُمْ رُسُْلٌ مُنَكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ) الأعراف35 ثم إنهم مع أنهم ما نزل الله بما هم 
عليه من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس يزعمون أن لهم العقل والرأي والقياس 
العقلي والأمثال المضروبة ويسمون أنفسهم الحكماء والفلاسفة ويدعون الجدل والكلام والقوة 
والسلطان والمال ويصفون إتباع المرسلين بأنهم سفهاء واراذل وضلال ويسخرون منهم قال الله. 
تعالى عن قوم نوح ‏ فَقَالَ الْمَلاً الَّذِينَ كفَرُوا مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلا بَشراً ْنَا وَمَا نَرَاكَ انََعَكَ إلا 
الَذِينَ هُمْ أرَاذِلنَا بَادِي الرّأي وَمَا تَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضْلٍ بَلْ نَظْنَكُمْ كَاذِبينَ ] هود27 إقَالُوا 
أَنْؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأرذلوق 1 الشعراء 111 


0 0 لما كتب إليه كتابا 
يدعوه فيه إلى الإسلام طلب هرقل من كان هنا من العرب وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من 
قريش في تجارة إلى غزة فطلبهم وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أبا سفيان 
وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه فصار يجدهم موافقين له في الأخبار فسألهم ثم أردف ذلك 
بالسؤال عن علامات الصدق فقال وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم فقلتم ضعفاؤهم وهم 
إتباع الرسل قال فهذه علامات من علامات الرسل وهو اتباع الضعفاء له ابتداء قال الله تعالى 
حكاية عن قوم نوح ( فَقَالَ الْمَلاً الَّذِينَ كَفَرُوأ من قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلا شر مدنا وَمَا نَرَاكَ اَبَعَكَ 
إل الَذِينَ هم أَرَاذلْنَا بَادِيَ الرّأي وَمَا تَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضْل بَلْ نَظنُكُمْ كَاذِبيينَ (27) قَالَ يَا قَوْمِ 
أرَيْنُمْ إن كنت عَلَى بَينَةَ من رَبّيَ وَآنَانِي رَحْمَةَ مَنْ عنده فَعْمَيَتْ عَلَيْكُمْ ألْلرِمكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا 
كَارَهُونَ (28) وَيَا قَوْمِ لا أسْألكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إنْ أجْرِيَ إلا عَلَى اله وَمَا أنَأْ بطاردٍ الّذِينَ آمَنُوأ إِنَهُم 
ملآقُو رَبّهِمْ وَلَكِنيَ أرَاكُمْ قَوْما تَجْهَلُونَ (29) وَيَا قَوْم مَن يَنصْرّنِي مِنَ الله إن طُرَدنْهُمْ أقلا 
تَدَكّرُونَ (30) هود30-27 ١‏ قَالُوا أَنْؤْمِنُ لَكَ وَانَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ ) الشعراء 111 !5 
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أخبر انه لم ينج من العذاب الا المؤمنين 
وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على ثلاثة أقوال قيل هو الإيمان وهما إسمان لمسمى 
واحد وقيل هو الكلمة وهذان القولان لهما وجه سنذكره لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبى صلى 
الله عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة والايمان بالإيمان 
بالاصول الخمسة فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبى وأما 
اذا أفرد اسم الايمان فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام فقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع 
وهذا هو الواجب وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلام فيه وكذلك هل يستلزم 
الاسلام للايمان هذا فيه النزاع المذكور وسنبينه والوعد الذى فى القرآن بالجنة وبالنجاة من 
العذاب إنما هو معلق باسم الايمان وأما اسم الاسلام مجردا فما علق به فى القرآن دخول الجنة 
لكنه فرضه واخبر أنه دينه الذى لا يقبل من أحد سواه وبالاسلام بعث الله جميع النبيين قال 
تعالى إإِنَّ الّينَ عند الله الإِسْلام )آل اعمران19. وقال نوح ( يَا قَوْم إن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُم 
امي وتذكيري بآيات الله فعلى الم تكُلتُ فأجمغوا أَمْرَكُمْ وَشْرَكَاءكُمْ ثُمّ لآ يَكُنْ أَمْرُُمْ عَلَيَكُم 
غْمَّة ثم قُضُوأ إِليّ وَل تنظِرُون (71) قإن تَوَلَيْكُمْ قمَا سَالتكُم مّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إلا عَلَى الله 
ا أن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72)يونس71 -72او وقد أخبر انه لم ينج من العذاب الا 
المؤمنين فقال | قُلَنَا اخمل فِيهًا من كُلّ رَوْجَيْنِ انَيْنِ وَأَهلَكَ إلا مَن سَبّق عَلَيْهِ القَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ 
وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قلِيلٌ هود40 وقال (وَأوحِيَ إلى نوح أنّهُ أن يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إلا مَن قَدْ آمَنَ 
إقود36 وقل توح 9517 نَأ بطارد الّذِينَ آمَنُوأ إِنَهُم َلاقو رَبّْهمْ وَلَكِنَيَ أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ 
(29) وَيَا قَوْم مَن يَنصُرُنِي مِنَ الله إن طَرَدنُهُمْ أفلآ تَدَكّرُونَ (30) هود152890-29 


يم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحد 
قال تعالى ( وَيَا قَوْمِ 5 
مُلقُو رَبّهمْ م وَلَكنّيَ أَرَاكُمْ قَوْما تَجْهَلُونَ) هود 29 أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل 
الأعمال وأحبها إلى الله وهذا مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام ليس هذا مما يخفى على أحد 
ممن نشأ بديار الإسلام والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند 
الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا 
فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد 
أخذ بحظ وافر والأنبياء صلوات الله عليهم إنما كانوا يعلمون العلم ب بغير أجرة كما قال نوح عليه 
السلام وَمَا أَسألكُمْ عَلَيْه مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا على رَبٌ الْعَالَمِينَ ) الشعراء109 وكذلك 
قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم الرسل قن مَا أسَألكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخِرٍ 
وَمَا أنَا مِنَ المُتكَلَفِينَ ص86 وقال قُلْ مَا أَمْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلّا من شاء أن يَتَخِدَ إَى 
رَبّهِ سبيلآً ) الفرقان57 وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء فى 
أنه عمل صالح فضلا عن أن يكون جائزا بل هو من فروض الكفاية فإن تعليم العلم الذى بينه 
فرض على الكفاية كما قال النبى فى الحديث الصحيح بلغوا عنى ولو آية وقال2 ليبلغ الشاهد 
الغائت 1533 
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توبييظ النيفس هالوساله 
اوكل تعالي البو ا روم اسار ا 
ل 
السلام ومن بعده من الرسل انهم قالوا لقومهم اللاو كم 1 )الأعراف59 
تَزْدَري أَعَيْنْكُمْ آن يُؤْتيَهُمُ تٍَ الله حَيْرا لل أعلَمُ با في أَنقْسِومْ إِنّي إذا لَمنَ الظالِمِينَ ) هود] 3 وكذلك 
قل لفقم الرسل و فل لأ أكون لم عندي خر أبن ال ولا ألم اليب ول أكون ل إثر حلك إن أل 
لأ مَا يُوحَي إِلَيَّ ) الأنعام50 فتوسط البشر بالرساله مثل توسط الملك بالرسالة كما قال تعالى 
اللَهُ يَصْطفِي مِنَ الْمَلَائِكَةَ رْسُلاً وَمِنَ النَّاس إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) الحج75 154 


حت 000 04 


تؤكري يكم أن يذ ِيَهُمُ الله خَيْرا الله ام عي ل و فأن 
الأمر كله لله 155 


فمن يزعم ان نبي او شخص ما ينطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة الله تعالى 
فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله وزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك 
وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن وتسلسل إلى شيخه فبينت أن هذا كفر صريح وجهل قبيح وأن 
دعوى هذا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفر دع ما سواه وقد قال الله تعالي | إوَلآ 
أقُولُ لَكُمْ عندي حَرَآئِنُ اله وَلآ أعْلَمْ العَيْتَ وَل أَقُولُ إِني مَلَكَ وَلآ أفولٌ لِلّذِينَ تزدري أَغَيُنْكُمْ آن 
يُوَنِبَيه ال خَيْرأ اذه أخْلة بيغا في أشبيذ إلى إذا ليخ الظالميق اعرد د 156 

صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة العلم والقدرة والغنى وان شئت ان تقول العلم والقدرة 
والقدرة إما على الفعل وهو التأثير وإما على الثرك وهو الغنى والأول اجود وهذه الثلاة له 
تصلح على وجه الكمال الا لله وحده فانه الذى احاط بكل شىء علما وهو على كل شىء قدير 
اوهو عدى عن العالمين . ل م ل 0 


#االرد على المنطقيين ج: 1 ص: 538 
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وكذلك قال نوح عليه السلام إوَلا أقُولُ لَكُمْ عِندِي خَرَآئْنُ الله وَل أعلَمُ العَيْبَ وَل أفولٌ إِنّي مَلَكَ 
هود1 3 فهذا أول أولى العزم واول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض وهذا خاتم الرسل 
وخاتم اولى العزم كلاهما يتبرأ من ذلك وهذا لأنهم يطالبون الرسول تارة بعلم الغيب كقوله 
إوَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَعْدُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ )الأنبياء38 و (ِيَسْالُوتَكَ عَنِ السّاعَة أَيَانَ مُرْسَاهَا 
ل إِنْمَا عِلَمُهَا عِندَ رَبّي ) الأعراف187 | وتارة بالتأثير كقوله ! وَقَالُواً آن نُوْمِنَ لَكَ حي تَفجْرَ لَنا 
مِنَ الأْض يَنبُوعا (90) أو تَكُونَ كَ جَنَهُ من نَخيلٍ وَعِنَبِ فَتْقَجُرَ الأنَهَارَ خلالَهَا تفجيراً (91) أو 
تُسْقِط السسّماء كُمَا زَعَمْتَ عَلَينَا كسَفاً أو تَأَتِيَ بالله وَالْمَلئْكةِ قبيلا (92) أَوْ يَكُونَ لَك بَيِتّ من 
رُخْرُف أَوْ تَرْقَى في السّمَاء ون نُوْمِنَ لِرِْيِكَ حَنّى تتَرْلَ عَلَيْنَا كتاباً نَقْرَوُُ قل سُبْحَانَ رَبّي هَل 
كُنث إلا بَشرأ رّسُولاآً(93)الإسراء90 -93 وتارة يعيبون عليه الحاجة البشرية كقوله (وَقَالُوا 
مَالِ هذا الرّسُولِ يَأكُلُ الطَعَامَ وَبَمْشِي في الْأَسْوَاق لَوْلَا أنزل إِلَيْهِ مَلَكٌ قيكُونَ مَعَهُ تَذيراً (7) أؤ 
يلقى إلبِه كدر أو كَكُون لة حَنَّةٌ يَأكُلَ مِنْهَا 81 الفرقان7 -8 فأمره ان وخير انه لا يعلم اليب ولا 
يعلك خوائن الثد ولا هن ملك عتى حن الذكل والمال إن هو الا متيع لما اوح اليه واتباح مأ 
اوحى اليه هو الدين وهو طاعة الله وعبادته علما وعملا بالباطن والظاهر وانما ينال من تلك 
الثلاثة بقدن ما يعطيه الله تعالى فيعلم مته ما خلمة اياه ويقدر ينه حلى ما اقخرء الله عليه ويستفتن 
عما اغناه الله عنه من الامور المخالفة للعادة المطردة او لعادة غالب الناس 157 


أن يقال الكوارق كاله أنواع منها ما هومن جني الغداء عن الحاجات الشرية ومنها ما هو .من 
جنس العلم الخارج عن قوى البشر ومنها ما هو من جنس المقدورات الخارجة عن قدرة البشر 
ولهذا قال نوح عليه السلام وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض (وَلآ أول لَكُمْ عندِي 
خَرَآئِنُ الله وَلاَ أَعْلَمُ الْعَيْب وَل أَقُولَ إِنْي مَلّكَ ) هود 1 3 فالغناء من جنس الاستغناء عن الأكل 
والشرب مدة والعلم من جنس الإخبار عن الغيوب والقدرة من جنس الأفعال الشاقة ببدنه 
والتصرف في العناصر بالاستحالة والزلزلة ونحو ذلك58! 


دعاء الميت والغائب والاستغاثة به من افعال المشركين وعبادات الضالين 
والشيوخ الذين يقتدى بهم يدلون عليه ويرشدون اليه بمنزلة الأئمة فى الصلاة يصلون ويصلى 
الناس خلفهم وبمنزلة الدليل الذى للحاج هو يدلهم على البيت وهو وهم جميعا يحجون إليه ليس 
لهم من الالهية نصيب بل من جعل لهم شيئا من ذلك فهو من جنس النصارى المشركين الذين قال 
الله في حقهم (انَحَدُوأْ أخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرْبَاباً مّن دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا 
ليَعْبدُواً إلهاً وَاحِداً لأ إلة إلا هْوَ سسُبْحَانَهُ عَمّا يُشرِكُونَ ) التوبة31 وقد قال نوح عليه السلام . | 
رقا ل عي لل سر افير ار الى ارو افر ا اتوي لكر 
لبن مود ِيَهُمُ الله خَيْراً الَهُ ألم بمَا في أَنفْسِهمْ ني إذاً لَمِنَ الظَالِمِينَ ) هود ]3 وهكذا امر الله محمدا 
ان يقول. <فليس لأحد اق يدعو شيخا مينا أو غانيا يل ولا يدعو مينا ولا غاتنا لآ.من الأسياء ولا 
غيرهم فلا يقول لأحدهم يا سيدى فلان أنا فى حسبك او فى جوارك ولا يقول بك استغيث وبك 
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استجير ولا يقول إذا عثر يافلان ولا يقول محمد وعلى ولا الست نفيسة ولا سيدى الشيخ احمد 
ولا الشيخ عدى ولا الشيخ عبدالقادر ولا غير ذلك ولا نحو ذلك مما فيه دعاء الميت والغائب 
ومسألته والاستغاثة به والاستنصار به بل ذلك من افعال المشركين وعبادات الضالين 
ومن المعلوم ان سيد الخلق محمد وقد ثبت فى صحيح البخارى ان الناس لما اجدبوا استسقى 
عمر بالعباس وقال اللهم إنا إذا اجدبنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل بعم نبينا فاسقنا 
فيسقون فكانوا فى حياة النبى يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم كما يتوسل به الناس يوم القيامة 
ويستشفعون به إلى ربهم فيأذن الله له فى الشفاعة فيشفع لهم الا ترى الله يقول [مَن ذدَا الذي يَشْفَعْ 
عِنْدَهُ إلا بِإِذنه ؟ البقرة255 وقال تعالى (قْلٍ اذْغُوا الَذِينَ رَعَمْتُم مّن دُون الله لا يَمْلِكُونَ 
مِنْقَالَ ذَرَّةٍ في السسّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهمًا مِن شِرْك وَمَا لَه مِنْهُم من ظَهِيرٍ (22) 
رحا الشاضه عد لل ان لد قفدت 25 ا ا ا 
وبين ان الشفاعة عنده لا تنفع الا لمن اذن له ا ل 
ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى فيطلبون الشفاعة منهم فلا يشفع لهم احد من هؤلاء الذين هم سادة 
الخلق حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيأتى ربه فيحمده بمحامد ويسجد له فاذا اذن له فى 
الشفاعة شفع لهم فهذه حال هؤء الذين هم أفضل الخلق فكيف غيرهم فلما مات النبى لم يكونوا 
يدعونه ولا يستغيثون به ولا يطلبون منه شيئا لا عند قبره ولا بعيدا من قبره بل ولا يصلون عند 
قبره ولا قبر غيره لكن يصلون ويسلمون عليه ويطيعون امره ويتبعون شريعته ويقومون بما 
احبه الله تعالى من حق نفسه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين فانه قال لا تطرونى كما 
اطرت النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد فقولوا عبدالله ورسوله وقال اللهم لا تجعل 
قبرى وثنا يعبد ”15 


الرد على الذين يقولون ان الملائكة افضل من البشر 

وها نحن نذكر ما احتجوا به قوله تعالى لنبيه (قل لا أقُول لَكُمْ عِندِي خَرََئْنُ الله وَلا أَعَلَمُ الْعَيْبَ 
ولا أقُولٌ لَكُمْ إِنّي مَلَكَ) الأنعام50 ومثله هود إوّلا أقولٌ لَكُمْ عندِي خَرََْئْنُ الله وَل أَعْلَمْ العَيْبِ وَل 
أَقُولُ إِنّي مَلَكَ ] هود] 3 فالإحتجاج في هذا من وجوه أحدها أنه قرن استقرار خزائنه وعلم 
الحبب ينقى القول بأنه ملك وينابها عن تفدية فى عق واحد كلذا كان بحل من يعلم الخيب ويقدر 
على الخزائن أفضل من حال من لا يكون كذلك وجب أن يكون حال الملك أفضل من حال من 
ليس بملك وإن كان نبينا كما في الآية وثانيها أنه إنما نفى عن نفسه حالا أعظم من حاله الثابتة 
ولم ينف حالا دون حاله لأن من اتصف بالأعلى فهو على ما دونه أقدر على أن حال الملك 
أفضل من حاله أن يكون ملكا وهو المطلوب وثالثها ما ذكر القاضى أنه لولا ما استقر في 
نفوس المخاطبين من أن الملك أعظم لما حسن مواجهتهم بسلب شيء هو دون مرتبته وهذا 
الإعتقاد الذي كان في نفوس المخاطبين أمر قرروا عليه ولم ينكره عليهم فتبت أنه حق والجواب 
من وجوه أحدها أنه نفى أن يكون عالما بالغيب وعنده خزائن الله ونفى أن يكون ملكا لا 
يأكل ولا يشرب ولا يتمتع واذا نفى ذلك عن نفسه لم يجب ان يكون الملك افضل منه ألا ترى انه 
لو قال ولا أنا كاتب ولا أنا قارىء لم يدل على ان الكاتب والقاريء أفضل ممن ليس بكاتب ولا 
قارىء فلم يكن فى الآية حجة وأيضا ما قال القاضى أنهم طلبوا صفات الألوهية وهى العلم 
والقدرة والغنا وهى ان يكون عالما بكل شىء قديرا على كل شىء غنيا عن كل شىء فسلب عن 

نفسه صفات الألوهية ولهذا قالوا ١مَالِ‏ هَذَا الرُسُول يَأَكُلُ الطّعَامَ وَيَمْشِي في 
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الْأْوَاق) الفرقان7 وقال تعالى محتجا عنه [وَما أَرْسَلْنا قبَْكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلّا نهم ليَأكلُونَ 
الطْعَامَ وَيَمُْونَ في الْأمْوَاق ؟ الفرقان20 فكأنهم أرادوا منه صفة الملائكة أن يكون متلبسا بها 
فإن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون والبشر لهم أجواف يأكلون ويشربون فكان الأمر الى هذه 
الصفة وهذا بين ان شاء الله وثانيها أن الاخر اكمل فى امر من الامور فنفى عن نفسه 
حال الملك فى ذلك ولم يلزم ان يكون له فضيلة يمتاز بها وقد تقدم مثل هذا فيما ذكر من حال 
الملك وعظمته وانه ليس للبشر من نوعه مثله ولكن لم لا قلت من غير نوعه للبشر ما هو افضل 
منه ولهذا اذا سئل الإنسان عما يعجز عنه قد يقول لست بملك وان كان المؤمن افضل من 
حال الجن والملك من الملوك وثالثها ان أقصى ما فيه تفضيل الملك فى تلك الحال ولو 
سلم ذلك لم ينف أن يكون فيما بعد أفضل من الملك ولهذا تزيد قدرته وعلمه وغناه فى الآخرة 
وهذا كبا لو قال الصبى لا اقول اتى شيخ ولا اقول اتى عالم وين الممكن ترفيه الى ذلك بو اكمل 
منه 


ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها 
ما في القرآن من ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها فهذا كثير جدا فإنه يجادلهم تارة في التوحيد 
وتارة في النبوات وتارة في المعاد وتارة في الشرائع بأحسن الحجج وأكملها كما أخبر الله تبارك 
وتعالى عن أولي العزم من الرسل بمجادلة الكفار فقال تعالى عن قوم نوح! قَالُوأ يَانُوح قد 
جَادَلْتَنَا فَأَكْدْرْتَ جِدَالَنَا فَأَنَنِا بمَا تَعَدْنَا إن كُنتَ مِنَ الصّادِقِينَ 132 قَالَ إِنْمَا يَأَتِيكُم د به الله إن شاء 


وَعَا أنثر يكتجزين 4931 غود 191593-32 


وأما لفظ المعجز فإنما يدل على أنه أعجز غيره 62 
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الإرادة في كتاب الله نوعان 
إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى فإن الله سبحانه خالق كل 
شىء ورب كل شىء ومليكه سواء فى ذلك الذوات وصفاتها وأفعالها وما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن لا يخرج عن مشيئته شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته- وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين 
الارادة و الآمر ‏ و القضاء وا الاذن ‏ و التحريم و البعث و 
الارسال و الكلام و الجعل بين الكونى الذى خلقه وقدره وقضاه وان كان لم يأمر 
به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين الدينى الذى امر به وشرعه 
واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم 
الفروق التى يفرق بها بين اولياء الله واعدائه فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه 
ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على 
ذلك كان من اعدائه ف الارادة الكونية هى مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة فى 
مشيتقة وار ادقه الكونية والازاد» الدوية حى المنتصبيتة لمخيثه وكيا المتتاولة لما امن يه وجعله 
شرعا ودينا وهذه مختصة بالايمان والعمل الصالح قال الله تعالى في الارادة الكونية (فَمَن يُرِد 
الَهُ أن يَهدِيَهُ يَتشْرَح صَدْرَةُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَذْرَهُ ضَيّقاً حَرَجِاً كَأنَمَا يَصَّعّدُ في 
السنّمَاءِ ] الأنعام25 1 وقال نوح عليه السلام لقومه إوَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أرَدتَ أنْ أنصّحَ 
لَكُمْ إن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ ] هود34. وقال تعالى وَإِذَا أَرَادَ الله قَوْمِ سنُوءاً قلا مَرَدَ لَه وَمَا 
لَهُم من دُونِهِ مِن وَالٍِ ) الرعد] 1 ( وَلَوْ شَاء الله مَا اقْتتلُوا وَلَكِنَّ اله يََعَلُ مَا يُرِيدُ ) البقرة253 
وقال تعالى !إِنَّمَا أَمْرُ ره إِذَا أرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) يس82 وقال تعالى فى الارادة 
الدينية وَمَن كَانَ مَريضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مَنْ يام أَخَرَ يُرِيدُ اله بكُمْ الْيْسْرَ وَل يريد بكُمُ 
اْعْسْرَ) البقرة185 وقال فى آية الطهارة | مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ 
ِيُطَهرَكُمْ وَلِيْتِمنِعمتَهُ عَلَيْكُمْلعلَكُمْ تَشكُرُونَ ) المائدة6 وقال | إِنمَا يُرِيدُ لل يذهب عَنَكُمْ الرّجْسَ 
هل الْبَيْتِ وَيُطْهْرَكُمْ تطهيراً ]الأحزاب33 ولما ذكر ما احله وما حرمه من النكاح قال إيُرِيدُ 
الله لِيِْيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْدنَ الَذِينَ من قَبْلُِمْ وَيَنُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ (26). وَالَهُ يُرِيدُ أن 
يَتُوب عَلَيْكُمْ وَيْرِيدُ الَذِينَ يَنعُونَ الَهَوَات أن تَمِيلوأ ميْلاً عظيماً [27) يُرِيد الله أن يُحَقَفَ عَنكُمْ 
وَخْلقَ الإِنِسَانُ ضعيفاً! 28) النساء26 -28 وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة فى مسألة الأمر 
الشرعى هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا فان التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية 
وإن كان مستلزما للإرادة الدينية الشرعية 163 
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أهل الكفر والمعصية لم يرد الله أن يخلق طا عتهم لكنه أمرهم بها 
أن الإرادة نوعان إرادة أن يخلق وإرادة لما أمر به فأما المأمور به فهو مراد إرادة شرعية دينية 
متضمنة أنه يحب ما أمر به ويرضاه وهذا معنى قولنا يريد من عبده فهو يريده له كما يريد 
الأمر الناصح للمأمور المنصوح يقول هذا خير لك وأنفع لك وهو إذا فعله أحبه الله ورضيه 
والمخلوقات مرادة إرادة خلقية كونية وهذه الإرادة متضمنة لما وقع دون ما لم يقع وقد يكون 
الشيء مرادا له غير محبوب بل أراده لإفضائه إلى وجود ما هو محبوب له أو لكونه شرطا في 
ْ وجود ما هو محبوب له ْ 


فهذه الإرادة الخلقية هي المذكورة في قوله تعالى [قَمَن يُرِدِ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَّدْرَهُ للإسْلام 
وَمَنِيُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلَْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً ) الأنعام125 وفي قوله إوَلآ يَنَقَعْكُمْ نُصحي إِنْ 
أرَدتَ أنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ اللّهُ يْرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ هُوَ رَبَكُمْ ] هود34 وفي قول المسلمين ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن وفي قوله [وَلَوْ شِنْنَا لَآتَيِنَا كُلّ نَفْس هْدَاهَا ) السجدة13 وأمثال 
ذلك والإرادة الأمرية هي المذكورة في قوله ١‏ يُرِيد الله له بِكُمُ آلَيْسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ 
] البقرة185 وفي قوله يُرِيد لَه لين أكُمْ ويَهْديَكُمْ سدَنَ الَذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَُوبَ عَلَيكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ [26) وَانْهُ يْرِيدُ أن يَنُوب عَلَيْكُمْ وَيْرِيدُ الَّذِينَ يَتبعُونَ الشهَوَات أن تمِيلوأ مَيْلاً عظِيماً (27) 
يُرِيد اللَهُ أن يُحَقْفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعيفاً (28) النساء 726 8 وفي قوله مَا يُرِيدُ اللَّهُ 


ِيَجْعَلَ عَلَيِكُم مّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيْتِمَ نعْمَتَهُ عَلَيِكُمْ ) المائدة6وأمثال ذلك 


وإذا قيل الأمر هل يستلزم الإرادة أم يأمر بما لا يريد قيل هو لا يستلزم الإرادة الأولى وهي 
إرادة الخلق فليس كل ما أمر الله به أراد أن يخلقه وأن يجعل العبد المأمور فاعلا له والقدرية 
تنفى أن يريد ذلك لأنه عندهم لا يجعل أحدا فاعلا ولا يخلق فعل أحد وأما أهل السنة فعندهم 
هو الذي جعل الأبرار أبرارا والمسلمين مسلمين وعندهم من أمره وجعله فاعلا للمأمور صار 
فاعلا له وإن لم يجعله فاعلا له لم يصر فاعلا له فأهل الإيمان والطاعة أراد منهم إيمانهم 
طاعته لما أاطاعوه وأهل الكفر والمعصية أمرهم ولم يجعلهم مطيعين فلم يرد أن يخلق طاعتهم 
لكنه أمرهم بها وأرادها منهم إرادة شرعية دينية لكونها منفعة لهم ومصلحة إذا فعلوها ولم يرد 
هو أن يخلقها لما في ذلك من الحكمة وإذا كان يحبها بتقدير وجودها فقد يكون ذلك مستلزما لأمر 
يكرهه أو لفوات ما هو أحب إليه منه ودفعه أحب إليه من حصول ذلك المحبوب فيكون ترك هذا 
المحبوب لدفع المكروه أحب إليه من وجوده كما أن وجود المكروه المستلزم لوجود المحبوب 
يجعله مرادا لأجله إذا كان محبته له أعظم من محبته لعدم المكروه الذي هو الوسيلة وليس كل 
من نصحته بقولك عليك أن تعينه على الفعل الذي أمرته به فالأنبياء والصالحون دائما ينتصحون 
الناس ويأمرونهم ويدلونهم على ما إذا فعلوه كان صلاحا لهم ولم يعاونونهم على أفعالهم وقد 
يكونون قادرين لكن مقتضى حكمتهم أن لا يفعلوا ذلك لآسباب متعددة والرب تعالى على كل 
شيء قدير لكن ما من شيء إلا وله ضد ينافيه وله لازم لا بد منه فيمتنع وجود الضدين معا أو 
وجود الملزوم بدون اللازم كل من الضدين مقدور لله والله قادر على أن يخلقه لكن بشرط عدم 
الآخر فأما وجود الضدين معا فممتنع لذاته فلا يلزم من كونه قادرا على كل منهما وجود أحدهما 
مع الآخر2 والعباد قد لا يعلمون التنافي أو التلازم فلا يكونون عالمين بالامتناع فيظنونه ممكن 
الوجود مع حصول المحبوب المطلوب للرب وفرق بين العلم بالإمكان وعدم العلم بالإمتناع وإنما 
عندهم عدم العلم بالامتناع لا العلم بالإمكان والعدم لا فاعل له فأتوا من عدم علمهم وهو الجهل 


الذي هو أصل الكفر وهو سبحانه إذا اقتضت حكمته خلق شيء فلا بد من خلق لوازمه ونفي 
أضداده فإذا قال القائل لم لم يجعل معه الضد المنافي أو لم وجد اللازم كان لعدم علمه بالحقائق 
وهذا مثل أن يقول القائل هلا خلق زيدا قبل أبيه فيقال له يمتنع أن يكون ابنه ويخلق قبله أو 
يخلق حتى يخلق أبوه والناس تظهر لهم الحكمة في كثير من تفاصيل الأمور التي يتدبرونها 
كما تظهر لهم الحكمة في ملوحة ماء العين وعذوبة ماء الفم ومرارة ماء الأذن وملوحة ماء البحر 
وذلك يدلهم على الحكمة فيما لم يعلموا حكمته فإن من رأى إنسانا بارعا في النحو أو الطب أو 
الحساب أو الفقه وعلم أنه أعلم منه بذلك إذا أشكل عليه بعض كلامه فلم يفهمه سلم ذلك إليه 
فرب العالمين الذي بهرت العقول حكمته ورحمته الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء 
عددا وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها كيف لا يجب على 
العبد أن يسلم ما جهله من حكمته إلى ما علمه منها 64! 


الاعتلال بالقدر ذنب 


قد أحاط ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء علما وقدرة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما فما من 
ذرة في السموات والأرض ولا معنى من المعاني إلا وهو شاهد لله تعالى بتمام العلم والرحمة 
وكمال القدرة والحكمة وما خلق الخلق باطلا ولا فعل شيئا عبثا بل هو الحكيم في أفعاله وأقواله 
سبحانه وتعالى ثم من حكمته ما أطلع خلقه بعضهم ومنه ما استأثر سبحانه بعلمه وإرادته 
قسمان إرادة أمر وتشريع وإرادة قضاء وتقدير فالقسم الأول إنما يتعلق بالطاعات دون 
المعاصي سواء وقعت أو لم تقع كما في قوله إبُرِيدُ الله لِيْيْنَ لَكُمْ وَيَهدِيكُمْ مْتّنَ الَذِينَ مِن قَبْلِكُم 
وَيَنُوب عَلَيْكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ] النساء26 وقوله ( يُرِيدُ الله بِكُمُ الَيْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ 
) البقرة185 وأما القسم الثاني وهو إرادة التقدير فهي شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع 
الحادثات وقد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى الأول كما في قوله تعالى [ِفَمَن 
يْرِد اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإمْلام وَمَنِ يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعلْ صَدْرَهُ ضّيّقاً حَرَجاً 
] الأنعام125 وفي قوله وَل يَنقعُكُمْ نُصجي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ 
هُوَ رَبُكُمْ وَِلَيْهِ ُرْجَعُونَ 1 هود34 وفي قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ونظائره 
كثيرة وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم يحدث كما أن الأولى 
تتناول الطاعات حدثت أو لم تحدث والسعيد من أراد منه تشريعا ما أراد به تقديرا والعبد الشقي 
من أراد به تقديرا ما أراد به تشريعا والحكم يجري على وفق هاتين الإرادتين فمن نظر إلى 
الأعمال بهاتين العينين كان بصيرا ومن نظر إلى القدر دون الشرع أو الشرع دون القدر كان 
أعور مثل قريش الذين قالوا | لو شاء الله مَا أَشْرَكْنَا وَل آبَاؤُنَا وَلآ حَرَمْنَا من شيْءٍ 
) الأنعام148 قال الله تعالى, ( كَدْلِكَ كَذْبَ الَذِينَ من قَبلِهِم حَنّى ذافُوا بَأسَنا قن هَل عِندَكُم مّنْ 
عِلم قَتُخْرِجُوهُ لَنَا إن تَتَبِعُونَ إلا الظّنّ وَإِنْ نت إلا تَخْرْصُونَ )الأنعام 148 فإن هؤلاء اعتقدوا 
أن كل ما شاء الله وجوده وكونه وهي الإرادة القدرية فقد أمر به ورضيه دون الإرادة الشرعية ثم 
رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد شاء الله وجوده قالوا فيكون قد رضيه وأمر به قال الله هكذا 
كذب الذين من قبلهم بالشرائع من الأمر والنهي حتى ذاقوا بأسنا | قل هَلْ عِندَكُم مّنْ عِلّم 
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َتُخْرِجُوُ لَنَآْ ) الأنعام148 بأن الله شرع الشرك وتحريم ما حرمتوه إن تتبعون في هذا إلا الظن 
وهو توهمكم أن كل ما قدره فقد شرعه ! وَإِنْ نتم إلا تَخْرُصُونَ ] الأنعام148 أي تكذبون 
وتفرون بإبطال شريعته ف فَلِلّهِ اْحُجَّةُ الْبَلِعَةُ )الأنعام149 على خلقه حين أرسل الرسل إليهم 
فدعوهم إلى توحيده وشريعته ومع هذا فلو شاء هدى الخلق أجمعين إلى متابعة شريعته لكنه يمن 
على من يشاء فيهديه فضلا منه وإحسانا ويحرم من يشاء لأن المتفضل له أن يتفضل وله أن لا 
يتفضل فترك تفضله على من حرمه عدل منه وقسط وله في ذلك حكمة بالغة وهو يعاقب الخلق 
على مخالفة أمره وإرادته الشرعية وإن كان ذلك بإرادته القدرية فإن القدر كما جرى بالمعصية 
جرى أيضا بعقابها كما أنه سبحانه قد يقدر على العبد أمراضا تعقبه آلاما فالمرض بقدره والألم 
بقدره فإذا قال العبد قد تقدمت الإرادة بالذنب فلا أعاقب كان بمنزلة قول المريض قد تقدمت 
الإرادة بالمرض فلا أتألم أو قد تقدمت الإرادة بأكل الحار فلا يحم مزاجي أو قد تقدمت بالضرب 
فلا يتألم المضروب وهذا مع أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه بل اعتلاله بالقدر ذنب ثان يعاقب عليه 
أيضا وإنما اعتل بالقدر إبليس حيث قال ( بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَرَيْئنَ لْهُمْ في الأرْض وَلْأَعْوِيَنْهُمْ 
أَجْمَعِينَ ) الحجر39 وأما آدم فقال [رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَإِن لَمْ تَْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودَنَ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ الأعراف23 فمن أراد الله سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم عليه السلام أو نحوه 
ومن أراد شنقاوته اغتل يعلة إيليس أو تحوها فيكون >المستحير من الرمخناء بالنار ومثله مثل 
رجل طار إلى داره شرارة نار فقال له العقلاء أطفئها لئلا تحرق المنزل فأخذ يقول من أين 
كانت هذه ريح ألقتها وأنا لا ذنب لي في هذه النار ذ فما زال يتعلل حتى انتشرت وانتثرت الدار وما 
فيها هذه حال من شرع يحيل الذنوب على المقادير ولا يردها بالاستغفار والمعاذير بل حاله أسوأ 
من زلات الذنب وكان الله بخلاف الشررة فإنه لا فعل له فيها و الله سبحانه يوفقنا وإياكم وسائر 
إخواننا لما يحبه ويرضاه ولا تنال طاعته إلا بمعونة وتترك معصيته إلا بعصمته و الله أعله 65! 


حال من لم يميز بين الارادة الخلقية والارادة الأمرية 


فالخبر يتضمن العلم بالمخبر به والأمر يتضمن طلبا وإرادة للمأمور به و إن لم يكن ذلك إرادة 
فعل الأمر والله تعالى أمر العباد بما أمرهم به ولكن أعان أهل الطاعة فصار مريدا لأن يخلق 
أفعالهم ولم يعن أهل المعصية فلم يرد أن يخلق فعالهم فهذه الإرادة الخلقية القدرية لا تستلزم 
الأمر واما الإرادة بمعنى أنه يجب فعل ما أمر به ويرضاه إذا فعل ويريد من المأمور أن يفعله 
من حيث هو مأمور فهذه لابد منها فى الأمر ولهذا أثبت الله هذه الإرادة فى الأمر دون الأولى 
ولكن فى الناس من غلط فنفى الإرادة مطلقا وكلا الفريقين لم يميز بين الإرادة الخلقية والإرادة 
الأمرية والقرآن فرق بين الإرادتين فقال في الأولي قَمَن يُرِدِ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَخ صَدْرَهُ 
للإسلام وَمَنِ يُرِدْ أن يُضِلّهُ يَجْلْ صَّذْرَهُ ضَّيّقاً حَرَجاً ) الأنعام125 وقال نوح و إوَلآ يَنقَعُكُمْ 
نُصْحِي إِنْ أرَدت أنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ ] هود34 و قال .| وَلَوْ شَاء الَّهُ مَا 
افْتتلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ) البقرة253 وقال ١وَلَوْلَا‏ إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا شاء الَّهُ لا 
قُوّةَ إلا بالله ) الكهف39 ولهذا قال المسلمون ما شاء الله كان و ما لم يشا لم يكن وقال في الثانية 
ع ل 0 و قال الم 0 


“الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 30 و مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 200-198 


وَلكِن يُرِيدُ لبُطَهَرَكُمْ وَلِيْتِمَ نِعمتَه عَلَيْكُمْ لعَلَكُمْ تشْكُرُونَ ) المائدة6 و قال إيُرِيدُ اله لَِْيّنَ لَكُمْ 
وَيَهْدِيَكُمْ سْدّنَ الّذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَنُوب عَلَيْكُمْ وَاللَُ علي حدم 260 للد َه يُرِيدُ أن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ 
وَيْرِيدُ الّذِينَ يَتَبعُونَ الشّهَوّات أن تمِيلُوأ مَيْلاً عَظيماً27) يُرِيدُ الله أن يُحَفْفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ 
ضعيفاً (28) النساء26 -28 وهذا مبسوط فى موضع آخر والمقصود هنا أنه لابد فى 
الأمر من طلب وإستدعاء وإقتضاء سواء قيل إن هناك إرادة شرعية و أنه لا إرادة للرب متعلقة 
بأفعال لعباد سوها كما تقوله المعتزلة و نحوهم من القدرية أو قيل لا إرادة للرب إلا الإرادة 
الخلقية القدرية التى يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم د يكن وأن إرادته عين نفس محبته 
ورضاه وأن إرادته ومحبته ورضاه متعلقة بكل ما يوجد من إيمان وكفر ولا تتعلق بما لا يوجد 
سواء كن إيمانا أو كفرا وأنه ليس للعبد قدرة لها أثر فى وجود مقدوره وليس فى المخلوقات قوى 
وأسباب يخلق بها ولا لله حكمة يخلق ويامر لأجلها كما يقول هذا وما يشبهه جهم بن صفوان 
رأس لجبرية هو ومن وافقه على ذلك أو بعضه من طوائف أهل الكلام وبعض متأخري الفقهاء و 
غيرهم المثبتين للقدر على هذه الطريقة لا على طريقة السلف والأئمة كأبي الحسن و يره فإن 
هؤلاء ناقضوا القدرية المعتزلة مناقضة ألجأتهم إلى إنكار حقيقة الأمر و النهي و الوعد و الوعيد 
و إن كان من يقول ببعض ذلك يتناقض وقد يثبت أحدهم من ذلك مما لا حقيقة له في المعنى 
وأما السلف وأئمة الفقهاء وجمهور المسلمين فيثبتون الخلق والأمر والإرادة الخلقية القدرية 
الشاملة لكل حادث و الإرادة الأمرية الشرعية المتناولة لكل ما يحبه الله و يرضاه لعباده وهو ما 
أمرت به الرسل وهو ما ينفع العباد و يصلحهم و يكون له العاقبة الحميدة النافعة فى المعاد الدافعة 
للفساد فهذه الإرادة الأمرية الشرعية متعلقة بالهيته المتضمنة لربوبيته كما أن تلك الإرادة الخلقية 
القدرية متعلقة بربوبيته ولهذا كان من نظر على هذه فقط وراعى هذه الخلقية الكونية القدرية دون 
تلك يكون له بداية بلا نهاية فيكون من الأخسرين أعمالا يحصل لهم بعض مطالبهم في الدنيا 
لإستعانتهم بالله إذ شهدوا ربوبيته ولا خلاق لهم في الآخرة إذ لم يعبدوا الله مخلصين له الدين و قد 
و قع فى هذا طوائف من أهل التصوف و الكلام و من نظر إلى الحقيقة الشرعية الأمرية 
دون ذلك فإنه قد يكون له عاقبة حميدة و قد يراعى الأمر لكنه يكون عاجز مخذولا حيث لم يشهد 
ربوبية الله و فقره إليه ليكون متوكلا عليه بريا من الحول و القوة إلا به فهذا قد يقصد أن يعبده و 
لا بقصد حقيقة الإستعانة به و هي حال القدرية من المعتزلة و نحوهم الذين يقرون أن الله ليس 
خالقا أفعال العباد و لا مريدا للكائنات و لهذا قال أبو سليمان الداراني إنما يعجب بفعله القدري 
لأنه لا يرى أنه هو الخالق لفعله فأما أهل السنة الذين يقرون أن الله خالق أفعالهم وأن لله المنة 
عليهم فى ذلك فكيف يعجبون بها أو كما قال والأول قد يقصد أن يستعينه و يسأله و يتوكل 
عليه و يبرأ من الحول و القوة إلا به و لكن لا يقصد أن يعبده بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه 
على ألسن رسله ولا يشهد أن الله يحب أن يعبد و يطاع و أنه يفرح بتوبة التائبين و يحب المتقين 
و يغضب على الكفار و المنافقين بل ينسلخ من الدين أو بعضه لا سيما في نهاية أمره وهذه الحال 
إن طردها صاحبها كان شرا من حال المعتزلة القدرية بل إن طردها طرد حقيقيا أخرجته من 
الدين خروج الشعرة من العجين وهي حال المشركين وأما من هده الله فإنه يحقق قوله إإِيّاكَ 
تَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5ة و يعلم أن كل عمل لا يراد به وجه الله ولا يوافق أمره فهو 
مردود على صاحبه وكل قاصد لم يعنه الله فهو مصدود من مآربه فإنه يشهد أن لا إله إلا الله 
فيعبد الله مخلصا له الدين مستعينا بالله على ذلك مؤمنا بخلقه وأمره بقدره وشرعه فيستعين الله 
على طاعته ويشكره عليه ويعلم أنها منة من الله عليه و يستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله 
ويعلم أن ما أصابه من سيئة فمن نفسه مع علمه بأن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن لله الحجة 


البالغة على خلقه وأن له فى خلقه وأمره حكمة بالغة ورحمة سابغة وهذه الأمور أصول عظيمة 
شع |+ 166 
لبسطها موضع آخر 


هل أراد الله تعالى المعصية من خلقه أم لا ؟ 
لفظ الإرادة مجمل له معنيان فيقصد به المشيئة لما خلقه ويقصد به المحبة والرضا لما أمر 
به فإن كان مقصود السائل أنه أحب المعاصي ورضيها وأمر بها فلم يردها بهذا المعنى فإن 
الله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء بل قال لما نهى عنه (كُلُ ذَلِكَ 
كَانَ سَيْنُهُ عِنْدَ رَبَّكَ مَكْرُوهاً ) الإسراء38 وإن أراد أنها من جملة ما شاءه وخلقه فالله خالق كل 
شيء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولايكون في الوجود إلا ما شاء وقد ذكر الله فى موضع 
أنه يريدها وفى موضع أنه لا يريدها والمراد بالأول أنه شاءها خلقا وبالثاني أنه لا يحبها ول 
يرضاها أمرا كما قال تعالى [قَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإملام وَمَنِيُرِدْ أن يُصْلَهُ 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً ] الأنعام125 وقال نوح (وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أرَدتٌ أنْ أنصّح لَكُمْ 
إن كَانَ اللَهُ يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ هُوَ رَبّكُمْ ] هود34 وقال فى الثانى يُرِيدُ الله بكُمُْ الَيْسْرَ وَلا يُرِيد 
بِكُمُ الْعْسْرَ ]البقرة 185 وقال تعالى يُرِيدُ الله لِيْتيْنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سْنَ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ 
وَيَتَُوب علد م وَاللَُ عَلِيمْ حَكِيمْ (26) والله لله يُرِيدُ أن يَثُوب عَلَيْكُمْ وَيْرِيد الّذِينَ يتَبْعُونَ الشّهَوَات أن 
تَمِيلُوأ مَيْلاً عظيماً 27) يُرِيدُ اللَهُ أن يُخَفَفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعيفاً (28) النساء26 -28 
وقال | ما يُرِيدُ لل لِيَجْعَلَ عَلَيكُم مَنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيطْهْرَكُمْ وَلِيْتمَ مه عَليُْمْ لعَلَكُم 
تَشْكُرُونَ ؟المائدة6 وقال [إِنَمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِب عَنَكُمٌ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيتِ وَيُطَهْرَكُمْ تتطهيراً 
الأحزاب33 17 


وتنازع الناس فى الأمر والإرادة هل يأمر بما لا يريد أو لا يأمر إلا بما يريد فإن الإرادة 
لفظ فيه إجمال يراد بالإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث كقول المسلمين ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم ب يكن وكقوله تعالى [فَمَن يُرِد اللّهُ أن يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَّيّقاً حرَجاً كََنَمَا يَصّعَّدُ في السّمَاء )الأنعام125 وقول نوح عليه السلام 
(وَلا يَنفَعَكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أن يُعْوِيكُمْ ] هود34 ولا ريب أن 
الله يأمر العباد بما لايريده بهذا التفسير والمعنى كما قال تعالى إِوَلَوْ شِنْنَا لَآتيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا 
؟ السجدة13 فدل على أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه قد أمر كل نفس بهداها وكما إتفق 


6 امجمو الفتاوى ح: 17 ص: 65-02 
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العلماء على أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غدا إن شاء الله أوليردن وديعته أو غصبه أو 
ليصلين الظهر أو العصر إن شاء الله أو ليصومن رمضان إن شاء الله ونحو ذلك مما أمره الله به 
فإنه إذا لم يفعل المحلوف عليه لا يحنث مع أن الله أمره به لقوله إن شاء الله فعلم أن الله لم يشأه 
مع أمره به وأما الإرادة الدينية فهي بمعنى المحبة والرضى وهى ملازمة للأمر كقوله تعالى 
[يُرِيذ للّهُ لِيبِيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ متنَ الَذِينَ من قَبْلِكُْ وَيَنُوبَ عَلَيْكُمْ ) النساء26 ومنه قول المسلمين 
هذا يفعل شيئا لا يريده الله إذا كان يفعل بعض الفواحش أى أنه لا يحبه ولا يرضاه بل ينهى عنه 
ويكرهه وكذلك لفظ الجبر فيه إجمال يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه كما 
رضاه كما يقال أن الأب يجبر المرأة على النكاح والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبرا بهذا 
التفسير فإنه يخلق للعبد الرضاء والإختيار بما يفعله وليس ذلك جبرا بهذا الإعتبار ويراد بالجبر 
خلق مافى النفوس من الإعتقادات والإرادت كقول محمد بن كعب القرظي الجبار الذى جبر العباد 
على ما أراد وكما في الدعاء المأثور عن علي رضى الله عنه جبار القلوب على فطرتها شقيها 
وسعيدها ‏ والصير تنشايهذا التفسير. 2 فلما كان لفظ الجبر مجملا نهى الأئمة الإعلام عن 
إطلاق إثباته أو نفيه 168 


الإلتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا 


تغيير فى وجه العقل والاإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع 
ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسبابا أو 
أن وجودها كعدمها وليس هناك إلا مجرد إقتران عادي كإقتران الدليل بالمدلول فقد جحد ما في 
خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر 
بها ولا فى القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها ولا فى النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق 
بها وهؤلاء ينكرون ما فى الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز قال بعض الفضلاء تكلم قوم 
من الناس فى إبطال الأسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم ثم أن هؤلاء لا 
ينبغى للإنسان أن يقول أنه شبع بالخبز وروى بالماء بل يقول شبعت عنده ورويت عنده فإن الله 

يخلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا بها وهذا خلاف 
الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول (وَهُوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنّى إِذَا أقَلَْ 
مسَحاباً ثقَالاً مناه لِبَلَدِ مَيّتِ فَأَنرَلنَا به الْمَاء فََخْرَجْنَا به من كُلَ الَّمَرَاتِ كَدَلِكَ نُخْرِجُ المؤْتى لَعَلَكُمْ 
تدَكُرُونَ ) الأعراف57 الآية وقال تعالى | وَمَا أنزِلَ اللَهُ مِنَ السّمَاءِ مِنِ مّاء فَأحْيَا به الأرْض بَعْدَ 
مَوْتِهَا وَبَثْ فِيهًا مِن كُلّ دَآبَةَ ) البقرة164 وقال تعالى قَاتلُوهُمْ يُعَذَيْهُم م الله بِأَبْدِيكُم ؟ التوبة14 
وقال فل هَل تَرَبَصُونَ با إل إخدى الْحُسْتيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيِبَكُمُ اللَهُ ِعَذَابِ مّنْ عِنده 
أَوْ بِأَيْدِينَا ] التوبة52 وقال وَترَلنَا مِنَ السّمَاء مَاءً مُبَارَكاً فَأنبننَا به جَنَاتِ وَحَبٌ الْحَصيدٍ ق9 
وقال تعالي ل الذي أنرّلَ من الدنقاء 7 0 دخات كل شي ) الأنعام99 وذل تعالى 
وَالرَيْنُونَ لديل وَالأَعْنَابٍ وَمِن كُلّ ترات (11) الشحل 10 -11 وق ا اَهَل يَسْتَحْيِي 
أن يَضْرِب مَثَّلاً ) البقرة26 إلى قوله! يْضِلُ به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً ) البقرة26 وقال ١‏ قَدْ 


8 مجمو الفتاوى ج: 8 ص: 1--132 


جَاءكُم مّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي به اللّهُ مَنِ اتَبَعَ رِضْوَائَهُ سُبْلَ السّلآم(16) المائدة15- 
6 ومثل هذا فى القرآن كثير وكذلك فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم كقوله لا يموتن 
أحد منكم إلا آذنتموني به حتى أصلي عليه فإن الله جعل بصلاتى عليه بركه ورحمة وقال صلى 
الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نورا ومثل 
هذا كثيز ونظير هؤلآء الذين أبطلوا الأسباب النقدرة فى كلق اللنامن أبطل الأسياب المشروعة 
فى أمر الله كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك من الخيرات إن 
كان مقدرا حصل بدون ذلك وإن لم يكن مقدرا لم يحصل بذلك وهؤلاء كالذين قالوا للنبى أفلا ندع 
العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفى السنن أنه قيل يارسول الله 
أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقى وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله 
ولهذا قال من قال من العلماء الإلتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابا تغيير فى وجه العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع والله سبحانه خلق 
الأسباي والمسيبات وجعل هذا شيبا لهذا فإذا قال القائل إن كات هذا مقدرا حخصل يدون السيب 
وإلا لم يحصل جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون السبب كما قال النبى أإن الله خلق للجنة 
أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وقال 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من 
كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة وفى الصحيحين عن إبن مسعود رضي الله عنه 
قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة 
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذالك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال 
أكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فبين أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى يعمله ويختم له به 
وهذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله ويختم له به كما قال صلى الله عليه و سلم إنما الأعمال 
بالخواتيم و ذلك لأن جميع الحسنات تحبط بالردة و جميع السيئات تغفر بالتوبة و نظير ذلك من 
صام ثم أفطر قبل الغروب أ و صلى و أحدث عمدا قبل كمال الصلاة بطل عمله و بالجملة فالذي 
عليه سلف الأمة و أئمتها ما بعث الله به رسله و أنزل كتبه فيؤمنون بخلق الله و أمره بقدره و 
شرعه بحكمه الكوني وحكمه الدينى وإرادته الكونية والدينية كما قال فى الآية الأولى (فَمَن يُرِد 
اللّهُ أن يَهدِيَهُ يتشرَخ صَذْرَهُ للإمملام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَّذْرَهُ ضَّيّقاً حرجا كََنْمَا يَصّعّدُ في 
الستّمَاءِ ) الأنعام125 و قال نوح عليه السلام إوَلا يَنقَعْكُمْ نُصحي إِنْ أَرَدتٌ أنْ أنصّح لَكُمْ إن 
كَانَ الله يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ ] هود34 و قال تعالى فى الإرادة الدينية ! يُرِيدُ الله َه ِكُمُ الْيْسْرَ وَلا يُرِيدُ 
ِكُمُ الْعْسْرَ )البقرة185 وقال إِيُرِيدُ اله لِبَيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْنَنَ الَذِينَ من قَبْلِكُمْ وَينُوبَ عَلَيَكُم 
وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) النساء26و قال[ مَا يُرِيدُ الله هُ لِيَجْعَكَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيْتم 
ِعْمَتَهُ عَلَيْكُم ؟ المائدة6 و هم مع إقرارهم بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه خلق 
الأشياء بقدرته ومشيئته يقرون بأنه لا إله إلا هو لا يستحق العبادة غيره ويطيعونه ويطيعون 
رسله ويحبونه ويرجونه ويخشونه ويتكلون عليه وينيبون اليه ويوالون أولياءه ويعادون أعداءه 
ويقرون بمحبته لما أمر به و لعباده المؤمنين ورضاه بذلك وبغضه لما أنهى عنه وللكافرين 
وسخطه لذلك ومقته له ويقرون بما إستفاض عن النبى صلى الله عليه وسلم من أن الله أشد فرحا 
بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم 
يجدها فقال تحت شجرة فلما إستيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة عبده من 


هذا براحلته فهو إلههم الذي يعبدونه وربهم الذي يسألونه كما قال تعالى 0 الْحَمْدُ لَه رَبٌ 
الْعَالَمِينَ (2) الفاتحة2إلى قولهم! إِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ تَسْتَعِينُ (5) الفاتحة5 فهو المعبود المستعان 
والعبادة تجمع كمال الحب مع كمال الذل فهم يحبونه أعظم مما يحب كل محب محبوبه 69! 


القرآن نفسه فيه تحدي الأمم بالمعارضة والتحدى 


قال تعالى (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ فل إن افْترَيتُهُ فَعَلَيّ إخْرَامِي َنأ بَرِيءٌ مُمّا تُجْرَمُونَ ] هود35 


والقرآن كلام الله وفيه الدعوة والحجة فله به اختصاص على غيره كما ثبت عنه في الصحيح أنه 
قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته 
وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة والقرآن يظهر كونه آية وبرهانا له 
من وجوه جملة وتفصيلا أما الجملة فإنه قد علمت الخاصة والعامة من عامة الأمم علما متواترا 
أنه هو الذي أتى بهذا القرآن وتواترت بذلك الأخبار أعظم من تواترها بخبر كل أحد من الأنبياء 
والملوك والفلاسفة وغيرهم والقرآن نفسه فيه تحدي الأمم بالمعارضة والتحدي هو أن يحدوهم 
أي يدعوهم فيبعثهم إلى أن يعارضوه فيقال فيه حداني على هذا الأمر أي بعثني عليه ومنه سمي 
حادي العيس لأنه بحداه يبعثها على السير وقد يريد بعض الناس بالتحدي دعوى النبوة ولكنه 
أصله الأول قال تعالى في سورة الطور [ أَمْ يَقُولُونَ تقوَلَهُ َل لّا يُؤْمنُونَ [33) فَلَيَاثُوا بِحَدِيث 
مثْلِه إن كَانُوا صَادِقِينَ [34) الطور 34-33 فهنا قال ( َلْيَاثُوا بِحَدِيث مَثْلِهِ إن كَانُوا صَادِقِينَ) 
الطور 34 في أنه تقوله فإنه إذا كان محمد قادرا على أن يتقوله كما يقدر الإنسان على أن يتكلم 
بما يتكلم به من نظم ونثر كان هذا ممكنا للناس الذين هم من جنسه فأمكن الناس أن يأتوا بمثله 
ثم إنه تحداهم بعشر سور مثله فقال تعالى (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاُ فل فَأنُوأ بعشر مور مَثْلِهِ مُفتَرَيَاتِ 
وَاذْعُواً مَنِ امْتَطْعْتُم مّنِ دُون الله إن كُنُمْ صَادِقِينَ ) هود13 ثم تحداهم بسورة واحدة منه فقال 
تعالى ( وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أن يُفترَى مِنِ دُون الله وَلَكِن تَصْدِيق ؛ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل 
الكتاب لأ رَيْبِ فيه من رب الْعَالْمِينَ[37) أم يَعُولُونَ افترَاُ كل فأنُوأ بِسُورَةِ مَثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ 
امْتَطعْتُم مّن دُون اللَّهِ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ !438 يونس38-37 فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات هم وكل من استطاعوا من دون الله ثم تحداهم بسورة واحدة هم ومن استطاعوا قال (فَإن 
لم يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُواً أنَمَا أنزلٍ بعلم الله وَأ لا لَه إلا هْوَ فَهَلْ أنثم مُسْلِمُونَ ] هود14 وهذا 
أصل دعوته وهو الشهادة بأنه لا إله إلا الله والشهادة بأن محمدا رسول الله وقال تعالى 
[فَإن لم يَسْتجِيبُوأ لَكُمْ فَاعَْمُوأ أَنَمَا أنزلٍ بعلم الله وَأن لا لَه إلا هُوَ فَهَلْ أنثم صنْلِمُونَ ) هود14 
كما قال إِلَكِنِ لله ل يَشْهدُ بما أنَلَ إِليْكَ أنرَله بعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَة يَشْهَدُونَ وَكَفَى باه شهيداً 
] النساء166 أي هو يعلم أنه منزل لا يعلم أنه مفترى كما قال إِوَمَا كَانَ هَدَا الْقُرَنُ أن يُفْتّرَى 
مِن دون الله وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكتّاب لآ رَيْب فيه من رَّبٌ الْعَالَمِينَ 
إيونس37 70! 
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الفرق بين مشيئة الله وبين محبته ورضء , 
] هود36 ول ورا فاع اتيف بلع لاه كاازي و غيرهاحتجرا بان كلق أ 
لهب بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن وإخباره بإنه لايؤمن فكلفه بالجمع د بين النقيضين بأن يفعل 
الشيء وبأن يصدق أنه لا يكون مصدقا بذلك وهو صادق فى تصديقه إذا لم يكن وإحتجرا بأنه 
كلف خلاف المعلوم وخلاف المعلوم محال فيكون حقيقة التكليف أنه يجعل علم الله جهلا وهذا 
ممتنع لذاته وهؤلاء جعلوا لفظ مالا يطاق لفظا عاما يدخل فيه كل فعل لكون القدرة عندهم لا 
تكون إلا مع الفعل ويدخل فيه خلاف المعلوم و يدخل فيه المعجوز عنه ويدخل فيه الممتنع لذاته 
اثم ذكروا نحو عشر حجج2 يستدلون بها على جواز هذا الجنس فإذا فصل الأمر عليهم ثبت 
أن دعواهم جواز ما لا يطاق للعجز عنه سواء كان ممتنعا لذاته أو ممكنا باطلة لادليل عليها وأما 
جواز تكليف ما يقدر العبد عليه من العبادة ويقولون هم أنه لا يكون قادرا عليه إلا حين الفعل فهذا 
مما إتفق الناس على جواز التكليف به لكن ثم نزاع لفظي ومعنوى فى كونه يدخل فيما لا يطاق 
فصار ما أدخلوه فى هذا الأسم أنواعا مختلفة منها ماينازعون في جوازه أو وقوعه ومنها 
ما ينازعون فى إسمه وصفته لا فى وقوعه أما تكليف أبى لهب و غيره بالإيمان فهذا حق وهو 
إذا أمر أن يصدق الرسول فى كل ما يقوله وأخبر مع ذلك أنه لا يصدقه بل يموت كافرا لم يكن 
هذا متناقضا و لا هو مأمور أن يجمع بين النقيضين فإنه مأمور بتصديق الرسول فى كل ما بلغ و 
هذا التصديق لا يصدر منه فإذا قيل له أمرناك بأمر ونحن نعلم أنك لا تفعله لم يكن هذا تكليفا 
للجمع بين النقيضين فإن قال تصديقكم في كل ما تقولون يقتضى أن أكون مؤمنا إذا صدقتكم و إذا 
صدقتكم لم أكن مؤمنا لأنكم أخبرتم أنى لا أؤمن بكل ما أخبر به قيل له لو وقع منك لم يكن فيه 
هذا الخبر ولم يكن يخبر أنك لا تؤمن فأنت قادر على تصديقنا و بتقدير و جوده لا يحصل هذا 
الخبر وإنما وقع لأنك أنت لم تفعل ما قدرت عليه من تصديقنا بهذا الخبر فوقع بعد تكذيبك و 
تركك ما كنت قادرا عليه لم نقل لك حين أمرناك بالتصديق العام وأنت قادر عليه ولو قيل لك 
آمن و نحن نعلم أنك لا تؤمن بهذا الخبر فالذي أمرت أن تؤمن به هو الإخبار بأن محمدا رسول 
الله وهذا أنت قادر عليه ولا تفعله و إذا صدقتنا فى خبرنا أنك لا تؤمن لم يكن هنا تناقض لكن 
لايمكن الجمع بين الإيمان والتصديق فإنه لم يقع و نحن لم نأمرك بهذا بل أمرناك بإيمان مطلق 
تقدر عليه و أخبرنا مع ذلك أنك لا تفعل ذلك المقدور عليه و لم نقل لك صدقنا فى هذا وهذا فى 
حال و احدة لكن الواجب عليك هو التصديق المطلق و التصديق بهذا لايجب عليك حينئذ ولو وقع 
منك التصديق المطلق إمتنع منا هذا الخبر بل هذا الخبر إنما وقع لما علمنا أنه لايقع منك 
التصديق المطلق وهذا كله لو قدر أن أبا لهب أسمع هذه الآية و أمر بالتصديق بها و ليس الأمر 
كذلك لكن لما أنزل الله قوله (١‏ سَيَصْلَى تَاراً دَاتَ لَهَبِ ) المسد3 لم يسلم لهم أن الله أمر نبيه 
بإسماع هذا الخطاب لأبي لهب و أمر أبا لهب بتصديقه بل لا يقدر أحد أن ينقل أن النبى صلى 
عليه و سلم أمر أبالهب أن يصدق بنزول هذه السورة فقوله أنه أمر أن يصدق بأنه لايؤمن قول 
باطل لم ينقله أحد من علماء المسلمين فنقله عن النبى صلى الله عليه و سلم قول بلا علم بل كذب 
عليه فإن قيل فقد كان الإيمان واجبا على أبي لهب ومن الإيمان أن يؤمن بهذا قيل له لانسلم 
أنه بعد نزول هذه السورة وجب على الرسول أن يبلغه إياها بل ولا غيرها بل حقت عليه كلمة 
العذاب كما حقت على قوم نوح إذ قيل له | أَنّهُ آن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إلا مَن قَدْ آمَنَ فل تبنت بمَا 
كَانُو يَفْعَلُونَ ) هود36 و بعد ذلك لا يبقى الرسول مأمور بتبليغهم الرسالة فإنه قد بلغهم فكفروا 
حتى حقت عليهم كلمة العذاب باعيانهم وقد يخبر الله الرسول عن معين أنه لا يؤمن لكن لا 
يأمره أن يعلمه بذلك بل هو مأمور بتبليغه وإن كان الرسول يعلم أنه لا يؤمن كالذين قال الله فيهم 
(إِنَّ الذِينَ حَقَتْ عَلَيْهمْ كلمت رَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءَنْهُمٍ كُلٌ آيّة حَنّى يَرَوأ الْعَذَابَ 
اليم !497 يونس96 -97 وقوله إإِنَّ الَذِينَ كَقَرُوأ سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أَنذْرْتَهُمْ أم لَمْ ثنَذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 
؟ البقرة6 فهؤلاء قد يعلم بعض الملائكة و بعض البشر من الأنبياء و غيرهم فى معين منهم أنه 


لايؤمن وإن كانوا مأمورين بتبليغه أمر الله و نهيه و ليس فى ذلك تكليفه بالجمع بين النقيضين 

وذلك خلاف المعلوم فإن الله يفعل ما يشاء بقدوته وما لايشاء يعلم أنه لا يفعله وأنه قادر عليه لو 
شاء لفعله و علمه أنه لا يفعله لايمنع أن يكون قادرا عليه والعباد الذين علم الله أنهم يطيعونه 
بإرادتهم ومشيئتهم وقدرتهم وإن كان خالقا لذلك فخلقه لذلك أبلغ فى علمه به قبل أن يكون كما قال 
تعالى ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللَطِيففُ الْخَبِيرُ ) الملك14 وما لم يفعلوه فما أمرهم به يعلم أنه لا 
يكون لعدم إرادتهم له لالعدم قدرتهم عليه وليس الأمر به أمرا بما يعجزون عنه بل هو أمر بما لو 
أرادوه لقدروا على فعله لكنهم لا يفعلونه لعدم إرادتهم له و جهم ومن وافقه من المعتزلة 

إشتركوا فى أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد ثم قالت المعتزلة وهو لا يحب الكفر 

والفسوق والعصيان فلا يشاؤه فقالوا إنه يكون بلا مشيئة و قالت الجهمية بل هو يشاء ذلك فهو 
يحبه ويرضاه وأبو الحسن وأكثر أصحابه و افقوا هؤلاء فذكر أبو المعالى الجوينى أن أبا الحسن 
أول من خالف السلف فى هذه المسألة ولم يفرق بين المشيئة والمحبة والرضا وأما سلف 
الأمة وأئمتها وأكابر أهل الفقه والحديث والتصوف وكثير من طوائف النظار كالكلابية والكرامية 
وغيرهم فيفرقون بين هذا و هذا و يقولون أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح و يرضى به كما 
لايامر ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه كما لا يامر به وإن كان قد شاءه و لهذا 
كان حملة الشريعة من الخلف والسلف متفقين على أنه لو حلف ليفعلن و اجبا أو مستحبا كقضاء 
دين يضيق وقته أو عبادة يضيق وقتها وقال إن شاء الله ثم لم يفعله لم يحنث و هذا يبطل قول 

القدرية ولو قال إن كان الله يحب ذلك و يرضاه فإنه يحنث كما لو قال إن كان يندب الى ذلك و 
يرغب فيه أو يأمر به أمر إيجاب أو إستحباب و هذا يرد على الجهمية و من إتبعهم كأبى الحسن 
الأشعري و من و افقه من المتأخرين و بسط هذه الأمور له موضع آخر والمقصود هنا جواب 
هذه المسألة فإن هذه الإشكالات المذكورة إنما ترد على قول جهم و من وافقه من المتأخرين 
من أصحاب أبى الحسن الأشعري و غيرهم و طائفة من متأخري أصحاب مالك و الشافعي و 

أحمد وأما أئمة اصحاب مالك والشافعى وأحمد وعامة اصحاب ابى حنفية فانهم لا يقولون بقول 
هؤلاء بل يقولون بما اتفق عليه السلف من انه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ويثبتون 

الفرق بين مشيئته وبين محبته ورضاه فيقولون ان الكفر والفسوق والعصيان وان وقع بمئشئتة 
فهو لا يحبه ولا يرضاه بل يسخطه ويبغضه ويقولون ارادة الله فى كتابه نوعان نوع 
بمعنى المشيئة لما خلق كقوله (فَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَح صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ 
يَجْعَلْ صَذْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأَنَمَا يَصّعَّدُ في السّمَاء) الأنعام125 'ونوع بمعنى محبته ورضاه 
لما امر به وإن لم يخلقه كقوله ١‏ يُرِيدْ الله بِكُمُ اليْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ ] البقرة185 00 
الله ليجعل علكيم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته علكيم لعلكم تشكرون إيْرِيدُ الله لِيْبَيْنَ 


َكُمْ وَيَهدِيُمْ من الذِينَ من فَْلكُمْ وَينُوبٍ عَلَيكُمْ وَالَُ علِيمَ حَكِيمْ (26) وَاللَهُ يرِيُ أن يَنُوب عَلَيكُم 
وَيْيدُ اّذينَيَحُونَ الشهوَات أن تَمِيلُوا ميلا عظِيماً(27) بُرِيذ الله أن يُخَفْفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ 


ضَعيفاً ! 28) النساء 26 -28 وبهذا يفضل النزاع في مسألة الامر هل هو مستلزم للارادة ام 
لا فان القدرية تزعم انه مستلزم للمشيئة فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن والجهمية قالوا انه 

ا ل ل و ل ا ا ا ا 
تمادو الكوة | الرهر 3 كل ان المزاد.ممن لم بقع عن الكفن :او الا برضاه ديذا كما يقة لون لم قنداة 
ممن لم يقع منه او لا يشاءه دينا اذا كانوا موافقين للجهمية والقدرية فى انه لا فرق بين المحبة 

والمشيئة وقد قال الله تعالى إن تَكْفْرُوا فَإنَّ اللَّهَ عَنِيّ عَنَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكفرَ وَإِن تَشْكُرُوا 
يَرْضَهُ لَكُمْ الزمر7” فاخبر انه اذا وقع الكفر من عباده لم يرضه لعباده كما قال ١‏ إِذْ يُبَينُونَ 
مَا لآ يَرْضَيٍ مِنَ الْقَوْلِ ) النساء108 وقال ! وَاشَّهُ لآ يُحِبُ الفَسَادَ )البقرة205 مع قوله ١‏ 
وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً) الأنعام125 وفصل الخطاب ان الأمر ليس 

مستلزما لمشيئة ان نخلق” الوب الآمن الفعل المامون :نه ولا ازادة ان يفعلة بل قد يامر يما لا يخلقه 


يريد منه ارادة الآمر من المأمور بما امره به لمصلحته وان لم يريد ان يخلقه وان يعينه عليه لما 
له فى ترك ذلك من الحكمة فان له حكمه بالغة فيما خلقه وفيما لم يخلقه وفرق بين ان يريد ان 
يخلق هو الفعل ويجعل غيره فاعلا يحسن اليه ويتفضل عليه بالإعانه له على مصلحته وبين ان 
يأمر غيره بما يصلحة ويبين له ماينفعة اذا فعله وان كان لا يريد هو نفسه ان يعينه لما فى ترك 
اعانته من الحكمة لكون الاعانه قد تستلزم مايناقض حكمتة والمنهى عنه الذي خلقة هو يبغضه 
ويمقته كما يمقت ما خلقه من الاعيان الخبيثة كالشياطين والخبائث ولكنه خلقها لحكمه يحبها 
ويرضاها ونحن نعلم ان العبد يريد ان يفعل ما لا يحبه لافضاته الى ما يحبه كما يشرب 
المريكن القواء الكرية لافضياكة الى :ما بحية من الغافية ويقعل :ما يكر عه مق الأصيال لافكائه 
الى مطلوبه المحبوب له ولا منافاة بين كون الشيء بغيضا اليه مع كونه مخلوقا له لحكمه يحبها 
وكذلك لا منافاة بين ان يحبه اذا كان ولا يفعله لان فعله قد يستلزم تفويت ما هو احب اليه منه او 
وجود ما هو ابغض اليه من عدمه ١”!‏ 


قدرة الرب والعبد 

قد تنازع الناس فى قدرة الرب والعبد فقالت طائفة كلا النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل 
ويتناول مقدوره وهذا أصح الأقوال وبه نطق الكتاب والسنة وهو أن كل نوع من القدرتين يتناول 
الفعل القائم بالقادر ومقدوره المباين له وقد تبين بعض ما دل على ذلك فى قدرة الرب وأما قدرة 
العبد فذكر قدرته على الأفعال القائمة به كثيرة وهذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون للعبد قدرة 
مثل قوله ! فَاتَهُوا اللَهَ مَا اسْتَطْعْتُمْ ) التغابن16 قَمَن لَمْ يَجدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أن 
يَتَمَاسّا فَمَن لْمْ يَسْتَطعْ فَإِطْعَامُ سِنَّينَ مِسْكيناً ) المجادلة4 ( وَسَيَحْلِفُونَ باللّه لو اسْتَطْعَْا لَخَرَجْنَا 
مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفسَهُمْ وَانَهُ يَعْلم ِنَّهُمْلَكَاذِبُونَ ) التوبة425 وقول النبى صلى الله عليه وسلم صل 
قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك وأيضا فالقرآن دل على أن المفعولات 
الخارجة مصنوعة لهم وما كان مصنوعا لهم فهو مقدور بالضرورة والإتفاق والمنازع يقول ليس 
عا و ع ا إوَاصْتَع القلك 

مصنوعة لبنى آدم وجعلها من آياته فقال ( وَآيةٌ ل أن حَمَلنَا ذَرَيتَهُم في الْقلكِ الْمَشْحُونِ 
يس 41 [ سَخَّرَ لَكُم مّا فِي الْأَرْض وَالْفْلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرٍ بأمره ) الحج65 ( وَجَعَلَ لَكُم مّنَ 

للك وَالْأنْعَام مَا تَرُكُبُونَ ) الزخرف12 وقال[ أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ (95) وَانَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 

تَعْمَلُونَ (96) الصافات 7296-95 
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كل ما فى الوجود فهو مخلوق لله خلقه بمشيئته وقدرته 

إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته وقدرته وما شاء كان ومالم يشأ لم يكن وهو 
الذي يعطى ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقر ويضل ويهدى ويسعد ويشقى ويولى 
الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء ويشرح صدر من يشاء للإسلام ويجعل صدر من يشاء ضيقا 
كأنما يصعد فى السماء وهو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من 
أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه وهو الذى حبب إلى المؤمنين 
الإيمان وزينه فى قلوبهم وكره إليهم الك و تسرف و امعان الا ارون ا 
مُسْلِمَةَ لّقَ ) البقرة128 و قال | إرَبٌ العلْنِي مُقِيمَ الصّلاة وَمِن دُرَيْتِي إبراهيم40 وقال 

تعالى [وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَةٌ يهْدُونَ بِأَمْرِنًا لَمّا صَبَرُوا ) السجدة24 وقال عن آل فرعون 
إوَجَعَلَنَاهُمْ أيْمَةَ يَدْعُونَ إِلَى الدار ] القصص 41 و قال تعالى ١‏ إِنَّ الْإِنَانَ خُلِقَ هلوعاً(19) 
إذَا مَمنُّ الشّرٌ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسنّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) المعارج21-19 و قال إِوَاصْنَع الْقلكَ 
بِأَغَيُنِنَا وَوَحْينَا 1هود37 وقال إوَيَصْنَعٌ الُْلْكَ ]هودة3 , والفلك مصنوعة لبني آدم وقد 
أخبر الله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله ١وَخَلَقنا‏ لَهُم من مَثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ )إيس42 و قال 
[وَالَهُ جَعَلَ لَكُم مّن بُيُوتِكُمْ سكناً وَجَعَلَ لَكُم مّنِ جُلُودٍ الأنعام بُيُوتا تَْتَحِفُونَهَا يَوْمَ ظَعِْكُمْ وَيَوَْ 
إَِامَتِكُمْ وَمِنْ أَصوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَنَاثاً وَمَتَاعاً إَِى حِينٍ ) النحل80 الآيات و هذه كلها 

مصنوعة لبني آدم وقال تعالى [أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ (95) وَالَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ (96) الصافات95 -96 فما بمعنى2 الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق 
المنحوت كما خلق المصنوع والملبوس والمبنى دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال . 
تعالى ( مَن يَهْد اللَهُ فَهْوَ الْمُهْتَد وَمَن يُضْلِل فلن تَجِدَ لَه وَلِيَاَ مُرْشِداً 1الكهف17 وقال ‏ [فَمَن 
يُرِدٍ اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسملام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَحْعلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً 
؟ الأنعام125 وهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه وله فيما خلقه حكمة بالغة ونعمة سابغة 
ورحمة عامة وخاصة وهو لا يسأل عما بفعل وهم يسألون لا لمجرد قدرته وقهره بل لكمال علمه 
وقدرته ورحمته وحكمته فإنه سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وهو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه وقال تعالى (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدةٌ 
وَهِيَ تَمْرُ مر السّحَاب صُنْعَ الله الَّذِي أَنْقنَ كُلَ شيْءٍ ] النمل88 وقد خلق الأشياء بأسباب كما 
قال تعالى [وَمَا أنزّلَ اللَّهُ مِنَ السّمَاءِ من مّاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة164 وقال 
| فَأَنرَلنَا به المَاء فأخْرَجْنَا به مِن كُلَ النمَرَاتَ الأعراف57 وقال تعالى إِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ 
انَبَعَ رِضوَانَهُ سْبْلَ السّلآم )المائدة16 73! 


من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 
ومن الإيمان بالله الإيمان د بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 
سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي 
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والإثبات وقد دخل في هذه الجملة قوله سبحانه إوَاصْتَع لفك بأَغيْنَِا وَوَحينَا وَل تُخَاطِبْنِي في 
الَذِينَ ظَلَمُوأً إنَهُم مُغْرَقُونَ ] هود37 *7! 


وأما لفظ العينين فليس هو في القرآن ولكن جاء في حديث وذكر الأشعري عن أهل السنة 
والحديث أنهم يقولون إن لله عينين ولكن الذي جاء في القران (وَاصْنَع الْقلْكَ بِأَعَيُننَا 
وَوَحْينَا وَل تُخَاطِبْنِي في الَّذِينَ ظَلَمُوأ إِنَهُم مُغْرَقُونَ ] هود37 175 


وقال أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين الامام المشهور من أئمة المالكية فى كتابه الذى 
صنفه فى أصول السنة قال فيه فى الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه قال وأعلم بأن 
أهل العلم بالله وبما جاءت به انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما والعجز 
عن ما لم يدع اليه ايمانا وأنهم انما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتهى فى كتابه 
على لسان نبيه وقد قال وهو اصدق القائلين إِوَاصْتَع الْقْلَكَ بِأَعْيْننَا وَوَحْينَا ؟ هود37 ومثل هذا 
فى القرآن كثير فهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس 
وغير ذلك مما وصف به نفسه ويسمع ويرى ويتكلم هو الأول لا شىء قبله والآخر الباقى الى 
غير نهاية ولا شىء بعده والظاهر العالى فوق كل شىء والباطن بطن علمه بخلقه فقال ١‏ وَهْوَ 
بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛البقرة29 قيوم حى لا تأخذه سنة ولا نوم وذكر أحاديث الصفات وذكر 
أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التى وصف بها نفسه فى كتابه ووصفه بها نبيه 
وليس فى شىء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البٍصيرُ 
الشورى11 لم تره العيون فتحده كيف هو ولكن رأته القلوب فى حقائق الايمان”7! 


الكفار بالرسل يسمون أنفسهم الحكماء والفلاسفة ويسخرون من اتباع 
المرسلين 
قال تعالى [ِوَيَصْنَعُ الك وَكُلَمَا مَرَ عَلَيْهِ مَل مّن قَوْمِهِ سَخِرُوأ مِنْهُ قَالَ إن تَسْخَرُوأ مِنّا إن تَسْخَرُ 
مِنكُمْ كُمَا نَسْكَرُونَ !138 فَسَوْف تَعْلَمُونَ مَن يَأتيه عَذَابٌ يُخْزِيه وَيَحِلُ عَلَيْه عَدْابٌ 
مُقِيمٌ (39) هود39-38 والكفار بالرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب وقوم إبراهيم 
وموسى ومشركى العرب والهند والروم والبربر والترك واليونان والكشدانيين وسائر الأمم 
المتقدمين والمستأخرين يتبعون ظنونهم واهواءهم ويعرضون عن ذكر الله الذى آتاهم من عنده 
كما قال لهم لما اهبط آدم من الجن ! فَإمًا َأِنّكُم مَنّى هُدَى فمَن تَبعَ هدَايَ فلا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلا 
هُمْ يَحْرَنُونَ (38) وَالَذِينَ كَفَرواً وَكَدْبُوا بِآيَاتنَا أولّئِكَ أَصْحَابُْ الثّار هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (39) البقرة 
39-8 وفى موضع آخر [ فَإِمًا يَأتينَكُم مَنّي هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هْدَايَ قَلَا يَضِْلُ وَلَا 
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يَشْقَى (123 وَمَنْ أغرَض عن ذكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضنكاً وَنَحْشرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى(124) 
طه124-123 الآية وفى أخرى ١‏ إِما يَأَتيَنَكُمْ رُسْلٌ منَكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي 4 الأعراف35 
ثم إنهم مع أنهم ما نزل الله بما هم عليه من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس 
يزعمون أن لهم العقل والرأي والقياس العقلي والأمثال المضروبة ويسمون أنفسهم الحكماء 
والفلاسفة ويدعون الجدل والكلام والقوة والسلطان والمال ويصفون إتباع المرسلين بأنهم سفهاء 
واراذلك وضلال ويسخرون منهم قال الله تعالى [ِكُلَمَا مَرَ عَلَيْهِ مَل مّن قَوْمِهِ سَخِرُوأ مِنْهُ 
] هود 38 بل هم يصفون الأنبياء بالجنون والسفه والضلال وغير ذلك كما قالوا عن نوح / 
مَجْنُونٌ وَاردُحِرَ )القمر9 وقالوا ( إِنَا لتَرَاكَ في ضَلالٍ مُبِينٍ ) الأعراف60 ولهود ١‏ إِنَا 
لَنَرَاكَ في سَفَاهَة الأعراف66 17 


الرد على زعم الرافضة أن امرأة نوح كانت بغيا 
قال تعالى كك ا جاداداا رقن لقره لكا كين قاين 35 دجون الل وفلف دن 
سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَؤْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا كليل (40) وَكَالَ ارْكَبُوا فيهًا سم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا 
إِنَّ رَبّي لَعَفُورٌ رَحِيمٌ! 141 وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ في مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَاتَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ في مَعْزِلٍ يَا 
بْنَيَّ اكب مّعَنَا وَلا تكن مّعَ الْكَافِرِينَ (42) قَالَ سَآوي إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لآ عَاصِمَ 
الَيَوْمَ مِنْ أَمْر الله إلا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43) وَقِيلَ يَا أرَْضُ ابْلْعي 
مَاءِكِ وَيَا سَماء أقلِعِي وَغيض الْمَاءِ وَقْضِيَ الْأَمرٌ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ وَقِيلَ بُغْدا لَلقَوْمِ 
الظَالِمِينَ [44) وَنَادَى نُوحٌ رَبّهُ فَقَالَ رَبٌ إِنَّ ابْنِي مِنْ أهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأنتَ أَحْكَمُ 
الْحَاكِمِينَ (45] قَالَ يَا وح إِنَهُ لَيْسَ مِنْ أَهلِكَ إِنّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالح قلا تَسْأَلْنِ مَا لَيِسَ لَكَ به عِلَمٌ 
ني أظك أن تون من الْجاهِلِين (46) قال رب إني غود يك أن نالك الزن لي به عله وا 
تغْفِرٌ لي وَتَرْحَمْنِي أكُن مّنَّ الْحَاسِرِينَ (47) قِيل يَا نُوحُ اهبط بسّلام م من وَبَرَكَاتِ عَلَيِْكَ وَعَلَى أَمَم 
مّمّن مَعَكَ وَأَمَمٌ سَْمتعُهُمْ ْم َمَسْهُم مّنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ![48) تلّكَ مِنْ أنباء الْعَيْبِ نُوحِيها إِلَيِكَ مَا كُنتَ 
تَعْلَمْهَا أنت ولا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَدَا فَاصبر إِنَّ الْعَاقبَةَ لِلمُتَقِينَ (49) هود 40 -49 فمن جهل 
الرافضة فإنهم يرمون عائشة بالعظائم ثم منهم من يرميها بالفاحشة التي برأها الله منها وأنزل 
القران في ذلك ثم إنهم لفرط جهلهم يدعون ذلك في غيرها من نساء الأنبياء فيزعمون أن 
امرأة نوح كانت بغيا وأن الابن الذي دعاه نوح لم يكن منه وإنما كان منها وإن معنى قوله ل 
إِنَهُ عَمَلَ غَيْرٌ صَالِح 1 هود46 أن هذا الولد من عمل غير صالح ومنهم من يقأ ( وَنَاتَى نُوحٌ 
ابْنَهُ ) هود42 يريدون ابنها ويحتجون بقوله | إِنَهُ لَيِسَ مِنْ أهلكَ ) هود46 ويتأولون قوله 
تعالى (ِضَرَب اللَّهُ ملا لَلِّينَ كفَرُوا إمْرَأَةَ وح وَإِمْرَأَةَ لوط كَانَتَا تخت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنا 
صالحين فخاك هما )التحريم10 على أن أمر ان توك كانه فى ار ادر انها كات لحا 
واي حل الي نسي اد عليه سل قل ا الل مرحي ان ري ولتي ا فى أ 
أنه من أعظم أنواع الأذى للإنسان أن يكذب على امرأته 


7”امجموع الفتاوى ج: 12 ص: 11 


رجل ويقول إنها بغى ويجعل الزوج زوج قحبة فإن هذا من أعظم ما يشتم به الناس بعضهم 
بعضا حتى أنهم يقولون في المبالغة شتمه بالزاى والقاف مبالغة في شتمه والرمى بالفاحشة 
دون سائر المعاصى جعل الله فيه حد القذف لأن الأذى الذي يحصل به للمرمى لا يحصل مثله 
بغيره فإنه لو رمى بالكفر أمكنه تكذيب الرامي بما يظهره من الإسلام بخلاف الرمى بالفاحشة 
فإنه لا يمكنه تكذيب المفترى بما يضاد ذلك فإن الفاحشة تخفى وتكتم مع تظاهر الإنسان بخلاف 
ذلك والله تعالى قد ذم من يحب إشاعتها في المؤمنين لما في إشاعتها من أذى الناس وظلمهم ولما 
في ذلك من إغراء النفوس بها لما فيها من التشبه والاقتداء فإذا رأى الانسان أن غيره فعلها تشبه 
به ففي القذف بها و ير داعي لوو ١‏ ل 0 
الكفر والقتل ولأن إظهار الكفر والقتل فيه التحذير للنفوس من مضرة ذلك فمصلحة إظهار فعل 
جو ص حا كح ل د ا ار 0 


أربع مراك عه كتير مق العلناء والدجل يكاذى ورمي امرائه بالفاحقة كما يثاذئ يفعل 
امرأته للفاحشه ولهذا شرع له الشارع اللعان إذا قذف امرأته وأن يدفع عنه حد القذف باللعان دون 
غيره فإنه إذا قذف محصنة لم يكن بد من إقامة الشهادة وإما الحد إن طلب ذلك المقذوف و لهذا لو 
قذفت إمرأة غير محصنة ولها زوج محصن وجب حد القذف على القاذف في أحد قولى العلماء 
وهو إحدى الروايتين عن أحمدح وأماأهل السنة فعندهم أنه ما بغت امرأة نبي قط وأن ابن 
نوح كان ابنه كما قال تعالى وهو أصدق القائلين إِوَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ 4 هود42 وكما قال نوح ( 
يا بْنَيّ اركب معَنَا ] هود42 وقال ١‏ إن ابْنِي مِنْ أَهْلِي ) هود45 فالله ورسوله يقولان إنه ابنه 
وهؤلاء الكذابون المفتورن المؤذون للانبياء يقولون إنه ليس ابنه والله تعالى لم يقل إنه ليس ابنك 
ولكن قال إِنَهُ َي مِنْ أَهْلِكَ ) هود46 وهو سبحانه وتعالى قال ( قلَنَا اخمل فِيهًا من 
كُلّ رَوْجَيْنِ انَيْنِ وَأَهْلَكَ إل مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ 4 هود40 ثم قال ( وَمَنْ آمَنَ) هود40 أي 
واحمل من امن فلم يأمره بحمل أهله كلهم بل استثنة من سبق عليه القول منهم وكان ابنه قد سبق 
عليه القول ولم يكن نوح يعلم ذلك فلذلك قال ١‏ رَبٌ إِنَّ ابْنِي مِنْ أهلي ) هود45 ظانا أنه دخل 
في جملة من وعد بنجاتهم ولهذا قال من قال من العلماء إنه ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم 
وهو وإن كان من الأهل نسبا فليس هو منهم دينا والكفر قطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين كما 
نقول إن أبا لهب ليس من ال محمد ولا من أهل بيته وإن كان من أقاربه فلا يدخل في قولنا اللهم 
صلى على محمد وعلى ال محمد وخيانة امرأة نوح لزوجها كانت في الدين فإنها كانت تقول 
إنه مجنون وخيانة امرأة لوظ أيضا كانت في الدين فإنها كانت تدل قومها على الأضياف وقومها 
كانوا يأتون الذكران لم تكن معصيتهم الزنا بالنساء حتى يزن أنها أتت فاحشة بل كانت تعينهم 
على المعصية وترضى عملهم ثم من جهل الرافضة أنهم يعظمون أنساب الأنبياء اباءهم 
وأبناءهم ويقدحون في أزواجهم كل ذلك عصبية واتباع هوى حتى يعظمون فاطمة والحسن 
والحسين ويقدحون في عائشة أم المؤمنين فيقولون أو من يقول منهم إن ازر ابا إبراهيم كان 
مؤمنا وإن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كانا مؤمنين حتى لا يقولون إن النبي يكون أبوه كافرا 
فإذا كان أبوه كافرا أمكن أن يكون ابنه كافرا فلا يكون في مجرد النسب فصيلة وهذا مما 
يدفعون به أن ابن نوح كان كافرا لكونه ابن نبى فلا يجعلونه كافرا مع كونه ابنه ويقولون أيضا 
إن أبا طالب كان مؤمنا ومنهم من يقول كان اسمه عمران وهو المذكور في قوله تعالى [إِنَّ الله 
اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِيْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ آل عمران33 وهذا الذي فعلوه مع ما 
فيه من الافتراء والبهتان ففيه من التناقض وعدم حصول حقصودهم مالا يخفى وذلك أن كون 
الرجل أبيه أو ابنه كافرا لا ينقصه ذلك عند الله شيئا فإن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت 
من الحى ومن المعلوم أن الصحابة أفضل من ابائهم وكان اباؤهم كفارا بخلاف من كونه 
زوج بغى قحبة فإن هذا من أعظم ما يذم به ويعاب لأن مضرة ذلك تدخل عليه بخلاف كفر أبيه 
أو ابنه وأيضا فلو كان المؤمن لا يلد إلا مؤمنا لكان بنو ادم كلهم مؤمنين وقد قال تعاليٍ 
(وَائْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابََيْ آدَمَ بالْحَقَّ إِذْ قَرّبَا قُرْبَاناً تقب من أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتمَبَن مِنَ الآخَرٍ قَالَ لَأقَتلَنكَ 


قَالَ إِنَمَا يَتقََلَ اللّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ؛ المائدة27 إلى اخر القصةح وفي الصحيحين عن النبي صاءٍ 
الله عليه وسلم أنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمها لأنه أول من 
سن القتل 1/8 


ومن كُلَ شَئء خَلَقْنَا رَوْجَيْن لَعَلَكُمْ تَذكّرُونَ 1 
قال تعالى إحَتَّى إِذَا جَاء أمْرُا وَقَارَ الَنُورُ قُلنَا امِل فِيهًا من كُلَ رَوْجَيْنِ انْتَيْنِ وَأَهْلَكَ إل من 
سَبّق عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قليل) هود40 فليس في الوجود واحد يفعل وحده إلا 
الله وحده قال تعالى [وَمِن كُلَ شَيْءٍ خَلَفنَا َوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تدَكرُونَ ) الذاريات49 قال مجاهد وغيره 
تذكرون فتعلمون ان خالق الازواج واحد قال تعالى ( أنَى يَكْوِنُ لَه وَلَد وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَة 
وَخَلَقَ كل شَيْءٍ وَهْوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) بَدِيعُ السّمَاوَات وَالأَرْض أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدَ وَلَمْ تكن لَهُ 
صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ وهو بِكُلَ شَيءٍ عَلِيمٌ ) الأنعام1 10 فنفى التولد عنه لامتناع التولد من 
شئ واحد وأن التولد إنما يكون بين اثنين وهو سبحانه لا صاحبة له وأيضا فانه خلق كل شئ 
وخلقه لكل شئ يناقض ان يتولد عنه شئ وهو بكل شئ عليم وعلمه بكل شئ يستلزم ان يكون 
فاعلا بارادته فان الشعور فارق بين الفاعل بالارادة والفاعل بالطبع فيمتنع مع كونه عالما ان 
يكون كالامور الطبيعية التي يتولد عنها الاشياء بل شعور كالحار والبارد فلا يجوز إضافة الولد 
اليه بوجه سبحانه قال تعالي وَجَعَلُوا به ْرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوأ لَه بَنِينَ وَبََاتِ بعَيْرٍ عِلْمِ 
مُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يَصِفُونَ (100) بَدِيعُ السّمَاوّات وَالأَرْض أَنَّى يَكُونُ لَه وَلَدَ وَلَمْ تكن لَه 
صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهْوَ بِكُلّ شيْءٍ عَلِيمٌ !4101 الانعام2101-100 والذين قالوا إن 
العفول والنفوس صدرت عنه خرقوا له بنين وبنات بغير علم فان اولئك لم يكونوا يجعلون شيئا 
من البنين والبنات مبدعة لكل ما سواه وهؤلاء يجعلون احد البنين وهو العقل أبدع كل ما سواه 
ويجعلون العقل كالذكر والنفس كالانثى وهذا مما صرحوا به وكانت العرب تقر بأنه خلق 
السموات والارض وأحدثهما بعد أن لم تكونا ولم يكونوا يقولون إنها قديمة أزلية معه لم تزل معه 
وهذا مبسوط في موضع آخر '” 


المشروع فى ذكر الله سبحانه هو ذكره_بجملة تامة 
أو يا مو مق الي يوز اج الجر ووو دو ا 
اقول فلقول لا يحنكى به اسم واله تال لا بأمر احذا بذكر اسم مغرد ولا دوع للمسلمين الما 
مفردا مجردا والاسم المجرد لا يفيد الايمان باتفاق اهل الاسلام ولا يؤمر به فى شىء من 
الأعراب مر بمؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله بالنصب فقال ماذا يقول هذا هذا الاسم 
فاين الخبر عنه الذى يتم به الكلام وما فى القرآن من قوله ! وَاذْكْرٍ امْمَ رَبك وَتبَتل إِلَيْه تبتيلآ 
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المزمل8 وقوله ! سَبّح اسم رَبّكَ الأغلّى ) الأعلى1 وقوله ! قد أَفلّحَ مَن تَرَكَى (14) وَذَكَرَ 
امْمَ رَبّهِ َصَلَى(15) الاعلى 15-14 وقوله ( فَسَبّحْ بامنْم رَبّكَ العَظيم ) الواقعة74 ونحو ذلك 
لا يقتضى ذكره مفردا بل فى السنن انه لما نزل قوله ! فَسَبّحْ بامئم رَبك الْعَظيم ) الواقعة74 قال 
اجعلوها فى ركوعكم ولما نزل قوله (سَبّح امْمَ رَبّكَ الأغلّى ]الأعلى1 قال اجعلوها فى سجودكم 
فشرع لهم ان يقولوا فى الركوع سبحان ربي العظيم وفى السجود سبحان ربي الأعلى وفى 
الصحيح انه كان يقول فى ركوعه سبحان ربى العظيم وفى سجوده سبحان ربى الأعلى وهذا 
هو معنى قوله اجعلوها فى ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر 
اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد كما فى الصحيح عنه انه قال افضل الكلام بعد القرآن 
اربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبروفى الصحيح عنه انه قال 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من قال فى يومه مائة مره لا اله الا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من الشيطان 
يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت احد بأفضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال او زاد عليه ومن 
قال فى يومه مائة مره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل 
زبد البحر وفى الموطأ وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال افضل ما قلته انا والنبيون 
من قبلى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير وفى سنن 
اين ماجة وغيره عنه انه قال افضيل الذكر لا اله الا اللد.وافضل الدعاء الحمد لله ومثل هذه 
الأحاديث كثيرة فى انواع ما يقال من الذكر والدعاء وكذلك ما فى القرآن من قوله تعالى إوَلآ 
تأكُلُوأً مما لَمْ يُذْكَرٍ امْمُ الله عَلَيْهِ )الأنعام121 وقوله [ فَكُلُوأ مما أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذكُرُوأ ام الله 
عَلَيْهِ ! المائدة4 انما هو قوله بسم الله وهذا جملة تامة اما اسمية على اظهر قولى النحاة او فعلية 
والتقدير ذبحى باسم الله او اذبح باسم الله وكذلك قول القارىء بسم الله الرحمن الرحيم فتقديره 
قراءتى بسم الله او اقرأ بسم الله ومن الناس من يضمر فى مثل هذا ابتدائى بسم الله او ابتداأت 
بسم الله والأول احسن لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما اظهر المضمر فى 
قوله ٠افْرَأْ‏ بامْم رَبّكَ الذي خَلَقَ ) العلق1 وفى قوله ! بمْم اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُْرْسَاهَا ) هود41 
وفى قول النبى من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله 
ومن هذا الباب قول النبى فى الحديث الصحيح لربيبة عمر بن ابى سلمة سم الله وكل بيمينك وكل 
مما يليك فالمراد ان يقول بسم الله ليس المراد ان يذكر الاسم مجردا وكذلك قوله فى الحديث 
الصحيح لعدى بن حاتم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وكذلك قوله اذا دخل الرجل 
منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء 
وامثال ذلك كثير وكذلك ما شرع للمسلمين فى صلاتهم واذانهم وحجهم واعيادهم من ذكر الله 
تعالى انما هو بالحملة التامة كقول المؤذن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا 
رسول الله وقول المصلى الله اكبر سبحان ربى العظيم سبحان ربى الاعلى سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمد التحيات لله وقول الملبى لبيك اللهم لبيك وامثال ذلك فجميع ما شرعه الله من 
الذكر انما هو كلام تام لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر وهذا هو الذى يسمى فى اللغة كلمة 
كفوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم 
وقوله افضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد الا كل شىء ما خلا الله باطل ومنه قوله تعالى 
كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرّجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ) الكهف5 الآية وقوله إوَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَّكَ صذقاً وَعَذْلاَ 
؟ الأنعام115 وامثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة فى الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب 
فانما يراد به الجملة التامة كما كانوا يستعملون الحرف فى الاسم فيقولون هذا حرف غريب اى 
لفظ الاسم غريب وقسم سيبوية الكلام الى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم وفعل وكل 
من هذه الأقسام يسمى حرفا لكن خاصة الثالث انه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمى 
حروف الهجاء باسم الحرف وهى اسماء ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها كما قال النبى 
من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات اما انى لا اقول الم حرف ولكن الف 


حرف ولام حرف وميم حرف وقد سأل الخليل اصحابه عن النطق بحرف الزاى من زيد 
فقالوا زاي فقال جئتم بالاسم وانما الحرف نز ثمان النحاة اصطلحوا على ان هذا المسمى 
فى اللغة بالحرف يسمى كلمة وان لفظ الحرف يخص لما جاء المعنى ليس باسم ولا فعل كحروف 
الجر ونحوها واما الفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ وتارة 
باسم ذلك الحرف ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده انه هكذا فى لغة العرب ومنهم 
من يجعل لفظ الكلمة فى اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة ولا يعرف فى صريح 
اللغة من لفظ الكلمة الا الجملة التامة والمقصود هنا ان المشروع فى ذكر الله سبحانه هو ذكره 
بجملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة وهو الذى ينفع القلوب ويحصل به 
الثواب والأجر والقرب الى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية 
والمقاصد السامية واما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا او مضمرا فلا اصل له (كما يقول 
بعض المتصوفة وغيرهم قول (الله)فقط على اعتبار انه ذكر) فضلا عن ان يكون من ذكر 
الخاضة والعارفين بل هو وسيلة الي انواع من البدع والقبلالات ودريعة الى تصورات احوال 
فاسدة من احوال اهل الالحاد واهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضه 150 


أهل الاسلام والسنة_الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه_ويحبونه 
ويظهرون ذكره 
فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى اظهره واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى 
يذكر به لكن يذكر تارة بما يحمد به ويذكر تارة بما يذم به كما قال تعالى [وَاجْعَل لي لِسَانَ 
اصذف ني الأخرين | الشعر م81 ود فى التوخ المدكوم الاك فى شوك ل رار 


لقره يؤعون | القصصة فكلاهما ظهر ذكوه لكن.هذا امام فى الخير وهذا امام في الشو وها 
ليس له اسم فانه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره بل هو كالشىء الخفى الذى لا يعرف ولهذا 
يقال الاسم دليل على المسمى وعلم على المسمى ونحو ذلك ولهذا كان أهل الاسلام والسنة 
الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره والملاحدة 
الذين ينكرون اسماءه وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره . ( 
َسُوأ الله فَسِيَهُمْ ) التوبة67 [وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله َنسَاهمْ أَنفسَهُمْ ) الحشر19 
[وَاذْكْر رَبّكَ في نَفسِكَ تَضَرُعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ وَلآ تكن مّنَ 
الْغَافلِينَ الأعراف205 والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور فى القلب وقد يراد به مجرد 
اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى فانه من الكلام والكلام اسم لفظ والمعنى وقد يراد به أحدهما 
ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره لكن ذكره بهما أتم والله تعالى قد أمر 
بتسبيح اسمه وامر بالتسبيح باسمه كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى 
ويسبح اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له اذ المقصود بالاسم المسمى كما أن دعاء هو دعاء 
العسمى قال تعالى قل اذْعُوأ الله أو اذْعُوأ الرّحْمَنَ أيَا ما تَدْعُوأ َلَهُ الأمْماء الْحُسْنَى 
؟الإسراء110 والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح 
اسمه تارة فقال اذْكُرُوا الله ذكراً كَثِيراً ) الأحزاب41 وَاذّكُر ربّكَ في نَفْسِكَ 
الأعراف205 وهذا كثير وقال (وَاذْكْرِ امْمَ رَبك وَتَبَنَلْ إِلَيْهِ تيلا ] المزمل8 كما قال 
فَكُلُواً مِمًا ذُكِرَ امْمُ الله عَلَيْهِ )الأنعام 118 (إوّلآ تَأَكُلُوا مِما لَمْ يُذْكَرِ اسْمْ الله عَلَيْه 
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] الأنعام1 12 ! فَكُلُوأ ِمًا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوأ امم الَّهِ عَلَيْهِ 4 المائدة4 لكن هنا يقال بسم الله 
فيذكر نفس الاسم الذى هو ألف سين ميم وامافى قوله إوَاذْكُرٍ اسْمَ رَبّكَ )المزمل8 
فيقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو 
المسمىي قوله فى الذبيحة [فَكُلُوا مِمّا ذْكِرَ اسم الله عَلَيْهِ ) الأنعام118 كقوله (اقْرَأ بام 
رَبك الَذِي خَلَقَ ) العلق1 وقوله (بسئم اله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ) هود4[1 فقوله (اقْرَأ بام 
رَبّْكَ العلق1 هو قراءة بسم الله في أول السور وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا 
الموضع وبين ان هذه الآية تدل على أن القارىء مأمور ان يقرأ بسم الله وانها ليست كسائر 
الفران بل هى تابعة لخييها وهنا يقول:. نشم الله التحمن. الرّحيم ] النم30 كما كتب سليماة 
وكما جاءت به السنة المتواترة واجمع المسلمون بالله الرحمن الرحيم فى قوله [ِوَاذْكُر اسْمَ رَبّكَ 
] الإنسان25 فانه يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ونحو ذلك وهنا قال (اقرأ بادنم 
رَبّكَ )العلق1 لم يقل اقرأ اسم ربك وقوله إِوَاذْكْرِ اسْمَ رَبّكَ)الإنسان25 يقتضى أن يذكره 
بلسانه وأما قوله ١‏ وَاذْكُر رَبَكَ 4آل عمران41 اي ا ٠افْرَأ‏ 
بامْم رَبَّكَ ) العلق1 هو كقول الآكل باسم الله والذابح باسم الله كما قال النبى ومن لم يكن 
ذبح فليذبح بسم الله وأما التسبيح فقد قال (وَسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصيلاً ) الأحزاب42 وقال 
[سبّح امم رَبك الأعْلَى )الأعلى1 وقال (فسَبّحْ بام رَبّكَ الْعظيم ) الواقعة74 وفى الدعاء 
(قلٍ اذغواأ الهأو ادْعُوأ الرّحْمَنَ أَيَا ما تَدعُوأ لَه الأسْمَاء الْحنتَى ]الإسراء110 فقوله ( 
أََََمًا تَدْعُوأْ ]الإسراء110 يقتضى تعدد المدعو لقوله اياما وقوله | قَلَُ الأسْماء 
الْحُسْنَى ) الإسراء110 يقتضى ان المدعو واحد له الاسماء الحسنى وقوله (اذْعُوأ اله أو 
اذعُوأ الرّحْمَنَ )الإسراء110 ولم يقل ادعوا باسم الله او باسم الرحمن يتضمن ان المدعو هو 
الرب الواحد بذلك الاسم فقد جعل الاسم تارة مدعوا وتارة مدعوا به فى قوله إوَينْهِ الأمْمَاء 
الْحسْنّن فَادْعْوهُ بها) الأعراف180 فهو مدعو به باعتبار ان المدعو هو المسمى وانما يدعى 
باسمه وجعل الاسم مدعوا باعتبار ان المقصود به هو المسمى وان كان فى اللفظ هو المدعو 
المنادى كما قال ([ِقْلٍ اذْعُوأ اللّهَ أو ادْعُوأ الرّحْمَنَ )الإسراء 2110 أى ادعوا هذا الاسم أو 
هذا الأسم والمراد اذا دعوته هو العسمى اى الاسمين دعوت ومرادك هو المسمى ١‏ قَلَهُ 
الأسْمَاءِ الْحُسْنَى) الإسراء10 1, فمن تدبر هذه المعانى اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن 
واسراره ف إتَبَارَكَ الذي نَرَّلَ الْفْرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ ؛ الفرقان1 فانه كتاب مبارك تنزيل من حكيم 
حميد لا تنقضى عجائبه ولا يشبع منه العلماء من ابتغى الهدى فى غيره اضله الله ومن تركه من 
جبار قصمه الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو قران عجب 
يهدى الى الرشد انزله الله هدى ورحمة وشفاء وبيانا وبصائر وتذكرة فالحمد لله رب العالمين 
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله آخره 
ولله الحمد والمنة وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلءاة! 
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افظ الأفر يراد به المصدر والمتعوك: . 

مخلوق كما قال ٠‏ (أكى أشن لله ) الشحل 1 مقال ١‏ وكا أخر الل قتر ا مَفدوراً الأحرزاب:58 فينا 
المراد به المأمور به ليس المراد به أمره الذي هو كلامه وهذه الآية التى إحتج بها هؤلاء تضمنت 

الشرع وهو الأمر والقدر وقد ضل في هذا الموضع فريقان الجهمية الذين يقولون كلام الله 
مخلوق و يحتجون بقوله | وَكَانَ أَمْرٌ الله قَدرأ مَقدُوراً ) الأحزاب38 ويقولون ما كان مقدورا فهو 
مخلوق وهؤلاء الحلولية الضالون الذين يجعلون فعل العباد قديما بأنه أمر الله وقدره وأمره وقدره 
غير مخلوق .ومثار الشبهة أن إسم القدر والأمر والشرع يراد به المصدر ويراد به المفعول ففي 
قوله ( وَكَانَ أَمْرُ الله قدراً مَدُوراً )الأحزاب38 المراد به المأمور به المقدور وهذا مخلوق وأما 
فى قوله إذَلِكَ أَمْرُ الله ره إِلَيكُمْ ) الطلاق5 فأمره كلامه إذا لم ينزل إلينا الأفعال التى أمرنا بها 
وإنما أنزل القرآن وهذا كقوله إإِنَّ الله يَأَمْرْكُمْ أن تُوثُوأ الأَمَانَات إِلَى أَهْلِهَا )النساء58 فهذا الأمر 

هو كلامه 52 


حل يها التج كان ون ارقي عود43 والمضاف إلى اله تو كان فلم المضاف إما أن 
يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها 
فالأول إضافة صفة كقوله (قَالَ لآ عَاصم الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ 4 هود43 فالمضاف في الأول صفة لله 
قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه والمضاف فى الثانى مملوك لله مخلوق له بائن عنه لكنه 
نفل هشر ف لما خصه الثبديه سق الصفات: الثى اقتحت إضافته إلى الله تارك وكعال كما حصن 
ناقة صالح من بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده الصالحين من بين 
الخلق153 


لم يلزم من اتفاق الاسمين اتفاقهما ولا تمائل المسمى 

سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 
يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 

قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند 

الاطلاق والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة 

والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص فقد سمى الله نفسه حيا 
فقال [اللَهُ لآ إله إلا هوَ الحَيْ الْقَيُومْ ) البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال إِيْخْرِجُ الْحَيّ مِنَ 
الْمَيْتَ وَيْخْرِحُ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ وَيْحْبِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَدَلِكَ ُخْرَجُونَ ) الروم19وليس هذا 
الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله مختص به وقوله إِيُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ 14الروم19 
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اسم للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق 
مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند 

الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى 

جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة 
والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق فى شىء من خصائصه سبحانه وتعالى 
وكالافاسفى هفاته بأنعاء وسمي ضقات عياده بلظلون ذلك توصك تفية ران انكو حلي 

السَّمَاوَات بِغَيْرٍ عَمَدِ تَرَوْتَهَا ثم امنتوى عَلَى الْعَرْشِ) الرعد2 ووصف بعض خلقه بالاستواء على 

غيره فى مثل قوله [ِوَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ ) هود44وليس الاستواء كالإستواء 


الله سبحانه أحكم الحاكمين 
قال تعالى | وَنَادَى نُوحٌ رَبّهُ فَقَلَ رَبٌ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنتَ أَحْكَمْ 
الْحَاكِمِينَ) هود45 وأنه سبحانه لا يظلم مثقال ذرة بل مع غاية عدله فهو أرحم الراحمين وهو 
أرحم من الوالدة بولدها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو 
سبحانه أحكم الحاكمين كما قال نوح في مناجاته قال تعالى! وَأَنتَ أَحْكَمْ الْحَاكمِينَ) هود45 


فنفس ما يعد الله به الأنبياء والمؤمنين حقا لا يمترون فيه كما قال تعالى فى قصة نوح! وَنَادَى 
نُوحٌ رَبَّهُ فَقَاكَ رَبّ إِنَّ ابي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقْ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ) هود45 155 


الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه سيكون 
أن ما أخبر الله أن يكون فلا بد أن يكون ولو سأله أهل السموات والأرض أن لا يكون لم يجبهم 
مثل إقامة القيامة وأن لا يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين وغير ذلك بل كل ما علم الله أنه 
يكون فلا يقبل الله دعاء أحد في أن لا يكون كن الدعاء ني يتح الداية بها علم الله اه 
سيكون بهذا السبب كما يقضي بسائر الأسباب ما علم أنه سيكون بها وقد سأل الله تعالى من 
هو أفضل ما هو دون هذا فلم يجابوا لما سبق الحكم بخلاف ذلك كما سأله نوح عليه السلام نجاة 
ابنه! وَنَادَى تُوحٌ رَبَّهُ فَقَاكَ رَبّ إِنَّ ابي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكمِينَ 
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هود45 فقيل له إقَاكَ يَا وح إِنَّهُ لئس مِنْ أَهلِكَ إِنَّهُ عَمَلَ غَيْرُ صَالح قلا تَسْألْنِ مَا لَيْسَ لَكَ به 
عِلّْمّ إنّي أَعِظْكَ أن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ؛ هود6م18654 


فالشفاعة مقصودها قبول المشفوع اليه و هي الشفاعة التامة فهذه هي التى لا تكون الا باذنه و اما 
اذا شفع شفيع فلم تقبل شفاعته كانت كعدمها و كان على صاحبها التوبة و الاستغفار منها كما قال 
نوح ١‏ رَبٌ إِنْي أَعُودُ بكَ أنْ أَسْألَكَ مَا لَيْسَ لي به عِلْمْ وَإلاَ تَعْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي أكُن مَّنَ الْخَاسِرِينَ 
) هود47 و كما نهى الله النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة على المنافقين و قال له إوَلآ 
صل عَلَى أَحَدٍ منْهُم مّاتَ أبَداً وَل تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَهُمْ كَفَرُوأْ بالل وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ 
) التوبة84 و قال له (سَّوَاء عَلَيْهمْ أسْتَغْقَرْتَ لَهُمْ أم لَمْ تَسْتغْفِرْ لَهُمْ آن يَغْفِرَ الله لَهُمْ 
) المنافقون6 و لهذا قال على لسان المشركين ١‏ فْمَا لَنَا من شَافعِينَ (100) وَلَا صَدِيق 
حَمِيم (101)الشعراء 101-100 1*7 


فهو سبحانه قد نفى ما من الملائكة والأنبياء الا من الشفاعة بإذنه والشفاعة هى الدعاء 
ولاريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع والله قد أمر بذلك لكن الداعى الشافع ليس له أن 
يدعو:ويشفع إلا يإذن الله له فى ذلك كلا يشفع شفاعة نهى عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم 
بالمغفرة قال تعالى [مَا كَانَ لِلنَبِي وَالَذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَعْفِرُوا للمُشركِينَ وَلَوْ كَانُوا أوْلِي قَرْبَى من 
بَعدِ ما تَبيّنَ لهم أن أَصْحَابُ الْجَحِيمٍ (113) وَمَا كَانَ استَِقاُ إبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَن موْعِدةٍ 
وَعَدَهَا إِيَاهُ فلما تبيّنَ لَه أَنَهُ عَدُوٌ لله تبَرَاْ ِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَاةٌ حَلِيمٌ (114) التوبة113 -114 وقد 
ثبت فى الصحيح أن الله نهى نبيه عن الإستغفار للمشركين والمنافقين وأخبر أنه لا يغفر لهم كما 
في قوله إن الله لآ يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا ذُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاءُ وَمَن يُشرِك بالله فَقَدِ افتّرَى 
إِنْماً عَظيماً ‏ النساء48 وقوله (اذْغْوأ رَبَكُمْ تضَرّعاً وَحْفَيَةَ إِنَهُ لآ يُحِبٌ الْمعْتَدِينَ )الأعراف55 
فى الدعاء ومن الإعتداء فى الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله مثل أن يسأله منازل 
الأنبياء وليس منهم أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك أو يسأله ما فيه معصية الله كإعانته على 
الكفر والفسوق والعصيان فالشفيع الذى أذن الله له فى الشفاعة شفاعته فى الدعاء الذى ليس 
فيه عدوان ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه فإنهم معصومون أن يقروا على ذلك 
كما قال نوح ( رَبّ إِنَّ ابِْي مِنْ أهلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُوَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45) هود45 قال 
تعالى ( يَا نُوخ إِنَّهُ ليس مِنْ أَهلِك إِنَّهُ عَمَلَُ غَيْرُ صَالح قلا تَسألْنِ مَا لَيِسَ لَّكَ به عِلَمُ إنّي أَعِظَكَ 
أن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (46) قَالَ رَبّ إِنّي أَغُودُ بكَ أنْ أمألك ما لَيِسَ لِي به عِلْمٌ وَإِلاَ تَغْفِر لي 
وَتَرْحَمْنِي أكن مَّنَ الْخَاسِرِينَ (47) هود47-46 وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع 
فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيتته وهو الذى يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة 
فهو الذى خلق السبب والمسبب والدعاء من جملة الأسباب التى قدرها الله سبحانه وتعالى 
وإذا كان كذلك فالإلتفات الى الأسباب شرك فى التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص فى 
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العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه 
وسؤاله ورغبته الى الله سبحانه وتعالى والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء 
والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء كما 
كان المسلمون يستشفعون بالنبى فى الإستسقاء ويطلبون منه الدعاء بل وكذلك بعده استسقى عمر 
والمسلمون بالعباس عمه والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء 58! 


السؤال كثيرا ما يجيء باسم الرب 
وكا اله المككر ار الى عدو مستحينة ابعل له ويحتينة وطاق توله إإِياكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ 
تَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 توحيد الالهية وتوحيد الربوبية وان كانت الالهية تد تتضمن الربوبية تستلزم 
لعي ع د حي ل ل و يك ل د اي 0 0 
للم ه رب العالمين ) الفاتحة2 تجميغ بين الاين اسم الاله واسم الرب فان الاله ‏ هو 
المعبود الذدى يستحق ان يعبد و الربح هو الذى يرب عبده فيدبره ولهذا كانت العبادة 
متعلقة باسمه الله والسؤال متعلقا باسمه الرب فإن العبادة هى الغاية التى لها خلق الخلق والالهية 
هي الغاية والربوبية تتضمن خلق الخلق وانشاءهم فهو متضمن ابتداء حالهم والمصلى اذا قال 
إإِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فبدأ بالمقصود الذى هو الغاية على الوسيلة التى هى البداية 
فالعبادة غاية مقصوده والاستعانة وسيلة اليها تلك حكمة وهذا سبب والفرق بين العلة الغائية 
والعلة الفاعلية معروف ولهذا يقال اول الفكرة آخر العمل واول البغية آخر الدرك فالعلة الغائية 
متقدمة فى التصور والارادة وهى متأخرة فى الوجود فالمؤمن يقصد عباده الله ابتداء وهو يعلم ان 
ذلك لا يحصل الا باعانته فيقول إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ‏ الفاتحة5 ولما كانت العبادة متعلقة 
باسمه الله تعالى جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل كلمات الأذان الله اكبر الله اكبر ومثل 
الشهادتين اشهد ان لا اله الاالله اشهد ان محمدا رسول الله ومثل التشهد التحيات لله ومثل 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر2 واما السؤال 
فكثيرا ما يجىء باسم الرب كقول آدم وحواء [ رَبَنَا ظَلَمْنَا أنفسَنا وَِن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا 
َنَكُوِدَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ الأعراف23 وقول نوح إرَبْ إِنّي أَعُودُ بكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي به 
عِلّمّ ) هود47 وقول موسى إرَبٌ إِنّي ظَلَمْتَ نَفسِي فَاغْفِرْ لي ) القصص6 ]وقول الخليل 
إرَبََا إنّي أَسْكَنتُ من ذُرَيّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذي زَرْع عند بَيْتِكَ المْحَرّم رَبَنَا ليُقِيمُو 
الصّلآة) إبراهيم37الآية وقوله مع اسماعيل | رَبَنَا تَقَبّنَ مِنَا إِنَكَ أنتَ السّمِيعٌ الْعَلِيمْ ) البقرة127 
وكذلك قول الذين قالوا ( رَبَّنَا آتِتا في الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرة حَسَنَةَ وَقنَا عَذَابَ النَار 
؟ البقرة 201 ومثل هذا كثير وقد نقل عن مالك انه قال اكره للرجل ان يقول فى دعائه 
ياسيدى ياسيدى يا حنان يا حنان ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء ربنا ربنا ربنا نقله عنه العتبى 
فى العتبية وقال تعالى عن اولى الألباب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قيَاماً وَفُعُوداً وَعَلََ جُنُوبِهمْ 
وَيَتَقكّرُونَ في خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض رَبّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ قَقِنَا عَذَابَ الذَّارِ )آل 
عمران191 الآيات فإذا سبق الى قلب العبد قصد السؤال ناسب ان يسأله باسمه الرب وان 
سأله باسمه الله لتضمنه اسم الرب كان حسنا واما اذا سبق إلى قلبه قصد العبادة فاسم الله اولى 
بذلك اذا بدأ بالثناء ذكر اسم الله واذا قصد الدعاء دعا باسم الرب 159 
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حسن الأدب فى السؤال والدعاء 
لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله 
تعالى [فَلا تَدْعٌ مَعَ الله لها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدَبِينَ ) الشعراء 213 قال الله تعالى ١‏ وَآخْرٌ 
دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ بلْه رَبٌ الْعَالَمِينَ 4إيونس10 وفى الحديث افضل الذكر لا اله الا الله 
وافضل الدعاء الحمد لله رواه ابن ماجة وابن ابي الدنيا وقال النبى صلى الله عليه وسلم في, 
الحديث الذي رواه الترمذي وغيره دعوة أخي ذي النون ١‏ لا إِلَهَ إلا أنت سْبْحَائَكَ إِنّي كُنث 
ِنَ الظَالِمِينَ ) الأنبياء87 مادعا بها مكروب الا فرج الله كربته سماها دعوة لانها 
إلا تتضمن نوعي الدعاء فقوله لا اله الا انت اعتراف بتوحيد الالهية وتوحيد الالهية يتضمن احد 
نوعي الدعاء فان الاله هو المستحق لان يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة وهو الله لا اله الا هو 
وقوله ( إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ ) الأنبياء87 اعتراف بالذنئب وهو يتضمن طلب المغفرة فان 
الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة يسأل بصيغة الخبر اما بوصف حاله واما بوصف 
حال المسؤول وإما بوصف الحالين كقول نوح عليه السلام (قَالَ رَبّ إِنْي أَعُودُ بكَ أنْ أُسْألَكَ 
مَا لَيْسَ لِي به عِلْمٌ وَإِلَ تَغْفِرْ ِي وَتَرْحَمْنِي أكُن مُنَ الْخَاسِرِينَ ] هود47 فهذا ليس صيغة طلب 
وانما هو إخبار عن الله انه ان لم يغفر له ويرحمه خسر2 ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال 
المغفرة وكذلك قول آدم عليه السلام اط لسار ان ا ا لاو ركفل لاون 
أَنزلْتَ إِلَّّ مِنْ خَيْرِ ققيررٌ 4القصص24 فاح هذا وضف لحالديانه فنين الى :ما ]نل الله اليه من 
الخيز و هو متضمع لسؤال الله از ال الخيز اليه .وك روف الترماى و غيرم فق النس أنه قال 
من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى اعطيته افضل ما اغطى السائلين رواه الترمذق 
وقال حديث حسن ورواه مالك بن الحويرث وقال من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل 
ما أعطى السائلين وأظن البيهقى رواه مرفوعا بهذا اللفظ وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله 
أفضل الدعاء يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ 
قدير فذكر هذا الحديث وأنشد قول أمية بن ابى الصلت يمدح ابن جدعان أأذكر حاجتى ام 
قد كفانى حباؤك ان شيمتك الحباء اذا اننى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 
قال فهذا مخلوق يخاطب مخلوقا فكيف بالخالق تعالى ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن 
موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وانت المستعان وبك المستغاث وعليك 
التكلان فهذا خبر يتضمن السؤال ومن هذا الباب قول ايوب عليه السلام ١‏ أَنّي مَسّنِيَ 
الضّرٌ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ ؟ الأنبياء 83 فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال 
رحمته بكشف ضره وهى صيغة خبر تضمنت السؤال وهذا من باب حسن الأدب فى السؤال 
والدعاء فقول القائل لمن يعظمه ويرغب إليه انا جائع انا مريض حسن ادب فى السؤال وان كان 
فى قوله اطعمنى وداونى ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب حازم من المسؤول فذاك فيه اظهار 
حاله وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال 
المحض بصيغة الطلب وهذه الصيغة صيغة الطلب والاستدعاء إذا كانت لمن يحتاج اليه 
الطالب او ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك فإنها تقال على وجه الأمر إما لما فى ذلك 
من حاجة الطالب واما لما فيه من نفع المطلوب فاما اذا كانت منة الفقير من كل وجه للغنى من 
كل وجه فانها سؤال محض بتذلل وافتقار واظهار الحال ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال 
بالحال وهو ابلغ من جهة العلم والبيان وذلك اظهر من جهة القصد والارادة فلهذا كان غالب 
الدعاء من القسم الثانى لأن الطالب السائل يتصور ومقصوده ومراده فيطلبه ويسأله فهو سؤال 
بالمطلوب والقصد الأول وتصريح به باللفظ وان لم يكن فيه وصف لحال السائل والمسؤل فان 
تضمن وصف حالهما كان اكمل من النوعين فانه يتضمن الخبر والعلم المقتضى للسؤال والإجابة 


ويتضمن القصد والطلب الذى هو نفس السؤال فيتضمن السؤال والمقتضى له والاجابة كقول 
النبى صلى الله عليه وسلم لأنى بكر الصديق رضى الله عنه لما قال له علمنى دعاء ادعو به 
فى صلاتى فقال قل اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لى 
مغفرة من عندك وارحمنى انك انت الغفور الرحيم اخرجاه فى الصحيحين فهذا فيه 
وصضنك العيد لكال نفسه المقتضوى حاحقة الى المعفرة فيّة.وصقة ريه الذى يوجب" انه لا يقدر على 
هذا المطلوب غيره وفيه التصريح بسوال العبد لمطلوبه وفيه بيان المقتضى للاجابه وهو وصف 
الرب بالمغفره والرحمه فهذا ونحوه اكمل انواع الطلب وكثير من الادعية يتضمن بعض ذلك 
كقول موسى عليه السلام أنت وَلِيْنَا َاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وََنتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ ) الأعراف155 
فهذا طلب ووصف للمولى بما يقتضى الاجابه وقوله (رَبٌ إِنّي ظَلَمْتْ نَفسِي فَاغْفِرُ لي 
) القصص16 2 فيه وصف حال النفس والطلب وقوله إإِنّي لِمَا أَنرَلْتَ إِلَيّ مِنْ خَيْرٍ فقِيرٌ 
) القصص24 فيه الوصف المتضمن للسؤال بالحال فهذه انواع لكل نوع منها خاصه يبقى ان 
يقال فصاحب الحوت ومن اشبهه ومن اشبهه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر دون 
صيغة الطلب فيقال لان المقام مقام اعتراف بان ما اصابنى من الشر كان بذنبى فأصل الشر هو 
الذنب والمقصود دفع الضر والاستغفار جاء بالقصد الثاني فلم يذكر صيغة طلب كشف الضر 
لاستشعاره انه مسىء ظالم وهو الذي ادخل الضر على نفسه فناسب حاله ان يذكر ما يرفع سببه 
من الاعتراف بظلمه ولم يذكر صيغة طلب المغفرة لانه مقصود للعبد المكروب بالقصد الثاني 
بخلاف كشف الكرب فانه مقصود له فى حال وجوه بالقصد الاول اذ النفس بطبعها تطلب ما هي 
محتاجة اليه من زوال الضرر الحاصل من الحال قبل طلبها زوال ما تخاف وجوده من الضرر 
فى المستقبل بالقصد الثاني والمقصود الاول فى هذه المقام هو المغفرة وطلب كشف الضر فهذا 
مقدم فى قصده وارادته وابلغ ما ينال به رفع سببه فجاء بما يحصل مقصوده- وهذا يتبين 
بالكلام على قول( سُبْحَائَكَ ! الأنبياء87 فانه هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزيهه والمقام 
يقتضي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب يقول انت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتى بغير 
ذنب بل انا الظالم الذي ظلمت نفسي قال تعالى [ِوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أنفسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
] النحل18 1 وقالٍ .تعالى [وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أَنفسَهُمْ هود101 وقال [ْوَمَا ظلَمْنَاهُمْ 
وَلَكن كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ ) الزخرف76 وقال آدم عليه السلام [رَبنَا ظَلَمنا أنفْسَنا وَإن لم تغفِرْ 
لَنَا وَتَرْحَمْنا لَنَكُودَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 4الأعراف23 وكذلك قال النبى فى الحديث الصحيح الذي في 
مسلم فى دعاء الاستفتاح لااللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسى 
واعترفت بذنبى فاغفر لي ذنوبى جميعا فانه لا يغفر الذنوب الا انت2 وفى صحيح البخاري 
سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك 
ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبى فاغفر لي فانه 
لا يغفر الذنوب الا انت من قالها اذا اصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها اذا 


امسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة فالعبد عليه ان يعترف بعدل الله واحسانه فانه لا 
يظلم الناس شيئا فلا يعاقب احدا الا بذنبه وهو يحسن اليهم فكل نقمة منه عدل وكل نعمة منه 
فضل 190 
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إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه 
لها روحا وقال من كان أآخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 

والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما 
نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 

يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل 
العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى 
وَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلَ أَمّةِ رّسُولاً أن اعْبْدُوأ لله وَاجْتَِبُواً الطّاعُوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن 
جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس 
إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال تعالى (ِقَاَ رَبٌ إِنَي أَعْودٌ بك أَنْ أَسْألَكَ مَا 

لَيْسَ لي به عِلَمٌ وَإلاَ تَغْفِرُ لي وَتَرْحَمْنِي أكُن مَنَ الْخَاسِرِينَ ] هود47 !”1 


إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا 
وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع 
ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها أم هل العصمة إنما هي في الإقرار 
عليها لا في فعلها أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط وهل تجب العصمة من الكفر 
والذنوب قبل المبعث أم لا والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع والقول الذي عليه 
جمهور الناس وهو الموافق للاثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب 
مطلقا والرد على من يقول أنه يجوز إقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل 
على هذا القول وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء فإن القائلين بالعصمة 
احتجوا بأن التأسي بهم مشروع وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال ذنوبا ومعلوم أن 
التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه كما أن الأمر والنهي 
إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا 
منهيا عنه فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال 
أو أنها ممن عظمت عليه النعمة أقبح أو أنها توجب التنفير أو نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا 
إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها 
صاحبها إلى أعظم مما كان عليه كما قال بعض السلف كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا 
منه قبل الخطيئة وقال آخر لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه 
رتالب فى الحا + حديك الارية أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا. إلخ وقد قال 
تعالى ( إن الله يُحِبٌ التَوَابِينَ وَيْحِبُ الْمْتَطْهّرِينَ ) البقرة222 وقال تعالى إلا مَن تاب وَآمَنَ 
وَعَمِلَ عَمَلاآَ صَالِحاً فَأَوْلَئِكَ يُبَدَلُ اللّهُ سَيّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ ) الفرقان70 وقد ثبت في الصحيح حديث 
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الذي يعرض الله صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر فيقول الله له 
إني قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول أي رب إن لي سيئات لم أرها إذا رأى 
تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفقا منها أن تظهر ومعلوم أن حاله 
هذه مع هذا التبديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديل وقال طائفة من السلف منهم 
سعيد بن جبير إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة 
يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته 
منها حتى تدخله الجنة وقد قال تعالى ( وَحَمَلَهَا الإسمَانُ إِنَهُ كَانَ ظلوماً جَهُولاً ([72) لِيُعَذْبَ الله 
الْمَُافِقِينَ وَالْمنَاففَات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَنُوبَ اللَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَكَانَ اله 
عَهُوراً رَحِيماً(73الأحزاب72 -73 فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين 
تاب الله عليهم وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول 
ما يتعذر إحصاؤه والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنتصوص 
الأسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية 
التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه وهؤلاء يقصد أحدهم 
تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم ويريد الإيمان بهم فيقع في الكفر بهم ثم أن العصمة المعلومة 
بدليل الشرع والعقل والإجماع وهي العصمة في التبليغ لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون بموجب 
ما بلغته الأنبياء وإنما يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني والعصمة التي كانوا ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم فإنها 
متعلقة بغيرهم لا بما أمروا بالإيمان به فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله ويدع 
ما يجب عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة 
قال تعالى فَإِنَمَا عَلَيْه مَا حمل وََلَيْكُم ما حُمَلَتُم النور54 الآية و الله تعالى لم يذكر في 
القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته ( رَبَنا 
ظَلَمْنا أنفسَنا وَإِن لَمْ تَغفِرْ لنَا وَتَرْحَمَْا لَنكُودَنّ مِنَ الْحَاسِرِينَ ]الأعراف23 وقول نوح ( رَبّ 
ني أَغُود بك أن أمنألك ما لَيِسَ لي به عِلْمَ ولا َغْفِرْ لي وَتَرَحَمْنِي أكُن مَنَ الْخَاسِرِينَ ] هود47 
وقول الخليل عليه السلام إرَبّنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ وَلِلَمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَفُومْ الْحِسَابُ ] إبراهيم 41 
وقوله إِوَالَذِي أَطْمَعْ أن يَغِْرَ لي خَطِيدئي َو الذّينِ ) الشعراء82 وقول موسى [ أنتَ وَلِيْنَا 
قَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافْرِينَ (155) وَاكُْبْ لَنَا في هَذِهِ الدّنَْا حَسَنَةَ وَفِي الآخرة إِنَا 
هُدْنَا إِلَيِكَ (156)الأعراف156-155 وقوله ! قَالَ رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ تفسي فَاغْفِرُ لي 
) القصص16 وقوله ( فَلَمّا أفَاقَ قَالَ سُبْحَائَكَ تُبْتْ إِليْكَ وَأَنا وَل الْمُؤْمِنِينَ )الأعراف143 
وقوله تعالى عن داود ! فَاسْتَغْفْرَ رَبّهُ وَخَرّ رَاكعا وَأَنَابَ !224 فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنا لَرُلَقَى 
وَحْسَْ مَابِ [25) ص24 -25 وقوله تعالى عن سليمان (رَبٌ اغْفِرْ لي وَهَبْ لِي مُلكاً لَّا يَنبَغي 
لِأَحَدِ مّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أنتَ الْوَهَّابُ) ص5 192 


وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله به في كتابه وما ثبت عن رسوله من 

توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التي تابوا منها وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم فإن الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين وعصمتهم هي من أن يقروا على الذنوب والخطأ فإن من سوى 
الأنبياء يجوز عليهم الذنب الخطأ من غير توبة والانبياء عليهم السلام يستدركهم الله فيتوب عليهم 
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ويبين لهم كقول نوح ( رَبّ ني أَعُودُ بك أن أَسْألَكَ مَا لَيْسَ لي به عِلْمٌ وَإلاَ تَغْفِرُ لي وَتَرْحَمْنِي 
أكُن مَنَ الْخَاسِرِينَ ] هود47 2 3 


التوبة من أفضل الكمالات وهي واجبة على جميع الخلةٍ 


فإن كل بنى آدم خطاء وخير الخاطئين التوابون وقد قال تعالى, (وَحَمَلَهَا اإِنسَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً 
جَهُولاً (72) لِيْعَدبَ الله 4 الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَافقَات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَتُوب اللَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُوْمِنَات وَكَانَ الله غَفُوراً رَّحِيماً (73) الأحزاب72 000 فغاية المؤمنين الأنبياء فمن دونهم 
هي التوبة قال الله تعالى [فَتَلفَى آدَمُ مِن رَبّه كلِمَاتِ فَتَاب عَلَيْه إِنّهُ هُوَ الثَوَّابُ الرّحِيمْ ) البقرة 37 
وقال نوح ( رب إِنّي ود بِكَ أَنْ أَسْألَكَ مَا لَيْسَ لِي به عِلْمَ وَإلاَتَغْفِرْ ِي وَتَرْحَمْنِي أكُن من 
الْخَاسِرِينَ ) هود47 وقال إبراهيم وإسماعيل (ِرَبَنَا وَاجعَلْنَا مُسلِمَيْنِ لَك وَمِن ذُرَيتنَا أمَه مُسلِمَة لك 
وَأَرِنَا منَاسِكَنَا وَنْبْ عَلَيْنَا نك أنت التَّوَابُ الرّحِيمُ ) البقرة128 وقال موسى( أنت وَلِيْنَا قَاغفِرْ لَنا 
وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ 4الأعراف155 ودعاء نبينا بمثل ذلك كثير معروف 2 194 


قوله تعالى ١لَقَد‏ نّابَ الله عَلَى النَّبَِ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ ]التوبة117 الآية الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم معصومون من الإقرار على الذنوب كبارها وصغارها وهم بما أخبر الله به 
عنهم من التوبة يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وليست 
التوبة نقصا بل هي من أفضل الكمالات وهي واجبة على جميع الخلق كما قال تعالى. | وَحَمَلَهَا 
الْإنسَانُ نه كَانَ ظاوها جَهُولاً (72) لِيُعَدْب الله الْمَُافقِينَ وَالْمُنَافقَات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات 
وَيَثُوب اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ للَّهُ عَفُوراً رَجِيماً(73) الاحزاب73-72 2 فغاية كل 
مؤمن هي التوبة ثم التوبة تتنوع كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين والله تعالى قد أخبر 
عن عامة الأنبياء بالتوبة والإستغفار عن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم فقال آدم (قالآ رَبَنا 
ظَلَمنَا أشنا وَإن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لََكُودَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ]الأعراف23 وقال نوح ! رَبّ 
ني أَعُودْ بك أَنْ أَسَأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي به عِلْمَ ولا تَغْفِرُْ ِي وَتَرْحَمْنِي أكُن منَ الْخَاسِرِينَ ) هود47 
وقال الخليل (رَبَنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ) إبراهيم41 وقد قال الله 
تعالى | وَاسْتَغْفِرٌ لِدَّنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 4محمد19 فتوبة المؤمنين واسغفارهم هو من 
أعظم حسناتهم وأكبر طاعاتهم وأجل عباداتهم التى ينالوا بها أجل الثواب ويندفع بها عنهم ما 
يدفعه من العقاب فإذا قال القائل أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات كان جاهلا لأنهم 
إنما نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم فكيف يقال إنهم لا يحتاجون إليها فهى أفضل عبادتهم 
وطاعتهم وإذا قال القائل فالتوبة لا تكون إلا عن ذنب والإستغفار كذلك قيل له الذنب الذي 
يضر صاحبه هو مالم يحصل منه توبة فأما ما حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد التوبة 
أفضل منه قبل الخطيئة كما قال بعض السلف كان داود بعد التوبة أحسن منه حالا قبل الخطيئة 
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أقسام الكلام وأنواعه الله موصوف بها كلها 
أن الكلام معانيه وحروفه تنقسم إلى خبر وإنشاء والإنشاء منه الطلب والطلب ينقسم إلى أمر 
ونهي وحقيقة الطلب غير حقيقة الخبر فكيف لا تكون هذه أقسام الكلام وأنواعه بل هو موصوف 
بها كلها وأيضا فالله تعالى يخبر أنه لما أتى موسى الشجرة ة ناداه فناداه في ذلك الوقت لم يناده 
في الأزل وكذلك قال وَلَقَدْ خََفنَاكُمْ ْم صَوَّرْتَاكُمْ ُمَّقلنَا لِلَمَلائكَة اسْجُدُو لآدَمّ 4 الأعراف11 
وقال [إنَّ مَثَْ عِيسَى عند الله َمَْلٍ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ثُرَاب ْم َال لَه كُن فيَكُونُ آل عمران59 
وقال إِوَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلاَئِكَ ] البقرة30 إلى مواضع كثيرة من القرآن تبين أنه تكلم بالكلام 
المذكور في ذلك الوقت فكيف يكون أزليا أبديا ما زال ولا يزال وكيف يكون لم يزل ولا يزال 
قائلا (يَانُوحُ ع اهبط بسّلام مّنَّا ) هود48 (يَا عِيسَى إِنّي مُتوَفَيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَيَّ وَمُطَهْرُكَ مِنَ 
الّذِينَ كَفَرُوأ ]آل عمران55 [ يا مُوسَى )طه11 الى قوله ١‏ إِنَنِي أَنَا اللَهُ لا إِلَه إِلّا أتا 4 طه 
14 | يَا أَيْهَا الْمُرَّملُ !41 قم اللَيْكَ إِلّا قبيلاً2) المزمل 1 2 196 


المؤمن يطلب نعيم الدنيا والنعيم التام في الآخرة 

قال تعالى ! قِيل يا نُوحٌ اهبط بِسّلام م منّا وَبَركَاتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَمِ م مّمّن مّعَكَ وَأَمَمّ سَنُمتعْهُمْ تم 
يَمَسّهُم منَا عَدَابٌ أَلِيمٌ(48) تلْكَ مِنْ أَنبَاء الْعَيْبِ نُوحِيهًا إِلَيِْكَ مَا كُنت تَعْلَمْهَا أنتَ وَلا قَوْمْكَ مِن 

قل هَذَا فَاصْبر إِنَّ الْعَاقبَة لِلْمْتِّينَ (49) هود48 492 ركان تعانى ( إِنَّ الأَبْرَارَ في 9 
لذن الاجر ورك الكار العااب لكام في الذار الالخوة اعم من أن باكر هار خلس يار 

فيه أحد من أهل الإسلام من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور 

ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان 

والإسلام في الدنيا من المصائب وما يصيب كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا من الرياسة 
والمال وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور وأن المؤمنين ليس 
لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلا وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار والمنافقين 
علي المؤمنين وإذا سمع ما جاء في القرآن من أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين وأن العاقبة للتقوى 
وقول الله تعالى (وَإِنَ جُندنَا لَهُمْ الْغَالِيُونَ ) الصافات173 وهو ممن يصدق بالقرآن حمل هذه 

الآيات علي الدار الآخرة فقط وقال أما الدنيا فما نري بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها 
يظهرون ويغلبون المؤمنين ولهم العزة والنصرة والقرآن لا يرد بخلاف المحسوس ويعتمد علي 
هذا فيما إذا أديل أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسه من أهل 
الإيمان والتقفوى فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق فيقول أنا علي الحق وأنا 
مغلوب وإذا ذكره إنسان بما وعده الله من حسن العاقبة للمتقين قال هذا في الآخرة فقط وإذا قيل له 
كيف يفعل الله بأوليائه مثل هذه الأمور قال يفعل ما يشاء وربما قال بقلبه أو لسانه أو كان حاله 
يقتضى أن هذا نوع من الظلم وربما ذكر قول بعضهم ما علي الخلق أضر من الخالق لكن يقول 
يفعل الله ما يشاء وإذا ذكر برحمة الله وحكمته لم يقل إلا أنه يفعل ما يشاء فلا يعتقدون أن صاحب 
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الحق والتقوى منصور مؤيد بل يعتقدون أن الله يفعل ما يشاء وهذه الأقوال مبنية علي 
مقدمتين إحداهما حسن ظنه بدين نفسه نوعا أو شخصا واعتقاد أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما 
نهى عنه فى الدين الحق واعتقاده فى خصمه ونظيره خلاف ذلك أن دينه باطل نوعا أو شخصا 
لأئة تراك الماموو وفعل المحطوو” . .والمقدمة الثافية أن اث قد لذ نويه حاحب الديق الحق 
وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا ينبغى الاغترار بهذا المؤمن يطلب نعيم الدنيا 
والنعيم التام في الآخرة ومن المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب حسن عاقبة الدنيا 
فقد يطلب ما لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة وقد يطلب من زيادة النفع ودفع الضرر ما 
يظن أنه مباح فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من ذلك إعراض القلب عن الرغبة في 
كمال الدين الحق وفي حال السابقين والمقربين بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب اليمين 
فيدخل مع الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو المعلنين بالكفر وإن لم يكن هذا 
في أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعه كما قال النبى يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا 
أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وذلك إذا اعتقد أن الدين لا يحصل إلا 
بفساد دنياه ولذلك فإنه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد له من المنفعة 
وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن تحقيق الدين وأصلها الجهل بحقيقة الدين وبحقيقة النعيم 
الذي هو مطلوب النفوس في كل وقت إذ قد ذكرنا أن كل عمل فلا بد فيه من إرادة به لطلب ما 
ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم ولا بد أن يكون المرء عارفا بالعمل الذى يعمله وبالنعيم الذي 
يطلبه ثم إذا علم هذين الأصلين فلابد أن تكون فيه إرادة جازمة علي العمل بذلك وإلا فالعلم 
بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة الجازمة والارادة الجازمة لا تكون إلا 
مع الصبر ولهذا قال سبحانه وتعالى وَالْعَضْر!1) إنَّ الإنان لفِي خنئر (2) لا الّذِينَ آمَنُوا 
عملا الصّالِحَات وَتَوَاصَوًا بِالْحَقّ وَتَوَاصًَا بِالصّبْرٍ3) العصر 3-1 وقال تعالي [ِوَجَعَلْنَا 
مِنْهُمْ أَئِمّةَ يَهْدُونَ بِأمْرِنًا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقَنُونَ )] السجدة224 فاليقين هو العلم الثابت 
المستقر والصبر لابد منه لتحقيق الإرادة الجازمة والمقدمتان اللتان التى بنيت عليهما هذه 
البلية مبناهما على الجهل بأمر الله ونهيه وبوعده ووعيده فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين 
الحق فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور تارك للمحظور وهو على العكس من ذلك وهذا يكون من جهله 
بالدين الحقي وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله في الدنيا بل قد تكون العاقبة في الدنيا 
للكفار على المؤمنين ولأهل الفجور علي أهل البر فهذا من جهله بوعد الله تعالى من الخطأ 
الاعتقاد أن الله ينصر الكفار في الدنيا ولا ينصر المؤمنين أما الأول فما أكثر من يترك 
واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها وما أكثر من يفعل محرمات لا يعلم بتحريمها بل ما أكثر من 
يعبد الله بما حرم ويترك ما أوجب وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه وأنه 
خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه ولا يكون الأمر كذلك بل يكون معه نوع من الباطل 
والظلم ومع خصمه نوع من الحق والعدلك وحبك الشيء يعمي ويصم والإنسان مجبول على 
محبة نفسه فهو لا يرى إلا محاسنها ومبغض لخصمه فلا يرى إلا مساوئه وهذا الجهل غالبه 
مقرون بالهوى والظلم فإن الإنسان ظلوم جهول وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها 
عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض والموالاة والمعاداة كما 
قال تعالى (وَإِذَا قي لَهُمْ انبعُوا مَا أَنزَلَ الله َه قَالُوا بَل َتَِعْ مَا وَجَدنَا عَلَيْهِ آبَاءنا أَوَلَوْ كَانَ اللشَيْطانُ 
يَدْعْوَهُمْ إلى عَذَابِ السّعير ) لقمان1 2 وقال تعالي (يَوْمَ تقلّبُ وُجُوَهْهُمْ في النّار يَفُولُونَ يَا لَيْتَنَا 
أظعنا انهو أظقتا الما (66) وَقَالُوا رَبَنَا إِنَا أطْعْنًا سَاَتنَا وَكُبَرَاءنَا فأَضَلُّوتا السّبيلا(67) 
الأحزاب66 -67 وقال تعالى [وَمَا تََرقُوا ا 
ان زأها الثاتي فم أكثر من :يظن .أن أهل الدين'الحق فن الدنيا يكونون أذلاء معنيين نا 
فيه بخلاف من فارة قهم إلي طاعة أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد الله بنصرهم والله سبحانه 
قد بين بكتابه كلا المقدمتين فقال تعالى [إِنَا لَنَنِصُرٌ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحيَاةٍ الدّيَاوَيَوْمَ يَقُوم 
الأشهَاد ) غافر 51 وقال تعالى في كتابه ١‏ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لعبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ !4171 إدَ نَهُمْ لَّهُمْ 


الْمنصُورُونَ (172 وَإِنَّ جُندنا لَهمْ اَْاليُونَ (173)) الصافات171 -173 وقال تعالى في 
كقائه . إإنَّ الِّينَ يُحَاذُونَ الله وَرَسُولَه كُبتُوا كُمَا كُبت الَذِينَ مِن قَبْلِهمْ ) المجادلة5 وقال تعالى 
[نَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَه أَوْلَئِكَ في الأَدَلّينَ (20) كَتَب الله 4 غلبن أنا وَرُسْلِي إِنَّ لَه وي 
عَزِيرٌ [21) المجادلة20 -21 ١‏ وقال تعالى في كتابه [إِنَّمَا وَلِيكمْ الله وَرَسُولَة وَالَذِينَ آمنُوا 
الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلأةَ وَيُؤْنُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ 55 وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ فَإِنَّ 
حزبت الله هُمُ الْغَالبُونَ (56) المائدة55 -56 وذم من يطلب النصرة بولاء غير هؤلاء فقال تعالى 
| يَا أيُّها اين اموأ لآ تتّخد ِدُوأ اليَهُودَ وَالنَصَارَى أوْلِيَاء بَعْضْهْمْ أَؤْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَهُم نكم 
فَإِنَهُ مِنْهُمْ م إنَّ اللَهَ لآ يَهْدِي قوم الظَالِمِينَ(51) َتَرِّى الَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضْ يُسَارِعُونَ فيِهِمْ 
يقُوُونَ نَحْشى أن تُصِيبنا دَائِرَة فعس الَهُ أن يَأتِيَ بِالقنح أو أمْر مَنْ عِندهِ قيُصْبِحُوأ عَلَى مَا أسَرُوأ 
في أَنْفْسِهِمْ نَادِمِينَ 52) وَيَقُولُ الّذينَ آمَنُوا أَهَؤُلاء الْذينَ أَقَسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمَانِهمْ . م إِنَّهُمْ َمَعَكُمْ 
حَبِطّث أَعْمَالْهُمْ فأَصْبَحُوأ خَاسِرِينَ (53] المائدة 531 -53 وقال تعالي في كتابه شر الْمُنَافْقِينَ 
بن لَهُمْ عَدَاباً أليما(138) الّذِينَ يَتَحْدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُون الْمُؤْمِنِينَ أَيَبتعُونَ عِندَهُمُ الْعَرَةَ 
فإِنّ العرّة لله جَمِيعاً (139) النساء138 -139 وقال تعالي في كتابه إِيَفُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إلَى 
لْمَدِيئَة لَيُخْرحَنَ الْأَعَرٌ مِنْهَا الْأَدَنَ وَلَهِ العرَّةُ وَلِرَسُولِه وَللَمُؤْمنِينَ وَلَكِنَّ الْمنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ 
] المنافقون8 وقال تعالى في كتابه إمَن كَانَ يُرِيدُ الْعرَةَ قلِلّه العرَةُ جَمِيعاً إلَيْهِ يَصْعَد الكَلِمُ 
الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ وَالَذِينَ يَمْكُرُونَ السّيّئَات لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أولَئِكَ هُوَ يَبُور 
4 فاطر10 وقال في كتابه (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِبُظْهِرَهُ عَلَيِ الدّينٍ كُلّه 
وَكَقَى بالله شهيداً ) الفتج28. وقال تعالى في كتابه ١‏ هْوَ الذي أَرْسَل رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينِ 
الْحَق لِيُظْهِرَهُ هُ عَلَى الذّينٍ كُلّهِ وَلَوْ كر الْمُشْرِكُونَ (9) يَا أَيُهَا الَِّينَ أَمَنُوا هل أدْلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ 
تُنجِيكُم مّنْ عَذَابِ أليم(10) تُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ ذَلِكُم 
خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثم تعْلمُونَ (1 1) يَعْفِرْ لكُم ذُنُوبَكُمْ وَيُدخِلكُمْ جنات تجْري من تَحْتِهَا الْأنهَارُ وَمَسَاكِنَ 
طب في جَنَاتِ عَذْنٍ ذَلِكَ الفؤز الْعَظِيمْ(12) وَأَخْرَّى تُحِبُونَهَا 'نَصْرٌ مّنَ الله وَفَنْحْ قَرِيبٌ وَبَشْرٍ 
الْمُؤْمِنِينَ [13) يا أَيْهَا الَذِينَ آَمَنُوا كونوا أنصَار الله كما قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيَم لِلْحَوَارِيينَ مَنْ 
أنصّاري إِلَى اللَهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أنصّارٌ الله فأمَنَت طَائِقَةٌ من بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَقَرَت طَائقَةٌ 
فَأيدنَا الّذِينَ أَمَنُوا عَلَى عَدُوّهِمْ فَأْصْبَحُوا ظاهِرِينَ(14) الصف14-9 أوقال تعالى في كتابه . ( 
يَا عيسى إِنّي مُتَوَفَيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَيّ وَمُطَهَرُكَ مِنَ الَذِينَ كَقَرُوأ وَجَاعِلُ الَذِينَ انَبعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ 
كُفرُوأً إلى يوم الْقِيَامَةِ )آل عمران55 وقال تعالى في كتابه (ِوَلَوْ قَائلكُم الَّذِينَ كفَرُوا لَوَلَوَا 
الْأَدْبَارَ ثُمَ لا يَجِدُونَ وَلِيَاَوَلا قصيراً (22) مْنَّة الله التي قَدْ خَلَّثْ مِن قَبْلُ وَآَن تَحِدَ لِسْنّة الله 
تَبْدِيلا(23)الفتح22 -223 وقال تعالى في كتابه (ِهوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهلٍ 
اكاب من دِيَارِهِمْ لِأوّلِ الْحَشْرٍ ) الحشر2 إلي قوله تعالى ذَلِكَ بأنُهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَُ وَمَن 
يُشَاق الله َإنَّ لله شدِيدُ الْعقَابٍ ) الحشر4 وقال تعالى (ولآ تَهنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنثُمُ 
الأغْلّوْنَ إن كُنثم مّؤْمِنِينَ آل عمران139 وقال تعالى لما قص قصة نوح وهى نصرة علي 
قومه في الدنيا فقال تعالى (تلْكَ مِنْ أَنبَاء الْعَيْبِ نُوجيها إِلَيِْكَ مَا كُنت تَعْلَمُهَا أنت وَلا قَوْمْكَ مِن 
قبْلِ هَدَا فاصْبر إِنّ الْعَاقبَة ِلَِْينَ ! هود49 وقال تعالى 0 
لا نأل رزقاً نَحْنُ َرْرْفُكَ وَالْعَاقبَة لِلَقَوَى 4 طه132 وقال تعالى يا أَيّهَا الَذِينَ آمنُواً لآ تَتَخِدُو 
بِطَائَةٌ مّن دُونِكُمْ لآ يَألُونَكُمْ حَبَاا )ل عمران 118 إلى قرله :زر إن تعنوروا وتقوا لا يصركة 
كَيْدْهُمْ شَيْئاً إنَّ لل ما يَعْمَلُونَ مُحِيط )آل عمران120 وقال تعالى إبَلّى إن تَصبِروأ وَتَتَقُوأ 
وَيََنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَدَا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُم بِحَمْمَةٍ آلاف مَّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوْمِينَ )آل عمران125 2 
يوسف وقد نصره الله في الدنيا لما دخل عليه إخوته (قالوأ أإنَكَ لأنت يُوسُفف َال أن يُو 
هذا أخي قد من لَه ليا من وق ويصنير وان اله .ضيغ جر انين )يوسف90 . 


َكُمْ وَاللَُ ذو الْفَضْل الْعَظيم ) الأنفال29 وقال تعالى ومن يََّق اله يَجْعل لّهُ مَخْرَجاً] )2‏ 
وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتّسِبُ وَمَن يَتَوَكلْ عَلَى الله فَهُوَ حَمنْبَةُ إِنَّ اللَهَ بَالِعُ أمره قَدْ جَعَلَ اللَهُ لِكُلّ 


شَيْءٍ قَذراً(3) الطلاق3-2 وقد روي عن أبى ذر عن النبي أنه قال لو عمل الناس كلهم 
بهذه الاية لوسعتهم ولهذا أمر الله رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم وهو طاعته وهو 
المقدمة الأولى وأمرهم بانتظار وعده وهى المقدمة الثانية وأمرنا بالاستغفار والصبر لأنهم لابد 
الطاعة وبالصبر يتم اليقين بالوعد إن كان هذا كله يدخل فى مسمى الطاعة والإيمان قال 
ل 0 الك امير كان لكل لدو حلا الداتمير )يونس109. وقال تعالي 
ولد جَاءك من َب ْمرْسَِينَ ) الأنعام34 وقال تعالى ( فاصبز إِنَّ الْعَاقبَة لْمتَّقِينَ ) هودو4 ' 
وأمرهم أيضا بالصبر إذا أصابتهم مصيبة بذنوبهم مثل ظهور العدو وكما قال تعالى فى قصة أحد 
(وَلآ تَهنُوا وَل تَخْرَنُوا وَأَنتُمُ الأغْلوْنَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ (139) إن يَمْسَسْكُمْ قرح فقذ مَمنَ الْقَومَ 
رح مَتلَه وَتِْكَ اليم داولا َْنَ اناس وَلِيَْمَ اله الذِينَ آُوأ ويَنخِدَ مِنكُم شهداء وَالَهُ ل يُحِبْ 


وأيضا فقد قص سبحانه فى كتابه نصره لرسله ولعباده المؤمنين على الكفار فى قصة نوج وهود 
وصالح وشعيب ولوط وفرعون وغير ذلك وقال تعالى لَقَد كَانَ في قَصَّصِهِمٍْ عبرة لاذلي 
الألَبَاب )يوسف11 []وقال تعالى وَلََد أَنرَلَْا إِلَيكُمْ آَات مُبَيْنَات وَمَتَلاَ مّنَ الّذِينَ خَلَوْا من 
بْلِكُمْ )النور34 


العاقبة للمتقين 
التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما نهيت عنه كما قال طلق بن 
حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتفوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب الله وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب ايند 198 


ففي وجود الشجاعة والسماحة تحصيل مقاصد النفوس على الاطلاق لكن العاقبة في ذلك للمتقين 
وأما غير المندن قلهم عالجلة 9 .عاقبه والعاقبه وان كانت فى ! الخرة فتكرن فى الدنيا ابطنا كما 
قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة ! قِيلَ يَا وح م اشيط بِسّلام م منَا وَبَركَاتِ عَلَيْكَ وَعَلَى 
أَمَم مّمّن مَّعَكَ وَأَمَمٌّ سَتُمتّعْهُمْ ثم يَمَسّهُم مّنَا عَذَابٌ أَلِيم (48) تَلَّكَ مِنْ أنبَاء الْعَبْبِ نُوحِيهًا إِلَيْكَ مَا 
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كُنت تَعْلَمُهَا أنت وَلآ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَدَا فَاصبرُ إِنَّ الْعَاقِبَةَ للَمتَّقِينَ (49) هود49-48 وقال ( فَمَنِ 
اغْتَدَى عَلَيكُْ ادو عَلَيْهِبِِثْلٍ مَا امْتَدى عَلَيْكُمْ وَانَُوا الله وَاعْلمُوأ أن الله مع الْمتَّقينَ 


نفى علم قومه بما أخبره فيه بيانا لآلاء الله 
فإن الذي اتفقت عليه الكتب والرسل هو الذي لا بد للخلق منه في كل زمان ومكان وهو الإيمان 
بالله واليوم الآخر والعمل الصالح كما قال تعالى إن الَذِينَ أخنوا وَالْحْينَ هدو وَالنَصَارَى 
مل سو م و لم من و ود 
من الأصول الكلية التي اتفقت فقت عليها شرائع المرسلين كالآمر بعاد لله وحده لا شريك ل 7 
عند اهل الكتاب من النقول الصحيحة عن الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور ونبوات الأنبياء 
توافق المنقول عن محمد شهد هذا لهذا وهذا لهذا وذلك من دلائل نبوة أولئك الأنبياء ومن دلائل 
نبوة محمد ولهذا يذكر الله ذلك بيانا لإنعامه بمحمد ودلالة لنبوته كقوله تعالى لما قص قصة 
نوح تلك مِنْ أنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهًا إِلَيِكَ مَا كُنت تَعْلَمُهَا أنتَ وَل قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَدَا فَاصْبرْ إِنَّ 
الْعَاقِبَةَ لِلْمتَّقِينَ ] هود49 فذكر الإلاه نعمته وآيته بكونه لم يكن يعلمها هو ولا قومه أيضا كانوا 
يعلمونها لئلا يظن أنه تعلم ذلك من قومه فإن قومه لم يكونوا يعلمون ذلك وقد علم بالنقل 
المتواتر أن محمدا ولد بمكة وبها نشأ بعد أن كان مسترضعا في بادية سعد بن بكر قريبا من 
الطائف شرقي مكة وهو صغير ثم حملته مرضعته حليمة السعدية إلى أمه بمكة لا يعلم شيئا من 
ذلك ولا هناك من يتعلم منه شيء من ذلك وأهل مكة يعلمون حاله وأنه لم يتعلم ذلك من أحد ثم 
أخبرهم بالغيب الذي لا يعلمه أحد إلا بتعليم الله له فكان هذا من أعلام رسالته ودلائل نبوته 
عليهم أولا وعلى غيرهم آخرا فإنهم كانوا مشاهدين له يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من أحد وغيرهم 
يعلم ذلك بالأخبار المتواترة ويعلم أن قومه المكذبين له مع حرصهم على الطعن فيه ومع علمهم 
عد اداو كان قد بعل وز ]كل الكذاب قازر يد قل تعلمة مكيد كال كاين إقل لَّوْ شاء اله مَا 
تلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَل أَدْرَاكُم به فَقَدْ بت فِيكُم عُمْراً من قَبْله أَقَلآ تَعْقَلُونَ ؟يونس16 والمقصود أنه 
نفى علم قومه بما أخبره فيه بيانا لآلاء الله التي هي آياته ونعمه فإن ذلك يدل على أنه لم يتعلم ذلك 
من قومه وفيه إنعام الله على الخلق بذلك فنفى سبحانه شهادته لهذه الأمور الغائبة 
وحضوره لها تنبيها للناس على أنه أخبر بالغيب الذي لم يشهده ولم يعرفه من جهة أخبار الناس 
فإن قومه لم يكونوا يعلمون ذلك ولا عاشر غير قومه وكل من عرف حاله يعلم أنه لم يتعلم شيئا 
من ذلك لا من أهل الكتاب ولا ممن نقل عن أهل الكتاب 


فإذا كان محيد آخير يمال .ها اكيركده الأدياء' قزل في باب أشماء اللن صف كاوه يحيده وسلاتكة: 

وأوليائه وأعدائه مع العلم بأن في هذه الأمور من التفاصيل الكثيرة ما يمتنع اتفاق اثنين عليه إلا 
عن مواطأة بينهما ومحمد وموسى صلوات الله عليهما وسلامه لم يتواطآ بل لم يواطىء محمد 
أحدا من الرسل قبله ولا واطؤه والخبر الكذب إما أن يتعمد صاحبه الكذب وإما أن يغلط 

فالكائبان المتعمدان للكذب لا يتفقان في القصص الطويلة والتفاصيل العظيمة وكذلك الغالطان 
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لا يتفق غلطهما في مثل ذلك بل الاثنان من آحاد الناس إذا أخبر كل منهما عن حال بلدة وأخبر 
الآخر بمثل خبره من غير مواطأة عرف صدقهما فكيف بالأمور الغاتبة التي لا يمكن العلم بها إلا 
من جهة الله تعالى فهذا من دلائل نبوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وأما القدر الذي 
يخالف ما جاء به محمد مما ينقلونه عن الأنبياء فهو نوعان أحدهما ما وقع فيه النسخ من 
الشرائع وهذا لا يمنعه لكن لمنسوخ مثل هذا بالنسبة إلى ما لم ينسخ من الكتاب نظير المنسوخ من 
القرآن والأحاديث النبوية فإنه قليل جدا بالنسبة إلى ما لم ينسخ وكذلك عامة ما أمر به موسى 
وداود والمسيح وغيرهم من الأنبياء إذا اعتبر بما أمر به محمد وجد عامة ذلك متفقا لم ينسخ منه 
إلا القليلك والثانى الخبريات وهذه قد ادعى بعض أهل الكتاب أن محمدا خالف بعض ما 
أخبرت به الأنبياء قبله وهذا باطل فإن أخبار الأنبياء لا يجوز أن تتناقض إذ هم كلهم صادقون 
مصدقون ومن علم أن محمدا رسول الله وأن موسى رسول الله وأن المسيح رسول الله علم أن 
أخبارهم لا تتناقض لكن قد يخبر هذا بما لم يخبر به هذا فيكون في أخبار أحدهم زيادات على 
أخبار غيره لا ما يناقض خبر غيره وما يذكره أهل الكتاب مما يناقض خبر محمد فهو عامته 
مما حرفوا معناه وتأويله وقليل منه حرف لفظه وأهل الكتاب اليهود والنصارى مع المسلمين 
متفقون على أن الكتب المتقدمة وقع التحريف بها إما عمدا وإما خطأ في ترجمتها وفي تفسيرها 
وشرحها وتأويلها وإنما تنازع الناس هل وقع التحريف في بعض ألفاظها 207 


هاا شار بتنك إلى ما تلاه قبل هذه الآية فقال لما ذكر آيات يخبر فيها 
عن نوح 202 تلك مِنْ أَنبَاء الْعَْب نُوحِيهًا إِلَيِكَ ) هودو20!4 


فطريق واخبار من تقدم من الأنبياء فلا بد من اخبار الله تعالى عنها 
كما قال إتِلّكَ مِنْ أَنبَاء الْعَتبِ نُوحِيهًا إِلَيِكَ ما كُنت تَْلَمُهَا أنت وَلآ قَوْمُكَ من قَبْلِ هَذدَا فَاصْبِرْ إِنَّ 
الْعَاقبَدَ للْمُتَّقِينَ 4 هود 20249 


القصص فى القرآن من آيات الأنبياء 
ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم فهذا من أعلام نبوتهم ودلائل صدقهم 
كإغراق الله قوم نوح لما كذبوه وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر وإهلاك قوم صالح بالصيحة 
وإهلاك قوم شعيب بالظلة وإهلاك قوم لوط بإقلاب مداينهم ورجمهم بالحجارة وكإهلاك قوم 
فرعون بالغرق وقد ذكر الله القصص في القرآن في غير موضع وبين أنها من آيات الأنبياء الدالة 
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على صدقهم كما يذكره في سورة الشعراء لما ذكر قصة موسى قال إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا 

كَانَ أكْثّرُهُم مُؤْمِنِينَ ) الشعراء67 ثم ذكر قصة إبراهيم وقال في آخرها ١إنَّ‏ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا 
كَانَ أَكْتْرُهُم مُؤْمِنِينَ ) الشعراء 103 وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح وهود وصالح ولوط 

وشعيب وقال في قصة فرعون وَاسْتَكْبَرَ هُوَوَجُنُودُهُ في الأرْض بِعَْرٍ الْحَقّ وَظَنوا أَنهُمْ إِلَيْنا 
لا يُرَجَعْونَ [39) أَخَدْنَاة وخلودة فنَبَدَنَاهُمْ في الْيَمَ انكل" كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَالِمِينَ (40) 

تداق 1 ب بون إلى اذا ووم الأراقة لد تطروت 411] وَأَتبِعنَاهُمْ في هذه الذَْيَا لَه ويم 
١‏ ومث لبان الصدق و التناء والاضاء لهم ولمن امن جهم وللهذا لكا تعانى للتحمة حدلى ال عليه 

وسلم !فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقبَةَ للْمُتَقِينَ 4 هود49 فأخبر أن العاقبة للمتقين 203 


أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل المبعث وحين المبعث في حياتهم وبعد موتهم فقبل 
المبعث مثل إخبار من تقدم من الأنبياء به ومثل الإرهاصات الدالة عليه وأما حين المبعث فظاهر 
وأما في حياته فمثل نصره وإنجائه وإهلاك أعدائه وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه وإهلاك 
أعدائه كما قال تعالى إإِنا لَنَنَصُرٌ رسُلَنَا وَالَذِينَ آَمَنُوا في الْحَيَاة الدُّْيَا وَيَوْمَ يَقُومْ الأشهَاذ 
غافر51 ومحمد صلى الله عليه وسلم جعلت له الآيات البينات قبل مبعثه وحين مبعثه وفي 
حياته وبعد موته إلى الساعة وإلى قيام الساعة فإن ذكره وذكر كتابه والبشارة بذلك موجود في 
الكتب المتقدمة كما قد بسط في موضعه والخليل دعا به فقال في دعائه لذريته إرَبَنَا وَابْعَتْ 
فِيهِمْ رَسُولاً مَنْهُمْ يثُْو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيْرَكْيهمْ إِنَكَ أن العَزِيزُ الحَكِيمُ 
؟ البقرة129 و حيح ا مر اك بي جك و 
الفيل المشهورة وكان يحصل له فى مدة نشأته من الآيات والدلائل أمور كثيرة قد ذكر طرف منها 
فى كنب ولاتل: النيوة و الستيرة وكير ها مثل الآياك الك خضات لمر حعقه لما سا حندها ومال 
ما شوهد من أحواله في صغره وأما انتصار الله له ولأتباعه وإعلاء ذكره ونشر لسان الصدق له 
وإهلاك أعدائه وإذلال من يحاده ويشاقه وإظهار دينه على كل دين باليد واللسان والدليل 
. والبرهان فهذا مما يطول وصف تفصيله قال تعالى [ِهْوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَذِينَ كقَرُوا مِنْ أَهلٍ 
لكاب من دِيَارِهِم لِولِ اْحثر ما ظَنَمْ أن يَخْرَحُوا وَطلُوا نهم معدم حُصوثُهُم من لله نَم 
اللَّهُ مِنْ حَيِتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وََدذْفَ في قُلُوبِهمُ الرْعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم يديهم وَأيْدِي الْمُؤْمِنِينَ 
كرو إلى عار ١‏ كرد ولاح صتار اك اله طريم واشاعي المويون و كارا 
جما يك ما نت تغلها أنث ولا زط من قل هذا فلصنيز إن لعا لين ) هردوم وفي 
يخبره بسيرته وكان المسؤولون حينئذ أعداءه لم يكونوا آمنوا به فقال كيف الحرب بينكم وبينه 
قالوا الحرب بيننا وبينه سجال يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى فقال كذلك الرسل تبتلى 
وتكون لها العاقبة فإنه كان يوم بدر نصر الله المؤمنين ثم يوم أحد ابتلى المؤمنين ثم لم ينصر 
الكفار بعدها حتى أظهر الله الإسلام 04 
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والقرآن نفسه قد بين من آيات نبوته وبراهين رسالته أنواعا متعددة مع اشتمال كل نوع على عدد 
من الآيات والبراهين مثال ذلك إخباره لقومه بالغيب الماضي الذي لا يمكن بشرا أن يعلمه إلا أن 
يكون نبيا أو يكون ممن تلقاه عن نبي وقومه يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من بشر ولا من أهل الكتاب 
ولا غيرهم وهذا نوعان منهما كان يسأله عنه المشركون وأهل الكتاب لينظر هل هو نبي أم 
لا وكان قومه يرسلون إلى أهل الكتاب البعيدين عنهم مثل من كان بالمدينة وغيرها من أهل 
الكتاب يطلبون منهم ما يسألونه عنه فيرسلون إليهم ليسألوه عن ذلك ويمتحنون بذلك هل هو نبي 
أم لا ومنهما كان الله يخبره به ابتداء ويجعله علما وآية لنبوته وبرهانا لرسالته مع ما في ذكر 
هذه القصص من الاعتبار لأمور أخرى فكان كل من هذين النوعين دليلا وعبرة على نبوته من 
طريقين فكان دليلا وعبرة على نبوته من جهة إخبار بالغيب الذي لا يعلمه إلا نبي وكانت عبرة 
بما فيها من أحوال المؤمنين والكافرين التي توجب اتباع سبيل المؤمنين الحين د 
سبيل الكافرين الذين خالفوا مثله وحكم الشيء حكم نظيره فإذا كان من كان مثله ومثل من اتبعه 
سعيدا وحال من خالف مثله ومثل من اتبعه شقيا كان في هذا دلالة وعبرة توجب اتباعه وتنهى 
عن مخالفته وهذا أيضا دليلا على نبوة من قبله من الأنبياء من وجهين من جهة أنه أخبر بمثل ما 
أخبروا به من غير مواطأة بينهم وبينه ولا تشاعر لم يأخذوا عنه ولم يأخذ عنهم وكل منهما 
أخبر عن الله بأخبار مفصلة يمتنع الاتفاق عليها عادة إلا بتواطىء فإذا لم يكن تواطؤ وتشاعر 
وامتنع اتفاق ذلك من غير مواطأة علم أن كلا من المخبرين صادق وقال تعالى لما قص قصة 
نوح من سورة هود وهي أطول ما قصه في قصة نوح تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْعَيب نُوحِيهًا إِلَيِكَ مَا 
كُنت تَعْلَمْهَا أنت وَلآ قَوْمْكَ مِن قَبْلِ هَذدَا فَاصْبرْ إِنَّ الْعَاقِبَة للْمتَّقِينَ ] هود49 فذكر سبحانه أن 
هذا الذي أوحاه إليه من أنباء الغيب ما كان يعلمه هو ولا قومه من قبل هذا فإذا لم يكن قومه 
يعلمون ذلك لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم وهو لم يعاشر إلا قومه وقومه يعلمون ذلك منه 
ويعلمون أنهم لم يكونوا يعلمون ذلك ويعلمون أيضا أنه هو لم يكن تعلم ذلك وأنه لم يكن يعاشر 
غيرهم وهم لا يعلمون ذلك صار هذا حجة على قومه وعلى من بلغه خبر قومه ومثل ما أخبرهم 
عن قصة آدم وسجود الملائكة له وتزيين إبليس له حتى أكل من الشجرة وهبط هو وزوجه 
وأخبرهم عن قصة نوح ومكثه فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وهذا في التوراة الموجودة بأيدي 
أهل الكتاب مقدار لبثه في قومه قبل الغرق وبعده وأخبرهم عن قصة الخليل وما جرى له مع 
قومه وإلقائه في النار وذبح ولده ومجيء الملائكة إليه في صورة ضيفان وتبشيره بإسحاق 
ويعقوب وذهاب الملائكة إلى لوط وما جرى للوط مع قومه وإهلاك الله مدائن قوم لوط وقصة 
إسرائيل مع بنيه كقصة يوسف وما جرى له بمصر وقصة موسى مع فرعون وتكليم الله إياه مرة 
بعد مرة وآياته كالعصا واليد البيضاء والقمل والضفادع والدم وفلق البحر وتظليل الغمام على بني 
إسرائيل وإطعامهم المن والسلوى وانفجار الماء من الحجر اثني عشر عينا لسقيهم وعبادتهم 
العجل وقثل بعضهم بعضا لما ثاب الله عليهم وقصة البقرة ونثق الجبل فوقهم وقصة داود وقئله 
لجالوت وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم 
وقصة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه وغير ذلك من أحوال بني إسرائيل إلى أن ذكر قصة 
زكريا وابنه يحيى وعيسى بن مريم وأحوال المسيح وآياته ودعائه لقومه والآيات التي بعث بها 
وتفاصيل ذلك وذكر قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين وغير ذلك من قصص الأنبياء 
والصالحين والكفار مفصلة مبينة بأحسن بيان وأتم معرفة مع علم قومه الذين يعرفون أحواله من 
صغره إلى أن ادعى النبوة أنه لم يتعلم هذا من بشر بل لم يجتمع هو بأحد من البشر يعرف ذلك 
ولا كان عندهم بمكة من يعرف ذلك لا يهودي ولا نصراني ولا غيرهم فتكان هذا من أعظم 
الآيات والبراهين لقومه بأن هذا إنما أعلمه به وأنبأه به الله ومثل هذا الغيب لا يعلمه إلا نبي أو 
من أخذ عن نبي فإذا لم يكن هو أخذه عن نبي تعين أن يكون نبيا ثم سائر أهل الأرض 
يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من بشر من طرق أحدها أن قومه المعادين له الذين هم من أحرص 


الناس على القدح في نبوته مع كمال علمهم لو علموا أنه تعلم ذلك من بشر لطعنوا عليه بذلك 
وأظهروه فإنهم مع علمهم بحاله يمتنع أن لا يعلموا ذلك لو كان ومع حرصهم على القدح فيه 
يمتنع أن لا يقدحوا فيه ويمتنع أن لا يظهر ذلك الثاني أنه قد تواتر عن قومه أنهم كانوا 
يقولون أنه لم يكن يجتمع به من يعلمه ذلك الثالث أنه لو كانت هذه القصص المتنوعة قد 
تعلمها من أهل الكتاب مع عداوته لهم لكانوا يخبرون بذلك ويظهرونه ولو أظهروا ذلك لنقل ذلك 
وعرف فإن هذا من الحوادث التي تتوفر الهمم والدواعي على نقله الرابع أنه حيث بعث كان 
الناس إما مشركا وإما كتابيا فلم يكن هناك أحد على الدين الذي دعا إليه وقد علم الناس بالتواتر 
أن المشركين من قريش وغيرهم لم يكونوا يعرفون هذه القصص ولو قدر أنهم كانوا يعرفونها 
فهم أول من دعاهم إلى دينه فعادوه وكذبوه فلو كان فيهم من علمه أو يعلم أنه تعلم من غيره 
لأظهر ذلك الخامس أن مثل هذا لو كان فلا بد أن يعرفه ولو خواص الناس وكان في أصحابه 
الذين آمنوا به من يعرف ذلك وكان ذلك ومع فرط عداوتهم له آية بينة لجميع الأمم أنه لم يكن هو 
ولا هم يعلمون ذلك فأخبر عمن قال ذلك وهم يعلمون أن هذا من أظهر الكذب 


فذكر سبحانه أن هذا الذي أوحاه إليه من أنباء الغيب ما كان يعلمه هو ولا قومه من قبل هذا فإذا 
لم يكن قومه يعلمون ذلك لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم وهو لم يعاشر إلا قومه وقومه يعلمون 
ذلك منه ويعلمون أنهم لم يكونوا يعلمون ذلك ويعلمون أيضا أنه هو لم يكن تعلم ذلك وأنه لم يكن 
ا ل ا ل الو يي وي و يده با فكان هذا 
من أعظم الآيات والبراهين لقومه بأن هذا إنما أعلمه به وأنبأه به الله ومثل هذا الغيب لا يعلمه إلا 
نبي أو من أخذ عن نبي فإذا لم يكن هو أخذه عن نبي تعين أن يكون نبيا فإن هذه القصص 
المذكورة ف في القرآن لم يكن بمكة من يعرفها فضلا عن أن يمليها كما قال [ِوَمَا كنت تَثلّو من قَبْلِه 
مِن كتاب وَلَا تَحْطهُ بيَمِينِكَ إذاً لَارْتَابَ الْمْْطِلُونَ ) العنكبوت48 وقال (تلْكَ مِنْ أنبَاء الْعَيْبِ 
تُوحيهًا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلّمُهَا أَنتَ وَلآ قَوْمْكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبر إِنَّ الْعَاقبَدَ للْمتَقِينَ 4 هود20549 


أنه كان يخبرهم بالأمور الماضية خبرا مفصلا لا يعلمه أحد إلا أن يكون نبيا أو من أخبره نبي 
وليعه امون أندالء يخيرة يذلك أحد ون البثر وهنا مما قامكايه الحجة عاجيم ر هرون قرة 
عداوتهم له وحصرهم على ما يطعنون به عليه لم يمكنهم أن يطعنوا طعنا يقبل منهم وكان علم 
سائر الأمم بأن قومه المعادين له المجتهدين في الطعن عليه لم يمكنهم أن يقولوا إن هذه الغيوب 
علمها إياه بشر فوجب على جميع الخلق أن هذا لم يعلمه إياها بشر ولهذا قال تعالي تلْكَ مِنْ أنبَاء 
الْعَيْب نُوحِيها إِلَيِكَ مَا كُنت تَعْلَمْهَا أنت وَلآ قَوْمْكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبرْ إِنّ الْعَاقبَة ِلْمتَّقِينَ هود 49 
فأخبر أنه لم يكن يعلم ذلك هو ولا قومه وقومه تقر بذلك ولم يتعلم من أحد غير قومه ولهذا زعم 
بعضهم أنه تعلم من بشر ظهر كذبه لكل أحد كما قال تعالى! فَإِدَا قَرَأتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعذَ باللَّهِ مِنَ 
الشيّْطانٍ الرّجيم[98) إِنَهُ لَيْسَ لَهُ سلَطَان عَلَى الْذِينَ آمنُوأ وَعَلَي رَبهِمْ يَتَوَكلُونَ (99) إِنَمَا 
ا و الو اس عام 
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الَذِينَ آمَنُوأ وَهُْدَى وَيُشْرَى للْمُسْلِمِي 1021) وَلَقَدذ عْلَمْ أَنّهُمْ يَفُولُونَ إِنَمَا يُعَلَمُهُ بَشَرّ لُسَانُ الَّذِي 
يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمٌِ وَهَذَا لِسّانٌ عَرَبِيُ مُبِينٌ [103)النحل 98- 206103 


التقوى سيب لحفظ الحسناث ومنع السييات 
المأمور به له مقد و و اموا كا امو دم 
أصيس انق قل هن لا يكن دا ا العلد الي قعل الماموو يه لا تسو لتر رك اما 
ترك قط فان من ترك الشرك واتباع الهوى المضل واتباع الشهوات المحرمات فلا بد أن يفعل 
من المامور به أمورا كثيرة تصده عن ذلك فتقواهم تحفظ لهم حسناتهم التى امروا بها وتمنعهم من 
السيئات التى تضرهم بخلاف من فعل ما أمر به وما نهى عنه مثلا فان وجود المنهى عنه يفسد 
عليه من المأمور به ما يفسد فلا يسلم له ولهذا كانت العاقبة للتقوى كما قال تعالى ١‏ وَالْعَاقبَة 
ل ال ١‏ وَإن تَصْبِرُوأ وَتنَقُوأْ لآ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ 
شَيْئا »آل عمران120 وذلك لأن المتقين بمنزلة من أكل الطعام النافع واتقى الاطعمة المؤذية 
قصب حبيمية و كانت عاقيته مسليمة عون المتقى يمذولة حن يخاظ من ا طعمة دانه وان أعتذى بها 
لكن تلك التخاليط قد تورثه أمراضا اما مؤذية واما مهلكة 207 


وقد ذكر الله الصبر والتقوى جميعا في غير موضع من كتابه وبين أنه ينصر العبد على عدوه من 

الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين ولصاحبه تكون العاقبة وقد 

قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموما وخصوصا وقال تعالى تلْكَ مِنْ أنبَاء الْعَبْبِ نُوحِيهًا إِلَيْكَ 
مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أنتَ وَلا قَوْمُكَ من قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقبَة للْمُتَقِينَ ؛ هودو4 205 


لطائف لغوية 
1 - قال تعالى [ِقَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْثُمْ إن كُنتُ عَلَى بَيْنَة من بي وَآتَانِي رَحْمَةَ مّنْ عِندِه فَعْميتْ عَلَيْكُم 
أَنْلْزِمَكُمُوَهَا وَأَنتمْ لَهَا كَارِهُونَ) هود28 البينة من البيان و البينة هي السبيل البينة وهي 
الطريق البينة الواضحة وهي أيضا ما تبين بها الحق فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر 
بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى كما يقال فلان على هدى وعلى علم فيفسر بمعنى 


26الجواب | ل س: 1 ص: 4404-3 و العقيدة الأصفهانية شت 1 ص: 103 


7اتمجموع الفتاوى ج: 20 ص: 137 


9 الزهد والور. والعبادة ج: 1 ص: 109 


ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر البين فيها وقد سمى الرسول بينة كما قال ١‏ كت دكن اليد 
(1) رَسُولٌ مَّنَ الله (2)البينة1 -2 فإنه يبين الحق والمؤمن ا 


قال تعالى (ِقَالَ يَا قَوْمِ أرَأيْتُمْ إن كُنتُ عَلَى بَيْنَة مّن رَبْيَ وَآتَانِي رَحْمَةٌ مّنْ عِندِه فَعْميتْ عَلَيْكُم 
أَنلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ) هود28 ورحمته اواج تق هين ودار الركيا الكلم 
هى الجنة 210 


3- قال تعا قا أ قَدْ حَادَلْتَنَا قَأْ تَ جِدَالَنَا فَأتَنا بمَا تَعِدُنَا إن كُنتَ مِنَ الصّادِقِينَ 32 
لى ! قَالُوا نُوحُ كدر 32 
قَالَ إِنَّمَا يَأتِيكُم به اللَّهُ إن شاء وَمَا أنثم بمغجزِينَ!33) هود 32 -33 


وأما لفظ المعجز فإنما يدل على أنه أعجز غيره !! 


4- قال تعالى إحَنَّى إِذَا جا أمْرنَا وَكَارَ التُورُ قلْنَا امِل فِيها من كُلّ زَوْجَيْنِ انْيْنِ وَأَهْلَكَ إلا من 
سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيل إكيد4 وزوج الشىء نظيره وسمى الصنف 
زوجا لتشابه افراده كقوله ( فَأَنبَثْنَا فيهًا من كُلّ زوج كريم 1لقمان10 وقال إوَمِن كُلّ شَيْءٍ 

خَلَْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَدَكٌرُونَ ) الذاريات49 قال غير واحد من المفسرين صنفين ونوعين مختلفين 
السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف 

والجن والانس والكفر والايمان والسعادة والشقاوة والحق والباطل والذكر والانثى والنور 
والظلمة والحلو والمر وأشباه ذلك 212 


تمجموع الفتاوى ج: 15 ص: 75 
:تمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 65 
1 #الجواب الصحيح ج: 5 ص: 418 


2“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 64 


5 قال تعالى إحَنَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَهَارَ النُورُ قلنَا احْمِلْ فيهًا من كُلّ رَوْجَيْنِ الْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إل من 

سَبّقَ عَلَيْهِ القَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيل ] هود40 أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على 
المصاحبة والموافقة والاقتران ولا تدل على أن الأول مختلط بالثاني في عامة موارد الإستعمال 
كقوله تعالى (مُحَمّدٌ رَسُولُ اله وَالَّذِينَ مَعَهُ ) الفتح29 لم يرد أن ذواتهم مختلطة بذاته 213 


6 ال رد ْنَا احم فيهَا من كُلَ رَوْجَيْنِ فين وَأَهك إلا من 
المخالف وهو الند214 


رّحِمَ ا فَكَانَ لكين رده ولفظ الأمر 5 أوالمفعول 
فالمفعول مخلوق كما قال أَتَى أَمْرُ الله ) النحل1 وقال ( وَكَانَ أَمْرُ الله قدراً مَقْدُوراً 
) الأحزاب38 فهنا المراد به المأمور به ليس المراد به أمره الذي هو كلامه وهذه الآية التى إحتج 
بها هؤلاء تضمنت الشرع وهو الأمر والقدر وقد ضل في هذا الموضع فريقان الجهمية الذين 
يقولون كلام الله مخلوق و يحتجون بقوله | وَكَانَ أَمْرٌ الله قدراً مَقدُوراً الأحزاب38 ويقولون ما 
كان مقدورا فهو مخلوق وهؤلاء الحلولية الضالون الذين يجعلون فعل العباد قديما بأنه أمر الله 
وقدره وأمره وقدره غير مخلوق ومثار الشبهة أن إسم القدر والأمر والشرع يراد به المصدر 
ويراد به المفعول ففي قوله ! وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَراً مَفدُوراً ) الأحزاب38 المراد به المأمور به 
المقدور وهذا مخلوق وأما فى قوله ذَلِكَ أَمْرُ الله أنزلَه إِلَيكُمْ ) الطلاق5 فأمره كلامه إذا لم ينزل 
إلينا الأفعال التى أمرنا بها وإنما أنزل القرآن وهذا كقوله إإِنّ الله يَأمْرْكُمْ أن تُؤدُوأ الأمَانَات إِلَى 
َهْلِهًا )النساء58 فهذا الأمر هو كلامه 215 


جم وخا هاوج كان م كرا ورت ري سس سم 
أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها 
فالأول إضافة صفة كقوله (قَالَ لآ عَاصم الْيَوْمَ مِنْ أَمْرٍ اللَّهِ 4 هود43 فالمضاف في الأول صفة لله 


“منهاج السنة النبوية ج: 8 ص: 390 
##مجموع الفتاوس ب ج: د هن: 35 


5“مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 413 


قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في الثاني مملوك لله مخلوق له بائن عنه لكنه 

مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص 

ناقة صالح من بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده الصالحين من بين 
الخلة 216 


9- قال ١‏ وَقِيلَ يَا أَرِْضُ ابْلَعي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَفلِعي وَغيضن الْمَاءِ وَقُضِيَ الأمْرٌ وَاسْتَوَتْ عَلَى 
الْجُودِيّ وَقِيل بُعداً لَلقَوَم الظَالِمِينَ ) هود44 إستوى على كذا فليس في القرآن و لغة العرب 
المعروفة إلا بمعنى واحد قال تعالى ! فَازَرَهُ فَاسْتغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه ) الفتحج29 و قال ( 
وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيَ) هود44و قال إِلِتَسْتّؤوا عَلَى ظهُوره ثم م تذْكُرُوا ِعْمَةَ رَبَّكُمْ إ إذَا اسْتَوَيْتُمْ 
عَلَيْهِ 14 الزخرف13 و قال [فَإِدَا اسْتَوَيْتَ أنتَ وَمَن مّعَكَ عَلَى الْقلْكِ ) المؤمنون28 و قد أتي 
النبى صلى الله عليه وسلم بدابة ليركبها فلما وضع رجله فى الغرز قال بسم الله فلما إستوى 
على ظهرها قال الحمد لله وقال إبن عمر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج لما إستوى 
على بعيره وهذا المعنى يتضمن شيئين علوه على ما إستوى عليه وإعتداله أيضا فلا يسمون 
المائل على الشيء مستويا عليه 217 


0- قال وَقِيِلَ يَا أَرْضُ ابْلّعي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقُلِعي وَغِيض الْمَاءِ وَقْضِي الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى 

الْجُودِيٌّ وَقِيلَ بُعداً لَلْقَوْم م الظَالِمِينَ ! هود44 قال ابو عبيدة معمر بن المثنى استوى بمعنى علا 

وتقول العرب استويت على ظهر الفرس بمعنى علوت عليه واستويت على سقف البيت بمعنى 

علوت عليه ويقال استويت على السطح بمعناه وقال الله تعالى فَإِذَا امْتَوَيْتَ أنت وَمَن مّعَكَ عَلَى 
الْقلّكِ )المؤمنون28 وقال إِلِتَسْتَوُوا عَلَى ظهُورِهِ )الزخرف215813 


1- قوله ١‏ يا أَرْضُ ابْلّعي مَاءكَ وَيَا سّمَاء أفلعي وَغيض الْمَاءِ ؛ هود44 قيل اراد بالسماء 
المطر اى يا مطر انقطع وليس كذلك بل الاقلاع الامساك اي يا سماء امسكي عن الامطار ‏ 217 


6 الجواب | يح ج: 2 ص: 157 
#7مجموع الفتاوى ج: 1/7 ص: 379 
5“مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 520 


«اتمجموع الفتاوى ج: 20 ص: 12 


12 - فان السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط كما تقول لو نزلت عندنا لأكرمناك وان بت 

الليلة عندنا أحسنت الينا ومنه قول آدم ( رَبَنَا ظَلَمْنا أَنفْسَنَا وَِن لَمْتَغْفرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُونَّ مِنَ 

لْخَاسِرِينَ 4الأعراف23 وقول نوح (رَبٌ إِنّي أَعُودُ بك أنْ أسُألَك مَا لَيْسَ لي به عِلْمَ وَإِلاَ تَغْفِرْ 
لي وَتَرْحَمْنِي أكُن مَّنَ الْخَاسِرِينَ ) هود47 ومثله كثير 220 


13 - أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة والاقتران ولا تدل على أن , 


) الفتح29 لم يرد أن ذواتهم مختلطة بذاته وقوله عن نوح [ اهبط يسّلام م وير قات جئاه 
وَعَلَى أَمَمِ م مّمّن مَّعَكَ وَأْمَمّ سَنْمَنَعْهُمْ 1 هود48 !2 


"“#مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 1/6 
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هود60-50 
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هوداً قَالَ يا قَوْم اغَبْدُوأ الله مَا لَكُم ه مَنْ إِلّه غَْرْهُ إِنْ أنثم 
إلا مَُفتَرُونَ 2 يا قَؤم لا أسالكُم عليه أخرً إن ري إل على الذي 
فَطرني أفلا َعْقلُونَ (51) وَيَا قوم استغفر منتغفِرٌوأ رَبَكُمْ ثم تُوبُوأ إِلَيْهِ يْرْسِلٍ 
السماء عليكم مذْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قوَة إلى فُوَتَكُمْ وَل تَتوَلّوأ مُجْرِمِينَ [52] 
قَالُوأ يَا هُودُ مَا جئتنا ببَيَنَة وَمَا تحن بتاركي آلِهِتنَا عن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ 
بِمُؤْمِنِينَ!53) إن نَقُولُ إلا اغْتَرَاكَ ب بَعْض بَعْضُ آلهتنا بِسْوَءِ قَالَ إنَّي اشهد الله 
وَاشْهَدُوأ أني بَرِيِءٌ مما تشركون (54) من ذونه فكيذوني جَميعاً ثُمَّ لا 
تُنظرُونِ (55) إِنّي َكلت عَلَى الله رَبّي وَرَبَكُم ما من ذآبّة إلا هو آذ 
1 بتاصيتها إِنّ رَبِي عَلَى صرَاط ه مُسْتقيم(56) فإنٍ توَلَوْأْ فَقَد أبلَعْتَكُم ما 
أَرْسِلْت به إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلف رَبّي قَوماً غَيْرَكُمْ وَل تَضرُونَة شِيْئاً إن رَبَي 
عَلَىَ كل ث شَيْءٍ حَفِيظ[57] وَلَمَا جَاء أم مَرْنا نَجَيْنَا هوداً وَالَّذِينَ آمثوأ مَعَهُ 
بن حْمَة مّنَا وَنَجَيْنَاهُم مّنْ عذانت ٠‏ غَليظ(258 وَتلْكَ عَادٌ جَحَدُوأ بآيّات رَبَهُمْ . 
وَعَصَوَأ رُسُْلَهُ وَاتَبَعْو أ أَمْرَ كُلَ جَبَّارٍ غَنيدِ (59) وَأَنْبعُوأ في هذه الدُنَْا لغنَة 
وَيَوْمَ الْقيَامَة ألا إنَّ غَاداً كَقَرُوأ رَبَّهُمْ آلا بُغداً لْعَادِ قَوْمِ هُود(60) 


خلق الله الخلق لتكون كلمة الله هى العليا 
التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه ١‏ 
اغْيْدُوا الَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ؛ هود50 وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال بعثت 
بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل 
الذل والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم722 


أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى إِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإنس إِلّا لِيَعْبْدُونٍ 
الذاريات56 ولك هر اصلء ما مر هو به على المن الرميل كما قال نوع وهرضو صائج 
وابراهيم وشعيب ١‏ اعَبْدُوأ الله مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ه ) هود50 وقال[ِوَمَن يَرْعَبُ عَن مَّلَةِ إِيْرَاهِيمَ 
إلا من سفة نَفْسَهُ ) البقرة130 الى قوله ( إِلَها وَاجِداً وَنَخْنُ لَه صُْلِمُونَ ) البقرة133 . لموسى. 
اللي أنَا اللَهُ لا إِلَهَ إلا أنَا فَاعْبُدْنِي 1طه1[4وقال المسيح إِمَا قُلْتُ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَنِي به أن اغْبْدُوأ 
لله رَبّي وَرَبَكمْ المائدة117 والاسلام هو الاستسلام لله وحده وهو أصل ترجه وجل 
باب المآمون يه ىم الآفر يعد ذلك جما هو كنال .ها خلق لددواما المنهن رعنه قاما مائع مق أصل ما 


#“مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 155 


خلق له واما من كمال ما خلق له نهوا عن الاشراك لأنه مانع من الاصل وهو ظلم فى الربوبية 
كما قال 0 ١‏ إِنَّ ارك طلم عَظِيمٌ ] لقمان13 وكير ع ظلم بعضهم فى النفوس والاموال 
المقصود وآن ترك المنهى عنه فرع وهو التابع وقال تعالى إإنَّ اله لا يغفرُ أن يُشْرَكَ به ويَغفِرُ ما 
دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاءْ 1 النساء48 لان الشرك منع الاصل فلم يك في النفس استعداد للفلاح فى 
كر ماق لون ذه مسرن 0 سل الايمان الذي هو سبب السعادة 223 


فان الله سبحانه وتعالى انما خلق الخلق لتكون كلمة الله هى العليا ويكون الدين كله لله وبه انزل 
الكتب وبه أرسل الرسل وعليه جاهد الرسول والمؤمنون قال الله تعالى (وَمَا خَلقْتُ الْجِنَّوَالإنسن 
ِل ليَْبْدُونِ ) الذاريات56 وقال تعالى (ِوَمَا أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْه أنَهُ لا إِلّه 
. إَِّا أنَافاْبُدُونِ ) الأنبياء25 وقال (ِوَلَقَدْ بَعَْنَا في كُلَ أمَّةَ رّسُولاً أن اغْبْدُوأ الله وَاجْتَنيُوا 
الطَّاعُوتَ ) النحل36 وقد أخبر عن جميع المرسلين ان كلا منهم يقول لقومه (اعْبْدُواً الله ما 
لَكُم مّنْ إِلّه غَيْرْهُْ الأعراف59 وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله وذلك هو الخير والبر 
والتقوى والحسنات والقربات والباقيات والصالحات والعمل الصالح وان كانت هذه الاسماء بينها 
فروق لطيفة ليس هذا موضعها وهذا الذى يقاتل عليه الخلق كما قال تعالى إوَقَاتِلُوهُمْ حَنّى لآ 
تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ كُلّهُ لَه )الأنفال39 وفى الصحيحين عن أبى موسى الاشعرى رضى الله 
عنه قال سئل النبى عن الرجل يقائل شجاعة ويقائل حمية ويقائل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 6 


وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم بالله والعمل له فجمع بين قوتى الإنسان العلمية والعملية الحسية 
والحركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث قال ١‏ اغْيُذواً الله هود50 فالعبادة 
لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه وهذا هو المقصود واذا حصل 
الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما جاء فى 
الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كإبليس اللعين فإنه معترف بربه مقر 
بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له كما قال [قَالَ اخرٌّجٌ مِنْهَا 
مَدْؤُوماً مَدْحُوراً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأملأنَّ جَهَنُمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ الأعراف18 فلا بد أن يملا جهنم 
منه ومن أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده وانما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة والقوة 
العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر والمراد بالعمل 
هنا عمل القلب الذى هو انابته الى الله وخشيته له حتى يكون عابدا له فالرسل والكتب المنزلة 
أمرت بهذا وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية القرآنية السنية 
الجماعية فيها العلم والعمل كاملين ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى إيَا يها النَّامنُ 
اغْبْدُوا رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُمْ وَالَذِينَ مِن قَبْلُِمْلَعَلَُمْ تتَقُونَ ) البقرة21 وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فإن 
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الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن لا رب إلا الله فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له 

التى لها خلق الخلق وبها أمروا وكذلك قوله لمعاذ إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما 

تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال نوح عليه السلام أن اعَبْدُوا الل 
وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونِ 4نوح3 وكذلك الرسل فى سورة الأعراف وغيرها225 


وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا وهو نزاع لفظى 
فإن الإسلام الخاص الذى بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس 
عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام 
المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء ورأس 
الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل كما قال تعالى وذكر عن رسله 
كنوح وهود وصالح وغيرهم انهم قالوا لقومهم (اعَبْدُواً اللَّهَ مَالَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ )هود50 226 


العبادة هى اسم جامع لكل ما أمر الله به 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظ العبادة فاذا أمر بعبادة 
الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به 
فيدخل ذلك فى مثل قوله (وَمَا خَلَفْتْ الْحِنَّ وَالإِنسَ إِلَا لِيَعْبُُونِ ) الذاريات56 وفى قوله 
(وَاعْبْدُوا الله وَل تُشركُوأ به شيْئاً )النساء36 وقوله إيَا أيُهَا النَّاسُ اغَبْدُوأ رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ 
) البقرة1 2 وقوله إإنَا زلا إِليِكَ اتاب بِالحَقَ فَاعبْدٍ الله مُخْلِصا لَه الذّينَ ) الزمرم, قل 

اله أَحْبْدُ مُخْلِصاً لَّهُ ديني ) الزمر14 وقوله ١‏ أَقَغَيْرَ الله تَأَمْرُونَي أَعبْدُ أَيّهَا الْجَاهلُونَ 
الزمر64 ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله [إِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ] الفاتحة5 
وقوله !فَاعْبْدهُ وَتَوَكَلَ عَلَيْهِ 4 هود123 وقول نوح 2 [ اعَبْدُوا اللَهَ وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح3 


أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان 
كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما 

أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك 

فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله | 
اغْبْدُوأً اللَّهَ 4 هود50 وفي قوله ١‏ وَانَقُواً الَّهَ ؛ البقرة 189 وفي قوله (١‏ وَأَحْسَنُوا وَالَّهُ يُحِبُ 
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ْمُحْسنِينَ ) المائدة93 وفي قوله (َآمِنُوا لله وَرَسُولِهِ ) التغابن8 وفي قوله ( فَعَليْهِ تعلو 
1يونس84 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي 
كف , المأب . 22821 
نفس المامور ب 


العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء 
بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار 
واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال 
ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر 
لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائته والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك 
هي من العبادة لله وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها 
كما قال تعالى (وَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالَنسَ إِلَّا لِيَعْبُْونِ ) الذاريات56 وبها أرسل جميع الرسل 
كما قال نوح لقومه! اعَبُدُواً اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ) الأعراف59 أوكذلك قال هود وصالح 
وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالي إِوَلَقَد بَعَثنَا في كُلَ أَمّة رَسُولاً أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتَدُِوا 
الطَّاغُوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مّنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ) النحل36 229 


التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما نهيت عنه كما قال طلق بن 

حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التفوى قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله 

ترجو ثواب الله وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وأيضا فالرسل مثل 

نوج وهو وضاح وشعرب ذائهة دعرا قم فى كود (اغَبْدُواً اللَّهَ مَا لَكُم مَّنْ إلَّهِ غَيْرُهُ ! هود50 

وفى الشعراء [ ألا تَتَقُونَ ) الشعراء106 [قَاتفُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ )الشعراء108 وقال تعالى 
( وَلَكِنَّ الْبِرَ مَنِ انَقَى )البقرة189 230 


العبادة متضمنة لغاية الحب بغاية الذل 
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قال تعالى اغَبْدُو الله مَا لَكُم مّنْ إِلَه غَيْرُهُ ] هود50 المحبة التي أمر الله بها هي عبادته وحده لا 
شريك له وإذا كان كذلك فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها وخلق خلقه لأجلها هي ما 
في عبادته وحده لا شريك له إذ العبادة متضمنة لغاية الحب بغاية الذلى والمحبة لما كانت 
جنسا لأنواع متفاوتة في القدر والوصف كان أغلب ما يذكر منها في حق الله ما يختص به ويليق 
به مثل العبادة والإنابة ونحوهما فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده وكذلك الإنابة ‏ وقد تذكر 
المحبة المطلقة لكن تقع فيها الشركة كما قال تعالي وَمِنَ النّاسِ مَن يَتّخِدُ مِن دُون الله أنداداً 
يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالّذِينَ آمَنُوأ شد خبَا لله ) البقرة165 ولهذا كان هذا الحب أعظم الأقسام 
المذمومة في المحبة كما أن حب الله أعظم الأنواع المحمودة بل عبادة الله وحده لا شريك له هي 
أصل السعادة ورأسها التى لا ينجو أحد من العذاب إلا بها وعبادة إله آخر من دونه هو أصل 
الشقاء ورأسه الذي لا يبقي في العذاب إلا أهله فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا 
شريك له لا يبقي منهم في العذاب أحد والذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه وعبدوا غيره 
هم أهل الشرك الذين قال الله تعالي فيهم ١إِنَّ‏ اللَّهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به ] النساء48 وجماع 
القرآن هو الأمر بتلك المحبة ولوازمها والنهي عن هذه المحبات ولوازمها وضرب الأمثال 
والمقاييس للنوعين وذكر قصص أهل النوعين2 وأصل دعوة جميع المرسلين قولهم ( 
اغْبْدُوأ اللَهَ مَا لَكُم مَّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ه )الأعراف59 وعلي ذلك قائل من قائل منهم المشركين كما قال 
خاتم الرسل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال الله تعالي إِشَرَعَ لَكُم مّنَ 
الدَينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَِْكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدّينَ 
وَلَا تتقَرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوَهُم ! ِلَيْهِ 4 الشورى213 ولهذا قال في الحديث 
المتفق عليه في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان وفي رواية في الصحيح لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
كما يكره أن يلقي في النار 231 


كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله 
فإن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى. وأخبر عن 
كل نبي أنه دعا قومه إلى ذلك فقال عن هود إوَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هوداً قَاَ يَا قَوْمِ اغْيْدُوأً اللَّهَ مَا لَكُم 
مّنْ إِلَّه غَيْرُهُ إِنْ أنتم إلا مُفْتَرُونَ ) هود50 وكذلك سائرهم وأمثال ذلك فكمال الإنسان وصلاحه 
وسعادته في أن يعبد الله وحده لا شريك له وهذا هو الإسلام العام الذي بعث الله به جميع الرسل 
وهو الذي لا يقبل من أحد دينا غيره لا من المتقدمين ولا من المتأخرين232 
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محبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح 
للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين 
الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى وَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلَ أمّة رّسُولاً أن اعْبْدُوأ الله 
وَاجْتَِبُواً الطَاعُوتَ ) النحل36 وقد قال تعالى إوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالِْن إِلَّا لِيَعْبْدُونٍ 
) الذاريات56 فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده 
وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح 
النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد 
محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئًا ولم يذل له لم 
يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله 
المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام 
والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن 
حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله 
أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى 
عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما 
يكن ا وحكظاد مل جنا بخشى الله ويكوره مثل هنا ور تج الله وريد عر ه. ملل هيا ردكوه فيو متنك 
الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا233 


فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من 
اجهل الخلق واكَلهم وقال تعالى إوَلَهُ مَن فِي السّمَاوَاتٍ وَالْأرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِه وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19] يُسَبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَهَارَ لا يَفثُرُونَ (20) الأنبياء19 -20 وقال تعالى 
إلّن يَسْتَدكف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْداً لَه وَلآ المَلائِكَةُ الْمقَرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِف عَنْ عِبَاَتِه وَيَسْتَكبر 
فَسَيَحْشْرُ هُمْ إلّيه جَمِيعاً ) النساء 172 الى قوله ١‏ وَلآ يَحِدُونَ لَهُم مّن دُون الله وَلِيَاَ وَل نتصيراً 
؟ النساء 173 وهذا ونحوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد 
فى القرآن وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى إوَلَقَد بَعثنَا في كُلَ أمّة رّسُولاً أن 
اغْيْدُوأْ الله وَاجْتَِبُواً الطّاغُوتَ النحل36 وقال (ِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإنسن إِلّا لِيَعْبْدُونٍ 
) الذاريات56 وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح ومن بعده 
عليهم السلام ١‏ اعَبُْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ الأعراف59 وفى المسند عن ابن عمر عن 
النبى انه قال بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت 
ظل رمحى وجعل الذلة والصغار على من خالف امرى . 234 
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اخلاص الدين كله لله هو تحقيق قول لا اله الا الله 
وكلما حقق العبد الاخلاص فى قول لا اله الا الله خرج من قلبه تأله ما يهواه وتصرف عنه 
المعاصى والذنوب كما قال تعالى ( كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُّوءً وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنا 
الْمُخْلّصِينَ 4 يوسف24 فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين وهؤلاء 
هم الذين قال فيهم !إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سْلَطَانٌ )الحجر42 وقال الشيطان (ِقَالَ 
فَبعِرَتِكَ لَأَغْويَنَهُمْ أَخِمَعِينَ (82) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخلصينَ(83) ص83-82 وقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى انه قال من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار فإن 
الاخلاص ينفى اسباب دخول النار فمن دخل النار من القائلين لا اله الا الله لم يحقق اخلاصها 
المحرم له على النار بل كان فى قلبه نوع من الشرك الذى اوقعه فيما ادخله النار والشرك فى هذه 
الأمة اخفى من دبيب النمل ولهذا كان العبد مأمورا فى كل صلاة ان يقول إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ 
نَسْتَعِينُ ] الفاتحة5 والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه فى ذلك فلا تزال النفس تلتفت الى 
غير الله اما خوفا منه واما رحاء لفلا يزال العيد مفتقزا الى تخليض 5و حيده من شواقب الشرك 
وفى الحديث الذى رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبى انه قال يقول الشيطان اهلكت الناس 
بالذنوب واهلكونى بلا اله الا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت الا بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا 
يستغفرون لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فصاحب الهوى الذى اتبع هواه بغير هدى من الله 
له نصيب ممن اتخذ الهه هواه فصار فيه شرك منعه من الاستغفار واما من 3 حقق التوحيد 
والاستغفار فلا بد ان يرفع عنه الشر فلهذا قال ذو النون ١‏ لا إِلَه إِلّا أنت سسُبْحَائَكَ إِنْي كُنتُ مِنَ 
الظَالِمِينَ ] الأنبياء 877 ولهذا يقرن الله بين التوحيد والاستغفار فى غير موضع كقوله تعالي 
فَاغلمْ أنه لا إل إِلّا لله له وَاسْتَْفرْ ِدَنبِكَ وَلِلْمُْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ ) محمد19 وقوله (ألاً تعْبْدُوأ إلا 
الله إِنَنِي لَكُم منْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوأً رَبَكُمْ َم تُوبُوأ إِليْهِم3) هود 3-2 وقوله | وَإِلَى 
عَادٍ أَخَاهُمْ هوداً قَالَ يا قَوْم اعْبُدُواً الله مَا لَكُم مّنْ لَه غَيْرُهُ إنْ أَنتمْ إلا مفترُونَ (50) يَا قَوْمِ لا 
أَسألكُمْ عَلَيْه أَخْراً إنْ أَجْرِيَ إلا عَلَى الذي فَطْرَنِي أقلا تَعقلُونَ (51) وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ كم 
تُوبُوأ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السّمَاء عَلَيْكُم مُدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَةَ إلى قُوَتِكُمْ وَلآ تَتوَلَواْ مُجْرِمِينَ (52) هود50- 
2 وقوله | فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ 4]فصلت6 وخاتمة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك 
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليكان كان مجلس رحمه كانت كالطابع عليه وان كان 
مجلس لغو كانت كفارة له وقد روى ايضا انها تقال فى آخر الضوء بعد ان يقال اشهد ان لا اله 
الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من 
المتطهرين وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار فان صدره الشهادتان اللتان هما اصلا الدين 
وجماعة فان جميع الذين داخل فى الشهادتين اذ مضمونها ان لا نعبد الا الله وان نطيع رسوله 
و النين. ‏ كله داخل فى هذا فى عيادة الل بطاعة اللموطاعة رسوله وكل :ما يحب اد ستتحب ذاخل 
فى طاعة الله ورسوله وقد روى انه يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت 
استغفرك واتوب اليك وهكذا كفارة المجلس فقد شرع فى آخر المجلس وفى آخر الوضوء 
وكذلك كان النبى يختم الصلاة كما فى الحديث الصحيح انه كان يقول فى آخر صلاته2 اللهم 
اغفر لى ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منى انت المقدم وانت 
المؤخر لا اله الا انت وهنا قدم الدعاء وختمه بالتوحيد لأن الدعاء مأمور به فى آخر الصلاة 
وختم بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحيد بخلاف ما لم يقصد فيه هذا فان تقديم 
التوحيد افضل فإن جنس الدعاء الذى هو ثناء وعبادة افضل من جنس الدعاء الذى هو سوال 
وطلب وان كان المفضول قد يفضل على الفاضل فى موضعه الخاص بسبب وبأشياء اخر كما ان 
الصلاة افضل من القراءة والقراءة افضل من الذكر الذى هو ثناء والذكر افضل من الدعاء الذى 
هو سؤال ومع هذا فالمفضول له امكنة وازمنة واحوال يكون فيها أفضل من الفاضل لكن اول 
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ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا 


وفى الصحيحين عن النبى انه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لايحبه الا الله 
ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار وهذا مما يبين 
من الكلام على المحبة فنقول محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر 
اصوله وأجل قواعده بل هى اصل كل عمل من اعمال الايمان والدين وكما ان التصديق به اصل 
كل قول من أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود انما تصدر عن محبة إما عن محبة 
محمودة أو عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى قاعدة المحبة من القواعد الكبار 
فجميع الاعمال الايمانية الدينية لاتصدر الا عن المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة 
محبة الله سبحانه وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لايكون عملا صالحا بل 
جميع الاعمال الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما 
اريد به وجهه كما ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء 
الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيرى فانا منه برئ وهو كله للذى أشرك 
الصحيح فى حديث الثلاثة الذين هم اول من تسعر بهم النار القارئ المرائى والمجاهد المرائى 
والمتصدق المرائى بل اخلاص الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله سواه وهو الذى بعث به 
الأولين والأخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو 
خلاصة الدعوةالنبوية وهو قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه وقال تعالى فيما قصه من 
قصة آدم وابليس انه قال ( فَبِعِرَتِكَ لَأَغْويَتَهُمْ أَجْمَعِينَ (821) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
الْمُخْلّصِينَ (483 ص82 -283 وقال تعالى إإِنّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إلا مَنِ انَبَعَكَ مِنَ 
الْعَاوِينَ ؛ الحجر42 وقال. [إِنَهُ لَيِسَ لَهُ سلَطَانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنُوأ وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ (99) 
ِنَمَا سُلْطَائُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ (100النحل100-99 فبين ان سلطان 
الشيطان واغواءه انما هو لغير المخلصين ولهذا قال في قصة يوسف ( كَذَلِكَ لنَصرف عَنْهُ 
السُوءً وَالْفَحْشَاءِ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخْلّصينَ 4 يوسف24 


وثبت فى 


واتباع الشيطان هم اصحاب النار كما قال تعالى لْأَمْلآنّ جَهَنّم منكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 
[أص85 وقد قال سبحانه إن الله لآ يَغفِرُ أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَن يَشاءُ 
؟ النساء48 وهذه الآية فى حق من لم يتب ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر انه 
لايغفر الشرك لمن لم يتب منه ومادونه يغفره لمن يشاء واما قوله قل يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَمْرَفُوا 
عَلَى أَنفسِهمْ لا تَفنَطُوا من رَحْمَة الله إِنّ الله يَغْفِرُ الأثوب جَمِيعاً 4 الزمر53 فتلك فى حق التائبين 
ولهذا عم واطلق وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها وقد اخبر سبحانه ان الآولين 
والآخرين انما امروا بذلك فى غير موضع كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما امره الله تعالى 
ان يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال ( وَمَا تفَرّقَ الَذِينَ أوثوا الْكتَاب إِلّا مِن بَعْد 
مَا جَاءنْهُمُ البَيْنَةُ(4) وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْيُدُوا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاءِ !45 البينة5-4 الآية 
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عل نطلا أحَعلنا من دور الْرّحْمَنِ له يدون اه وقال تعالى ولق بعلن في عل 
أمَةَ رَسُولاً أن اعَبْدُوا الله وَاجَْنِبُوً الطّاعُوت ) النحل36 وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا 
الاصل كما قال نوح عليه السلام. (اغْبدُوأ اله ما كم مَنْ اله غَيْرُهُ )الأعراف59 وكذلك هود 
افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم ومحمدا عليهما السلام فان هذا الاصل بينه الله 
بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فابراهيم هوالامام الذى قال الله فيه ( إِنّي جَاعِلْكَ لِلنَّ س إِمَاما 
! البقرة124 وفى ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين 
ياراك ديكا يم كال كات لْوَإِذ َال إِنرَاهِيمْ لأبيه وَكَوْمِهِ إِنّنِي بَرَاء مما تَعبُْونَ(26) إلا الذي 
فهثه الكلمة هى كلمة الاخلاص لله وهى البراءة من كل معبود الامن الخالق الذى فطرتا كما قال 
صاحب يس ( وَمَا لِي لآ أَغْبْدُ الذي فَطْرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) أأَنَخِذْ من دُونِه آلِهَةَ إن يُرِدْنٍ 
الرّحْمَن بِضُرٌ لآ تُغْنِ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شيْئاً وَلا يُنَقدُونِ 23) إِنّي إذاً أفي ضَلالٍ مُبِينِ (24) ني 
آمَنتُ بِرَبّكُمْ فَاسْمَعُْونِ (25) يس 25-22 


إلهية ما سوى الله ليس أساس ثابت ولا فرع ثابت بل هى أعة 


الكذب والإفتراء 


لفظ الإله يراد به المستحق للإلهية ويراد به ما إتخذه الناس إلها وإن لم يكن إلها فى نفس 
الأمر بل هي أسماء سموها هم وآباؤهم فتلك ليست فى نفسها آلهة وإنما هي آلهة فى أنفس 
العابدين فالهيتها أمر قدره المشركون و جعلوه فى أنفسهم من غير أن يكون مطابقا للخارج كالذي 
يجعل من ليس بعالم عالما ومن ليس بحي حيا ومن ليس بصادق ولا عدل صادقا وعدلا فيقال هذا 
عندك صادق وعادل وعالم وتلك إعتقادات غير مطابقة وأقوال كاذبة غير لائقة ولهذا يجعل 
سبحانه ذلك من باب الإفتراء والكذب كما قال أصحاب الكهفٍ [هَوُلَاء قَوْمْنَا انَحَذُوا من دُونه 
لَه ولا يَأنُونَ عَليْهم سلطَانٍ بَيْنِ فمنْ أَظَلَمْ مِمّنِ افتَرَى عَلَى الله كباً ) الكهف15 وقال الخليل 
إِنَمَا تَعْبْدُونَ من ذون الله أؤثّانا وَتَخْلْقُونَ فك | العتكيوك ]1 وقال إِوَمَا يََبْعْ الذِينَ يَدْعْونَ من 
دون اللَّهِ شرَكَاء إن يَتبعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ )يونس66 أي أي شيء يتبع الذين 
يشركون وإنما يتبعون الظن والخرص وهو الحزر هذا صواب وإن ما إستفهامية وقد قيل أنها 
نافية وبعضهم لم يذكر غيره كأبى الفرج و هو ضعيف كما قد بين ذلك في غير هذا الموضع 
وقال هود ( اغَبْدُوأ الله مَا لكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُم إلا مُفتّرُونَ ) هود50 وإذا كانت إلهية ما 
سوى الله أمرا مختلفا يوجد في الذهن و اللسان لا وجود له فى الأعيان وهو من باب الكذب 
والإعتقاد الباطل الذي ليس بمطابق وما عند عابديها من الحب و الخوف و الرجاء لها تابع لذلك 
الإعتقاد الباطل كمن إعتقد فى شخص أنه صادق فصدقه فيما يقول و بنى على إخباره أعمالا 
كثيرة فلما تبين كذبه ظهر فساد تلك الأعمال كأتباع مسلمة و الأسود و غيرهما من أصحاب 
الزوايا والترهات وما يشرعونه لأتباعهم مما لم يأذن به الله بخلاف الصادق والصدق- ولهذا 
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كانت كلمة التوحيد [كشَجَرةٍ : طيّبّة أصْلْهَا تَابتٌ وَفَرْعُْهَا في السسّمَاء ) إبراهيم24 وقال فى كلمة 
الشرك | كَشَجَرَةٍ خَبِينَةَ اجُنْنَتْ مِن فَوْقٍ الأرْض ما لَهَا مِن قَرَارٍ ) إبراهيم26 فليس لها 
أساس ثابت ولا فرع ثابت إذ كانت باطلة كأقوأل الكاذبين وأعمالهم بل هي أعظم الكذب 
والإفتراء مع الحب لها والشرك أعظم الظلم قال ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب 
أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك فنفس تألههم لها وعبادتهم إياها وتعظيمها وحبها 
ودعائها وإعتقادها آلهة والخبر عنها بأنها آلهة موجود كما كان إعتقاد الكذابين موجودا وأما نفس 
إتصافها بالإلهية فمفقود كإتصاف مسيلمة بالنبوة فهنا حالان حال للعابد وحال للمعبود فأما 
العابدون فكلهم فى قلوبهم عبادة و تأله لمن عبدوه وأما المعبودون فالرحمن له الإلهية و ما سواه 
لا الهية له بل هو ميت لا يملك لعابديه ضرا ولا نفعا (فل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كمَا يَفُولُونَ إذاً 
لأَبْتَعَوأً إِلَى ذِي الْعَرْش سَبيلاً ) الإسراء42 وهو فى أصح القولين سبيلا بالتقرب بعبادته 
وذكره ولهذا قال بعدها نُسَبّحُ لَهُ السّمَاوَاتٌ السنّبْعُ وَالأَرَْضُ وَمَن فِيهنَ وَإن مّن شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ 
بِحَمْدَهِ وَلَكِن لآ تَفْفَهُونَ تَسِْيحَهُمْ) الإسراء44 فأخبر عن الخلائق كلها أنها تسبح بحمده وقد 
بسط هذا في موضع آخر 2351 


يصف القرآن أهل الشرك بالفرية 

كما قرن الله بين الشرك والكذب فى غير موضع كقوله | وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ ازور (30) حُنَقَاء لله 

غَيْرَ مُشرِكِينَ به[31) الحج 31-30 وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين ثم قرأ هذه الآية وقال تعالى (إنَّ الَذِينَ انَحَدُوأْ الْعَجْلَ 
سَيتالهُمْ عَضَبٌ مّن رَبّهِمْ وَذِلَةٌ في الْحَياةٍ الدُنَْا وَكَدَلِكَ تَجْزِي ي الْمُفتَرِينَ ) الأعراف152 وقال. 
تعالى وَيَوْمَ ينَادِيهمْ فقول أَْنَ شرَكَائِيَ الَِّينَ كُنثُم تَرْعْمُونَ [74) وَنَرَعْنَا من كُلٌ أمّة شهيداً 
فَكُلنَا هَانُوا بُرْهَائَكُمْ فَعَلِمُوا أنَّ الْحَقَ لله وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفترُونَ(75) القصص275-74 وهذا 
الحق لله كما ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لمعاذ بن جبل يا معاذ اتدرى ما حق الله على عباده قال 
الله ورسوله أعلم قال حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا معاذ أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك قال الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم وقال تعالى إوَإِلَى 
عَادٍ أَخَاهُمْ هودا قَالَ يَا قَوْم اغَبدُوا لَه مَا لَكُم مّنْ إِلَّه غَيْرُهُ إِنْ أَنت إلا مُفتّرُونَ ) هود50 ومثل 
هذا فى القرآن متعدد يصف أهل الشرك بالفرية ولهذا طالبهم بالبرهان والسلطان كما في قوله 

١وَمَن‏ يَدْعٌ مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنّمَا حِسَابةُ عِندَ رَبّه) المؤمنون117 238 


في الأوض وجل أله شيعا ينيف ملائفة مهم يح انام وتمنتخيى مسار هم نه كان ين 
الْمُفْسِدِينَ (4) وَنْرِيدُ دُ أن نَمْنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِهُوا في الأزض وَنَجْعَلَهُمْ أَنمَةَ وَتَجْعَلَهُمُ 
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الْوَارِئِينَ (5] وَتْمَكَّنَ لَهُمْ في الأض (6) القصص6-4 فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى 
وحين كان صغيرا كيل أن يأتيه برسالة اند كان طاغيا مفسذا و ايظنا أمز الله الداس أ يتويرا 
ويستغفروا مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين 
ما أمر بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا يعاقب الا بعد إقامة الحجة 
وهذا كقوله تعالى وقال عن هود ١‏ وَإِلَىِ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعَبْدُوأ الله مَا لَكُم مّنْ 
له عَيْرْهُ إِنْ أن إلا مُفترُونَ (50) يَا قوم لا أسالكُم عَلَيْه أخراً إن أخِرِي إلا علَى الَذِي فَطَرَنِي 
أفلاآ تَعْقلُونَ (51) وَيَا قَوْم اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثم تُوبُوا إليهُ (52) هود 52-0 فأخبر فى أول 
خطابه أنهم مفترون بأكثر الذى كانوا عليه كما قال لهم فى الآية الأخرى | أَتُجَادلُوَتِي في 
أمْمَاء سَمَيْنُمُوها أَنتُمْ وَآبَآوْكُم ما نر الله بهَا من سسُلْطَانِ فَانتَظِرُوأ إِنّي مَعَكُم مّنَ الْمُنتَظِرِينَ 
الأعراف 71 239 


الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجىء الرسول اليهم(بحاجة الى مرجع 


وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها فى أسماء وأحكام وجمع بينهما فى أسماء وأحكام 
وذلك حجة على الطائفتين على من قال ان الافعال ليس فيها حسن وقبيح ومن قال انهم يستحقون 
العذاب على القولين اما الأول كانه ماهم كظالمين وطاغين ومتشدين لنوله اذْهَبْ إِلَى 
فر عَوْنَ إِنَهُ طَغَى ) طه24 وقوله إِوَإِذْ نَاتَى رَبْكَ مُوسَى أن انْت ؛ الْقَومَ الظَالِمِينَ (10) قَوْمَ 
فِرِعَوْنَ ألا يتَقُونَ (11) الشعراء10 -11 وقوله (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأزض وَجَعَلَ أَهْلّهَا شيّعاً 
يَستَضعفٌ د طَائِقَة “مهم يُدْبْحُ أبََاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ | إِنّه كَانَ سن الْمفسِدِينَ الصا فاحير 
لعذاب الا بعد انان الرسول اليهم لقوله (وما عن مين حَتى فَِعت رمنول )الإسراء5 | 
وكذلك أخبر عن هود انه قال لقومه ١‏ اعَبْدُوا الله مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أنتُمْ إلا مُفترُونَ 
] هود50 فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه لكونهم جعلوا مع الله الها آخر فاسم 
المشرك ثبت قبل الرسالة فانه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه الهه أخرى ويجعل له أندادا قبل 
الؤسول ويثبت أن .هذه الاسهاء مقدم علبها وكذلك اننم الجيل :و الجاهاد” يقال جافلية وجافاد قبل 
كَنْبَ وَتَوَلّى (32/ القيامة 32-31 فهذا لا يكون الا بعد الرسول مثل قوله عن فرعون فَكَدّبَ 
وَعَصّى ) النازعات21 كان هذا بعد مجىء الرسول اليه كما قال تعالى ١‏ فَأرَاهُ الآية 
الْكُبْرَى(20) فَكَدْبَ وَعَصَى (21)النازعات221-20 وقال إِفَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ 
] المزمل16 هذا آخر ما وجد(هذه عبارة لمن جمع مجموع الفتاوي لابن تيمية)) 74 
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العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة 
الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة 
وفذا من العتل الذى ميد يها الاسنان فانة يدر هق حراقب الاقعال ما لا يدر كه لصن و لنظ العذل 


قال تعالى إوَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْم اغَبْدُوأ اله مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنتم إلآ 
مُفتّرُونَ (50) يا قَوْم لا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إن أَجْرِيَ إلا عَلَى الذي فَطْرَنِي أقلآ 
تَعْقلونَ! 51) هود51-50 ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي 
يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلونٍ وقوله أفَلَمْ 
يسِيرُوا في الأرض َتَكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ يَعْقلُونَ بهَا ) الحج46 وقوله ( قَدْ بَينَا لَكُمْ الآيات إن 
كُنتُمْ تَعْقَلُونَ 1آل عمران118 ونحو ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا 
كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما 
يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار إلَوْ كُنَا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في 
أُصْحَاب السّعير ) الملك10 وقال تعالى أقلمْ يَسِيرُوا في الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهَا 
الحج246 والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه 
وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له 
من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من 
يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم والصحيح 
أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز 
ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل 
غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة 
بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء 242 


قال تعالى ( إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَأَوْلِي النّمَى )طه54 أى العقول وقال تعالى هَل في ذَلِكَ 
قَسَمٌ أُذي حِجْرٍ ) الفجر5 5 أى لذى عقل وقال تعالى ( وَائَقُونِ يَا أَوْلِي الألبَاب ) البقرة197 
وقال (إِنَّ شر الَتَوَابٌ عِند الله الصحٌ الَّبْكُمُ الذيق لآ يَعْقَلُونَ الأنفال22 وقال تعالى إإِنَا أَنرَلْنَاهُ 
قُرْآناً عَرَبِياً لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ إيوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل 
فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النارٍ (وَقَلُوا أو كُنا 
نَسْمَعُ أؤ نَعْقِلُ مَا كُنَا في أُصْحَاب السّعير ) الملك10 وقال تعالى [وَلَقَدْ درَأنَا لِجَهنُمَ كثيرا مّنَ 
الْجِنّ والإنس لهم قُلُوبَ لأ يَقّهُون بها وله أَحيْن لأ ييِصِرُون بها وهم آذانْ لآ يَْمَعُون بها أوْلَيكَ 
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كَالأنْعَام َل هُمْ أَضَلُ أُوْلَئِكَ هم الْعَافلُونَ ) الأعراف179 وقال !أمْ تَحْسَبُ أنَّ أَكْتَرَهُمْ 
يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام بن هُمْ أَضَلُ سَبيلاً ) الفرقان44 243 


تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة عمل صا 


قال تعالى إوَإِلَى عَادٍ أحَاهُمْ هودأ قَالَ يَا قوم اعْبْدُوا الله ما لكُم مَنْ لَه غَيْرُهُ إن أنتّم إل 
مُفتَرُونَ (50) يا قَوْم لا أَمُألكُم عَلَيْهِ أخِراً إن أجْرِي إلا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أقلا 
تَعْقلونَ (51) هود51-50 أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله 
وهذا مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام 
والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث 
والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا فإن العلماء ورثة 
الأنبياء وإن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر 
والأنبياء صلوات الله عليهم إنما كانوا يعلمون العلم ب بغير أجرة كما قال نوح عليه السلام إِوَمَا 
أسألكُم عَلَيِْ مِنْ أجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبٌ الْعَالَمِينَ ) الشعراء109 وكذلك قال هود وصالح 
وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم الرسل لقُن ما أسَألكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكلفِينَ 
)ص86 وقال. إقَلْ مَا أَمْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْر إِلّا من شاء أن يَنَخِدَ إِلَى رَبّه سبيلاً ) الفرقان57 
وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء فى أنه عمل صالح فضلا 
عن أن يكون جائزا بل هو من فروض الكفاية فإن تعليم العلم الذى بينه فرض على الكفاية كما 
قال النبى فى الحديث الصحيح2 بلغوا عنى ولو آية وقال ليبلغ الشاهد الغائب ‏ 244 


توحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته هو قلب الإيمان 


قال تعالى إِوَيَا قَوْم اسْتَغْفِرُواً رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواً إِلَيْهِ يُرْسِلِ المّمَاء عَلَيْكُم مّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَةَ إلى 
ُوَتِكُمْ وَل نَتَوَوْا مُجْرِمِينَ) هود 52 وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن 
كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا 
يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى2 إنما 
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الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين 
بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول 
فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذي 
بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلََد بَعَذََا في كُلَ أَمَّةَ رَسُولاً أن اعَبْدُوأ اله وَاجْتَيُوا 
الطاعُوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
وقال تعالى وقال ١‏ وَيَا قَوْم اسْتَغْفِرُوأً رَبَكُم م ثوبوأ َِيْهِ يْرْسِلٍ السّمَاء عَلَيْكُم مّدْرَاراً وَيَزْدْكُمْ 
قو إِلَى فُوَتِكُمْ وَلا تتَوَلَوْاْ مُجْرِمِينَ ) هود 24562 


التوبة فرض على العباد دائما 


قال تعالى [ِوَيَا قَوْمِ اسْتغْفِرُواً رَبَكُمْ ثم تُوبُوأ إِلَيْهِ يُرْسِلٍ السّمَاء عَلَيْكُم مَدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قوَةَ إلى 

قُوَتَكُمْ 1 هود 52 أن التوبة فرض على العباد دائما واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول 

فى الحديث الصحيح أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذى نفسى بيده انى لاستغفر الله وأتوب اليه 

فى اليوم مائة مرة وفى رواية أكثر من سبعين مرة وآخر سورة نزلت عليه ( إِذَا جَاءِ 

نَصْرٌ الله وَالْقَنْخُ(1) وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله أفْوَاجاً(2) فسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَعْفِرْةُ إن 
كَانَ تَوَابآ(3) النصر 2468-1 


والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور كما قال تعالى فى 
قصة يوسف | إِنَهُ من يَتّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ #4يوسف90 فالتقوى فعل ما 
أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله تعالى (فَاصْبرٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَقُّ وَاسْتَغْفِرُ لِدَّنبِكَ 
وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَكَ بِالْعَشيّ وَالْإِيْكَارٍ ) غافر55 فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد لابد 
لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم قال النبى فى الحديث الصحيح يا أيها الناس توبوا الى ربكم 
فوالذى نفسى بيده إنى لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة وقال. انه 
ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة وكان يقول اللهم اغفر 
لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى خطئى وعمدى 

وهزلى وجدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر وقد ذكر عن آدم أبى البشر انه استغفر ربه وتاب 
اليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه وعن ابليس أبى الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه 

وأقصاه فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظلم ولهذا قرن الله سبحانه بين 
التوحيد والإستغفار فى غير آية كما قال تعالى [فَاعْلَمْ أنّهُ لا إَِه إِلّا لله وَاستَغْفِرُ ِدَنبكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتَ) محمد19 وفى الحديث الذى رواه ابن أبى عاصم وغيره يقول الشيطان أهلكت 
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الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون 
ولا يتوبون لانهم يحسبون البعتصدوق سند" 4 


القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى الله 
وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى الله فى مواضع كثيرة كقوله فى 
اسورة هود إِوَيَا قَوْم اسْتعْفِرُواً رَبَكُمْ ثم تُوبُوأ إِلَيْه يُرْسِلِ السّماء عَلَيْكُم مَدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قو إلى 
فُوَيَكُم هود52 وقوله وله العرّةٌ وَلِرَسُوَلِه وَللْمُؤْمِنِينَ ) المنافقون8 إوَلآ تَهِنُوا وَلآ تَحْرَنُوا 
وَأَنثمُ الأَغْلَوْنَ إن كُنثم مّؤْمِنِينَ 1آل عمران139 وإذا كان الذى قد يهجر السيئات يغض بصره 
ويحفظ فرجه وغير ذلك مما نهى الله عنه يجعل الله له من النور والعلم والقوة والعزة ومحبة الله 
ورسوله فما ظنك بالذى لم يحلم حول السيئات ولم يعرها طرفه قط ولم تحدثه نفسه بها بل هو 
يجاهد فى سبيل الله أهلها ليتركوا السيئات فهل هذا وذاك سواء بل هذا له النور والايمان والعزة 
والقوة والمحبة والسلطان والنجاة فى الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ذاك وحاله أعظم و أعلى 
ونوره اتم واقوى فان السيئات تهواها النفوس ويزنها الشيطان فتجتمع فيها الشبهات والشهوات 
فإذا كان المؤمن قد حبب الله اليه الايمان وزينه فى قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان حتى 
يعوض عن شهوات الغى بحب الله ورسوله وما يتبع ذلك وعن الشهوات والشبهات بالنور 
والهدى وأعطهه الله من القوة والقدرة ما أيده به حيث دفع بالعلم الجهل وبارادة الحسنات ارادة 
السيئات وبالقوة على الخير القوة على الشر فى نفسه فقط والمجاهد فى سبيل الله يطلب فعل ذلك 
فى نفسه وغيره أيضا حتى يدفع جهله بالظلم وارادته السيئات بارادة الحسنات ونحوذلك 
والجهاد تمام الايمان وسنام العمل كما قال تعالي إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَِّينَ آمَنُوا باللَه وَرَسُولِه ثم لَم 
يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيلِ الله أَوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِفونَ ) الحجرات15 وقال (ِكُنتُمْ 
خَيْرَ أَمّةَ أَخْرِجَت للنّاس )آل عمران 110‏ 248 


في قوله تعالى (وَمَا كَانَ الله لِيُعَدبَهُمْ وَانتَ فيهمٌ وَمَا كَانَ الَهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ 

؟الأنفال33 والكلام عليها من وجهين أحدهما فى الاستغفار الدافع للعذاب 
والثانى فى العذاب المدفوع بالإستغفار أما الأول فإن العذاب إنما يكون على الذنوب 
والإستغفار يوجب مغفرة الذنوب التى هي سبب العذاب فيندفع العذاب كما قال تعالى ١‏ الر 
كِتَابٌ أخكِمّث آيَائَهُ نُمَ قُصّلَتْ من لَدْنْ حَكِيمِ خَبِيرٍ(1) ألا تَعْبْدُواً إلا الله إِنَنِي لَكُم مَنْهُ َذِيرُ 
وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوأ ِليْهِ يُمَنَعْكُم مّتَاعاً حَسَناً إِلَى أجَلِ مُّسَمَّى وَيُوْتِ كل ذي 
فَضْل فَضْلَه وَإن تَوَلَوأْ فَإِنّي أَخَافْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم كَبير(3) هود 3-1 فبين سبحانه أنهم إذا 
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فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فبين سبحانه أنهم إذا 
فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ثم إن كان لهم فضل اوتوا الفضل وقال تعالي عن 
0 يَا قَوْم إِنّي لَكُمْ َذِيرٌ مُبِينٌ (12 أن اعَبْدُوا الله وَانَقُوهُ وَأَطيعُونٍ3) يَعْفْرٍ لَكُم من ذُنُوبِكُمْ 
وَيُوَخْرْكُمْ إلى أجَلِ مُسَمَّى (4) نوح4-2 إلى قوله (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَهُ كَانَ غَفارأ(10) يُرْسِلِ 
السَّمَاء عَلَيْكُم مدْرَارا(11) نوح10 -11 الآية وقال تعالى اسْتَعْفِرُوأ رَبَكُمْ ثم ثوبوأ إِلَيْهِ 
يُرْسِلٍ السنّماء عَلَيْكُم مَدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قوَةَ إلى فَُتَكُمْ ) هود52 وذلك أنه قد قال تعالى (وَمَا 
أصَاتَكُم مّن مُصِيبَة فَِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) الشورى30 وقال تعالى [إِنَّ الَّذِينَ 
تَوَلَوأْ مِنكُمْ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَرَلَهُمُ التَيْطانُ بِبَعْض ما كُسَبُوا !آل عمران155 28 


العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا وعند الاختصاص يقيد ذلك 
سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 
يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند 
الاطلاق والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة 
والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص 2 فقد سمى الله نفسه حيا 
فقال ١‏ الله له لآ إله إلا هوَ الْحَيّ الَْيُومّ ] البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال (يُخْرِجٌُ الْحَيّ 
مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيْ وَبُخْيي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَدَلِكَ ُخْرَجُونَ ) الروم19وليس 
هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله مختص به وقوله إِيُخْرِجٌ الْحَيَّ مِنَ الْمَيّتِ 
الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن 
ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين 
وعند اللاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من 
هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه 
بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه 
وتعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقالٍ [إِنَّ اله هُوَ الرّرّاقٌ 
ذُو الْقْوَة الْمَتِينُ الذاريات58 وسمى صفة المخلوق قوة فقال إِوَيَزِدْكُمْ ُوَّةَ إلى فُوَتكُمْ 
ار 200 


لسان الشرك لا يكون له لسان التوحيد 
فانه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن لسان الشرك لا يكون له لسان التوحيد وأن أقوال 
المشركين الذين قالوا ١‏ لا تَدَرُنَ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدَرُّنَّ وَدَاَوَلَا سُوَاعاً وَلَا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً 
]نو ح23 والذين قالوا ( ما تَعْْدُهمْ إلا ليْعرَبُونَا إِلى الله ُلقَى ) الزمر3 والذين قالوا وَمَا 
نَحْنُ بتاركي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ 4 هود53 وقالوا (إن نَقُولُ إلا اغْتّرَاكَ بَعْضُ 


«تمجموع الفتاوى ج: 15 ص : 42- 45 


“مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 13 


آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ 4 هود54 والذين قالوا إِحَرّقُوهُ وَانصُرُوا آلهَتَكُمْ )الأنبياء68 ونحو هؤلاء ليس هذا 
هو لسان التوحيد !20 


بتوكله على الله يعجزهم عما تحداهم به 
قال تعالى [ إِنَي تَوَكَلْتْ عَلَى الله رَبّى وَرَبّكُم ما مِن دَآبَّةِ إل هُوَ آخِدَ بنَاصِيَتهَا إنَّ رَبّي عَلَى 
صرّاط مُنْتَقِيم (56) فإن تَوَلَوأ ََذ أْلَعتُكُمِ ما أرْسِلَتْ به إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ رَبّي قَوْماً غَيرَكُمْ وَل 
تَضْرُونَهُ شَيْئاً إنَّ رَبّي عَلَىَ كُلَ شَيْءٍ حَفِيظ(57] وَلَمّا جَاء أَمْرْنَا نَجَيْنَا هُودا وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ 
ِرَحْمَة مَنَا وَنَجَيْنَاهُم مّنْ عَدَاب غَلِيظ[58) هود56 -58 ويرى أنه ما من دابة إلا ربى آخذ 
بناصيتها وأنه على كل شئ وكيل وانه رب العالمين وان قلوب العباد ونواصيهم بيده لا خالق 
غيره ولا نافع ولا ضار ولا معطى ولا مانع ولا حافظ ولا معز ولا مذل سواه232 


فالتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال إإِنّي تَوَكّلْتُ عَلَى الله رَبّي وَرَبَّكُم ) هود56 253 


قال عن هود لما قال لقومه [ إِنّي أشهذ الله وَاشْهَدُواً أنّي بَرِيِءٌ مْما تُشْرِكُونَ (54) مِن دونه 
فكِيدُوني جَمِيعاً نُمّ لآ ُنظرُونِ (55) إِني تَوَكُلْتْ عَلَيٍ الله رَبّي وَرَبكُم ما من دَآَبَدَ إل هُوَ آخذ 
بنَاصِيتهًا إنّ رَبّى عَلَى صِرّاط سُسنتقيم (56) فإن توَلا فد بتكم ما أَرْسِلْتٌ به إِلَكُمْ ويَستَخْلِفُ 
رَبّي قَوْما غَيْرَكُمْ وَلآ تَضُْرُوَهُ شَيْئاً إنَّ رَبّي عَلَىَ كُلَ شَيْءٍ حَفِيظً(57] وَلَمّا جَاء أَمْرُنا نَجَّيْنا 
هوداً وَالَذِينَ آمَنُواً مَعَهُ برَحْمَةِ منَا وَنَجَيْنَاهُم مّنْ عَذَابِ غَلِيظ(58) هود 54 -58 2 فهذا من كلام 
المرسلين مما يبين أنه بتوكله على الله يدفع شرهم عنه فدعاهم إذا استعظموا ما يفعله كارهين له 
أن يجتمعوا ثم يفعلوا به ما يريدونه من الإهلاك وقال تعالى (إِنّي تَوَكَلَتْ عَلَى الله رَبّي وَرَبَكُم 
ما مِن دَآبَةِ إلا هو آخِْ بنَاصِيِتِهَا إِنَّ رَبّي عَلَى صرَاط مُسْتَقِيم ] هود56 فلولا أن تحقيقه هذه الكلمة 
وهو توكله على الله يدفع ما تحداهم به ودعاهم إليه تعجيزا لهم من مناجزته لكان قد طلب منهم أن 
يهلكوه وهذا لا يجوز وهذا طلب تعجيز لهم فدل على أنه بتوكله على الله يعجزهم عما تحداهم به 
مسا الور اس لون وق ا 1د ( فكيذوني 
و عَلَى صِرَاطٍ منتقيم 1561 هود 55- 256 بين جه توك عنمن أخذ برضو الأنفس 
وبسائر الدواب فهو يدفعكم عني لأني متوكل عليه ولو كان وجود التوكل كعدمه في هذا لكان قد 
أغراهم بالإيقاع به ولم يكن لذكر توكله فائدة إذ كان حقيقة الأمر عند هؤلاء أنه لا فرق بين من 
توكل ومن لم يتوكل في :وصول العذاب عليه وهم أكانوا أكثر واقوى .منه فكانوا يهلكونه لولا قوته 
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بتوكله عليه فإن التوكل إن لم يعطه قوة فهم أقوى منه وهو لو قال بأن الله مولاي وناصري ونحو 
ذلك لعلم أنه قاله مخبرا فالله يدفعهم عنه وإنما يدفعهم لإيمانه وتقواه ولانه عبده ورسوله والله 
تعالى مع رسله وأوليائه فإذا كان بسبب الإيمان والتقوى يدفع الله عن المؤمنين التقين كما قال 
تعالى إإِنَّ الله يَُافعْ عَنِ الَذِينَ آمَنُوا إِنَّ الله لا يُحِبُ كل خَوَانٍ كَفُور ) الحج38 علم أن العبد تقوم 
به أعمال باطنة وظاهرة يجلب بها المنفعة ويدفع بها المضرة فالتوكل من أعظم ذلك وعلم أن 
من ظن أن المقدور من المنافع والمضار ليس معلقا بالأسباب بل يحصل بدونها فلو غلط 
وكذلك قول من جعل ذلك مجرد أمارة وعلامة لاقتران هذا بهذا في غير موضع من القرآن في 
خلقة و أموم كقر له تعالى ( فَأَخْرَجْنَا به من كُلَ النّمَرَاتَ كَدَلِكَ ُخْرِجُ المؤتى لَعَلَكُمْ تَدكرُونَ 
) الأعراف57 وقوله تعالى كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنيئاً بمَا أَسْلَفْتُمْ في الْأيَّامِ الخَالِيَة ) الحاقة24 وقوله 
تعالى ( جَزَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 السجدة17 وأنكر تعالى على من ظن وجود الأسباب 
كعدمها في قوله تعالى ( أَقَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ) القلم35 وقوله تعالى أ نَجِعَل الّذِينَ 
آمَنُوا وعيلوا الصّالحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الأرض م تَحْعَلٌ الْمُتَقِينَ كَالْفْجّار 1[ص28 وأمثال ذلك 
وهؤلاء الذين يقولون بالجبر قالوا بالأمر والنهي حقيقته أنه إعلام بوقوع العذاب بالمعاصي 
بمحض المشيئة لا لسبب ولا لحكمة فقلبوا حقيقة الأمر والنهي إلى الجبر كما أبطلوا الأسباب 
والحكم وأبطلوا قدر العباد وهم وإن كانوا يردون على القدرية ويذكرون من تناقضهم ما يبين به 
فساد قول القدرية فردوا باطلا بباطل وقابلوا بدعة ببدعة كرد اليهود على النصارى والنصارى 
على اليهود مقاتلهم في المسيح وكلا المقالتين باطلة وكذلك تقابل الخوارج والشيعة في علي 
كلاهما باطل على باطل ونظائر متعددة 254 


مدبرا مصرفا تحت مشيئة الرب من غير امتناع منه بوجه من الوجوه وهذا شامل 
للجمادات والحيوانات وكل شيء قال تعالىي ١‏ ما مِن دَآبّة إلا هُوَ آخِدٌ بتاصيّتهًا إِنَّ رَبّي عَلَى 
صراط مُسْتَقِيم] هود56 


المشركون يخشون الهتم ويرجونها 
المشركون يخشون ألهتم ويرجونها ولهذا لما قالوا لهود عليه السلام (إن َقُولٌ إلا اغْتّرَاكَ بَعْضُ 
آلِهَتنَا بِسْوَءٍ قَالَ إِنّي أشهدُ الله وَاشْهَدُواً لي ارية م مّمّا تُشرِكُونَ )4 مِن دُونه فَكيدُوني جَمِيعاً 
ثم م لآ ُنظرُون (55] إِنّي تَوَكَلْتُ عَلَى اللّهِ رَبّي وَرَبَّكُم مّا من دَآبّة إلا هْوَ آخذ بتاصيّتها إِنَّ رَبّي 
عَلَى صراط مُسْتَقِيم[56) هود54 -55 ولما حاجوا إبراهيم عليه السلام قال لهم ١‏ أَتُحَاجُُوني في 
الله وَقَد هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشركُونَ به إلا أن يَشَاءَ رَبّي شيْئاً وَسِعَ رَبَي كُلَ شيْءٍ عِلْماً أقلة 
تتدكّرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُم وَلا تحَافُونَ أنَكُمْ أشرَكْتم بالله ما لَمْيَُرَلَ به عَلَيَكُمْ سانا 
أي الَْرِيَيْنِ أَحَقُ بالأمنٍ إن كُنتْمْ تعْلَمُونَ (81) الَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلِْسُوأ إِيمَائَهُم بِظُلّم أَوْلَيْكَ لَهُمُ 
الأمْنُ وَهْم مُهْتَدُونَ !182 الاتعام 82-80 255 
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الرب سبحانه على صراط مستقيم 

قال تعالى (ضَرَب الله له مََاا عَبْدا ّمْلُوكاً لأ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَرَقْنَاهُ مِنا رزقاً حَسَناً فَهْوَ يُنفِقَ 
مِنْهُ سِرًا وَجَهْرأ هَل يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لله بَنْ أَكْْرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ75) وَضَرَب اللّهُ مَثَلاَ فحن 
أحذمما بكم لا بنيز على شيء وهر كل على هولاة انتما ُوخهة لا ات يحبر هن يستوي هو ومن 

مُرُ بِالْعَدْلٍ وَهْوَّ عَلَى صرّاط مُسْتَقيم [76] النحل 76-75 والمثلان ضربهما الله سبحانه لنفسه 
ع ع ا و با ع او م 
مملوك لايقدر على شئ وأخر قد رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوى هذا 
المملوك العاجز عن الاحسان وهذا القادر على الاحسان المحسن إلى الناس سرا وجهرا وهو 
سبحانه قادر على الاحسان إلى عباده وهو محسن إليهم دائما فكيف يشبه به العاجز المملوك الذى 
لايقدر على شئ حتى يشرك به معه و المثل الثانى إذا قدر شخصان أحدهما ابكم لا يعقل 
ولا يتكلم ولايقدر على شئ وهو مع هذا كل على مولاة اينما يوجهه لا يأت بخير فليس فيه من 
نفع قط بل هو كل على من يتولى أمره وآخر عالم عادل يأمر بالعدل ويعمل بالعدل فهو على 
صراط مستقيم وقد ضرب ذلك مثلا لنفسه فانه سبحانه عالم عادل قادر يأمر بالعدل وهو قائم 
بالقسط على صراط مستقيم كما قال تعالى [شَهد اله أَنَهُ لآ إِلّه إلا هْوَ وَالْمَلانِكَةُ وَأوْلُوا الْعلْم 
َآئِماً بالقسئط لآ إِلّة إلا هْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 1آل عمران18 وقال هود إإِنَّ رَبّي عَلَى صرّاط 

سنتَقِيم 1 هود56 256 


أن الله سبحانه وتعالى يقول الصدق و يعمل بالعدل كما قال وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَّكَ صذقاً وَعَدْلا 
الأنعام115 و قال هود ١‏ إن رَبّي عَلَى صراط مُسْتَقِيم 4 هود56 فأخبر أن الله على صراط 
مستقيم و هو العدل الذي لا عوج فيه وقال ( هَل يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأمْرُ باعل وَهُوَ عَلَى 
صراط مُسْتَقِيِمِ ) النحل76 و هو مثل ضربه الله لنفسه و لما يشرك به من الأوثان كما ذكر ذلك 
في قوله قل هَل من شرَكَآئِكُم مّن يَهْدِي إِلَى الْحَقَّ فل الله نه يَهْدِي لِلْحَقَ ) يونس35 الآية و قال 
أقَمَن يَخْلقَ كُمَن لأ يَخْلّقَ) النحل17 الآيات الى قوله ( وَمَا يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُبْعَنُونَ ) النحل1 2 
فأخبر أنه خالق منعم عالم و ما يدعون من دونه لا تخلق شيئا و لا تنعم بشيء و لا تعلم شيئا و 
أخبر أنها ميتة فهل يستوى هذا وهذا فكيف يعبدونها من دون الله مع هذا الفرق الذي لا فرق 
أعظم منه و لهذا كان هذا أعظم الظلم و الاك ومن هذا الباب قوله تعالى (قلِ الْحَمْدُ له وَسَلَام 
عَلَى عِبَادِه الِّينَ اصضطقى الله حَيْرٌ أمّا يُْرِكُونَ ) النمل59 فقوله تعالى (ضَرَّب الله مكلا عَبْد 
تتلوك و على الع وك ب رقناة بلا ررق ندا قزر انزو ونث برا وحار هك ترون 
وَخو كن على قؤلاة أنتما بوحية ل أت يخزر حل ينوي هر ومن يأر بالغذل وهو على ضير اد 
مسْتَقِيم (76) النحل76-75 كلاهما مثل بين الله فيه أنه لا يستوي هو و ما يشركون به كما ذكر 
نظير ذلك فى غير موضع و إن كان هذا الفرق معلوما بالضرورة لكل أحد لكن المشركون مع 
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اعترافهم بأن آلهتهم مخلوقة مملوكة له يسوون بينه و بينها فى المحبة و الدعاء و العبادة و 
نحوذلك و المقصود هنا أن الرب سبحانه على صراط مستقيم 237 


الكقاز الذين جحدوا ما علموا أنه الحو .. 
كُلَ جَبَارٍ عَنِيدِ (259) ووأ في هَذِ الا لغ ؤم القيامة ألا بن ا 
قَوْم هُودِ(160 هود 60-59 فالكفار الذين جحدوا ما علموا أنه الحق فإن في العالم من يكذب 
فيخبر بخلاف ما يعلم في كثير من الأمور ليس في العالم من يكذب في كل ما يقول وكذلك في 
العالم من كذب بكثير من الحق الذي يعلمه لكن لا يكذب بكل ما يقال له من الحسيات وغيرها فمن 
نفى الحقائق مع علمه بها ونفى العلم مع ثبوته فهو من الكاذبين ومن تجاهل وقال لا أدري فهو 
من الكاتمين ما معه من الحق مثل كاتم الشهادة258 


بالرسول يحصل الفرق بين السعداء والاشقياء وبين الحق والباطل 

والحكم بين الشيئين بالتمائل أو التفاضل يستدعي معرفة كل منهما ومعرفة ما اتصف به من 
الصفات التي يقع بها التمائل والتفاضل كمن يريد أن يعرف أن البخاري أعلم من مسلم وكتابه 
أصح أو أن سيبويه أعلم من الأخفش ونحو ذلك وق قطبل الله يعن البيين على بعك كما 
قال تعالى إِوَرَبّكَ أَعْلَمُ من في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ التَّبِيّيينَ عَلَى بَعْضِ 
وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُوراً )الإسراء55 والكلام في شيئين أحدهما في كون المفضول يستحّق 
تلك المنزلة دون الفاضل وهذا غاية الجهل والظلم كقول الرافضة الذين يقولون إن عليا كان إماما 
عالما عادلا والثلاثة لم يكونوا كذلك وكذلك اليهود والنصارى الذين يقولون إن موسى كان 
رسولا ومحمد لم يكن كذلك فإن هذا في غاية الجهل والظلم بخلاف من اعترف باستحقاق الاثنين 
للمنزلة ولكن فضل المفضول فهذا أقل جهلا وظلما ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون تارة في 
الكتب المنزلة عليهم وتارة في الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم وتارة في الشرائع وما 

جاءوا به من العلم والعمل وتارة في أممهم فمن عنده علم وعدل فينظر في القرآن وفي غيره 
من الكتب كالتوراة والإنجيل أو في معجزات محمد ومعجزات غيره أو في شريعته وشريعة 
غيره أو في أمته وأمة غيره وجد له من التفضيل على غيره ما لا يخفى إلا على مفرط في الجهل 
أو الظلم فكيف يمكن مع هذا أن يقال هو كاذب مفتر وغيره هو النبي الصادق نعم كثير من 
أهل الكتاب لم يعرفوا من أخباره ما يبين لهم ذلك كما أن كثيرا من الرافضة لم يعرفوا من أخبار 
الثلاثة ما يبين لهم فضيلتهم عن علي رضي الله عنه فهؤلاء في الجهل وطلب العلم عليهم فرض 
خصوصا أمر النبوة فإن النظر في أمر من قال ل يا أيُّهَا الَّسُ إِنّي رَسُولُ الله إَِيِكُمْ جَمِيعاً 
الذي لَه مُلْكُ السّمَاوَات وَالأَْض لا إلَه إلا هُوَ يُحْيي وَيْمِيتُ فآمِنُوأ باه وَرَسُولِه النَبِيّ الأمَيّ 
الذي يُؤْمِنُ باللّه وَكَلِمَاته وَانَبِعُوهُ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ )الأعراف158 مقدم على كل شيء إذ كان 
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التصديق بهذا مستلزما لغاية السعادة والتكذيب به مقتضيا لغاية الشقاوة فبالرسول يحصل الفرق 
بين السعداء والأشقياء وبين الحق والباطل والهدى والضلال والفرق بين أولياء الله وأعدائه 
وكما يسلك هذه الطريق العقلية في القياس والاعتبار بأن يعتبر حال محمد وكتابه وشرعه وأمته 
بحال غيره وكتابه وشرعه وينظر هل هما متماثلان أو متفاضلان وأيهما أفضل وإذا تبين أن 
حاله أفضل كان تصديقه أولى وامتنع أن يكون غيره صادقا وهو كاذب بل لو كانا متماثلين 
وجب كونه صادقا بل وكذلك لو كانا متقاربين وغيره أفضل فإن المتنبى الكذاب لا يقارب 
الصادق بل بينهما من التباين ما لا يخفى إلا على أعمى الناس وكذلك نسلك هذه الطريق في 
جنس الأنبياء عليهم السلام مطلقا وأممهم بأن تعرف أخبار من مضى من الأنبياء وأممهم وترى 
آثار هؤلاء وهؤلاء كما قال تعالى عن عاد (وَأَتبِعُوأً في هَذِهِ الذُّنْيَا لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الِْيَامَة ألا إِنَّ 
عَاداً كَقَرُوأ رَبّهُمْ ألآ بُعْداً لْعَادِ قَوْم هُودٍ ) هود60 259 


٠‏ كاد خصو هود عضر تكازت لجلس الرسل, 

في هَدِم لديا لغثة ووم القيامة ألا إن ج1١‏ قروا رهن لا خا عد قؤم هود [60) هود 60-59 
وكذلك لفظ. "المعصية: ود ١‏ الفسوق 2« الكفر .اذا أطلقت المعصية ورسو له شكل 
فيها الكفر والفسوق كقوله وَتِلْكَ عَادَ جَحَدُوأ بآيات رَبّهمْ وَعَصَوَأ رُسْلَهُ وَانَبَعُوأ أمْرَ كُلَ جَبَّارٍ 
عَنِيدٍ ] هود59 فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل فكانت 
المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال ! فَكَدَبْنَا وَقْلنَامَا نَرَلَ اللَّهُ من شَيْءٍ ) الملك9 

ومعصية من كذب وتولى قال تعالى [ لا يَصلاهَا إِلَا الأشقّى(15) الذي كَذْبَ وَتَوَلَى(16) 
اليل 16-15 أى كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر وائما على الخلق أن يضدقوا الرسل فيما 
أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون إفَكَدْبَ وَعَصَى ) النازعات1 2 وقال عن 
جنس الكافر ( فَلَا صَّدَقَ وَلَا صَلَى(31) وَلَكن كَذْب وَتَوَلَى(32) القيامة 31 -32 فالتكذيب 
للخبر والتولى عن الأمر وانما الايمان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا|/260 


لطائف لغوية 
1 - قال تعالى ! وَيَا قَوْم اسْتغْفِرُوأ رَبَكُمْ نم ُوبُوأ إِلَيْه يْرْسِلٍ السّمَاء عَلَيْكُم مَدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قوَةَ إلى 
قُوَتِكُمْ وَلا تتولواْ مُجْرِمِينَ) هود52 وقال تعالى (فإن تَوَلََا فََد أبْلعْتكُم ما أَرْسِلْتْ به إِلَيَكُمْ 
وَيَسْتَخْلِفُ رَبِي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَل تَصْرُوتَه شَيْئاً إنَّ رَبَّي عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ حَفِيظ(57) وَلَمّا جَاء أَمْرُنَا 
تَجَّيْنَا هُوداً وَالَذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ بِرَحْمَة منَا وَنَجَيْنَاهُم مّنْ عَذَاب غَليظ! 58) هود 58-7 قال تعالى 
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[ لا يَصْلَاها إِلّا الأشقّى (15) الَّذِي كَذّبَ وَتَوَلَى(16) الليل 16-15 أى كذب بالخبر وتولى 
عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك 
قال فى فرعون إفَكَدْبَ وَعَصَى ) النازعات1 2 وقال عن جنس الكافر ( فلا صَدَقَ وَلَا 
صَلَّى (31) وَلكِن كَذْب وَتَوَلَى (32) القيامة 32-1 فالتكذيب للخبر والتولي عن الأمر وانما 
الايمان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قولهد ! إِنَا أَرْسَلْنا إِليكُمْ رَسُولاً 
شاهداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصّى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَحَذْنَاهُ أخذاً 
وَبيلاً(16) المزمل15 -16 ولفظ ؛ التولى بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع 
من القرآن كقوله سَتْدْعَوْنَ | إِلَى قَوْم نك بَأسِ شديدٍ د تُقَاتلُوتَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإن تُطِيعُوا يُوْتِكُمُ الله 
َجْرأ حَسَناً وَإن تَتوَلَْا كَمَا توَلَيْتُم مّن قَبْلُ يُعَذَيْكُمَ عَذَاباً ليما ) الفتحج16 وذمه فى غير موضع 
من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وان الأمر المطلق يقتضى وجوب 
الطاعة وذم المتولى عن الطاعة كما علق الذم بمطلق المعصية فى مثل قوله | فَعَصَى فر عَوْنُ 
الرّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أخذاً وَبيلآ 4 المزمل 26116 


2 وقال تعالى ( إن تَوَلَوأ ققد أْلغتكُم ما أَرْسِلْتُ به إِليُِمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَل 
تَضرُونَه شَيْئاً إنَّ رَبّي عَلَى كُلَ شَيْءٍ حَفِيظ(57) وَلَمّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هوداً وَالَذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ 
بِرَحْمَة مّنَا وَنَجَّيْنَاهُم مّنْ عَذَابِ غَلِيظ 58) هود 57 -58 الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم 
يستخلفه ذلك الغير كما يقوله الجمهور لم يحتج في هذا الإسم إلى الإستخلاف والإستعمال 
الموجرد في الكذاب والدنة يدل على ال هذا ١‏ رسع بقار اكلابين خلق كير يبرا و استخنة الم 
)يونس14 وقوله تعالى ([ِوَهْوٍِ الَذِي جَعَلَكُمْ خَلآَيْفَ الأرْض_ ) الأنعام65 1 وقال إوَلَوْ نَشاء 
َجَعَلَنَا نكم مَلَائِكَةَ ِي الأَرْض يَخْلُْونَ ) الزخرف60 وقوله ( وَاذَكُرُواً إِذْ جَعَلَكُمْ خْلَقَاءِ من بَعْد 

َوْمٍ وح ) الأعراف69 وفي القصة الأخرى, (وَاذْكْرُواً إِذْ جَعَلَكُمْ خْلَقَاء من بَعْدِ عَادٍ 
]الأعراف74 (وَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخْلَفْنِي في قَوْمِي الأعراف142 فهذا استخلاف 
وقال تعالى (وَهْوَ الذي جَعَلَ الَيِلَ وَالنّهَارَ خِلَقَةً لَمَنْ أَرَادَ أن يَذْكْرَ أ أَرَادَ شكُوراً ) الفرقان62 
وقال إِنَّ في اختِلآف اللَيْلِ وَالنَهَارِ) يونس6 أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان وقال 
موسى | عَسَّى رَيُّكُمْ أن يُهلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأرْض فَيَنظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ 
الأعراف129 262 


والخليفة هو من كان خلفا عن غيره فعيلة بمعنى فاعلة كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر 
يقول اللهم أنت الصاحب فى السفر و الخليفة فى الأهل و قال صلى الله عليه و سلم من 
جهز غازيا فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير فقد غزا و قال أو كلما خرجنا فى الغزو 
خلف أحدهم و له نبيب كنبيب التيس يمنح احداهن اللبنة من اللبن لئن أظفرنى الله بأحد منهم 
لأجعلنه نكالا وفى القرآن إِسَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَفُونَ مِنَ الأغرّاب ) الفتح1 1 وقوله (فْرح 
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الْمُخَلَوُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلآف رَسُولٍ اللَّهِ )التوبة81 والمراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله 
من الخلق و الخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأنه خلفه على أمته بعد موته و كما كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر لحج أو عمرة أو 
غزوة يستخلف على المدينة من يكون خليفة له مدة معينة فيستخلف تارة ابن أم مكتوم و تارة 
خرمو امكف على ان :ابو :طالب فى عروة لبوك وتنتى الأمكلة اتوي تحاف يها امام 
بخلان الى محلاف و منه قوله تعالى وَهْوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ حَلائْفَ الأرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ 
فَوْقَ بَعْض دَرَجَات لَيبْلْوَكُمْ في مَا آتَاكُمْ ) الأنعام165 و قوله تعالى إِوَلََد أَهْلَكْنَا الفرُونَ مِن 
َْلِكُمْ لما ظَلَمُوأً ) يونس13 إلى قوله تعالى (ِثْمّ جَعلَْاكُمْ خَلاَئِفَ في الأرّضٍ )يونس14 و منه 
قوله تعالى . [وَعَدَ اللَهُ الْذِينَ آمَنُوا مِنكُمُ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلفنَهُم في الْأَرْض كما اسْتَخْلفَ 
الْذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكَئنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الذي ارْتَضَّى لَهُمْ وَ ) النور55 الآية 263 


ليق #62 هد عد 


وفوا في هج لاني ل ريز القامة ألا 2 عدا كدو ريم الا جفدا لاد قزم مود |00) هود 
60-9 وكذلك لفظا المعصية ‏ و الفسوق و الكفر فاذا أطلقت المعصية لله 
ار تطركيا الكل والفعوق كرله 3 عَادٌ جَحَدُوا بآيات رَبْهِمْ م وَعَصََأَ رك وَاتَبعُوا 
المكو و وعدي مخ كثب وترال قال تهات ٠‏ لايتضلاها إلا الكثقى (15) الي 6ك 
وَتَوَلَى(416 الليل 16-15 أى كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن 
يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون فَكَذْبَ وَعَصَى 
؟ النازعات]1 2 وقال عن جنس الكافر ( فلا صَّدَقَ وَلَا صَلَى(31) وَلكِن كَذّبَ 
وَتَوَلّى (32) القيامة 32-1 فالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر وانما الايمان تصديق الرسل فيما 
اخبروا وطاعتهم فيما أمروا!26 
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هود 68-61 
(وَإِلَى 3 تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْم اغَبْدُوأ اللّهَ ما لَكُم ه مّنْ إله غَيْرُهُ فو 
أنشأكم مَنَ الأرْضِ وَامْتَعْمرَكُمْ فيها فَاسْتَغْفِرُو تُمَ تُوبُوأ إلَيْه إن رَبَي 
يب مُحِيبٌ !01) قَالُوأ يَا صَالِحُ قد كنت فينا مَرْجْوَاً قبْلَ هذا أَتَنْهَانَا أن 
َعبّدَ ما يعْبْدُ آبَاوَا وَإِنَنَا لفِي شك مَمَا تدعُونا إِلَيْهِ مُريب(62) قَالَ يَا قَوْم 
أرَيْنُْ إن كنث عَلَى بينَة مْن رَبّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةَ فمَن يَنَصّرْنِي من الله 
إِنْ عَصَيْتُهُ فمَا تَزيدوتني غيْرَ د . تخسيرٍ(63) وَيَا قم هَذهِ ناقة الله لَكُم آيَة 
قَدْرُوهَا تأكلّ في أَرْضِ الله وَل ثم تَمَسوهَا بسوء فَيَاخْدْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (64) 
فَعَفَرُوِهَا فَقَالَ تَمَتَعْو أ في دَرِكُمْ تَلانَة يام ذَلِكَ وَعْدَ غَيْرُ مكذُوب [65] فَلَمَا 
جَاء ء أَمْرْنَا تَجَيْد صَالحا وَالَذِينَ آمَنوأ مَعَهُ بِرَحمَة مَنَا وَمِنْ خزي يَوْمِنِذ إنَّ 
َبَكَ هو القويّ الْعزِيز(66) وَأَخَدَ الذِينَ ظَلَمُواً الصّيْحة فَاصبَحُو شي 
دِيَارِهم جَائْمِينَ(167 كأن لَمْ يَعْنَوْأ فيها ألا إنَّ د نَمُودَ كَفرُوأ رَبَّهُمْ ألا بُغداً 
مود (68) 


رأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله 
التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه 
١اغَبْدُوا‏ الَّهَ مَا لَكُم مَّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ 1 هود 61 وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال بعثت 
بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل 
الذل والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهه” 


وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه 
لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما 
نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل 
العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله 
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وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذي بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى 

وَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلَ أَمّةِ رّسُولاً أن اعْبْدُوأ لله وَاجْتَِبُواً الطّاعُوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن 

جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 

يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس 

إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال تعالى وقال !فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُوبُوأ إِلَيْه 
اغرة ]6 66 


إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل 

وانزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب 

القرآن الذي تدور عليه رحاه ويضدا مح كر ب اد لد ريايك وو جد اريس وجميع 

الرسل افتتحو الذعوتهم بهذا الأصل كباقال صالح عليه السلام (وَإِلَى نَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا 
قَوْم اعَبْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ) هود61 267 


فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد الله وحده لا شريك له وهذا هو الإسلام العام الذي 
بعث الله به جميع الرسل وهو الذي لا يقبل من أحد دينا غيره لا من المتقدمين ولا من المتأخرين 
268 


فان الله سبحانه وتعالى انما خلق الخلق لتكون كلمة الله هى العليا ويكون الدين كله لله وبه انزل 
الكتب وبه أرسل الرسل وعليه جاهد الرسول والمؤمنون قال الله تعالى (وَمَا خَلقْتُ الْجِنَّوَالإنسن 
لا ليَعْبُْونِ ] الذاريات56 وقال تعالى إوَمَا أَرْسَلْنَا من قبْلكَ من رَسُولٍ إِلّا ُوجي إِلَيْهِ أنَهُ لا إَِه 
. إلا أنا فَاعْبْدُونِ )الأنبياء25 وقال وقد بَعَثََا في كُلَ أَمّةِ رّسُولاً أن اعَبْدُوا الله وَاجْتَبُوْ 
الطَّاعُوتَ ) النحل36 وقد أخبر عن جميع المرسلين ان كلا منهم يقول لقومه [اعَبْدُوأ لله ما 
لَكُم مّنْ إِلَّه غَيْرْهُْ الأعراف59 وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله وذلك هو الخير والبر 
والتقوى والحسنات والقربات والباقيات والصالحات والعمل الصالح وان كانت هذه الاسماء بينها 
فروق لطيفة ليس هذا موضعها وهذا الذى يقاتل عليه الخلق كما قال تعالى إوَقَاتِلُوهُمْ حَنّى لآ 
تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدينُ كُلّهُ لَه )الأنفال39 وفى الصحيحين عن أبى موسى الاشعرى رضى الله 
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عنه قال سئل النبى عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 5 


وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا وهو نزاع لفظى 
فإن الإسلام الخاص الذى بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس 
عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام 
المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء ورأس 
الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل كما قال تعالى وذكر عن رسله 
كنوح وهود وصالح وغيرهم انهم قالوا لقومهم ١اعَبْدُواً‏ الله مَالَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ) هود61 270 


كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله 

قال تعالى إوَإِلَي نَمُود أَحَاهُمْ صّالِحاً قَالَ يَا قَوْم اعَبْدُوا الله مَا لكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرهُ هْوَ أنشأكُم مّنَ 
الأرْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهًا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمّ ثُوبُوأ إِلَيْهِ إنَّ رَبّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ) هود61 ففى صحيح مسلم 
عن آلنبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا 
وبمحمد نبيا وفى الصحيحين عن النبى انه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان 
أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لايحبه الا الله ومن كان يكره أن 
يرجع فى الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار وهذا مما يبين من الكلام على 
المحبة فنقول محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر اصوله وأجل 
قواعده بل هى اصل كل عمل من اعمال الايمان والدين وكما ان التصديق به اصل كل قول من 
أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود انما تصدر عن محبة إما عن محبة محمودة أو 
عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى قاعدة المحبة من القواعد الكبار فجميع 
الاعمال الايمانية الدينية لاتصدر الا عن المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة هى محبة الله 
سبحانه وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لايكون عملا صالحا بل جميع 
الاعمال الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به 
وجهه كما ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
فمن عمل عملا فأشرك فيه غيرى فانا منه برئ وهو كله للذى أشرك وثبت فى الصحيح فى 
حديث الثلاثة الذين هم اول من تسعر بهم النار القارئ المرائى والمجاهد المرائى والمتصدق 
المرائى بل اخلاص الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله سواه وهو الذى بعث به الأولين 
والأخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو خلاصة 
الدعوةالنبوية وهو قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم 
وابليس انه قال ١‏ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْويَنَهُمْ أَخِمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلّصِينَ(483 ص82 -83 


تمجموع الفتاوى ج: 28 ص: 61 


تمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 95 


وقال تعالى (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُلْطَانٌ إلأمَنِ الَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ]الحجر 42 وقالٍ 
ِنَهُ َس لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنُوأ وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكلُونَ !299 إِنَمَا سُلْطَانْهُ عَلَى الّذِينَ يَتَوَأَوْنَهُ 
وَالْذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ (100 النحل99 -100 فبين ان سلطان الشيطان واغواءه انما هو لغير 
المخلصين ولهذا قال فى قصة يوسف | كَذَلِكَ يتصرف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا 
الْمُخْلّصِينَ 4 يوسف24 


واتباع الشيطان هم اصحاب النار كما قال تعالى ١لَأْمْلنَّ‏ جَهَنمَ منكَ وَمِمّن تبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 
[ص85 وقد قال سبحانه إن الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ ذَلِكَ لِمَن يََاُ 
؟ النساء48 وهذه الآية فى حق من لم يتب ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر انه 
لايغفر الشرك لمن لم يتب منه ومادونه يغفره لمن يشاء واما قوله قُْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا 
عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا من رَحْمَة الله إنَّ لله يَغْفِرُ الأثُوبَ جَمِيعاً 4 الزمر53 فتلك فى حق التائبين 
ولهذا عم واطلق وسياق الاية يبين ذلك مع سبب نزولها وقد اخبر سبحانه ان الآولين 
والآخرين انما امروا بذلك فى غير موضع كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما امره الله تعالى 
ان يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال ( وَمَا تَقَرّقَ الَّذِينَ أوثوا الْكتَاب إِلّا من بَعْد 
مَا جَاءنهُمُ البَيََةُ(4) وَمَا أمِرُوا إلا ليعننوا اله مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ حتَقَاء (5) البينق4-ة. الآية 
وول إلا وجي إِليِه أن ل له إلا أن فاغذون ] الأنبياء25 وقال اسان من سنا من في 
مِن رُسْلنَا أَجَعَلَنَا من دون الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ الزخرف45 وقال تعالى [ِوَلَقَد بَعَنَنَا في كُلّ 
أمَةَ رَسُولاً أن اعَبْدُوا الله وَاجَِْبُوً الطّاعُوت ) النحل36 وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا 
الاصل كما قال نوح عليه السلام [اغْبْدُوا الله ما لَُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُُ )الأعراف59 وكذلك هود 
وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول ١‏ اعَبّْدُوأً اللَّهَ مَا لَكُم مَّنْ إِلَّه غَيْرُوْدَ :) الاسيما 
افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم ومحمدا عليهما السلام فان هذا الاصل بينه الله 
بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فابراهيم هوالامام الذى قال الله فيه | إِنّي جَاعِلُكَ دس إِمَاماً 
؟ البقرة124 وفى ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين 
بارك الله عليهم قال سبحانه (وَإِذْ قَال إِيْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مما تعْبْدُونَ (26) إِلّا الذي 
فَطْرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلّهَا كَلِمَةَ بَاقيَةَ في عَقِبِه لَعَلّهُمْ يَْجِعُونَ (28) الزخرف28-26 
فهذه الكلمة هى كلمة الاخلاص لله وهى البراءة من كل معبود الامن الخالق الذى فطرنا كما قال 
صاحب يس ( وَمَا لِي لآ أَْْدُ الذي فَطْرَنِي وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ (22) نخد من دُونِه آلِهَةَ إن يُرِدْنٍ 
الرّحْمَن بِضٌُرٌ لأ تُعْنٍ عَنّي شَفَاعَتُُمْ شَيْئا وَل يُنقَذُونِ (23) إِنّي إذاً في ضَّلالٍ مُبِينِ (24) إِنّي 
آمَنتُ بِرَبّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) يس 25-22 !27 


فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد الم ل ولا 
ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من 
اجهل الخلق:واضلهم وقال تعالى (وَلَهُ مَن في السنّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَنْ عندة لا يَسْتَكْبرُونَ 
عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19] يُسَبَحُونَ | ع اللَيْلَ وَالنَمَارَ لا يفدْرُونَ (20) الأنبياء19 -20 وقال 
تعالى إلْن يَسْتَنكف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْداً لله وَلآ الْمَلآتِكَهُ الْمُقَرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عبَادَته 
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وَيَسْتَكِْرْ فَسَيَحْشْرُهُمْ إلّيه جَمِيعاً ) النساء172 الى قوله ١‏ وَلآ يَجِدُونَ لَهُم من دُون الله وَلِيَاَ َلآ 
تصيرا )النساء173 وهذا ونحوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن 
ذلك متعدد في القرآن وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى إوَلَقَدْ بَعثنَا في كُلّ 
أَمّةَ رَسُولاً أن اعَبْدُوأ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواً الّاعُوتتَ )النحل36 وقال [ِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإنسَ إِلَّا 
لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح 
ومن بعده عليهم السلام ١‏ اعَيّْدُوأْ للَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ 4الأعراف59 وفى المسند عن ابن 
عمر عن النبى انه قال بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل 
رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة والصغار على من خالف امرى 772 


أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول 
11 قد أخبر الله تعالى عن قبح أعملٍ الكفار قبل أن يأنيهم الرسول كقوله 
لموسى (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعا يَسْتَضْعِفُْ طَائِفَةَ منْهُمْ يَُبَحُ أبْنَاءهُمْ 
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) وَنُرِيدُ أن نَمْنّ عَلَى الَذِينَ اسْتُضْعهُوا فِي الْأرْضٍ 
وَنَجْعَلَهمْ أئِمَة وَنَجْعَلَهُمُ الوارئين [3إوَبِمَكْنَ لهم في الأرْضٍ 0 القصيصن + 6 فيد خبر عن 
أبن اله الاين إن اربوا ومس درو ا قار قر كان +المدات المطتوى الطاز فين والمعذو عند 
وكفعل الصبيان والمجانين ما أمر بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا 
يعاقب الا بعد إقامة الحجة وهذا كقوله تعالى 2 وقال عن صالح 2 [ يا قَوْم ابْدُواً الله ما 
لَكُم مّنْ إِلَه غَيْرُهُ هُوَ أنشَأكُم مّنَ الأرزْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيه فَاسْتَغْفِرُوةُ ثُمَّ تُوبُوأ إِلَيْهِ إنَّ رَبّي قَرِيبٌ 
تحيث الغرد م 7 277 


التوبة فرض على العباد دائما 

والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور كما قال تعالى فى 
قصة يوسف ١‏ إِنهُ من وق ويصئين فإن لله لا يُضبيع أَجْرَ مين ) يوسف90 فالتقوى فعل ما 
أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله تعالى (فَاصْبرٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَقُّ وَاسْتَغْفِرُ لِدَّنبِكَ 
وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ بِالْعَشيّ وَالْإِبْكَارٍ ) غافر55 فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد لابد 
لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم قال النبى فى الحديث الصحيح يا أيها الناس توبوا الى ربكم 
فوالذى نفسى بيده إنى لاستغفر الله واتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة وقال2 انه 
ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة وكان يقول اللهم اغفر 
لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى خطئى وعمدى 
وهزلى وجدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر وقد ذكر عن آدم أبى البشر انه استغفر ربه وتاب 
اليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه وعن ابليس أبى الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه 
وأقصاه فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظلم ولهذا قرن الله سبحانه بين 
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التوحيد والإستغفار فى غير آية كما قال تعالى ل ا 


ولا يتوبون 0 يحسبون انهم يحسنون صتم 514 


قال تعالى إوَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبْدُوا الله ما لكُم مّنْ إِلَّهِ ع غَيْرُهُ هُوَ أنشأكُم مّنَ 
الأرْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهًا فَاسْتَغْفِرُوةُ ثم تُوبُوأ إِلَيْهِ إنَّ رَبّي قَرِيبٌ تحت هرف 6 أن التوبة فرض 
على العباد دائما واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول فى الحديث الصحيح أيها الناس 
توبوا إلى ربكم فوالذى نفسى بيده انى لاستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة |وفى رواية 
أكثر من سبعين مرة وآخر سورة نزلت عليه ( إِذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالْقَنْحُ(1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ 
َدخُلُونَ فِي دين الله أفواجا (2) فسَيّخ يحند رَبك وَاسَتغفرة نه كَانَ توَاب(3) النصر 1 3 


قال طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى 
قال تعالى إِوَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَّالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعبْدُوا الله مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ ء ع غَيْرُهُ هُوَ أنشأكُم مّنَّ 
الرْض وَاسَتحْمركم فيها دوه ثم كُوبُوا له إن رَبّي قريب مُجِيبٌ) هود ]6 التقوى كما 

فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما نهيت عنه كما قال طلق بن حبيب لما وقعت 
الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التفوى قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله 
وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وأيضا فالرسل مثل نوح وهود 
وصالح وشعيب فاتحة دعواهم, ١‏ اغْبْدُوأ اله مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أنشأكُم مّنَ الأض 

وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهَا فَاستعْفِرُوهُ ثم ثُوبُوأ إِلَيْه إن رَبّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ) هود61 ١‏ ألا تَتَقُونَ 
الشعراء106 إفَانَقُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ ) الشعراء108 وقال تعالى ! وَلَكن الب من انق 
) البقرة 189 276 


وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم بالله والعمل له فجمع بين قوتى الإنسان العلمية والعملية الحسية 
والحركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث قال ١‏ اغْيُذواً اللّه) هود ] 6 فالعبادة 
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لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه وهذا هو المقصود واذا حصل 
الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما جاء فى 
الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كإبليس اللعين فإنه معترف بربه 
مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له كما قال إقَاَ اخرجٌ 
مِنْهَا مَدَؤُوماً مّدْحُورً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأملآنَّ جَهَنْمَ مِنَكُمْ أَجْمَعِينَ )الأعراف18 فلا بد أن يملا 
جهنم منه ومن أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده وانما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة 
والقوة العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر والمراد 
بالعمل هنا عمل القلب الذى هو انابته الى الله وخشيته له حتى يكون عابدا له فالرسل والكتب 
المنزلة أمرت بهذا وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية القرآنية 
السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى إيَا 
أيّهَا النَّْمِنُ اعْبْدُوأ رَبّكُمْ الذي خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لعلَكُمْ تنَقُونَ ) البقرة21 وقال أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به 
وعبادته وحده فإن الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فإن اسم الله أدل على 
مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق وبها أمروا وكذلك قوله لمعاذ إنك تأتى قوما من 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال نوح 
عليه السلام (أن اغْبْدُوا الله وَائقُومُ وَأَطِيعُونٍ عنوح3 وكذلك الرسل فى سورة الأعراف 
وغيرها””” 


ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب 
ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح 
للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين 
الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى (وَلَقَد بعثنَا في كل أَمّةِ يّسُولاً أن اعَبُدُوا الله 
واختثرا الطاغوت ) الفحل36 وقد قال تعالى. وما خَلنت الجن والانسن إلا لتفتذرن 
)الذاريات56 فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده 
وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح 
النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد 
محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم 
يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله 
المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام 
والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن 
حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله 
أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى 
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عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما 
يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك 
الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعاة27 


قرب الله الذى فى القرآن خاص لا عام 
وليس فى القراآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شىع أصلا بل قربه الذى فى القرآن خاص 
لا عام كقوله تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قريب أُحِيبُ دَعْوَةَ ة الداع إ إِذَا دَعَانِ) البقرة186 
وقوله تعالى إوَإِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحاً َال يَا قم اعْبُدُوأ اله مَا كم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أنشأكُم مّنَ 
الأرْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهَا فَاستَعْفِرُوةُ ثُمّ تُوبُوأ إِلَيْهِ إنّ رَبّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ) هود61 فهو سبحانه 
قريب ممن دعاه وكذلك ما فى الصحيحين عن أبى موسى الاشعرى أنهم كانوا مع النبى 
فى سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال يا ايها الناس أربعوا على أنفسكم فانكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا ان الذى تدعونه اقرب الى أحدكم من عنق راحلته 
فقال ان الذى تدعونه أقرب الى أحدكم لم يقل أنه قريب الى كل موجود وكذلك قول صالح 
عليه السلام [ فَاسْتَغفِرُوه نم ُوبُوأ إِليْهِ إنّ رَبّي قَرِيبٌ مّحِيبٌ ) هود 61 هو كقول شعيب 
(وَاسْتَغْفِرُوا رَبّكُمْ ثُمّ ثوبُوأ إِلَيْه إن رَبّي رَحِيمٌ وَدُودَ ) هود90 ومعلوم أن قوله ١‏ قَرِيبٌ 
مُجِيبٌ ) هود 61 مقرون بالتوبة والاستغفار أراد به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين 
اليه كما أنه رحيم ودود بهم وقد قرن القريب بالمجيب ومعلوم أنه لا يقال انه مجيب لكل موجود 
وانيا الأخبة لمن اله ودعاه فكذلك قري سبحائه رأسماع الله المطلقة ك سنة السبيع والصير 


واسمه العليم لما كان كل شىء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شسىء وأما قوله إوَلقد 
خَلََنَا الإنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا ثوَسْوسُ به نَفْسَة وَنَحْنْ أقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الَريد (16) إِذْ يَتلنّى المُتلقَيَانٍ 
عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشمَالٍ قَعِيدٌ (17) مَا يَلَفِظ من قَوَلٍ إلا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيد(18) ق18-16 وقوله 
0 َلَوْلَا إذَا بَلَعَتَ ؛ الْخُلَقُومَ (83) وَأَنتُمُ حيتئذ ذ تَنظْرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لا 
سرون 1851 الواقعة85-83 فالمراد به قربه اليه بالملائكة وهذا هو المعروف عن المفسرين 
المتقدمين من السلف قالوا ملك الموت آدثى اليه من اهله ولكن لا قبصرون الملائكة وقد قال 
طائفة ونحن أقرب اليه بالعلم وقال بعضهم بالعلم والقدرة ولفظ بعضهم بالقدرة والرؤية 
وهذه الأقوال ضعيفة فانه ليس فى الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يحتاجوا 
ان يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شىء 
تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شىء قادر على كل شىء وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ 
المعية فان لفظ المعية فى سورة الحديد والمجادلة فى قوله تعالى (ِهْوَ الّذِي خَلَقَ السسّمَاوَات 
وَالْأَرَْضَ فِي سِنّة أيَّامِ م امتَوى عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلَمُ مَا يَلِجٌ في الْأَرْض وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ 
مِنّ السسّمَاء وَمَا يَعْرّحُ فيهًا وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثُمْ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الحديد4 وقوله تعالى 


#الجواب الصسحيع ب 6 صن: 27 


[ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى تَلَانَة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا خَمْسَة إِلّا هو سَادِسُهُمْ وَلَا أَذنّى مِن ذَلِكَ وَلَا أكْثْرَ 
إِلّا هْوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثم يُتبَنّهُم ما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إنَّ لله كل شَيْءٍ عَلِيمٌ ) المجادلة7 
وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا هو معهم بعلمه وقد ذكر ابن عبدالبر وغيره أن هذا إجماع من 
الصحابة والتابعين لهم باحسان ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله وهو مأثور عن ابن عباس 
والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثورى وأحمد بن حنبل وغيرهه”27 


فإن قربه من عباده وتقريبه لهم عند سلف الأمة وأمتها وعامة المشايخ الأجلاء ليس مجرد الإنعام 
والكرامة بل يقرب من خلقه كيف شاء ويقرب إليه منهم من يشاء كما قد بينا ذلك في موضعه 
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر 
وت فى اصح أنه فل اأري ما ركرن الجد من ريه وخر ماحد وقال تعالى ( وَاسْجُد وَاقتَرِبْ 
بالقرب دون البعد (وَإِلَى تَمودَ أَحَاهُمْ صّالِحاً قال يَا قوم اعْبدُوأ لَه ما لَكُم مَنْ لَه غَيْرُةُ هوَ أنشَأكُم 
مّنَ الأرْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهَا فَاسْتعْفِرُوهُ تم ثُوبُوأ إِلَيْه إنّ رَبّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ) هود1 6 وفي 
الحديث المشهور في التفسير أن المسلمين قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه 
فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وهذا يقتضي وصفه بالقرب دون البعد وفي 
الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه لما جعلوا يرفعون 
أصواتهم بالتكبير أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا 
قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته 280 


الرحمة تحصل بالقرآن 
و قال النبي ص في الحديث الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و 
يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة و تنزلت عليهم السكينة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله فيمن 
عنده و قد ذكر الله في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن كقوله تعالى[ِقَالَ يَا 
قوم أرََيْتُمْ إن كُنتْ عَلَى بَيْنَهَ مّن رَبّي وَآنَانِي مِنْهُ رَحْمَةَ فَمَن يَنَصُرُنِي مِنَ الله إنْ عَصَيْتُهُ هما 
َزِيدُوتَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ) هود63 5*7 
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المضاف إلى الله نوعان 
المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه اضافة المخلوقات كقوله ١‏ نَاقَةُ 
الله هود 64 وقوله | وَطَهّْرْ بَيْتِي للطائِفِينَ ) الحج26 وقوله ١‏ رَسُولَ الله | التبياء 157 
و إِعِبَادَ الله ] الصافات40 وقوله ١‏ ذو العَرّش )غافر15 وقوله | وَسِعَ كُرْسِيّهُ 
السّمَاوَات وَالأرْضَ )البقرة255 فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين فى انه مخلوق 282 


والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام 

والحياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها فالأول إضافة صفة كقوله إوَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ 

علْمه ؟ البقرة255 فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه والمضاف 

فى الكاتى مملوك لله مخلوق لدبائخ عنه كثة نفضل مشرف لما خضيمه اللدنة من الضفات القى 

اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح من بين النوق وكما خص بيته بمكة 

من البيوت وكما خص عباده الصالحين من بين الخلق والثاني إضافة عين كقوله تعالى [وَيَا 
قَوْم هَذِهِ نَاقَةُ الله لَكُمْ آيَدَ ‏ هود64 283 


والمضاف إلى الله إن كان صفة لم تقم بمخلوق كالعلم والقدرة والكلام والحياة كان صفة له وإن 
كان عينا قائمة بنفسها أو صفة لغيره كالبيت والناقة والعبد والروح كان مخلوقا مملوكا مضافا 
إلى خالقه ومالكه ولكن الإضافة تقتضى اختصاص المضاف بصفات تميز بها عن غيره حتى 
استحق الإضافة كما اختصت الكعبة والناقة والعباد الصالحون بأن يقال فيهم بيت الله وناقة الله 
وعباد الله كذلك اختصت الروح المصطفة بأن يقال لها روح الله بخلاف الأرواح الخبيثة 
كأرواح الشياطين والكفار فإنها مخلوقة لله ولا تضاف إليه إضافة الأرواح المقدسة كما لا تضاف 
إليه الجمادات كما تضاف الكعبة ولا نوق الناس كما تضاف ناقة صالح التي كانت آية من آياته 
كما قال تعالى [وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ الله لَكُمْ آيَهَ فَذَرُوَهَا تأَكل في أَرْض الله وَلآ تَمَسُوَهَا بسُوءٍ 
فَيَأَخْدَكُمْ عَذَابْ قَرِيبٌ ) هود64 254 


معجزات الأنبياء خارجة عن القوانين الطبيعية 
قال تعالى (وَيَا قَوْمٍ هَذِهِ ناقَة الله كم آيَهَ فدَرُوهَا تأكُل في أَرْض اله وَلا تمَسُوهَا بِسُوءٍ فيَأحُدَكُمْ 
عَذَابٌ قَرِيبٌ !264 فَعَقَرُوهَا فََالَ تَمَتَعُوأ في دَارِكُمْ تَلنَةَ أَيّام ذَلِكَ وَعْدّ غَيْرُ مَكْدُوبِ (65] فَلَمًا 
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جَاء أَمْرُنا ْنَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آَمَنُوأ مَعَهُ بِرَحْمَةِ من وَمِنْ خزي يَوْمِئِذِ إنَّ رَبّكَ هُوَ الْقَوِيُ 
الْعَزِيز (66) وَأَحَد الِّينَ ظَلَمُواً الصّيْحَة فَأَصْبَحُوأ فِي دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ(67) كأن لَمْ يَغنَأ فيها ألا 
ِنَّ نَمُودَ كَفْرُوأً رَبَّهُمْ آلآ بُغْداً لَنَمُودَ(68) هود68-64 ومعلوم أن معجزات الأنبياء خارجة عن 
القوانين الطبيعية مثال ذلك إخراج صالح الناقة من هضبة من الهضاب فإن هذا خارج عن قوى 
النفس والطبيعية لأن الهضبة لا يمكن ان تخرج ناقة حية تاكل وتشرب منها منهاولا يمكن في 
القوى الطبيعية أن تخرجها لا بقوى نفس ولا بسحر ولا غير ذلك بل الساحر غايته أن يتصرف 
في الأعراض بفعل ما يحدث عنه الأمراض والقتل ونحو ذلك مما يقدر عليه سائر الآدميين فإن 
الإنسان يمكنه أن يضرب غيره حتى يمرضه أو يقتله فالساحر والعائن وغيرهما ممن يتصرف 

بقوى الأنفس يفعل فى المنفصل ما يفعله القادر فى المتصل فهذا من أفعال العباد المعروفة 
المقدروة وأما قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها الانقلاب إليه فإخراج صالح الناقة من هضبة 
من الهضاب فليس هذا من جنس مقدور البشر لا معتادا ولا نادرا ولا يحصل بقوى نفس أصلا 
وهذه الحادثة الخارقة للعادة فيها إثبات الصانع وإثبات نبوة أنبيائه فإن حدوث هذا الحادث على 
هذا الوجه في مثل ذلك المقام يوجب علما ضروريا أنه من القادر المختار لتصديق صالح عليه 

السلاه285 


والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 

الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة ‏ وهذه 

الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ 

المعجزات موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير 
في القرآن كما قال صالح لقومه إِوَيَا قَوْم هَذْهِ نَاقَةُ الله لَكُمْ آيَةَ ‏ هود285664 


آيات الأنبياء لم يأت منها شيء إلا بأسباب تقدمته 


فإن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بإحداث أسباب ودفع موانع مثال ذلك غرق قوم نوح لم 
يكن ماء وجد بلا سبب بل أنزل الله ماء السماء وأنبع ماء الأرض كما قال تعالى ١‏ كَذْبَتْ قَبْلَهُمْ 
َوْمْ وح فَكَذَبُوا عَبْدنَا وَقَالُوا مَجْنُون وَارْدُجِرَ (9) فَدَعَا رَبَّهُ أَنّي مَغْلُوبٌ فَانئَصز (10] فَقَتَحْنَا 
أَبْوَابَ السّمَاء بِمَاء مُنْهَمِرٍ11) وَفَجَّرْنَا الأرْض غُيُوناً فَالتقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قد ير (12) 
وَحَملناة هُ عَلَى دَات ألْوَاحِ وَدْسْرٍ(13) تَجْرِي بِأْغَيُنِنَا جَرَاء لَمَن كَانَ كْفِرَ [14) وَلَقَد تَرَكْنَاهَا آيَة 
فَهَل من مُذَكِرٍ(15) القمر 9 -15 اوكدلك مود قال لهم ,صالخ إوَيَا قَوْم هَذِهِ نَاقَة الله لَُمْ آيَة 
َدْرُوَهَا تَأَكُلْ في أَرْض الله وَلآ تَمَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأَخْدَكُمْ عَدَابٌ قَرِيبٌ 64 فَعَفَرُوَهَا فَقَالَ تَمَتَعُوا 
في دَارِكُمْ نَلأنّه يام ذَلِكَ وَعْدْ غَيْرُ مَكْدُوبِ (65) قَلَمًا جَاء أَمْرْنا َجَينَا صَالِحاً وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
برَحْمَة مّنَا وَمِنْ خزّي يَوْمِنِذ إنَّ رَبَكَ هْوَ الْقَوِيُ الْعَزِيرُ (66) وَأَحَدَ الّذِينَ ظَلَمُوأً الصَّيْحَةُ 
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قَأَصْبَحُواً في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ(167 كأن لَمْ يَعْنَوْا فيه ألا إنَّ نَمُودَ كَفرُوأ رَبّهُمْ ألا بُغْداً 
لَنَمُودَ (68) هود68-64 وكل ما وجد في العالم من خوارق العادات آيات الأنبياء وغيرها لم يأت 
منها شيء إلا بأسباب تقدمته كآيات موسى من مثل مصير العصى حية كانت بعد أن ألقاها إما 
عند أمر الله يذلك لما تاداهم الشجرة در أ النار. الخارقة للعادة و اما عند مطالية فرعون له له 
بالآية وإما عند معارضة السحرة لتبتلع حبالهم وعصيهم وكذلك سائر آياته حتى إغراق فرعون 
كان بعد مسير الجيش وضربه البحر بالعصا وكذلك تفجر الماء من الحجر كان بعد أن ضرب 
الحجر بعصاه واستسقاء قومه إياه وهم في برية لا ماء عندهم وكذلك آيات نبينا صلى الله عليه 
وسلم مثل تكثير الماء كان بوضع يده فيه حتى نبع الماء من بين الأصابع أي تفجر الماء من بين 
الأصابع لم يخرج من نفس الأصابع وكذلك البئر كان ماؤها يكثر إما بإلقائه سهما من كنانته فيها 
وإما بصبه الماء الذي بصق فيه فيها وكذلك المسيح كان يأخذ من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه 
فيكون طيرا بإذن الله إلى أمثال ذلك287 
لطائف لغوية 
1 - قال تعالى إوَإِلَى نَمُودَ أَخَاهُمْ صّالِحاً قَالَ يا قَوْم اعَبْدُوا الله مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَْرُهُ هُوَ أنشأكُم مّنَ 
الأرْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهَا فَاسْتَغْفِرُوه ثُمَ تُوبُوأ إِلَيْه إنَّ رَبّي قَرِيبٌ مُحِيبٌ) هود 61 عامة الأسماء 
يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظ العبادة فاذا أمر بعبادة الله مطلقا 
دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك 
فى مثل قوله, (وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإِنَ إِلَّا لِيَعْبْدُونِ )الذاريات56 وفى قوله إوَاعْبْدُوأً 
الله َلآ تُشركُوأ به شَيْئاً ]النساء36 وقوله يا يها لنّاسنُ اغَبُدُوأً رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُْ” ]البقرة1 2 
وقوله إإِنَا أنََْا إِليِكَ الكتاب بِالحَقَ فَاعْبْد الله مُخلصاً لَه الدِينَ ] الزمر2 , إِقُلِ الله أَعْبْدُ 
مُخْلِصاً لَّهُ ديني )الزمر14 وقوله ١‏ أفَغَيْرَ الله تَأَم مُرُونَي أَعْبُد أيْهَا الْجَاهِلُونَ ) الزمر64 
ثم قد يقرنٍ بها اسم آخر كما فى قوله إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله ١‏ فَاعَيْدهُ 
وَتَوَكلْ عَلَيْه 1 هود123 وقول نوح2 [ اعَبْدُوا الله وَانَعُوهُ وَأَطِيعُونٍ )نوح3 288 


2- قال تعالى إوَإِلَى نَمُودَ أَخَاهُمْ صّالِحاً قَالَ يا قَوْم اغَبدُوا اله مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أنشأكُم مّنَ 
الأرْض وَامْتعْمرَكُمْ فيها فَاستغِْرُوة ثم ثُوبُوأ إِليِْ إنّ رَبّي قَرِيبٌ مُحِيبٌ) هود61 أن جميع الأفعال 
مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما 
مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر 
سس مسي رايط وامسه كيم تعلى ل 
) المائدة93 وفي قوله ١‏ فَآمِنُوا باللّه «وَرَسوله د ره وفي قوله 1" ]يوس 84 
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فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان 0 والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس 
المأمو ه289 


3- قال تعالى [قَالَ يا قَوْمِ أرَأَينُمْ إن كُنتْ عَلَى بَيْنَهَ مّن رَبّي وَآنَانِي مِنْهُ رَحْمَةَ فَمَن يَنَصرْنِي مِنَ 
اللَّهِ إنْ عَصَيْنُُ همَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِير ) هود63 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة 
الخالصية هى الجنة 290 


4- قال تعالى [ِقَالَ يا قَوْم أَرَأَيْنُمْ إن كُنتُ عَلَى بَيَْهَ مّن رَبّي وَآنَانِي مِنْهُ رَحْمَةَ من يَنصرُنِي مِنَ 
اله إنْ عَصَيْتُهُ هما تَزِيدُوَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ) هود63 البينة من البيان و البينة هي السبيل 
البيئة وهي الطريق الببنة الواضحة وهى أيضا ما ين بها الحق قهي بينه فى نفسها سينة لغيرها 
وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى كما يقال فلان على هدى وعلى علم فيفسر 
بمعنى المصدر والصفة والفاعل ومنه قوله / أوَلْمْ هم بَينَهُ ما فِي الصّحُف الْأُولَى )طه133 
أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر البين فيها وقد سمى الرسول بينة كما قال ! حَتَّى تأتِيَهُمُ 
البَيْنَةُ (1) رَسُولٌ مّنَ اللَّهِ (2) البينة1 -2 فإنه يبين الحق والمؤمن على سبيل بينة ونور من ربه 


3-5 قال تعالى كلما جَاء أمْرنًا نَجَيْنَا صَالِحاً وَالَِّينَ آمنُو مَعَهُ بِرَحْمَةِ مَنَا وَمِنْ خِزي يَوْمِئذإنّ 
رَبَّكَ هْوَ الْقَوِيٌ الْعزيرُ هود66 قوي عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب 292 
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هود 83-69 
( وَلَقد جَاءتْ رُسْلنَا إبْرَاهِيمَ بالْبُشَرَى قَالُوا سلامً قَالَ سَلام هما لبت أن 
جَاء بعجْلٍ حَنِيذ (69] فُلْمَا رَأىٍ أَيْدد يَهُمْ ل تصل إِلَيْه نَكرَهُم وَأَوْحَسَ مِنْهُمْ 
خيقة قَالُوأ ل تَحَّفْ تَحَف إنَا أَرسِلَنَا إِلَى قوم لُوط(70) وَامْرَأَئُه قَاِمَةٌ قُضَحِكَتْ 
فبَشَرْنَاهَا بِإسْحاق وَمِن وَرَاء إسْحَاق يَعْقُوبَ71] قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أألِد وَأنَا 
عَجُورْ وَهَدًا بَغلِي شيْخاً إِنَّ هَدًا لَشَيْءٌ عَجِيبُ(72/ قَالوا أتعْجَبِينَ مِنْ أفر 
الله رَحمَت حْمَتُ الله وَبَرَكَائُهُ عليكخ أهل البييت إنه حَمِيدُ مَحِيد (73) هُلَّمَا ذهب 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّوْعٌ وَجَاءنَه الْبُشْرَى يُْجَا يُجَادِلَنا في قَوْم لوط!74) إن إِبْرَاهِيمَ 
لَحَلِيمٌ أَوَاهُ مُنِيبٌ ب(75) يَا إبْرَاهِيمُ أغرضن عَنْ هذَا إِنَهُ كدْ جَاء أمر رَبَكَ 
وَإِنْهُمْ آتِيهم عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُود(76) وَلَمَا جَاءتْ رُسلْنَا لوطا سِيء بهم 
وَضَاق بهم ذَرّعاً وَقَالَ هَذا يَوْمْ - عَصيبٌ!77) وَجَاءَهُ قَوْمَه يُهَرْعْو نَ إِلَيْه 
وَمن قبل كانوأ يلون الميّئات قال يَا ْم هؤلاء بثاتي هن طهر لك 
فَاتقُوأ لَه وَل نُخْزُونِ في ضَيْفِي أَلَيْسَ منكُم رَجُلَ رَشِيدٌ(78) قَالُوأ لقد 
اعَلِمْت مَا لَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَققَّ وَإِنَكَ لَتَعلمُ مَا نرِيدُ(79) قَالَ لَوْ أنَّ نَّ لي بِكُمْ 
َوه أؤ آوي إلى رُكْنٍ شديدٍ(80) قَالوأ يَا لوط نا رُسْل رَبّكَ بن يَصلْواأً إِليِكَ 
فَأَسْر بِأَهْلكَ بقطع م ادر يد ا 
َصَابَهُمْ إن مَوْعَدَهُمُ الصّبْخ ألَيْسَ الصّبْحُ قريب !181 فُلَما جَاء أَمْرٌنَا 
جَعَلَنَا عَالِيَهَا سَافلَهَا وَأَمْطْرْنًا عَلَيْهَا حجَارَةً م من سجِيلٍ مَنَضُودٍ82) 
مُسَوَّمَةَ عند رَبَّكَ وَمَا هي من الظالمِينَ ببَعيد(83) 


إثبات الملائكة وأنهم أحياء ناطقون 

قال تعالى ! وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلْنَا إبْرَاهِيمَ بالبُشْرَى قَالُوأ ملام قَالَ سَلآمٌ فَمَا لَبتَ أن جَاء بعجْلٍ 
حَنِيذ (69) فَلَمّا رَأى أَيْديَهُمْ لآ تَصل إِلَيْه ئَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيقة الوأ لآ تف إنَا أَرْسِلْنَا إلى 
قَوْم لوط |70 وَامْرَأَنُُ َآئِمَةُ قَضَحِكَتْ فَبَشرْنَاهَا بِإسْحاق وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ 71) قَالَتَ 
الا اط ماص ل ل الى 
وأخبروا 00 انون 00 الأمون 0 راتهم يفعلون أفعالا خارجة عن قدرة اليقثر كما أخبر 
الله تعالى عن الملائكة أنهم أتوا إبراهيم الخليل عليه السلام ثم ذهبوا منه إلى لوط وهذه القصة 
مذكورة في التوراة وغيرها من كتب أهل الكتاب كما هي مذكورة في القرآن مع العلم بأن كلا من 
النبيين موسى ومحمد لم يأخذها عن الآخر وهذا مما يوجب العلم بصحتها قبل ثبوت نبوتهما فإن 
الاتفاق على مثل هذه الحكاية من غير تواطؤ يمتنع في العادة فإذا اتفق إخبار المخبرين بمثل هذه 
القصة الطويلة التي يمتنع في العادة إتفاق الإثنين فيها على الكذب من غير تواطؤ علم أنها حق 

فكان إخبار كل منهما بها دليلا على نبوته فهذه القصة فيها إثبات الملائكة وأنهم أحياء 
ناطقون منفصلون عن الآدميين يخاطبونهم ويرونهم في صور الآدميين الأنبياء وغير الأنبياء كما 


رأتهم سارة امرأة الخليل عليه السلام وكما كان الصحابة يرون جبريل إذا جاء لما جاء في 
صورة أعرابي وتارة في صورة دحية الكلبي 203 


البشارة باسحق كانت معجزة 


قال تعالى | وَلَقَدْ جَاءتْ رُسَلْنا إِيْرَاهِيمَ بالْبُشْرَى قَالُوأ سَلاماً َال سَلامٌ َمَا لبت أن جَاء بِعِجْلٍ 
حَنِيذ (69) فَلَمّا رَأى أَيْديَهُمْ لآ تَصل إِلَيْهِ ئَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيقة قَالُوأ لآ تَحَفف إنَا أَرْسِلْنَا إلى 
قَوْم أوط | 70) وَامْرَأَهُ قَآِمَةُ فَصَحِكت فَبَشرْنَاهَا بإسْحَاق وَمِن وَرَاء إِْحَاقٍ يَعْقُوبَ (71) قلت 
ا وَيْلتَى لد وَأَنَا عَجُورٌ وَهَدَا بَعْلِي شيْخاً إِنّ هَدَا لَشَيْءٌ عَحِيبٌ(72) قَالوأً أَتَعْجَبِينَ مِنْ أمر الله 
رَحْمَتْ الله وَبَرَكَانهُ عَلَيكُمْ هل الْبَيِتِ إِنَهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (73) هود 69- -73 ان البشارة باسحق كانت 
مح در لمحو عتريوايد قا العان اد الع قال أبَدرْثمُونِي عَلى أن صَننِيَ اكير 
عي سك ود اج عر م حي وكا م 


والبشارة بيعقوب تقتضى ان اسحق يعيش ويولد له يعقوب”” 


المضاف إلى الله نوعان 
والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام 
والحياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها فالأول إضافة صفة كقوله [ِقَالُوأْ أتَعْجَيينَ مِنْ أَمْر الله 
رَحْمَتُْ الله وَبَرَكَانُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 4 هود73 فالمضاف في الأول صفة لله قائمة 
ل ل ا ا سي ل ل 
مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص ناقة 
صالح من بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده الصالحين من بين الخلق 
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قالت الملائكة ١‏ رَحْمَتُ اله وَبَرَكَانُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيَت ) هود73 وإبراهيم داخل فيهم 
وكما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آل إبراهيم وإبراهيم 
انم وكما في قوله تعالى ( إِلّا آل لُوط نَجَينَاُم ِسَحَرٍ ) القمر4ة . افإن لوطا دخل فيهم 
فقد دخل إبراهيم في الاصطفاء وكذلك قوله كله عَلَى إِلّ يَاسِينَ ) الصافات130 فقد دخل 
ياسين في السلام وكذلك قول النبي اللهم صل على آل أبي أوفى دخل في ذلك أبو أوفى وكذلك 
قوله لقد أوتى هذا مزمارا من مزامير آل داود 297 


لفظ الأمر يراد به المصدر و المفعول 


قال تعالى | قَالُوا أتَعْجَبِينَ مِنْ أمر الله رَحْمَتُ اللَهِ وبَرَكَائهُ عَلَيْكُمْ هل الَْيْتِ إِنّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (73) 
قلَمَا دَهَبَ عَنْ إِيْرَاهِيمَ الرّؤْعٌ وَجَاءَنَهُ الْبشْرَى يُجَادِلَنَا في قَوْمِ أوط[74) إِنَّ إِيْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أوَّاهْ 
منِيبٌ (175 يا إِبْرَاهِيمُ أغرضن عَنْ هَذَا إِنْهُ قَدْ جَاء أَمْرٌ رَبْكَ وَإِنْهُمْ آتيهِم عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (76) 
هود73 -76 وقوله تعالى [ِفَلَمّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافلَّهَا وَأَمْطرْئا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مّن سِجيلٍ 
مَنِضُودٍ !82) مُسَوّمَةَ عِندَ رَبّكَ وَمَا هي مِنَ الظَالِمِينَ بِبَعِيدٍ(83) هود82 -283- ولفظ الأمر 
يراد به المصدر و المفعول فالمفعول مخلوق كما قال [أَتَى أَمْرُ الله )النحل1 و قال ! وَكَانَ أَمْرُ 
اله قَدَراً مَفْدُوراً ) الأحزاب38 فهنا المراد به المأمور به ليس المراد به أمره الذي هو كلامه و 
هذه الآية التى إحتج بها هؤلاء تضمنت الشرع و هو الأمر و القدر و قد ضل في هذا الموضع 
فريقان الجهمية الذين يقولون كلام الله مخلوق و يحتجون بقوله ! وَكَانَ أَمْرٌ الله قَدَرا مّقدُورا 
] الأحزاب38 و يقولون ما كان مقدورا فهو مخلوق و هؤلاء الحلولية الضالون الذين يجعلون 
فعل العباد قديما بأنه أمر الله و قدره و أمره و قدره غير مخلوق و مثار الشبهة أن إسم القدر و 
الأمر و الشرع يراد به المصدر و يراد به المفعو ل ففي قو له ( وَكَانَ أَمْرُ الله قدَرِاً مّدُوراً 
) الأحزاب38 المراد به المأمور به المقدور و هذا مخلوق و أما فى قوله إذَلِكَ أَمْرُ الله أَنرَلهُ إِلَيَكُم 
) الطلاق5 فأمره كلامه إذا لم ينزل إلينا الأفعال التى أمرنا بها و إنما أنزل القرآن و هذا كقوله 
إإِنَّ اللَهَ يَأَمْرُكُمْ أن تُوْدُوأْ الأَمَانَات إِلَى أَهْلِهَا ) النساء58 فهذا الأمر هو كلامه 298 
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ألفاظ المصادر يعبر بها عن المفعول فيسمى المأمور به أمرا و المقدور قدرة و المرحوم به 
رحمة و المخلوق بالكلمة كلمة فإذا قيل فى المسيح أنه كلمة الله فالمراد به أنه خلق بكلمة قوله كن 
ولم يخلق على الوجه المعتاد من البشر و إلا فعيسى بشر قائم بنفسه ليس هو كلاما صفة للمتكلم 
يقوم به و كذلك إذا قيل عن المخلوق أنه أمر الله فالمراد أن الله كونه بأمره كقوله إأَتَى أَمْرُ الله 
فلآ تَسْتَعْجِلُوهُ )النحل1< وقوله قَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلّنَا عَالِيَهَا سَافلَهَا وَأَمْطَرُنا عَلَيْهَا 
حِجَارَةَ من سِجِّيلٍ مَّنَضُودٍ ) هود82 28 


الله هو | لمستحق للمحامد الكاملة 
قال تعالى ! قَالُوأ أتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْر اللَّهِ رَحْمَتُ الَّهِ وَبَرَكَائُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيت إِنّهُ حَمِيدٌ مّحِيدٌ 
1 هود73 اخين ان له الحمد وانهحميد محيد وان له الحمة فى الآولى والآخرة وله الحكم وتخؤ 
ذلك من انواع المحامد و الحمدنوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر 
وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق 
للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور العدمية 
المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد على ماله من 
صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد 
فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل وهو 
المطلوب300 


"أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغى بها وجه 
الله " 


وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال يا 
ابا هريرة لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على 
الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فكلما كان 
الرجل أتم إخلاصا لله كان أحق بالشفاعة وأما من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه 
ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة فتثفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع 
للمشفوع له بغير إذن المشفوع عنده بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه وإما لخوفه منه 
فيحتاج أن يقبل شفاعته عنده والله تعالى غني عن العالمين وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم 
فما من شفيع إلا من بعد إذنه فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة وهو يقبل شفاعته كما يلهم الداعي 
الدعاء ثم يجيب دعاءه فالأمر كله له فإذا كان العبد يرجو شفيعا من المخلوقين فقد لا يختار 
ذلك الشفيع أن يشفع له وإن اختار فقد لا يأذن الله له في الشفاعة ولا يقبل شفاعته وأفضل 
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الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه 
أبي طالب بعد أن قال لأستغفرن لك مالم أنه عنك وقد صلى على المنافقين ودعا لهم فقيل له 
إوَلا نُصّل عَلَى أَحَدٍ منْهُم مَاتَ أبداً وَل َم عَلَىَ قبْرِه إِنْهُمْ كقَرُواأ الله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ 

فاسقونّ ) التوبة84 وقال الله له أولا ( إن تَسْتَغْفِرٌ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يَعْفِرَ الله لَهُمٍْ ] التوبة80 

فقال لو أعلم اني لو زدت على السبعينٍ يغفر لهم لزدت فأنزل الله إِسَوَاء عَلَيْهِمْ أسْتَعْفَرْتَ لَهُمْ 

أ لَمْ تَسْتَغْفرٌ لَهُمْ آن يَغِْرَ اللَّهُلَهُمْ إنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ ) المنافقون6 وقال تعالى إِقَلَما 
ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّوْعٌ وَجَاءِنْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلْنَا في قَوْم أوط(74) إنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاةْ 

مُنِيبٌ (175 يا إِيْرَاهِيمُ أغرضن عَنْ هَذَا إِنَهُ قَدْ جَاء أَمْرُ رَبْكَ وَإِنَهُمْ آتيهم عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ !176 

هود 76-74 301 


إن إِبْرَاهيم لَحَلِيمٌ أَوَاهٌ مُنيبَ مُنيبَ ]1 


قال تعالى ١‏ إِنَّ إِيْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهُ مُ ذ نيب هود75 وقد مد الله إبراهيم يأنه أواه وقد فسر بالذى 
يتأوه من خشية اث 302 


قال تعالى !قَبَشْرْنَاهُ بعْلَام حَلِيم 4 الصافات101 وقد انطوت البشارة على ثلاث على ان الولد 
غلام ذكر وانه يبلغ الحلم وانه يكون حليما وأى حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه ابوه الذبح 
فقال سَتَجِدْنِي إن شاء للَهُ مِنَ الصَّابرِينَ (102) الصافات102 وقيل لم ينعت الله الانبياء 
بأقل من الحلم وذلك لعزة وجوده ولقد نعت ابراهيم به فى قوله تعالى إإِنَّ إِيْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ 
) التوبة114 [إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أوَاةٌ مُنيبٌ ) هود75 لان الحادثة شهدت بحلمهماة: 


الله سبحانه يحب الحسن الجميل ويبغض السيئ الفاحش 
قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه وإنما ينظر إلى 
القلوب والأعمال فإن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن أحبه الله وإن كان مقبحا مدنسا بقبح 
الباطن أبغضه الله فإنه سبحانه يحب الحسن الجميل ويبغض السيئ الفاحش وأهل جمال 
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الصورة يبتلون بالفاحشة كثيرا واسمها ضد الجمال فإن الله سماه فاحشة وسوءا وفسادا وخبيثا قال 
تعالى (وَلوِطا إِذ قال لِقَوْمِهِ أَتَانُونَ الْفَاحِشَةٌ ما سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أحَدِ مّن الْعَالمِينَ ) الأعراف80 
وقال إوَلُوطاً آتَيْناهُ + حكْماً وَعِلّماً وَنَجَيْناهُ مِنَ الْقَرْيَة الَّتِي كَانَت تَعْمَلُ الْخَبَانِتَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَؤْءٍ 
فَاسِقِينَ ) الأنبياء74 وقال (ولوطاً ! إِذ قَالَ لِقَوْمِه أتَأثونَ الَْاحِشّة وَأَنتُمْ نُبْصِرُونَ ؟ النمل54 وقال 
(وَأُوطا إذ قال لِقَوْمِه إَِكُمْ لَتنُونَ الْفَاحِشَة مَا سَبَقَكُم بها مِنْ أحَدٍ من العَالمِينَ 00 
[وَجَاءهُ قَوْمْهُ يُهَرَعْونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوأ قاد السسَيّنَات قَالَ يَا قو 


مؤلاء بابي هن أطهن لهم فقوا الله ول ُخزون في ضيفي أل من 

رَجْلٌ رَشِيدٌ 1 هود 78 والفاحثن والخبيث طبذ الطيب والجميل فإذا كان كذلك أبغضيه 

الله ولم يحبه ولم يكن مندرجا في الجميل ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب 
الفحش ولا التفحش وقوله إن الله يبغض الفاحش البذئ 304 


عقوبة أهل الفواحش طمس الأبصار 


قال تعالى [ِوَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَغْيْتَهُمْ فَدُوقُوا عَذَابِي وَنْذْرِ ) القمر37 واخبر تعالى 
عن اللوطية أنه طمس أبصارهم فكانت عقوبة أهل الفواحش طمس الأبصار كما قد عرف ذلك 
فيهم وشوهد منهم وكان ثواب المعتبرين بهم التاركين لأفعالهم إعطاء الأنوار وهذا مناسب لذكر 
آية النور عقيب غض الأبصار وأما القدرة والقوة التى يعطيها الله لمن اتقاه وخالف هواه فذلك 
حاصل معروف كما جاء إن الذى يترك هواه يفرق الشيطان من ظله2 وفى الصحيح أن 
النبى قال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغعضب وفى رواية أنه 
مر بقوم يخذفون حجرا فقال ليس الشدة فى هذا وإنما الشدة فى أن يمتلىء أحدكم غيظا ثم يكظمه 
لله أو كماقال وهذا ذكره فى الغضب لأنه معتاد لبنى آدم كثيرا ويظهر للناس وسلطان 
الشهوة يكون فى الغالب مستورا عن أعين الناس وشيطانها خاف ويمكن فى كثير من الأوقات 
الإعتياض بالحلال عن الحرام وإلا فالشهوة ة إذا إشتغلت وإستولت قد تكون أقوى من الغضب وقد 
قال تعالى وَخْلِقَ الإِنسَانُ ضَّعيفاً ]النساء28 أى ضعيفا عن النساء لا يصبر عنهن وفى قوله 
(رَبَنَا وَل تُحَمّلْنَا مَا لآ طَاقَةَ لَنَا به ) البقرة 286 ذكروا منه العشق والعشق يفضى بأهله إلى 
الأمراض والإهلاك وإن كان الغضب قد يبلغ ذلك أيضا وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل 
الطاعة التائبين إلى الله فى مواضع كثيرة كقوله فى سورة هود (وَيَا قَوْم اسْتغْفِرُواً رَبَكُمْ نم ثُوبُوأ 
إِلَيْه يُرْسِلٍ السنّماء عَلَيْكُم مَدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قوّةٌ إِلَى فُوَتَكُمْ + هود2 5 5 وقوله وَلهِ العِرَة وَإِرَسُولِهِ 
وَللْمُؤْمِنِينَ ) المنافقون8 إوَلآ تَهنُوا وَل تَخْرَنُوا وَأَنتُمُ الأَغلّوْنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ )آل عمران139 
وإذا كان الذى قد يهجر السيئات يغعض بصره ويحفظ فرجه وغير ذلك مما نهى الله عنه يجعل الله 
له من النور والعلم والقوة والعزة ومحبة الله ورسوله فما ظنك بالذى لم يحلم حول السيئات ولم 
يعرها طرفه قط ولم تحدثه نفسه بها بل هو يجاهد فى سبيل الله أهلها ليتركوا السيئات فهل هذا 
وذاك سواء بل هذا له النور والايمان والعزة والقوة والمحبة والسلطان والنجاة فى الدنيا والآخرة 
أضعاف أضعاف ذاك وحاله أعظم و أعلى ونوره اتم واقوى فان السيئات تهواها النفوس ويزنها 


الشيطان فتجتمع فيها الشبهات والشهوات فإذا كان المؤمن قد حبب الله اليه الايمان وزينه فى 
به وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان حتى يعوض عن شهوات الغى بحب الله ورسوله وما 
يتبع ذلك وعن الشهوات والشبهات بالنور والهدى وأعطهه الله من القوة والقدرة ما أيده به حيث 
دفع بالعلم الجهل وبارادة الحسنات ارادة السيئات وبالقوة على الخير القوة على الشر فى نفسه 
فقط والمجاهد فى سبيل الله يطلب فعل ذلك فى نفسه وغيره أيضا حتى يدفع جهله بالظلم وارادته 
السيئات بارادة الحسنات ونحوذلك والجهاد تمام الايمان وسنام | العمل كما قال تعالى, [إِنْمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيَ آمَنُوا بالَّهِ وَرَسُولِه ثم لم يَرْتَابُوَا وَحَاهَدُوا بِأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله أوْليِكَ هم 
الصَّادِقُونَ الحجرات15 وقال (كُنتُمْ خَيْرَ آمَّة أَخْرِجَتْ لِلنّاس ؟آل عمران110 الآية وقال 
أَجَعَلَتُم سِفَايَة الْحَاجٌ ] التوبة19 الآية فكذلك يكون هذا الجزاء فى حق المجاهدين كما قال تعالى 
[وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فينا لنَهدِيَنهُمْ سْبْلنا ؟ العنكبوت69 فهذا فى العلم والنور وقال وَلَوْ أَنَا كتَبْنا 
عَلَيْهِمْ أن افتُلُوأً َنفْسَكُمْ ] النساء66 الى قوله إِوَلَهَديْنَاهُمْ صراطاً مُسْتَقِيماً ) النساء68فقتل 
النفوس هو قتل بعضهم بعضا وهو من الجهاد والخروج من ديارهم هو الهجرة ثم اخبر أنهم اذا 
فعلوا ما يوعظون به من الهجرة والجهاد كان خيرا لهم واشد تثبيتا ففى الاية أربعة امور الخير 
ع لي د الا د ل ا ل ل ا 
يا أَيّْهَا الَذِينَ آمَنُوا إن تَنصُرُوا الله يَنَصُرْكُمْ وَيُتَبَتْ أقْدَامَكُمْ )محمد وقال إوَلَيَنَصْرَنٌ الله مَن 
يَنْصرهُ يَنصرَهُ ]الحج40 إلى قوله ( وَللَهِ عَاقبَه الأمور )الحج41 دكا ( يجَاهدُون في متبيل الله 
1 لا يََافُونَ لَوْمَةَ لآم ) المائدة2545 وأما أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم ولا يحفظون 
فروجهم فقد وصفهم الله بضد ذلك من السكرة والعمه والجهالة وعدم العقل وعدم الرشد والبغض 
وطمس الأبصار هذا مع ما وصفهم به من الخبث والفسوق والعدوان والإسراف والسوء والفحش 
والفساد والإجرا م فقال عن قوم لوط أ بَلْ أَنتم قَوْمْ تَجْهَلُونَ ) النمل55 فوصفهم بالجهل وقال 
لَعَمْرُكَ ِنّْهُمْ لفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ]الحجر72 وقال ( ألَيِسَ مِنكُم رَجْلَ رَشِيدٌ ) هود78 
وقال [فَطْمْنَا أعَيْنَهُمْ ) القمر37 وقال ( بَلْ أَنتمْ قَوْم مُمْرِفُونَ )الأعراف81 وقال ! فَانظْرْ 
كيف كَانَ عَاقِبَُ الْمُجْرِمِينَ الأعراف84 وقال إِنْهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَؤْءٍ فَاسِقِينَ الأنبياء 74 
وقال [أَبْنَكُمْ لتنُونَ الرجَالَ وَتَعطَعُونَ السّبيل وَتَأَنُونَ في تَادِيكُمٌ الْمُنكرَ ) العنكبوت29 إلى قوله 
(ِقَالَ رَبّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْم المُفْسِدِينَ ) العنكبوت30 إلى قوله [ بِمَا كَانُوا يَفْسْقُونَ 
) العنكبوت34 وقوله !مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبْكَ لِلْمُسْرِفِينَ ) الذاريات34 305 


الطهارة فى كتاب الله على قسمين 
الطهارة في كتاب الله على قسمين طهارة حسية من الاعيان النجسة و من اسباب الحدث المعلومة 
و طهارة عقلية من الاعمال الخبيثة فالاول كقوله تعالى | فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَّرُوأً 


وَالَهُ يُحِبُ الْمُطْهّرِينَ ) التوبة108 نزلت في اهل قباء لما كانوا يستنجون من البول و الغائط و 


قوله تعالى وَل تَفْرَبُوهْنَ حَنََّ يَطْهْرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأَنُوهُنَ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمْ الله إنَّ اله يحب 

التَّوَابِينَ وَيْحِبُ الْمتَطَهْرِينَ ) البقرة2225 و الثاني كقوله سبحانه يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذّا نَاجَيْتُمُ 
الرّسُولَ فَقَدَمُوا بيْنَ يَدَيْ َجْوَاكُمْ صَدَقة ذلِكَ خَيْرٌ لَكُم وَأَطْهَرُ + المجادلة12 و قوله تعالى 

إِخُذْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدقَةَ تُطَهْرُهُمْ وَتُرَكيهِم بِهَا )التوبة103 و قوله تعالى [وَجَاءَهُ قَوْمْهُ 
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يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السيَّات قَالَ يَا قَوْم هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ 
أَطْهَرُ لَكُمْ ؛ هود78 306 

التقوى ان تعمل بطاعة الله وأن تترك معصية الله تخاف عذاب الله 
قال تعالى وَجَاءهُ قَوْمْهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلَ كَانُوأ يَْمَلُونَ السَيْنّات ت قَالَ يَا 
قَوْم هَؤُْلاء بَتَاتِي هُنَّ أَطْهَرٌ لَكُمْ فَانَُوا اللّهَ وَل تُخْرُونِ في ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ 
رَجْلٌ رَشِيدٌ 1 هود 78 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا 
أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته 
وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب 
التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من 
الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله (إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنَّات وَنَهَرِ(54) في مَفْعَدِ صذق عند 
مَلِيكِ مُقتَدرٍ (55) القمر54 -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله [وَمَن يَتّق اله يَجْعَل لَهُ 
مَخْرَجِاً ]12 وَيَرْوْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكنْ عَلَى اله فَهُوَ حَمنبُهُ| 3) الطلاق2 -3 


وقوله (إِنَهُ مَن يدق وَيِصبِرَ 1يوسف90 وقوله ١‏ وَانَقُواَ اللّهَ الذي تَسَاءلُونَ به وَالأرْحَامَ 
النساء1 307 


وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه 
لها روحا وقال من كان اخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما 
نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل 
العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذنى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى 
وَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلَ أَمّةَ رّسُولاً أن اعْبْدُوأ لله وَاجْتَِبُواْ الطّاعُوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن 
جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم . وقال لابن عباس 
إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال تعالى ١‏ فَانَّقُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ )الزخرف63 
فجعل العبادة والتقوى لله وجعل له أن يطاع وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن اتقوا 
الله اتقوا الله ! فَاتَّقُواً الله اعرد 305 
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أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا 
يجمع حقوق الله وحقوق العباد””ة 


عذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب الذين كانوا يعملون الخبائث 

عجوز السوء امرأة لوط كانت تدل الفجار على ضيفه التى قال الله تعالى فيها فَأَنجَيَْاه وَأَهْلَهُ 

إلا امرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ )الأعراف83 وقال تعالى ( قأمْر بأهْلِكَ بطع منَ اللَيْلٍ 

وَلآ يَلْنَفتْ مِنكُمْ أَحَدّ إلآ ا: م رَأَتَكَ إِنَهُ مُصِييُْهَا مَا أَصَابَهُمْ هود 1 8 افعذب الله 
عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث 9! 


يكون في هذه الأمة من يمسخ قردة وخنازير 

قد حرم سكن ردي إاذد كان و كير بحتو ري لكان بون الى لد الوك ل عاك 
يشرك بالل ينا دكل الجنة وان زذا وان سرى فإن المسلم الذي يأتي بفاحشة اما ان يتوب الى 
الله ويستغفره فيدخل في قوله إوَأَقم الصّلاةَ ةَ طَرَفَي النّهَارِ وَرُلَفاً مّنَ اللَيْلِ إِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ 
السّيّئَات ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ ) هود14 1 وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله 

عليه وسلم ان رجلا اصاب من امرأة قبله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل 
عليه وَأقم الصّلاةَ ة طَرَفي النَّهَارٍ وَرُلَفاً مّنَ اللَيْلِ إنّ الْحَسَنَات يُذْهِيْنَ السّيّئَات ذَلِكَ ذكْرَى 
للذَاكِرِينَ ) هود114 قال الرجل الى هذه الاية قال لمن عمل بها من امتي والمسلم اذا اتى 
الفاحشة لا يكفر وان كان كمال الايمان الواجب قد زال عنه كما في الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم انه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه فيها 
ابصارهم وهو مؤمن2 فأصل الايمان معه وهو قد يعود الى المعصية ولكنه يكون مؤمنا اذا 
فارق الدنيا كما في الصحيح عن عمر ان رجلا كان يدعي حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما 
اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم امر بجلده فقال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به الى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فشهد له بأنه 
يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته كما تقدم في الحديث الآخر الصحيح وان زنا وان سرق , 
الله يغفر الذنب ويأخذ به فيغفر الله له به كما في الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله 

عليه وسلم وقال اذنب عبد ذنبا فقال أي رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه علم عبدي ان له 
ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم اذنب ذنبا اخر فقال أي رب اذنبت ذنبا فاغفره لي 
فقال ربه علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدى ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي 
رب قد اذنبت ذنبا فاغفره لي فقال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي 
فليفعل ما شاء وكذلك في الصحاح من غير وجه حديث الذي لم يعمل خيرا قط وقال لأهله اذا 
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انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم ريح الحديث فقال الله له ما حملك على ما فعلت 
قال خشيتك يا رب فغفر الله له بتلك الخشية وكذلك من افضل اعمال المؤمن التوبة كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم للغامريه التي اقرت بالزنا حتى رجمها لقد ابت توبة لو تابها مكس 
لغفر له وهل وجدت توبة افضل من ان جادت بنفسها لله وحديث صلاة التوبة محفوظ في 
السنن عن علي عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مسلم يذنب 
ذنبا فيتوضاً ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله الا غفر له وقرأ هذه الاية إِوَالَذِينَ 
إِذَا فَعَلُوا فَاحِسَة أَوْ ظَلَمُوأْ أَنْفْسَهُمْ دَكَرُوأ الله فَاسْتَغْفَرُواً لِدنُوبهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذنُوب إلا الله وَلَم 
يُصِرُوأ عَلَى مَا فَعَلُوأ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4آل عمران135 وهذا باب واسع فان الذنوب التي يبتلى بها 
العباد يسقط عنهم وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو 
مؤمن فأصل الايمان معه وهو قد يعود الى المعصية ولكنه يكون مؤمنا اذا فارق الدنيا كما 
في الصحيح عن عمر ان رجلا كان يدعي حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما اتي به الى النبي 
صلى الله عليه وسلم امر بجلده فقال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به الى النبي صلى الله عليه 
ورسوله ونهى عن لعنته كما تقدم في الحديث الاخر الصحيح وان زنا وان سرق2- وذلك ان 
معه اصل الاعتقاد ان الله حرم ذلك ومعه خشيه عقاب الله ورجاء رحمة الله وايمانه بأن الله يغفر 
الذنب ويأخذ به فيغفر الله له به كمافي الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ويمنع كماله الواجب وان كانت المرجئة تزعم ان الايمان لا ينقص ايضا فمذهب اهل السنة 
المتبعون للسلف الصالح ان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فأما استحلال ما حرم الله 
ورسوله من الفواحش وغيرها فهو كفر وبمثله اهلك الله قوم لوط الذين استحلوا الفاحشة وفعلوها 
معلنين بها مستحلين لها قال تعالى !فَلَمّا جَاء أمْ مُرُنَا جَعَلَنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمَْطْرْنًا 
عَلَيْهَا حجَارَةَ مّن سِجّيلٍ مّنَضُودٍ(82) مُسَوّمَةَ عِندَ رَبَكَ وَمَا هي منّ 
الظَالِمِينَ ببَعيدِ !283 هود 82- 853 وقدروى عن قتادة من الظالمين من هذه الامة 
وقد روى انه يكون فيها خسف وقذف ومسخ وقد شرع الله سبحانه في شريعة اهل التوراة 
وشريعة اهل القرآن رجم الزاني المحصن بالحجارة كما رجم الله اهل الفاحشة واما اهل الفاحشة 
واللوطية فيرجمان سواء كانا بكرين او ثيبين عند جمهور العلماء كما رجم الله قوم لوط وليس في 
الذنوب ما يعاقب اهله بالرجم الا اهل هذه الفاحشة وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم غير 
واحد رجم اليهوديين ورجم ماعز بن مالك ورجم الغامدية ورجم اخر وكذلك رجم خلفاؤه 
.الراشدون ايضا وكدلكاما يعاقب الاديه اهل .ذلك كما زروى البكارى فى صحيحا تيا 
صلى الله عليه وسلم يقول لبر تمن امت اقوام يستحلون لحن والحرير والخمر والفدارنه" 
ولينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليها بسارحة لهم ياتيهم لحاجتهم فيقولون ارجع الينا غدا 
فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة فالعقوبة بما عوقبت به 
الامم المتقدمة من قذف ومسخ وخسف انما يكون لمن شاركهم فاستحل ما حرمه الله ورسوله كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي اقوام يستحلون ثم قد يستحل بعضهم بعض انواع 
الخمر بتأويل كما استحل ذلك اهل الكوفة كما روى في الحديث ليكونن من امتي اقوام يستحلون 
الخمر يسمونها باسم غير اسمها 311 
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ثبت في الصحيح أنه يكون في هذه الامة من يمسخ قردة وخنازير وكما روى أنه سيكون فيها 

خسف وقذف ومسخ وقال بعض السلف في قوله تعالى !مسو / َه عند رَبْكَ وَمَا هيّ 

مِنَ الظَالِمِينَ بِبَعِيدِ ! هود83 أي من ظالمي هذه الأمة وفي ذلك من الأحاديث ما يضيق 
هذا الموضع عن ذكره3!2 


لطائف لغوية 
1- قال تعالى ( رَحْمَتُ الله وَبَرَكَائُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ 1هود73 ورحمته اسم 
وك ب ااي ا ارت كر 


0 الفظ آل فلان إذا أطلق فى الكتاب والسنة دخل فيه فلان كما في قوله إإنَّ الله اصْطْفَى آدَمَ 
وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ )آل عمران33 وقوله ١‏ إِلَا آل لُوط نَجَيْنَاهُم بسَحَرٍ 
القمر34 وقوله ١‏ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشْدَ الْعَدَاب ) غافر46 وقوله (سَّلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ 
الصافات130 فقول النبى قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
ابراهيم وكذلك قوله كما باركت على آل ابراهيم فإبراهيم داخل فى ذلك وكذلك قوله للحسن 
ان الصدقة لا تحل لآل محمد وفى الصحيح عن عبد الله بن أبى أوفى قال كان القوم إذا أتوا 
رسول الله بصدقة يصلى عليهم فاتا أبى بصدقة فقال اللهم صل على آل أبى أوفي وأبو 
أوفى هو صاحب الصدقة وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالي ! رَحْمَتْ الله وَبَرَكَانهُ 
عَلَيْكُمْ أَهلَ الْبَيْتِ ) هود73 فإن إبراهيم داخل فيهم وقوله تعالى ( إِنَمَا يُرِيدُاللّهُ يذهب عَنكُمُ 
الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيت وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً ) الأحزاب33 وقول النبى سلمان منا أهل البيت وذلك 
لأن آل الرجل من يؤول إليه ونفسه ممن يؤول اليه وأهل بيته هم من يأهله وهو ممن يأهل أهل 
بيته وكذلك قوله من سره ان يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل الله صل 
على محمد النبى الحديث وسبب ذلك أن لفظ الآلك أصله أول تحركت الواو وإنفتح ما 
قبلها فقلبت ألفا فقيل آل ومثله باب وناب وفى الأفعال قال وعاد ونحو ذلك ومن قال أصله أهل 
فقلبت الهاء الفا فقد مطكذه ذل سالا ذايل هدمو اع لقني الشاذ يعون حدة مع مكلرةه 
للأصلح- وأيضا فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد وإلى غير المعظم كما يقولون أهل البيت 
وأهل المدينة واهل الفقير وأهل المسكين وإما الآل فإنما يضاف إلى معظم من شأنه أن يؤول 
غيره أو يسوسه فيكون مآله إليه ومنه الإيالة وهى السياسة فآل الشخص هم من يؤوله ويؤول إليه 
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ويرجع إليه ونفسه هى أول وأولى من يسوسه ويؤول إليه فلهذا كان لفظ آل فلان متناولا له ولا 

يقال هو مختص به بل يتناوله ويتناول من يؤوله فلهذا جاء فى أكثر الألفاظ كما صليت على 

آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم وجاء فى بعضها إبراهيم نفسه لأنه هو الأصل 

فى الفصلاة و الؤكاة ويعائر اهل حينه نما تحصيل ليد ذلك قعا ورجاء فى يعضنها تكن هذا وهنا 
تنبيها على هذين د 


3- قال تعالى ١‏ إِنَّ إِيْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهٌ مُنِيبٌ) فرد5 ولد دج الله إبرا قيمع يانه أواه اوفك قي 
بالذى يتأوه من خشية ايد 315 


4- قال تعالى إوَجَاءهُ قَوْمَهُ يُهْرَعْونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوأ يَعْمَلُونَ السَّيّئَات قَالَ يَا قَوْم هَؤُلاء 
بَتَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَانقُوا الله وَلا تُخْرُونِ في ضَيْفِي أَلَيِس مِنكُم رَجُلَّ رَشِيدَ ) هود 78 عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى 
طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل 
فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور 
من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى 
قوله إإِنَّ الْمتَّقِينَ في جَنَات وَنْهَْرٍ(54) في مَفْعَد د صذق عند مَلِيكِ ب مُفتدرٍ (55) القمر54 -55 
وقد يقرن بها اسم آخر كقوله وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعل لّهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْرْفَُ مِنْ حَيْتُ لا 

يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ3) الطلاق2 -3 وقوله إإِنَهُ مَن يَنّقٍ وَيِصْبِر 

4 يوسف90 وقوله ١‏ وَانَقُواً للَّهَ الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ ) النساء3161 


5- قال تعالى [ِوَجَاءِه قَوْمَهُ يُهْرَعُونَ إِليْه وَمِن قَبْلُ كَانُوأ يَعْمَلُونَ السيّنَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤْلاء 

بَنَاتِي هُنَّ أطْهَرُ لَكُمْ فَانَهُوا الله وَل تُخْرُونِ في صَيْفِي ألَيِْسَ مِنكُمْ رَجْلٌ رَشِيدٌ ) هود 78 أن 

اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا 
يجمع حقوق الله وحقوق العباد31!7 


“اتمجمو. الفتاوى ص 22 ص: 3 و الفتاوى الكبرى ص 1 ص: 157 و مجمو الفتاوى س: 
2 ص: 282 
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هود 95-84 

وَإلَى مَذَيَنَ أَخَاهُمْ سَعَيْباً قال يا قوم اغَبَدُوأ الله مَا لَكُم م مَنْ له غَيْرُهُ وَل 
تَنقّصُوأ المكيال وَالْمِيرَانَ إن أَرَاكُم , بَخَيْرٍ وَإِنَيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم 
مُحِيط(84] وَيَا قوم أَؤْفُوأ الْمكْيَالٍ َالْمِيرَانَ بالقمئط َلآ تَبْحَسُو , أ الس 
أشياء هم وَلآ تغتوأً في الأَرَضِ مُفسِدِينَ (85) بَقيّةُ الله خَيْرٌ خَيْرُ لَكُمْ إن كُنثم 
مُؤْمِنِينَ وَمَا أنَأ يكم بخفيظ!96] قَالوأ يا سَعَيْبٌ أَصَلاَتُكَ تأمُرْكَ أن نَثْرّكَ 
ما يحَبْدُ آبَاونَا أو أن تَفعل في أم َوَالنَا مَا نَشَاء إِنْكَ لأنت الْحَلِيمُ الرَشِيدُ(87) 
قَالَ يَا قَوْم أَرَأَيتُمْ إن كنت عَلَّىَ بد بَيْنَهَ من رَبّي وَرَرَقَنِي منة رزقاً حَسَناً وَمَا 
1 , 
تؤفيقي إلا بالله عَلَيْه تَوَكَلَتُ وَإِلَيْه أنيبُ(88] وَيَا قَوْم لآ يَجْرِمَنَكُمْ شقًا 
أن يَصيكُم مل ما صاب قوم وح أو َم هود أؤ قوم الح وعا فوم أو 

ببَعيد (189 وَاسْتَغْفِرُوأ َبَكمْ د ثْمّ تُوبُوأ إِلَيْه إنَّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودْ 90) 
قَالُوأ يَا شُعَيْبُ مَا تَفقَهُ كثيراً مّمَا ب ول وإنا َك فيا ضنعيفاً وَلَوْلا رهط 
لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أنت عَلَيْنَا , بعزِيز(91) قَالَ يَا قَوْم أرَهطي أَعَزٌ عَلَيْكُم مَنَ الله 
وَاتَخَذُ مو وَرَاءكُمْ ظهريا إن رَبّي بما تغملُونَ , مُحيط(92) وَيَا قو قَوْم اغمَلوأ 
عَلَى مَكَائَتَكُمْ إني عَاملَ سَؤف تَعْلْمُونَ م من يَأتِيه عَدَابٌ يُخْزِيه وَمَنْ نْ هو 
كَاذِبٌ وَارْتَقِبُواً ني مَعَكُمْ رَقِيب(93) وَلَمَّا جَاء أَمْرٍ نا نَجَّيْنَا شعَيْباً وَالْذِينَ 
آمَنُوأ عه بِرَحمَة مَنَا وَأَخَدتَ الذينَ ظَلَمُوآ الصَّيْحَة فَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ 
جَائْمِينَ (194 كأن لَمْ يَغْنَوْأْ فيها ألا بُغداً لَمَذِينَ كَمَا بَعَدَتْ تَمُودْ95). 


خلق الله | لخلق لتكون كلمة الله هى العليا ويكون الدين كله لله 
قال تعالى ! وَإِلَى مَذْيْنَ أَخَاهُمْ شَعَيْباً قَالَ يَا قَوْم اغْبْدُوأ الله مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَل تَنقصُوأً 
الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ إِنَيَ أَرَاكُم بِخَيْرِ وَإِنَي أَخَافُ عَلَيِكُمْ عَذَابِ يَوْمِ مُحِيط(84) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوأ 
ميال وَالْمِيرَانَ بالِْسْط وَل تَْحَسُوا النّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَل تعْتَوَاً في الأَرْض مُعْسِدِينَ (95) بَقِيَةُ اله 
خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بحفيظ(4186 4 هود84 -86 فان الله سبحانه وتعالى انما 
خلق الخلق لتكون كلمة الله هى العليا ويكون الدين كله لله وبه انزل الكتب وبه أرسل الرسل 
وعليه جاهد الرسول والمؤمنون قال الله تعالى [ِوَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإنس إِلَا ليعْبْدُونٍ 
] الذاريات56 وقال تعالى [وَمَا أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ من رَممُولٍ إِلّا نُوجي إِليْه أَنَهُ لا له إِلّا أنا 
فَاعْبْدُونِ )الأنبياء25 وقال وََقَدْ بَعَثْنَا في كُلَ أمّةَ رّسُولاً أن اعْبْدُوا الله وَاجْتَنِيُواْ الطَاعغوت 
] النحل36 وقد أخبر عن جميع المرسلين ان كلا منهم يقول لقومه ١اغَيْدُوأ‏ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ 
إِلَه غَيْرُهُ 4الأعراف59 وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله وذلك هو الخير والبر والتقوى 
والحسنات والقربات والباقيات والصالحات والعمل الصالح وان كانت هذه الاسماء بينها فروق 
لطيفة ليس هذا موضعها وهذا الذى يقاتل عليه الخلق كما قال تعالى (ِوَقَاتلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ 
فننَةُ وَيَكُونَ الدّينُ كُلهُبِلّه ) الأنفال39 وفى الصحيحين عن أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه 


بحير 


ا 


قال سئل النبى عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 318 


فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من 
اجهل الخلق واضلهم وقال تعالى (وَلَهُ مَنِ فِي السْمَاوَات وَالأض وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْببرُونَ 
عَنْ عِبَادَته وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19] يُسَبَحُونَ | اللَيْلَ وَالنْهَارَ لَا يَفْثْرُونَ (20) الأنبياء19 -20 وقال 
تعالى إلّن يَسْتَدكف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْدا لله وَلآ الْمَلآتِكهُ الْمَُرَبُونَ وَمَن يَسْتَدكَف عَنْ عِبَادَتهِ 
وَيَسْتَْبِرْ فَسَيَحْشْرُهُمْ إلِيهِ جَمِيعاً ) النساء172 الى قوله ١‏ وَلا يَجِدُونَ لَهُم من دُون الله وَلِيَاَ وَل 
تصيرا )النساء173 وهذا ونحوه مما فيه وصف كابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن 
ذلك متعدد فى القرآن وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى وَلقَد بَعننَا في كُلّ 
أَمّة رَسُولاً أن اعْبْدُوأْ اللَّهَ وَاجْتَِبُواً الطّاعُوتَ النحل36 وقال (ِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنِنَ إِلَّا 
ِيَْبْدُونِ ] الذاريات56 وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح 
ومن بعده عليهم السلام ١‏ اعْبّْدُوأْ اللَهَ مَا لَكُم مّنْ إِلّه غَيْرُهُ الأعراف59 وفى المسند عن ابن 
عمر عن النبى انه قال بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل 
رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة والصغار على من خالف امرى . 3/7 


وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا وهو نزاع لفظى 

فإن الإسلام الخاص الذى بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس 

عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام 

المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الانبياء وراس 

الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل كما قال تعالى وذكر عن رسله 
كنوح وهود وصالح وغيرهم انهم قالوا 320 


قطب القرآن 
والتوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه 
١اغْبْدُوا‏ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّه غَيْرُهُ ؛ هود84 وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال بعثت 
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بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل 
الذل والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهه!32 


التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما نهيت عنه كما قال طلق بن 

حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله 

ترجو ثواب الله وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وأيضا فالرسل مثل 

نوح وهود وصالح وشعيب فاتحة دعواهم فى هود (اغَبِدُواً الَّهَ مَا لكُم مَّنْ إِلَّه غَيْرُهُ ! هود50 

وفى الشعراء ! ألا تنَقُونَ ) الشعراء106 !ِفَائَهُوا الَهَوَأَطِيعُونِ )الشعراء 108 وقال تعالى 
( وَلَكِنَّ ابر مَنِ انَقَى ) البقرة189 322 


ففى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وفى الصحيحين عن النبى انه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لايحبه الا الله 
ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار وهذا مما يبين 
من الكلام على المحبة فنقول محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر 
اصوله وأجل قواعده بل هى اصل كل عمل من اعمال الايمان والدين وكما ان التصديق به اصل 
كل قول من أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود انما تصدر عن محبة إما عن محبة 
محمودة أو عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى قاعدة المحبة من القواعد الكبار 
فجميع الاعمال الايمانية الدينية لاتصدر الا عن المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة هى 
محبة الله سبحانه وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لايكون عملا صالحا بل 
جميع الاعمال الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما 
اريد به وجهه كما ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيرى فانا منه برئ وهو كله للذى أشرك2 وثبت فى 
الصحيح فى حديث الثلاثة الذين هم اول من تسعر بهم النار القارئ المرائى والمجاهد المرائى 
والمتصدق المرائى بل اخلاص الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله سواه وهو الذى بعث به 
الأولين والأخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو 
خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه وقال تعالى فيما قصه من 
قصة أآدم وابليس انه قال [ فَبِعِرَتِكَ لَأَغْويَتُهُمْ أَخِمَعِينَ (82) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
الْمُخْلّصِينَ (483 ص82 -283 وقال تعالى إإِنّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سْلْطَانٌ إلا مَنِ انَبَعَكَ مِنَ 
الْعَاوِينَ ]الحجر42 وقال [إِنَهُ لَيْسَ لَهُ سْلَطَانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنُوأ وَعَلَى رَبهِمْ يَتَوَكُلُونَ (99) 
ِنَمَا سُلْطَائُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ (100النحل100-99 فبين ان سلطان 
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الشيطان واغواءه انما هو لغير المخلصين ولهذا قال فى قصة يوسف2 [ كَذَلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ 
السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلْصِينَ 4 يوسف24 


واتباع الشيطان هم اصحاب النار كما قال تعالى ١لَأمْلأنّ‏ جَهَنَمَ منكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 
ص85 وقد قال سبحانه (إنَّ الله لآ يغِْرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ ها دون ذَلِكَ لِمَن يََاءُ 
؟ النساء48 وهذه الآية فى حق من لم يتب ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر انه 
كار الشرك لمن ل ينب نش ويف دونه تكقره لمر وشاع اما فونه ١كُلْ‏ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَمْرَهُوا 
عَلَى أَنفْسِهِخ لا تَقْنَطُوا من رَحْمَة الله إنَّ الله يَغْفِرُ الأثوب جَمِيعاً الزمر53 فتلك فى حق التائبين 
ولهذا عم واطلق وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها وقد اخبر سبحانه ان الآولين 
والآخرين انما امروا بذلك فى غير موضع كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما امره الله تعالى 
ان يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال وَمَا تَقَرَقَ الّذِينَ أوثوا الْكِتَاب إِلّا من بَعْد 
مَا جَاءنُ ْهُمْ اليئةُ(4) رف عار ل عدو إل مخاضي له الشد الجتفاء 5 د ا 
ول إلا وجي إليه ان ل له إلا نا فاخذون ) الانياء25 وقال اسان من سنا من يلك 
مِن رَسلنَا أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ الزخرف45 وقال تعالى (ِوَلَقَد بَعَنَنَا في كُلّ 
أمّةَ رَسُولاً أن اعَبْدُوا الله وَاجَِْبُوً الطّاعُوت ) النحل36 وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا 
الاصل كما قال نوح عليه السلام (اعْبْدُوا الله ما لَكُم مّنْ لَه غَيْرُهُ )الأعراف59 وكذلك هود 
وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول ١‏ اعَبْدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّه غَيْرُهُ 1 لاسيما 
افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم ومحمدا عليهما السلام فان هذا الاصل بينه الله 
بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فابراهيم هوالامام الذى قال الله فيه إِنّي جَاعِلّكَ لِلنَّاس إِمَاماً 
] البقرة124 وفى ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين 
بارك الله عليهم قال سبحانه (ِوَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إَِنِي بَرَاء مما تَعْبُْونَ (26) إِلَا الذي 
فَطْرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (28) الزخرف28-26 
فهذه الكلمة هى كلمة الاخلاص لله وهى البراءة من كل معبود الامن الخالق الذى فطرنا كما قال 
صاحب يس ( وَمَا لِي لآ أَغْبْدُ الذي فَطْرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) نخد من دُونه آلِهَةَ إن يُرِدْنٍ 
الرّحْمَن بِضٌُرٌ لأ تُعْنٍ عَنَي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلآ يُنقَذُونِ (23) إِنّي إذاً في ضَّلالٍ مُبِينِ (24) إِنّي 
منت بِرَبَكُمْ فَاسْمَعُْونِ !25) يس 2572 


الغاية التى فيها صلاح للنفس 
فإن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى وأخبر عن 
كل نبي أنه دعا قومه إلى ذلك فقال عن شعيب [ِوَإِلَى مَذيّنَ أَخَاهُمْ شعَيْبا قَالَ يَا قَوْمِ اغْبُدُوأ اللَّهَ مَا 
َكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَل تَنقُصُوأ الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ إِنَيَ أَرَاكُم بخَيْرٍ وَإِنِيَ أَخَافُ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْمِ 
مُحِيطٍ ) هود84 وكذلك سائرهم وأمثال ذلك فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد الله 
وحده لا شريك له وهذا هو الإسلام العام الذي بعث الله به جميع الرسل وهو الذي لا يقبل من أحد 
دينا غيره لا من المتقدمين ولا من المتأخرين324 


#تشرح العمدة ج: 10 ص: 52 و أمراض القلوب ج: 1 ص: 60 


##الصفدية ج: 2 ص: 242 


ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح 
للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة ل صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين 
الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى وَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلَ أمّة رّسُولاً أن اعْبْدُوأ الله 
وَاجْتَنبُوا الطّاغُوتَ ) النحل36 وقد قال تعالى إوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنس إِلّا ِيَعْبدُونِ 
] الذاريات56 فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده 
وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح 
النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد 
محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم 
يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله 
المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام 
والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن 
حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله 
أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى 
عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما 
يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك 
الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا325 


العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر 


وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم بالله والعمل له فجمع بين قوتى الإنسان العلمية والعملية الحسية 
والحركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث قال ١‏ اعَبْدُوا اللَّهَ 4 هود84 
فالعبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه وهذا هو المقصود- واذا 
حصل الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما 
جاء فى الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كإبليس اللعين فإنه معترف 
بربه مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له كما قال إِقَالَ 
اخْرُجٌ مِنْهَا مَدْوُوماً مَدْحُوراً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأملأنّ جَهَنَمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ]الأعراف18 فلا بد أن 
يملأ جهنم منه ومن أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده وانما أبى واستكبر عن الطاعة 
والعبادة والقوة العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر 
والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذى هو انابته الى الله وخشيته له حتى يكون عابدا له فالرسل 
والكتب المنزلة أمرت بهذا وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية 
القرآنية السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى 
يا أَيّْهَا النَّمِنُ اعْبْدُوأ رَبّكُمْ الذي خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لعلَكُمْ تنَقُونَ ) البقرة1 2 وقالك أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به 
وعبادته وحده فإن الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فإن اسم الله أدل على 
مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق وبها أمروا وكذلك قوله لمعاذ إنك تأتى قوما من 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأآن محمدا رسول الله وقال نوح 


“**الجواب الصحيح ج: 6 ص: 31-30 


عليه السلام +أن اغَبُدُوا اللَّهَ وَانَُّوهُ وَأَطِيعُونٍِ إنوح3 وكذلك الرسل فى سورة الأعراف 
وغير ها326 


الله تعا تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط 
قال تعالى ! وَإِلَى مَيّنَ أَخَاهُمْ شَعَيْباقَالَ يَا قَوْم اغْدُوأ الله مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَل تَنقصُوأً 
الْمِكَْلَ وَالْمِيرَانَ إِني أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَِنَي أَخَافُ عَلَيِكُمْ عَدَابَ يَوْمِ مُحِيط (84) وَيَا قَوْم أؤفُواً : 
المكْيَالَ وَالْمِيرَانَ بالقْط وَلآ تَبْحَسُواً النّاسَ أَشيَاءهُمْ وَل تَعْتَواً في الأرْض مُفْسِدِينَ [85) بَقِيّهُ الله 
خَيْرُ لَكُمْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيِكُم بحفيظ[1)86 هو86-84 والعدل واجب لكل أحد على كل 
أحد في كل حال وإنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط327 


أن العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض وهو محبوب في النفوس مركوز حبه في القلوب 
تحبه القلوب وتحمده وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب والظلم من المنكر الذي تنكره القلوب 
فتبغضه وتذمه والله تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط قال الله تعالى لَقدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا 
ِالْبينَات ؛ وَأَنرَلْنا مَعَهُمٍ مُ الكتّاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّامنُ بالقسط ل ) الحديد25 وقال تعالى الله الذي 
نك الكتاب بِالْحَقٌّ وَالْمِيرَانَ الشورى17 وقال تعالى !إِنَّ الله يَأَمْرُكُمْ أن تُودُواً الأمَانَات 4 إلى 
هلها وَإِدَا حَكَمتُم بَيْنَ النَّسِ أن تَحْكُمُوأ بِالعَدْلِ ) النساء58 وقال [ إن جَاوُوكَ فَاحكُم بَيْنَهُم أؤ 
أَغرضن عَنْهُمْ وَإن تُغرضن عَنْهُمْ فآن يَضُرُوكَ شَيْئاً وَِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بالقنط إِنّ الله يُحبُ 
الْمفْسِطِينَ ) المائدة425 وقال ( فَاحْكُم بَيْنَهُم مَا أَنزَلَ الله وَل تََبعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ الْحَقّ 
] المائدة48 فأمره أن يحكم بالقسط وأن يحكم بما أنزل الله فدل ذلك على أن القسط هو ما أنزل الله 
فما أنزل الله هو القسط والقسط هو ما أنزل الله ولهذا وجب على كل من حكم بين أثنين أن 
يحكم بالعدل لقوله تعالى إوَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسِ أن تَحْكُمُوأ بِالْعَدذْلِ ) النساء58 فليس لحاكم أن 
يحكم بظلم أبدا والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عدل كله ليس في الشرع ظلم 
أصلا بل حكم الله أحسن الأحكام والشزع هوه اازلء الله فكل فق حك رما انز إللدققدبحكم 
بالعدل 28 
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8 منها - السنة النبوية ج: 5 ص: 1130 


بخس المكيال و الميزان من الأعمال التى أهلك الله بها قوم شعيب 


قال تعالى ! وَإِلَى مَذيّنَ أَخَاهُمْ شَعَيْباًقَالَ يَا قَوْم اغَبْدُوأ الله مَا لَكُم مّنْ لَه عَيْرُهُ وَل تَنقُصُوأً 

الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ إِنَيَ أَرَاكُم بِخَيْرِ وَإِنَي أَخَافُ عَلَيِكُمْ عَذَابِ يَوْمِ مُحِيط(84) وَيَا قَوْم أؤفُوأً ٍ 
الْمِكْيَاكَ وَالْمِيرَانَ بالقسْط وَلآ تَْحَسُوا النَاسَ أَشَيَاءهُمْ وَلآ تَعْنَواً في الأرْض مُفْسِدِينَ (85) بَقِيّهُ الله 
خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أنأ عَلَيِكُم بحفيظ[86) هود84 -86 أما بخس المكيال و الميزان 
فهو من الأعمال التى أهلك الله بها قوم شعيب و قص علينا قصتهم فى غير موضع من القرآن 
لنعتبر بذلك و الاصرار على ذلك من أعظم الكبائر و صاحبه مستوجب تغليظ العقوبة و ينبغي ان 
يؤخذ منه ما بخسه من أموال المسلمين على طول الزمان و يصرف فى مصالح المسلمين اذا لم 
يمكن إعادته الى أصحابه والكيال و الوزان الذي يبخس الغير هو ضامن محروم مأثوم و هو 
من أخسر الناس صفقة اذ باع آخرته بدنيا غيره ولا يحل أن يجعل بين الناس كيالا أو و زانا 
يبخس أو يحابي كما لا يحل أن يكون بينهم مقوم يحابى بحيث يكيل أو يزن أو يقوم لمن يرجوه أو 
يخاف من شره أو يكون له جاه و نحوه بخلاف ما يكيل أو يزن أو يقوم لغيرهم أو يظلم من. 

يبغضه و يزيد من يحبه قال الله تعالى ( وَأَوْهُوأ الكيْبَ وَالْميرَانَ بالقسْط لآ نكلف تفساً إلا 

وُسْعَهَا )الأنعام152 و قال تعالى [يَا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ كوئوا َوّامِينَ بالقْط شْهدَاء لله وَآَوْ 
عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأفْرَبِينَ نَ إن يَكُنْ عَنِيَاً أو فَقيراً فَالَمُ أَوْلَى بِهِمَا قلا تَتَبعُوأ الْهَوَى أن تَعْدلوأً 

وَإن ووأ أو مُعْرصُوا إن الله كان يما تَعْمَلون خبيرا ) النساء55 1ن الله أعلم 322 


اخبر عن اعمال قوم شعيب انها من السيئات القبيحة قبل أن ينهاهم 


في الأدض وغل أله يما ديفت طوف مهم ع لام يستكي يناد فم نه كان من 
المفسِدِينَ(4! وَنْرِيدُ أن نَمْنَّ عَلَى الَذِينَ اسْتُضعفوا في الْأَرْض وَتَجْعَلَهُمْ أَنمَةوَنَجْعَلَهُم 
الْوَارِئِينَ (5) وَتْمَكْنَ لَهُمْ في الأض (6) القصص6-4 فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى 
وحين كان صغيرا قبل أن رانيد برميالة انه كان طاغيا مفسذا و ايضنا عر لله القاس الى وتويو 
ما أمر بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا يعاقب الا بعد إقامة الحجة 
تَعَْوْأْ في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ) هود85 بين أن ما فعلوه كان بخسا لهم أشياءهم وأنهم كانوا عاثين 
فى الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم بخلاف قول المجبرة أن ظلمهم ما كان سيئة إلا لما 
نهاهم وانه قبل النهى كان بمنزلة سائر الأفعال من الأكل والشرب وغير ذلك كما يقولون فى 
سائر ما نهت عنه الرسل من الشرك والظلم والفواحش [ناقص/) 330 
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عامة من كذب الرسل علموا أن الحة لكن إما لحسدهم وإما لارادة 


العلو والرياسة يكذبونهم 
وما أجمع عليه طوائف بنى آدم السليمى الفطرة وجماهير النظار فإن الإنسان قد يعرف أن الحق 
مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس ويحمله ذلك الهوى 
على أن يعتدى عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو فى قلبه يعلم أن الحق معه وعامة من كذب 
الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة وإما 
لحبهم دينهم الذى كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام 
وغير ذلك فيرون فى اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم 
فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل 
والرسل على الحق ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صدق الرسل إنما يعتمدون 
على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح ( أَنُوْمِنُ لَك وَانَبَعَكَ الْأرْدَلُونَ ] الشعراء1 11 ومعلوم أن إتباع 
الأرذلين له لا يقدح فى صدقه لكن كرهوا مشاركة أولئك كما طلب المشركون من النبى صلى الله 
عليه وسلم إبعاد الضعفاء كسعد بن أبى وقاص وإبن مسعود وخباب بن الارت وعمار بن ياسر 
وبلال ونحوهم وكان ذلك بمكة قبل أن يكون فى الصحابة أهل الصفة فأنزل الله تبارك وتعالى 
وَلآ تَطْرُدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَاة ة وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حسّابهم مّن شَيْءٍ وَمَا 
. امِنْ حسابك عَلَيْهِم مّن شَيْءٍ فَتَطْرْدَهُمْ فتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52) وَكَذَلِكَ فتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ 
لْيفُولوأً َهَؤُلاء مَنَّ الله عَلَيْهم مّن بَيْننَا أليَْ ال بأَعْلَمَ بالشاكِرِينَ (53) الأنعام52 -253- ومثل 
قول قوم شعيب له( أَصَلاَتْك تَأمْرُكَ أن تَثْرّكَ ما يَعْبدُ آبَاونَا أ أن تَفْعَلَ في أَمْوَالِنَا ما تشّاء 
] هود87 وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح فى صدق الرسل بل تبين أنها تخالف إرادتهم 
وأهوائهم وعاداتهم فلذلك لم يتبعوهم وهؤلاء كلهم كفار بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبى 
ويحبون علو كلمته وليس عندهم حسد له وكانوا يعلمون صدقه ولكن كانوا يعلمون أن فى متابعته 
فراق دين آبائهم وذم قريش لهم فما إحتملت نفوسهم ترك تلك العادة وإحتمال هذا الذم فلم يتركوا 
الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى النفس فكيف يقال إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه 
مار 331 


توحيد الإلهية هو الذى يحبه يحبه الله ويرضاه ويأمر به 
. قال تعالى ( قَالَ يَا قَوْمِ َرَأيْتُمْ إن كُنثُ عَلَىَ بيّنَة من رَبّي وَرَرَقَنِي مِنْهُ رزقاً حَسَناً وَمَا أرِيدُ أَنْ 
َخَالِقكُمْ إلى مَا أنْهَاكُمْ عَنَهُ إنْ أريذُ إلا الإضلاحَ مَا اسْتَطْعْت وَمَا تؤفيقي إلا بللّه عَلَيْهِ توَكُلت وَإِلَيِْ 
أنيث (188 وَيَا قَوْم لآ يَجْرِمتَكُمْ شِقَاقِي أن يُصِيبَكُم مَثْلُ ما أَصَاب قَوْمَ نوح أَوْ قَوْمَ هُودٍ أوْ قَوْمَ 
صَالح وَمَا قَوْمُ أوط منكُم بِبَعيدِ(89) وَاسْتَغْفِرُواً رَبَكُم م ثُوبُوأ إِلَيْه إن رَبّي رَحِيمٌ وَدُود [90) 
هود90-88 توحيد الإلهية الذي يحبه الله ويرضاه ويأمر به وهو أن لا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا 
الح و و ل 0 ب ا ا 
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كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الصحيح أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا رفع 
رأسه من الركوع يقول ربنا و لك الحمد ملء السماء و ملء الأرض و ملء ما بينهما و ملء ما 
شئت من شيء بعد أهل الثناء و المجد أحق ما قال العبد و كلنا لك عبد فهذا حمد و هو شكر لله 
تعالى و بيان أن حمده أحق ما قاله العبد ثم يقول بعد ذلك اللهم لامانع لما أعطيت و لا معطي 
لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا و 
بداية و هدادة هو المعلي المادع لامائع :لما أحطى و لا معطك لمااشن و لتوحيد الالهية شرع 79 
أمرا و نهيا و هو أن العباد و إن كانوا يعطون ملكا و عظمة و بختا و رياسة في الظاهر أو في 
الباطن كأصحاب المكاشفات و التصرفات الخارقة فلا ينفع ذا الجد منك الجد أي لاينجيه و 
لا يخلصه من سؤالك و حسابك حظه و عظمته و غناه ولهذا قال لاينفعه منك و لم يقل 
لاينفعه عندك فانه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به اليك لكن قد لايضره فيقول صاحب الجد 
إذا سلمت من العذاب فى الآخرة فما أبالي كالذين أوتوا النبوة و الملك لهم ملك فى الدنيا و هم من 
السعداء فقد يظن ذو الجد الذي لم يعمل بطاعة الله من بعده أنه كذلك فقال ولا ينفع ذا الجد منك 
ضمن2 ينفع معنى ينجى و يخلص فبين أن جده لا ينجيه من العذاب بل يستحق بذنوبه 
ما يستحقه أمثاله و لا ينفعه جده منك فلا ينجيه و لا يخلصه فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد و 
تحفيق قوله إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله [فَاعْبْدهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ 4 هود123 و 
قوله (عَلَيْهِ توَكَلْتْ وَإِلَيْهِ أنيبُ ) هود88 وقوله وَاذْكُرٍ الم رَبّكَ وَتَبتَل إِلَيْه تيلآ (8) رَبُ 
المشرق وَالْمَْرِبِ لا إِله إِلّا هُوَ فَانَخِدْهُ وَكيلآً(9) المزمل 9-8 فقوله لامانع لما أعطيت و لا 
معطى لما منعت2 توحيد الربوبية الذي يقتضى أنه سبحانه هو الذي يسأل و يدعى و يتوكل 
عليه وهو سبب لتوحيد الالهية و دليل عليه كما يحتج به فى القرآن على المشركين فان 
المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد توحيد الربوبية و مع هذا يشركون بالله فيجعلون له أندادا 
يحيودهم كخب الدبو يقولون إنهم شفعاونا عنذه و إنهم بتقريون بهم اليه فيتخدودهم شفعاء و قزيانا 
كما قال تعالى إِوَيَعْبُدُونَ مِن دون اله مَا لآ يَضُرُهُمْ وَل يَنفعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شفَعَاوٌنَا عند 
الله ]يونس18 و قال تعالى ( وَالَّذِينَ انَحَدُوا مِن دُونه أَوْلِيَاء مَا تَْبْدُهُمْ إِلّا لِيَُرَبُونَا إِلَى الله 
زُلَقَى [الزهرة. وكال تعالي [ وَلَقَد أهْلكْنَا مَا حَوْلَكُم م القْرَى وَصَرَّفنا الآيات لَعَلَهُمْ 
يَرَجِعْونَ (27] فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ انَخَذُوا من دُونِ الله قُرْبَاناً آلِهَهَ بن ضَلوا عَنْهُمْ وَدَلِكَ إفَكْهُمْ 
وَمَا كَانُوا يَفتَرُونَ(28) الأحقاف28-27. وهذا التوحيد هو عبادة الله و حده لاشريك له وأن 
لانعبده إلا بما أحبه و ما رضيه و هو ما أمر به و شرعه على ألسن رسله صلوات الله عليهم فهو 
متضمن لطاعته و طاعة رسوله و موالاة أوليائه و معاداة أعدائه و أن يكون الله و رسوله أحب 
الى العبد من كل ما سواهما وهو يتضمن أن يحب الله حبا لا يماثله و لا يساويه فيه غيره بل 
يقتضى أن يكون رسوله صلى الله عليه و سلم أحب اليه من نفسه فاذا كان الرسول لأجل أنه 
رسول الله يجب أن يكون أحب الى المؤمن من نفسه فكيف بربه سبحانه و تعالى وفى صحيح 
البخاري أن عمر قال يارسول الله و الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لايا 
عمر حتى أكون أحب اليك من نفسك قال فو الذي بعثك بالحق إنك لأحب إلي من نفسي قال الآن 


2 الفتاوى الكبرى خ-: 2 ضن: 361 


ياعمر وقد قال تعالى ٠التَبيُ‏ أولَى بِالْمؤْمِنِينَ مِنْ أَنفِْهِمْ )الأحزاب6 و قال تعالى (ِقُن 
إن كَانَ آبَاؤْكُمْ وَأَبْنَاَوُكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقتَرَفنْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ 
وير ساك ارطارديا كي يكم مَنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في ستبيله فتَربصُوأً حَنّى يني ل 


نحنف هذا الوص ين 


أحب إلى العبد من الأهل و المال على اختلاف أنواعه فانه داخل 5 

التوحيد توحيد الالهية يتضمن فعل المأمور و ترك المحظور ومن ذلك الصبر على المقدور 

كما أن الأول يتضمن الاقرار بأنه لا خالق و لا رازق معطي و لا مانع إلا الله و حده فيقتضى أن 

لا يسأل العبد غيره و لا يتوكل إلا عليه و لا يستعين إلا به كما قال تعالى فى النوعين (ِإيَاكَ 
نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقال ١‏ فَاغْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه هود123 


وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين و المشركين و عليه يقع الجزاء و الثواب فى الأولى و 
الآخرة فمن لم يات به كان من المشركين الخالدين فان الله لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون و كانوا يعبدون مع الله غيره و 
يحبونهم كما يحبونه فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية حجة عليهم فاذا كان الله هو رب 
كل شيء و مليكه و لا خالق و لا رازق إلا هو فلماذا يعبدون غيره معه و ليس له عليهم خلق و 
لا رزق ولا بيده لهم منع و لا عطاء بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا و لانفعا ولاموتاو 
لا حياة و لا نشورا فان قالوا ليشفع فقد قال الله ( مَن ذا الذي يَشَقَمُ عِنْدَهُ إلا دنه 
؟ البقرة255 فلا يشفع من له شفاعة من الملائكة و النبيين إلا باذنه و أما قبورهم و ما نصب 
عليها من قباب و أنصاب أو تماثيلهم التى مثلت على صورهم مجسدة أو مرقومة فجعل 
الاستشفاع بها استشفاعا بهم فهذا باطل عقلا و شرعا فانها لاشفاعة لها بحال و لا لسائر الأصنام 

التى عملت للكواكب و الجن و الصالحين و غيرهه 333 


قدر الله الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة باسبابها 


. قال تعالى ( قَالَ يَا قَوْمِ َرَأَيْتُمْ إن كُنثُ عَلَىَ بيّنَة من رَبّي وَرَرَقَنِي مِنْهُ رزقاً حَسَناً وَمَا أرِيدُ أَنْ 
َخَالِقكُمْ إِلَى ما أَنْهَاكُمْ عَنَهُ إنْ أريدُ إلا الإضلاح مَا امْتَطَعْتُ وَمَا تؤفيقي إلا لله عَلَيْهِ َكلت وَإِلَيِْ 
نيب (88) وَيَا قَوْم لآ يَجْرِمنَكُمْ شقَاقِي أن يُصِيبَكُم مثْلُ ما أَصَابَ قَوْمَْ وح أَوْ قَوْمَ هود أَوْ قَوْمَ 
صَالح وَمَا قَوْمُ أوط منكُم ببَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُواً رَبَكُمْ م ثُوبُوأ إِلَيْه إنَّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90) 
هود90-88 وهناك طائفة هم مستمسكون بالدين فى اداء الفرائض المشهوره واجتناب 
المحرمات المشهوره لكن يغلطون فى ترك ما امروا به من الاسباب التى هي عبادة ظانين ان 
العارف اذا شهد القدر اعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم او الدعاء ونحو ذلك 
من مقامات العامة دون الخاصة بناء على ان من شهد القدر علم ان ما قدر سيكون فلا حاجة الى 
ذلك وهذا غلط عظيم فان الله قدر الاشياء باسبابها كما قدر السعادة والشقاوة باسبابها كما قال 
النبى صلى الله عله وسلم ان الله خلق للجنة اهلا خلقها لهم وهم فى اصلاب ابائهم وبعمل اهل 
الجنة يعملون وكما قال النبى لما أخبرهم بان الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله افلا ندع 
العمل ونتكل على الكثاب فقال 9 اعطلوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اكل السعادة 
فسييسز لعمل اهل السعادة واما من كان من اهل التيقاوة فسييسر تعمل اهل الشقاوة فما امن اللديه 
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عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما فى قوله تعالي, ( فَاعْبْدْهُ وَتَوَكّلْ 
عَلَيْهِ 4هود123 وفى قوله ( قل هْوَ رَبّي لا إله إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ مَتَاب 
) الرعد30وقول شعيب عليه السلام (١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلْت وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ) هود88 ومنهم طائفة قد 
تترك المستحبات من الاعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك ومنهم طائفة يغترون بما 
يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة او استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك فيشتغل 
احدهم عما امر به من العبادة والشكر ونحو ذلك فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لاهل 
السلوك والتوجه وانما ينجو العبد منها بملازمة امر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت كما قال 
الزهري كان من مضى من سففنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة وذلك ان السنة كما قال مالك 
رحمه الله مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق 334 


!إيَاكَ تَعْبْذ وإيّاكَ نَسَدَ تَسْتَعِينُ !1 

. قال تعالى ( قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيتُمْ إن كُنثُ عَلَىَ بينَة من رَبّي وَرَرَقَنِي مِنْهُ رزقاً حَسَناً وَمَا أرِيدُ أَنْ 
َخَالِقكُمْ إِلَى ما أَنْهَاكُمْ عَنَهُ إنْ أريدُ إلا الإضلاح مَا امْتَطَعْتُ وَمَا تؤفيقي إلا بالل عَلَيْهِ َوَكلْتُ وَإِلَيِْ 
نيب (88) وَيَا قَوْم ل يَجْرِمنَكُمْ شقَاقِي أن يُصِيبَكُم مَثْلُ ما أَصَابَ قَوْمَْ وح أو قَوْمَ هود أَوْ قَوْمَ 
صالح وَمَا قَوْمُ أوط منكُم ببَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُواً رَبَكُمْ م ثُوبُوأ إِلَيْه إنَّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90) 
هود90-88 والمؤمن يجد نفسه محتاجة إلى الله في تحصيل مطالبه ويجد في قلبه محبة الله غير 
هذا فهو محتاج إلى الله من جهة أنه ربه ومن جهة أنه إلهه قال تعالى إإِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 
] الفاتحة5 فلا بد أن يكون العبد عابدا لله ولا بد أن يكون مستعينا به ولهذا كان هذا فرضا على 

كل مسلم أن يقوله في صلاته وهذه الكلمة بين العبد وبين الرب وقد روي عن الحسن 

البصري رحمه الله أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع سرها في الأربعة وجمع سر 
الأربعة في القرآن وجمع سر القرآن في الفائحة وجمع سر الفاتحة في هاتين الكلمتين | إِيَالكَ 
نَعْبْدُ وإِّاكَ نَسْتَعِينُ ] الفاتحة5 ولهذا ثناها الله في كتابه في غير موضع من القرآن كقوله ١‏ 
فَاعْبْدْهُ وَتَوَكنْ عَلَيْهِ 4 هود123 وقوله ( عَلَيْهِ تَوَكَلْت وَإِلَيْه أَنِيبُ ) هود88 وقوله ١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ 

وَإِلَيْهِ مَكّابِ ) الرعد30 335 


وقال الله تعالى ! وَمَن يَتَّق الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَّجاً!2) وَيَرْرْفَةُ مِنْ حَيِثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَلْ 
عَلَى الله فَهْوَ حَمْبْة إنَّ الله بَالعُ أمْرِه قد جَعَلَ الله لِكُلَ شَيْءٍ قَذْراً (3) الطلاق3-2 قد روى عن أبى 
ذر عن النبى أنه قال لو أخذ الناس كلهم بهذه الاية لكفتهم وقوله ١‏ مَخْرَجاً) الطلاق2 عن 
بعض السلف أي من كل ما ضاق على الناس وهذه الاية مطابقة لقوله إإِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 
الفاتحة5 الجامعة لعلم الكتب الإلهية كلها وذلك أن التقوى هي العبادة المأمور بها فإن تقوى الله 
وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة والتوكل عليه هو الإستعانة به فمن يتقى الله 
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مثال ياك نعلا 0 ومن يتوكل على الله مثال داك تن ) الفاتحةة كما قال 
ل رق ا عه اد 


! الفاتحة5 فى كل صلاة فمعلوم أن ذلك ب 8 يقتضى أنه فرض علينا أن نعبده و أن نستعينه إذ إيجاب 
و اعتراف و دعاء و سؤال هو إيجاب لمعناه ليس إيجابا لمجرد لفظ لامعنى 
-يرأدز ناء كام 5 


وإذا كان الله قد قرطن علينا أن تناجيه و ندعوه بهاتين الكلمتين ( إذاك تغنة وإيالك تسلتعين 
القول الذي هو إقرار 
له فإن هذا لا يجوز أن يقع بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد العبادة و الاستعانة فإن ذلك قد 


يحصل أصله بمجرد القلب أو القلب و البدن بل أوجب دعاء الله عزوجل و مناجاته و تكليمه و 
مخاطبته بذلك ليكون الواجب من ذلك كاملا صورة و معنى بالقلب و بسائر الجسد وقد جمع 
بين هذين الأصلين الجامعين إيجابا و غير إيجاب فى مواضع كقوله فى آخر سورة هود 5 
فَاعْبْدهُ وَتَوَكَنْ عَلَيْهِ ) هود123 وقول العبد الصالح شعيب وَمَا تَؤفيقي إلأ بالله عَلَيْهِ تَوكلْْ 
تاتدايت إعردة و قول إبراهيم و الذين معه إن ا تركذ واد 011 ولك الممصرر. 


مم لتو عَليْهمْ الذي أَوْحَيْا ليك وَهُمْ يَكفُرُونَ بِالرّحْمَنِ قُنْ هْوَ رَبِي لا لَه إل هوَ عَلَيْه تَوَكلَتْ 
فأمر نبيه بأن يقول على الرحمن توكلت و اليه متاب كما أمره بهما فى 


وَإِلَيْه مَتَابِ ) الرعد30, 
(فَاعْبْدهُ وَتَوَكلْ عَلَيْه 1 هود123 والأمر له أمر لأمته و أمره بذلك فى أم القرآن و فى 


قوله 
غيرها لأمته ليكون فعلهم ذلك طاعة لله و أمتثالا لأمره و لا يتقدموا بين يدى الله و رسوله و لهذا 
كان عامة ما يفعله نبينا صلى الله عليه و سلم و الخالصون من أمته من الأدعية و العبادات و 
غيرها إنما هو بأمر من الله بخلاف من يفعل ما لم يؤمر به و إن كان حسنا أو عفوا و هذا أحد 
الأسباب الموجبة لفضله و فضل أمته على من سواهم و فضل الخالصين من أمته على المشوبين 
الذين شابوا ماجاء به بغيره كالمنحرفين عن الصراط المستقيم وإلى هذين الأصلين كان النبى 
صلى عله و سام يقصد قي عبادانه و أذكاره و'مذاجاته مثل قوله فى الأضيحية اللهم هذا 
منك و لك فإن قوله منك هو معنى التوكل و الاستعانة و قوله لك هو معنى العبادة 
و مثل قوله في قيامه من الليل لك أسلمت و بك آمنت و عليك توكلت وإليك أنبت و بك 
خاصمت و إليك حاكمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذى لا تموت و الجن 


و الانس يموتون إلى أمثال ذلك ”33 


6تمجموع الفتاوى ج: 16 ص: 56 
7تمجموع الفتاوى ج: 14 ص:9-8 


من ظن الإستغناء بالسبب عن التوكل فقد أخل بواجب التوحيد 


قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته فإستطعمونى 
أطعمكم وكلكم عار إلا من كسوته فإستكسونى أكسكم فيقضتى أصلين عظيمين أحدهما 
وجوب التوكل على الله فى الرزق المتضمن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرة كاللباس وأنه لا 
يفدر غير اللد على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة وإنما القدرة التى تحصل لبعض العياد تكون على 
بعض أسباب ذلك ولهذا قال ١‏ وَعلَى الْمَؤْلُودٍ لَُ رِزْقُهْنَ وَكِسْوَتُهُنَ بالْمَعْرُوفٍ ) البقرة233 
وقال (وَلآ تُؤْتُوأ السُقهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قياماً وَارْرْقُوهُمْ فيهًا وَاكْسُوهُمْ ) النساء5 
افالمأمور به هو المقدور للعباد وكذلك قوله أَوْ إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذِي صَنْعْبَةٍ (14) يَتِيما ذَا 
مَفْرَبَةِ(15) أو مِسكيناً دَا مَثْرَبَةٍّ[16) البلد14 -16 وقوله (ِوَأَطْعِمُوا الْقَانِمَ وَالمُغْتَرٌ 1 الحجه36 
وقوله فكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الْقَقيرَ الحج228 وقال (وَإِدَا قي لَهُمْ أنفقُوا مِمّا رَرَقَكُمْ 
الّهُ قَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا أَنْطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ الله أَطْعَمَهُ ]يس 47 فذم من يترك المأمور به 
إكتفاء بما يجرى به القدر ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به أو المباح لا ينافى وجوب 
التوكل على الله فى وجوب السبب بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب إذ ليس فى 
المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب ولهذا لا يجب أن تقترن الحوداث بما قد 
يجعل سببا إلا بمشيئة الله تعالى فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فمن ظن الإستغناء 
بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل وأخل بواجب التوحيد ولهذا يخذل 
أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب فمن رجا نصرا أو رزقا من غير الله خذله الله كما قال 
على رضى الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه وقد قال تعالى (مَا يَفتّح اللّهُ للنّاسِ 
مِن رَّحْمَةِ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 4)فاطر2 وقال 
تعالى (وَإِن يَمْسمْكَ اللَهُ بضرٌ فلآ كَاشِف لَه إلا هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ قلا رَآَدَ لِفَضلِه يُصَيبُ به مَن 
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ )يونس107 وقال | فل أقَرَأَيْتُم مّا تَدَعُونَ من ون الله إِنْ أَرَادَنِي الَّهُ ببضْرٌ 
.هل هن كاشفاث مره أو أرَائَنِي يرَحْمَةٍ هَل هُنَ مُضبيكاث رَحْمَئه قل حملي الله عَلَيْهِ يَتَوَكلُ 
فهو أيضا جاهل ظالم عاص لله بترك ما أمره فإن فعل المأمور به عبادة لله وقد قال تعالى . 
[فَاعَيْدْهُ وَتَوَكُلَ عَلَيْه ] هود 123 وقال إإِيَّاكَ نَعْبْدْ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقال ( فل هُوَ رَبّي 
لا إله إلا هُوَ عَلَيْهِ توَكَلَتْ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ) الرعد30 وقال شعيب عليه السلام عَلَيْهِ تَوَكلْتُ وَإلَيْهِ 
أنيبُ ) هود88 وقال لِوَمَا احْتلفتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمَه إلى الله دَلِكُمْ اللَّهُ رَبّي عَلَيْهِ توَكَلْتْ وَإِلَيْهِ 
أنيبُ ) الشورى10 وقال (قَدْ كَانَتَ لَكُمْ أسوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إذَ قالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا 
بْرَاء مِنكُمْ وَمِما تَعْبُُونَ مِن دون اله كَفَرْنَا بكُمْ وَبَدَا بَيَْنَا وَبَيِنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَدا حَتَى تُوْمِنُوا 
باللّه وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِيْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لَّكَ وَمَا أَمْلِكُ لَّكَ مِنَ الله مِن شَيْءٍ رَبّنَا عَلَيِكَ تَوَكَلنَا 
وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا 4 الممتحنة4 فليس من فعل شينئا أمر به من التوكل بأعظم ذنبا ممن فعل توكلا أمر به 
وترك فعل ما أمر به من السبب إذ كلاهما مخل ببعض ما وجب عليه وهما مع إشتراكهما فى 
جنس الذنب فقد يكون هذا ألوم وقد يكون الآخر مع أن التوكل فى الحقيقة من جملة الأسباب 
وقد روى أبو داود فى سننه أن النبى قضى بين رجلين فقال المقضى عليه حسبى الله ونعم الوكيل 
فقال النبى إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل حسبى الله ونعم 
الوكيل وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى أنه قال المؤمن 
القوى خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير إحرص على ما ينفعك وإستعن بالله 
ولا تعجز فإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل 
فإن لو تفتح عمل الشيطان ففى قوله صلى الله عليه وسلم إحرص على ما ينفعك وإستعن 
بالله ولا تعجز أمر بالتسبب المأمور به وهو الحرص على المنافع وأمر مع ذلك بالتوكل وهو 
الإستعانة بالله فمن إكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين ونهى عن العجز الذى هو ضد الكيس 


كما قال فى الحديث الآخر إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس وكمافى الحديث 
الشامى الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من إتبع نفسه هواها وتمنى على 
الله فالعاجز فى الحديث مقابل الكيس ومن قال العاجز هو مقابل البر فقد حرف الحديث ولم 
يفهم معناه ومنه الحدين كل شىء بقدر حتى العجز والكيس ومن ذلك ماروى 
البخارى فى صحيحه عن إبن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقولون نحن 
المتوكلون فإذا قدموا سألوا الناس فقال الله تعالى ١‏ وَتَرَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزّادِ التَقَوَى 
] البقرة197 فمن فعل ما أمر به من التزود فإستعان به على طاعة الله وأحسن منه إلى من يكون 
محتاجا كان مطيعا لله فى هذين الأمرين بخلاف من ترك ذلك ملتفتا إلى ازواد الحجيج كلا على 
الناس وإن كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو ملتفت إلى الجملة لكن إن كان المتزود غير 
قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج فقد يكون فى تركه لما أمر به من جنسن 
هذا التارك للتزود المأمور به وفى هذه النصوص بيان غلط طوائف طائفة تضعف أمر 
السبب المأمور به فتعده نقصا او قدحا فى التوحيد والتوكل وإن تركه من كمال التوكل والتوحيد 
وهم فى ذلك ملبوس عليهم وقد يقترن بالغلط إتباع الهوى فى إخلاد النفس إلى البطالة ولهذا تجد 
عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك فأما إن يعلقوا 
قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة وإما أن يتركوا لأجل ما تبتلوا له من الغلو فى التوكل واجبات أو 
بلا سعى فقد يحصل ذلك لكن كان مباشرة الدواء الخفيف والسعى اليسير وصرف تلك الهمة 
والتوجه فى عمل صالح أنفع له بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذى قدره 
درهم أو نحوه وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضا نقصا وإنقطاعا عن الخاصة ظنا 
أن ملاحظة ما فرغ منه في القدر هو حال الخاصة وقد قال في الحديث كلكم جائع إلا من 
أطعمته فاستطعموني أطعمكم وقال فاستكسوني أكسكم وفي الطبراني أوغيره عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم 
ييسره لم يتيسرح وهذا قد يلزمه أن يجعل أيضا استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك وقولهم 
يوجب دفع المأمور به مطلقا بل دفع المخلوق والمأمور وإنما غلطوا من حيث ظنوا سبق التقدير 
يمنع أن يعون بالسبب المأمور به كمن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة بناء على أن القدر قد سبق 
بأهل السعادة وأهل الشقاوة ولم يعلم أن القدر سبق بالأمور على ما هي عليه فمن قدره الله من 
أهل السعادة كان مما قدره الله يتيسر لعمل أهل السعادة ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره 
أنه ييسره لعمل أهل الشقاء كما قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال في حديث 
علي بن أبي طالب وعمران بن حصين وسراقة بن جعشم وغيرهم ومنه حديث الترمذي حدثنا 
ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه 
وسلم فقلت يا رسول الله ارايت أدوية نتداوى بها ورقي نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر 
الله شيئا فقال هي من قدر الله وطائفة تظن أن التوكل انما هو من مقامات الخاصة 
المتقربين إلى الله بالنوافل كذلك قولهم في أعمال القلوب وتوابعها كالحب والرجاء والخوف 
والشكر ونحو ذلك وهذا ضلال مبين بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل 
الإيمان ومن تركها بالكلية فهو إما كافر وإما منافق لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال 
بذلك وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور علما وعملا بأقل لوما من التاركين لما أمروا به 
من أعمال ظاهرة مع تلبسهم ببعض هذه الأعمال بل استحقاق الذم والعقاب يتوجه إلى من ترك 
المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة إن كانت الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصولها 
والأمور الظاهرة كما لها وفروعها التي لا تتم إلا بها 338 
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الاخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة 
. قال تعالى ( قَالَ يَا قَوْمِ َرَأيْتُمْ إن كُنثُ عَلَىَ بيّنَة مّن رَبّي وَرَرَقَنِي مِنْهُ رزقاً حَسَناً وَمَا أرِيدُ أَنْ 
َخَالِقَكُمْ إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنَهُ إنْ أريدُ إلا الإضلاحَ مَا امْتَطْغت وَمَا تؤفيقي إلا بلله عَلَيْهِ نوكت وَإِلَيِْ 
أنيب !288 وَيَا قَوْم لآ يَجْرِمتَكُمْ ِقَاقِي أن يُصِيبَكُم مَثْلُ ما أَصَابَ قَوْمْ ُوح أَوْ قَوْمَ هود أَوْ قَوْمَ 
صالح وَمَا قَوْمُ أوط منَكُم ِبَعِيدٍ (189 وَاسْتَغْفِرُواً رَبّكُمْ ثُمّ وبُوأ إِليْه إن رَبّي رَحِيمٌ وَدُود (90) 
هود8 90-8 فإن الله أمر بالصلاح ونهى عن الفساد وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتقليلها (ِوَقَالَ مُوسى لأخيه هَارُونَ اخْلْفنِي في قَوْمِي وَأَصَلِح وَلآ تَنْبِعْ سَبِيلَ 
الْمُفسِدِينَ )الأعراف142 وقال شعيب ١‏ إِنْ أرِيدُ إل الإصلاحَ مَا اسْتَطعْتٌ ) هود88 وقال تعالى 
| فَمَنِ انتَقَى وَأَصْلْحَ فلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلإ هُمْ يَخْرَنُونَ ) الأعراف35 وقال تعالى ١‏ وَإِذَا قِيلَ 
َُمْ لا تدوأ في الأَرَض الوأ نما نحنُ مُصلِحُون!11) ألا إِنَهُمْ هم اْمْفسدُون (12) البقرة11- 
12 


فى حديث أبى هريرة رضى الله عنهما الذى رواه الترمذى وصححه قيل يا رسول الله ما أكثر 

ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان 
الفم والفرج وفى الصحيح عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسدهخ كلقا فجعل كمال الإيماق فى كمال حسمن الكلق ومعلون أن 

الإيمان كله تقوى الله شمول التفوى وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضوع 

فإنها الدين كله لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة وإستعانة كما فى قوله | إِيّاكَ 
نعلد وإياك تسكوين, | الفائحة5 وفي قوله [فاغذة وتوكل كاده ]هود23 1 وفى قزل 1 
#الحكبوك7 ]” حت بقطع العبد تعلى تليهييق لمحاو فيك التقاعا مهم أى خملا (أحلية:ر تخفل 

والعمل لله بكل محبوب 340 


ومتى اهتمت الولاة باصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم وإلا اضطربت الأمور 

عليهم وملاك ذلك كله صلاح النية للرعية وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه فان الاخلاص 

والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة قال تعالى قَالَ يَا قَوْم أَرَأَبُْمْ إن كُنث عَلَىَ بَيَدَ من رَبّي 
وَرَرَقَنِي مِنْهُ رزقاً حَسَناأ وَمَا أرِيدُ أنْ أَخَالِفَكُمْ إلى مَا أنْهَاكُمْ عَنْهُ إنْ أريد إل الإصلآح مَا اسْتَطعْتث 
وَمَا تَؤفيقي إلا باللّه عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ نيب ) هود88 كما أمرنا ان نقول فى صلاتنا إإيَّاكَ تَعْبْدُ 
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وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فان هاتين الكلمتين قد قيل انهما يجمعان معانى الكتب المنزلة من 

السماء وقد روى أن النبى كان مرة فى بعض مغازيه فقال يامالك يوم الدين إياك نعبد 

وإياك نستعين فجعلت الرءوس تندر عن كواهلها وقد ذكر ذلك فى غير موضع من كتابه 

كقوله فَاعْبْدْهُ وَتَوَكُلَ عَلَيْهِ ) هود23 [وقوله تعالى | عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أنيبُ ) هود8و8 وكان 
صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أضحيته يقول اللهم منك ولك !341 


من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله 
ومعلوم أنه لا يكون شىء الا بمشيئة الله وقدرته وأن الخلق ليس منهم شىء الا ما أحدثه الله فيهم 
فاذا انقطع طلب القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من خالقها الذى لا يأتى بها الا هو 
قال تعالى مَا يَفتّح الله لِلنّاسِ مِن رَّحُْمَةَ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِه 
1فاطر 2 وقال تعالى [وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضْرٌ قلا كَاشِف لَه إلا هْوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ 
لقضله إيونس107 وقال تعالي ( وَإِن يَمْسَْكَ بِخَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرُ ) الأنعام17 
إل أَْرَأَيُْم مّا تَدْعُونَ من دُون الله إِنْ أَرَادَنِيَ اللّهُ بِضْرٌ هَل هُنَّ كَاشِفَاْ ضْره أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ 
هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتْ رَحْمَتَِه )الزمر38 وقال صاحب يس أأَنَخْدُ من دُونِه آلِهَةَ إن يُرِدْنٍ 
الرّحْمَن بضيرٌ لآ تُغْنِ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنَقذُونٍ !223 إِنّي إذاً في ضلالٍ 
مُّبِينِ (24) يس 24-23 ولهذا يأمر الله بالتوكل عليه وحده فى غير موضع وفى 
الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما 
فى يد الله أوثق منه بما فى يده قال تعالى (وَتَوَكنْ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَقَى 
به بدُئُوب عِبَادِهِ خَبيراً ] الفرقان58 والله تعالى أمر بعبادته والتوكل عليه قال تعالى . ! فَاعْبْدهُ 
وَتَوَكُلَ عَليْهِ ) هود123 وقال تعالى ١‏ قن هْوَ رَبّي لا إله لآ هْوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ مَتَاب 
] الرعد30 إوَقَالَ مُوسَى يَا قَوْم إن كُنتُمْ آمَنثُم ب الله فعَلَيْهِ تَوَكَلُوأْ إن كُنكُم مُسْلِمِينَ ‏ يونس84 
وقال شعيب ١‏ وَمَا تؤفيقي إلا باللّه عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ نيب ) هود88 58 


#تيجبوع النتاوى 2 28 سن 361و «وسالة فى قولةةقالى واستعينرا بالضين والصيلاة جه 1 


7 مجموع الفتاوى ج: 13 ص: 223 


العبادة والتوكل يجمعان الدين كله 

قال تعالى ! قَالَ يَا قَوْمِ ارالك إن قلت حل بلنة قن كني موقي مرف شاف ونا أزية أ 
َخَالِقكُمْ إِلَى ما أَنْهَاكُمْ عَنَهُ إنْ أريدُ إلا الإضلاح مَا امْتَطَعْتُ وَمَا تؤفيقي إلا بالل عَلَيْه َكلت وَإِلَيِْ 
أنيث (88) وَيَا قَوْم لآ يَجْرِمنَكُمْ ِقَاقِي أن يُصِيبَكُم مثْلُ مَا أَصَاب قَوْمٌَ ُوح أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَومَ 
صالح وَمَا قَوْمُ أوط مَنكُم بِبَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُواً رَبَكُمْ ثُمّ تُوبُوأ إِلَيْه إنَّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودْ (90) 
هود90-88 واما المحبة لله والتوكل عليه والاخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهى 
حسنة محبوبة فى حق كل احد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن قال ان هذه 
المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط فى ذلك ان اراد خروج الخاصة عنها فان هذه لا 
يخرج عنها مؤمن قط وانما يخرج عنها كافر او منافق وقد تكلم بعضهم فى ذلك بكلام بينا غلطه 
فيه وانه تقصير في تحقيق هذه المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه ولكن هذه المقامات 
ينقسم الناس فيها الى خصوصضل وعموم قللخاصة خاصها وللعامة عامها مثال ذلك ان هؤلاء قالوا 
اق التوكل متاهلة عق التفى فى عللت القرت و الكتاضن لآ بتاضل عن نفسة وقالو ا المثو كل بيطلاب 
بتوكله امرا من الامور والعارف يشهد الامور يفروعها منها فلا يطلب شيتا قيقال اما الاوؤل 
فان التوكل اعم من التوكل في مصالح الدنيا فان المتوكل يتوكل على الله فى صلاح قلبه ودينه 
وحفظ لسانه وارادته وهذا اهم الامور اليه ولهذا يناجي ربه فى كل صلاة بقوله إإِيّاكَ نَعْبْدُ 
وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 كما فى قوله تعالى, فَاغْبدهُ وَتَوَكلْ عَلَيْهِ ) هود123 وقوله 0 
عَلَيْهِ تَوَكَلتُ وَإِلَيْهِ أنيبُ ) هود88 وقوله ١‏ قل هْوَ رَبّي لا إِلَه إلا هْوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب 
الرعد30 فهو قد جمع بين العبادة والتوكل فى عدة مواضع لان هذين يجمعان الدين كله ولهذا 
قال من قال من السلف ان الله جمع الكتب المنزلة فى القرآن وجمع علم القرآن فى المفصل وجمع 
علم المفصل فى فاتحة الكتاب وجمع علم فاتحة الكتاب فى قوله إِإِيّاكَ تَعْبْدُ وَإِّاكَ تَسْتَعِينُ 

) الفاتحة5ك وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد كما فى الحديث الذي في صحيح 
مسلم عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله سبحانه قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدى نصفين نصفها لي ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدنى عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول 
الله اثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدى يقول العبد اياك نعبد واياك 
نستعين يقول الله فهذه الآية بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله فهؤلاء لعبدى 
ولعبدى ما سأل فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير والعبد له نصف الدعاء والطلب وهاتان 
جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد فاياك نعبد واياك نستعين للعبد وفي الصحيحين عن معاذ 
رضي الله عنه قال كنت رديفا للنبى صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ اتدري ما 
حق الله على العباد قلت الله ورسوله ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال 
حقهم عليه ان لا يعذبهم والعبادة هي الغاية التى خلق الله لها العباد من جهة امر الله ومحبته 
ورضاه كما قال تعالى إوَمَا خَلَفْتُ الجن وَالْإِنن إِلَا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 وبها ارسل الرسل 
وانزل الكتب وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته فالحب الخلي عن ذل 
والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة وانما العبادة ما يجمع كمال الا مرين ولهذا كانت العبادة لا 
تصلح الا الله وهي وان كانت منفعتها للعبد والله غني عن العالمين فهي له من جهة محبته لها 
ورضاء يها ولهذا كان الله اشد فزيخا بتوبة العيد.هن الداقد لزاخلته عليها طعاعه وشرايه فى اركّن 
دوية مهلكة اذا نام آيسا منها ثم استيقظ فوجدها فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وهذا 
يتعلق به امور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع والتوكل والاستعانة للعبد 
لانه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة فالاستعانة كالدعاء والمسئلة 
وقد روى الطبراني فى كتاب الدعاء عن النبى قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنما هي أربع 
واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقى فاما التى لي فتعبدنى لا تشرك 


بي شيئا واما التى هي لك فعملك اجازيك به احوج ما تكون اليه واما التى بينى وبينك فمنك 
الدعاء وعلى الاجابة واما التى بينك وبين خلقى فأت للناس ما تحب ان يأتوا اليك وكون هذا 
لله وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء فان العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائما 
له والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة فى رضاه ويحب الوسيلة تبعا لذلك والا فكل 
مأمور به فمنفعته عائدة على العبد وكل ذلك يحبه الله ويرضاه وعلى هذا فالذي ظن ان التوكل 
مق المقامات العامة :ظن :ان التوكل.لا يطلت ”بد الا حظوظ الدنيا وهو غلط يل التؤكل:فى الاموق 
الدينية اعظم وايضا التوكل من الامور الدينية التى لا تتم الواجبات والمستحبات الا بها والزاهد 
فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه و الزهد المشروعح هو ترك الرغبة فيما لا 
ينفع فى الدار الآخرة وهو فضول المباح التى لا يستعان بها على طاعة الله كما ان الورع 
المشروع هوترك ماقد يضر فى الدار الآخرة وهو ترك المحرمات والشبهات التى لا تستلزم 
تركها ترك ما فعله ارجح منها كالواجبات فاما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه او يعين على ما 
ينفع فى الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل فى قوله تعالى إيَا أَيْهَا الّذينَ 
آمَنُوا لآ تُحَرّمُوأ طَيّبَاتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَل تَعْتَدُواً إِنَّ للَّهَ لآ يُحَبُ الْمُعْتَدِينَ ؛المائدة 287 كما ان 
الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع فان اشتغل بها عن فعل واجب او فعل محرم 
كان عاصيا والا كان منقوصا عن درجة المقربين الى درجة المقتنصدين و ايضا فان 
التوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائما وما كان محبوبا لله مرضيا له مأمورا به دائما لا 
يكون من فعل المقتصدين دون المقربين فهذه ثلاثة اجوبة عن قولهم المتوكل يطلب حظوظه 
واما قولهم ان الامور قد فرغ منها فهذا نظير ما قاله بعضهم فى الدعاء انه لا حاجة اليه لان 
المطلوب ان كان مقدرا فلا حاجة اليه وان لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء وهذا القول من افسد 
الاقوال شرعا وعقلا وكذلك قول من قال التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به 
مضرة وانما هو عبادة محضة وان حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض وهذا وان كان 
قاله طائفة من المشائخ فهو غلط ايضا وكذلك قول من قال ان الدعاء انما هو عبادة محضة 
فهذه الاقوال وما اشبهها يجمعها اصل واحد وهو ان هؤلاء ظنوا ان كون الامور مقدرة مقضية 
يمنع ان تتوقف على اسباب مقدرة ايضا تكون من العبد ولم يعلموا ان الله سبحانه يقدر الامور 
ويقضيها بالأسباب التى جعلها معلقة بها من افعال العباد وغير افعالهم ولهذا كان طرد قولهم 
يوجب تعطيل الاعمال بالكلية وقد سثل النبى صلى الله عليه وسلم وآله وسلم عن هذا الاصل 
مرات فأجاب عنه كما اخرجا فى الصحيحين عن عمران بن حصين قال قيل لرسول الله وآله 
وسلم يا رسول الله أعلم اهل الجنة من اهل النار قال نعم قالوا ففيم العمل قال كل ميسر لما خلق له 
وفى الصحيحين عن علي بن ابي طالب قال كنا في جنازة فيها رسول الله فجلس ومعه مخصرة 
فجعل ينكت بالمخصرة فى الارض ثم رفع رأسه وقال ما من نفس منفوسة الا وقد كتب مكانها 
من النار او الجنة الا وقد كتبت شقية او سعيدة قال فقال رجل من القوم يا نبى الله افلا يمكث على 
كتابنا وندع العمل فمن كان من اهل السعادة ليكونن الى السعادة ومن كان من اهل الشقاوة ليكونن 
الى الشقاوة قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعادة فييسرون للسعادة واما اهل الشقاوة 
فييسرون للشقاوة ثم قال نبى الله ١‏ فَأْما مَنِ أغطّى وَانَقَى(5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْتَى (6) فَسَئْيَسَرُهُ 
للَيُسْرَى(7) وَأَمّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى(8) وَكَذْبَ بِالْحُسْنَى (9) فسَئْيسَرُه للَعْسْرَى(10) الليل 6-5 
اخرجه الجماعة في الصحاح والسنن والمسانيد وروى الترمذى ان النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم سئل فقيل يا رسول الله ارأيت ادوية نتداوى بها ورقى نسترقة بها وتقى نتقيها هل ترد 
من قدر الله شيئا فقال هى من قدر الله وقد جاء هذا المعنى عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فى عدة احاديث فبين صلى الله عليه وسلم وآله وسلم ان تقدم العلم والكتاب بالسعيد 
والشقى لا ينافى ان تكون سعادة هذا بالاعمال الصالحة وشقاوة هذا بالاعمال السيئة فانه سبحانه 
يعلم الامور على ما هي عليه وكذلك يكتبها فهو يعلم ان السعيد يسعد بالاعمال الصالحة والشقي 
يشقى بالاعمال السيئة فمن كان سعيدا ييسر للاعمال الصالحة التى تقتضى السعادة ومن كان شقيا 
ييسر للاعمال السيئة التى تقضي الشقاوة وكلاهما ميسر لما خلق له وهو ما يصير اليه من مشيئة 


الله العامة الكونية التى ذكرها الله سبحانه فى كتابه فى قوله تعالى | وَل يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ 
(118) إلا مَن رَّحِمَ رَبْكَ وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ (119)هود118 -2119 واماما خلقوا له من محبة 
الله ورضاه وهو إرادته الدينية التى امروا بموجبها فذلك مذكور فى قوله !وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ 
وَالْإِن إِلَّا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 والله سبحانه قد بين في كتابه فى كل واحدة من الكلمات 
و الامرر و الارادة و الاذن و الكتاب و الحكم و القضاء ‏ و 
التحريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وامره الشرعى وما هو كوني موافق 
لمشيئته الكونية مثال ذلك انه قال فى الامر الدينى ١ن‏ اله يَمْرُ بِالْعَذْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتاء 
ذِي الْقُرْبَى ) النحل90 وقال تعالى إإِنَّ الله يَأَمْرُكُمْ أن تُوْدُواً الأَمَانَات إِلَى أَهْلِهَا) النساء58 
ونحو ذلك وقال فى الكونى إإِنّمَا أَمْرْهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أن يقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ]يس282 وكذلك 
قوله ذا ردنا أن تبك قردة ما مثر يها فقوأ فيها فحق عَيها لول فمَرناهَا تذميراً 
]الإسراء16 على احدى الاقوال فى هذه الاية وقال فى الارادة الدينية ١‏ يُرِيدُ الله بِكُمُ 
الْيْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ ) البقرة185 (ِيُرِيدُ له لِيْتيْنَ لكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سنّنَ الَذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَُوبَ 
عَلَيْكُمْ وَاللَهُ ؛ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) النساء 226 [ ما يُرِيدُ الله له لِيَجْعَلَ عَلَيِكُمِ مّنْ حَرَجِ وَلَكِنِ يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ 
) المائدة6 وقال فى الارادة الكونية وَلَوْ شاء اللّهُ مَا افتَتَلُواً وَلَكنّ الله يَْعَلُ مَا يُرِيدُ 
) البقرة253وقال [ِقَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ ة يَشرَحْ صَذْرَهُ للإملام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَذْرَهُ 
ضَيّقا حَرَجا كَأنْمَا يَصَّعَّدْ في السسّمَاء ) الأنعام125 وقال نوح عليه السلام وَل يَنقعُكُمْ نُصّحِي 
إِنْ أَرَدثْ أَنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ اللَهُ يُرِيدُ أن يُعْويَُمْ ] هود34 وقال تعالى !ِإِنّمَا أَمْرُ إِذَا أَرَادَ 
شَيْئاً أنْ يول لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ]يس82 وقال تعالى في الاذن الديني إِمَا قَطَعْتُم مّن لَينَة 
أوْ تَرَكْثُمُوَهَا قَائِمَةَ عَلَى أَصُولِهًا فَبإِذْنِ الله وَلِبْخْزِيَ الْقَاسِقِينَ الحشر5كة وقال تعالى في 
الكونى ( وَمَا هم بِضَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بذْنِ الله البقرة 102 2 وقال تعالى فى 
القضاء الدينى إوَقَضَى رَبْكَ ألا تَعْبْدُوأً إلا ِيَّاه ؟الإسراء23 اي امر وقال تعالى فى 
الكرني (فْقَضَاهْنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنٍ فصلت12 وقال تعالى فى الحكم الدينى ( 
حلت لَكُم بَهِيمَةُ الأنَعام إلا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصّيْدٍ وَأَنتُمْ حُرْمٌ إِنَّ الل َحْكُمُ مَا يُرِيدُ 
] المائدة1 2 وقال تعالى! ذَلِكُمْ حُكُمُ الل يَحْكُمُ بَينكُمْ ) الممتحنة10 وقال تعالى في الكونى 
عن ابن يعقوب ! فَلَنْ أَبْرَحَ الأرْض حَتَّىَ يَدَنَ لي أبي أَوْ يَحْكُمَاللَهُ لي وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 
يوسف80 وقال تعالى (ِقَالَ رَبٌ اخكُم بِالْحَقّ وَرَيْنَا الرَّحْمَنُ الْمُستَعَانُ عَلَى مَا نَصِفُونَ 
) الأنبياء 112 وقال تعالى فى التحريم الدينى لِخُرٌمَتْ عَلَيْكُمْ المَيْتَهُ وَالْتَمْ وَلَحْمْ الخنزير 
] المائدة3 إِحْرّمَتْ عَلَبِكُمْ أمََانكُمْوبَنَانكُمْ )النساء23 الآية وقال تعالى فى التحريم 
الكونى ١!‏ فَإنْهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهمْ أرْبَعِينَ سَنَةَ يَتِيهُونَ في الأررْضِ ؟ المائدة26 << وقال تعالى 
[وَالَذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حق مَعْلُومٌ ([24) لَلسَّائِلٍ وَالْمَحْرُوم (25) المعارج 25-24 وقال تعالى في 
الكلمات الدينية إوَإِذِ ابْتَلَى إِْرَاهِيمَ رَبّهُ بِكلِمَات فَأَنَمَهْن ]البقرة124 وقال تعالى فى الكونية 
١‏ وَتَمَتْ كَلِمَتُْ رَبَّكَ الحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا) الأعراف137 ومنه قوله المستفيض 
عنه من وجوه فى الصحاح والسنن والمسانيد انه كان يقول فى استعاذته اعوذ بكلمات الله 
التامات التى لايجاوزهن برولا فاجر ومن المعلوم ان هذا هو الكونى الذي لا يخرج منه شيء 
عن مشيئته وتكوينه واما الكلمات الدينية فقد خالفها الفجار بمعصيته والمقصود هنا انه بين ان 
العواقب التى خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالاعمال التى يصيرون بها الى ذلك 
كما ان سائر المخلوقات كذلك فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في الارحام بما يقدره من 
اجتماع الابوين على النكاح واجتماع المائين فى الرحم فلو قال الانسان انا اتوكل ولا أطأ زوجتى 
فان كان قد قضي لى بولد وجد والا لم يوجد ولا حاجة الى وطء كان احمق بخلاف ما اذا وطيء 
وعزل الماء فان عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد اذا شاء الله اذ قد يسبق الماء بغير اختياره 
وس عماجت فى الضحيحن عن ابى سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله فى غزوة 
بنى المصطلق فاصبنا سبيا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة واحببنا العزل فسألنا 
عن ذلك رسول الله فقال ما عليكم الا تفعلوا فان الله قد كتب ما هو خالق الى يوم القيامة وفى 


صحيح مسلم عن جابر مارغل اق الفبى تسل الل كيه سام فال أن لى مكار ينهي خاتمنةا 
وسانيتنا في النخل وانا اطوف عليها واكره ان تحمل فقال اعزل عنها ان شئت فانه سيأتيها ما 
قدر لها وهذا مع ان الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الانسان من غير ابوين كما 
خلق آدم ومن خلقه من اب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصير ومن خلقه من ام فقط كما 
خاق المسيح بن مويم عليه النتلام لكن_خاق ذلك بأسباب اخرى غير معتادة ٠"‏ ::وهذا الموضيع وا 
كان انما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع فقد وقع فى كثير من دقه كثير من المشائخ المعظمين 
يسترسل احدهم مع القدر غير محقق لما امر به ونهى عنه ويجعل ذلك من باب التفويض 
والتوكل والجري مع الحقيقة القدرية ويحسب ان قول القائل ينغي للعبد ان يكون مع الله كالميت 
بين يدي الغاسل يتضمن ترك العمل بالامر والنهي حتى يترك ما امر به ويفعل ما نهى عنه 
وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذى يفرق به بين ما امر الله به واحبه ورضيه وبين ما نهى 
عنه وابغضه وسخطه فيسوى بين ما فرق الله بينه كما قال تعالى (أَمْ حَسِب الَذِينَ اجترَحُوا 
السيَّات أن تَْعَلَهُم كَالِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَواء مّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سّاء مَا يَحْكُمُونَ 
] الجاثية1 2 وقال تعالى (ِأْفْنَجْعَلُ الْمسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كيف 
تَحْكُمُونَ (36) القلم35 -36 وقال تعالى (أْمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات ٠‏ كَالْمُفْسِدِينَ في 
الأرْض أمْ نَجْعَلُ الْمْتَقِينَ كَالفُجّارٍ 4ص28 وقال تعالى | قُنْ هَل يَسْتُوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا 
يَعْلَمُونٍَ إِنّمَا يَتدَكّرُ أَوْلُوا الْأَلَبَاب ٠‏ ]الزمر9 وقال تعالى ١‏ وَمَا يَسَنّوِي الأغمَى وَالبَصِيرُ (19) 
ا امات وَلا الور (20 ولا الل ولا احور [21) وَما يمنئوي الأخيَاء ولا الأموات إن 
لَه يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أنت بِمُسْمِعِ مّن في الْقُبُور(22) فاطر 19 -22 وامثال ذلك حتى 
يفضي الامر بغلاتهم الى عدم التمييز بين الامر بالمأمور النبوى الالهي الفرقاني الشرعى الذي 
دل عليه الكتاب والسنة وبين ما يكون فى الوجود من الاحوال التى تجري على ايدي الكفار 
والفجار فيشهدون وجه الجمع من جهة كون الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وارادته العامة 
وأنه داخل فى ملكه ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين اوليائه واعدائه والابرار 
والفجار والمؤمنين: والكافريخ ؤاهل الطاعة الذين اطاغو] اموه الدينى واهل المعصية الذنين 
عصوا هذا الامر ويستشهدون في ذلك بكلمات نقلت عن بعض الاشياخ او ببعض غلطات بعذ 
وهذا اصل عظيم من اعظم ما يجب الاعتناء به على اهل طريق الله السالكين سبيل الارادة 
ارادة الذين يريدون وجهه فانه قد دخل بسبب اهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق 
والعصيان مالا يعلمه الا الله حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين فى الارض 
من اهل الظلم والعلو كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من اهل العلو فى الارض 
والفساد ظانين انهم اذا كانت لهم احوال اثروا بها فى ذلك كانوا بذلك من اولياء الله فان القلوب لها 
من التأثير اعظم مما للابدان لكن ان كانت صالحة كان تأثيرها صالحا وان كانت فاسدة كان 
تأثيرها فاسدا فالاحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله اخرى وقد تكلم الفقهاء على 
وجوب القود على من يقتل غيره فى الباطن حيث يجب القود فى ذلك ويستشهدون ببواطنهم 
وقلوبهم الامر الكوني ويعدون مجرد خرق العادة لاحدهم بكشف يكشف له او تأثير يوافق ارادته 
هو كرامة من الله له ولا يعلمون انه فى الحقيقة اهانة وان الكرامة لزوم الاستقامة وان الله لم يكرم 
عبده بكرامة اعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة اوليائه 
ومعاداة اعدائه وهؤلاء هم اولياء الله الذين قال الله فيهم إألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله ل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل 
هُمْ يَحْرَنُونَ إيونس262 فإن كانوا موافقين له فيما اوجبه عليهم فهم من المقتصدين وان كانوا 
موافقين فيما اوجبه واحبه فهم من المقربين مع ان كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا 
واما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة او بغيرها او بالضراء فليس ذلك لاجل كرامة 
العبد على ربه ولا هوانه عليه بل قد يسعد بها قوم اذا اطاعوه فى ذلك وقد يشقى بها قوم اذا 
عصوه فى ذلك قال الله تعالى ! فَأَمّا الإنسَانُ إِذَا مَا ابْتَاهُ رَبُهُ فََكْرَمَهُ وَتَعَمَهُ فيَفُولُ رَبّي 
أَكْرَمَنِ !15) وَأَمّا إذَا مَا ابْتَاهُ فَقَدرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ فَيَقُولُ رَبّي أَهَائَنِ(16) الفجر 16-15 ولهذا كان 
الناس فى هذه الامور على ثلاثة اقسام قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة اذا 


استعملوها فى طاعة الله وقوم يتعرضون بها لعذاب الله اذا استعملوها فى معصية الله كبلعام 
وغيره وقوم تكون في حقهم بمنزلة المباحات والقسم الاول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد 
ولد آدم الذي انما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله او لحاجة يستعين بها على طاعة الله ولكثرة 
الغلط فى هذا الاصل نهى رسول الله عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور 
الذي ينفع العبد فروى مسلم فى صحيحه عن ابى هريرة قال قال رسول الله المؤمن القوي خير 
وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن 
وان اصابك شيء فلا تقل لو انى فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح 
عمل الشيطان وفي سنن ابى داود ان رجلين اختصما الى النبى صلى الله عليه وسلم فقضي 
على احدهما فقال المقضى عليه حسبى الله ونعم الوكيل فقال رسول الله ان الله يلوم على العجز 
ولكن عليك بالكيس فاذا غلبك امر فقل حسبى الله ونعم الوكيل فأمر النبى لقوله تعالى إإِيّاكَ 
تَعْبْدْ وإِّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله تعالى ١‏ فَاعْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه 1 هود123 فان الحرص على 
ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته اذ النافع له هو طاعة الله ولا شيء انفع له من ذلك وكل ما 
يستعان به على الطاعة فهو طاعة وان كان من جنس المباح قال النبى فى الحديث الصحيح 
لشيعك:. انلك أن تنفق كفقة سقفي يها وج لكالا انذفت نها دريحة ورقعه حت اللقنة تضيهيا فن 
في امرأتك فأخبر النبى ان الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس وهو التفريط فيما يؤمر 
بفعله فان ذلك ينافى القدرة المقارنة للفعل وان كان لا ينافى القدرة المتقدمة التى هى مناط الامر 
والنهي فإن الاستطاعة التى توجب الفعل تكون مقارنة له ولا تصلح الا لمقدورها كما ذكرها 
الله تعالى في قوله إمَا كَانُوأ يَسْتَطِيعُونَ السّمْع 14هود20 وفى قوله ١‏ وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ 
سَمْعاً ) الكهف101 واما الاستطاعة التى يتعلق بها الامر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد 
لا يقترن كما فى قوله تعالى ١‏ وَلَّهِ عَلَى الدّاس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ امْتطاع إِلَيْهِ ستبيلاً )آل 
عمران97 وقول النبى لعمران ابن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطيع 
فلن تحن فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه الى اربعة اقسام قوم ينظرون الى 
جانب الامر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لالهية الرب سبحانه الذي امروا ان يعبدوه ولا 
ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة فهم 
مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان لان 
الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ اليه والدعاء له هي التى تقوى العبد وتيسر عليه الامور ولهذا 
قال بعض السلف من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله وفى الصحيحين عن عبد الله بن 
عمرو ان رسول الله صفته في التوراة انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت 
عبدى ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالاسواق ولا يجزي بالسيئة 
السيئة ولكن يجزى بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر ولن اقبضه حتى اقيم به الملة العوجاء فأفتح به 
اغينا عميا وآذانا ضما وقلويا غَلفا يان يقؤلوا لآ اله الا الله ولهذا زوق ا جملة العرتن 
انما اطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة الا بالله وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى 
الله عليه وسلم انها كنز من كنوز الجنة قال تعالى ( وَمَن يَتَوَكّنْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُه 
] الطلاق3 وقال تعالى [الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ اناس قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشَؤْهُمْ فَرَادَهُمْ 
إيمَاناً وَكَالُوأ حَسْبْنَا اللَهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 4آل عمران173 الى قوله ١‏ قلا تَخَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كُنتُم 
مُؤْمِنِينَ 1آل عمران175 وفى صحيح البخارى عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ( 
وََالُوأ حَممْبْنا اللّهُ وَنِعُمَ لوكي 4آل عمران2173 قالها ابراهيم الخليل حين القى فى النار وقالها 
محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم و قسمثان يشهدون 
ربوبية الحق وافتقارهم اليه ويستعينون به لكن على اهوائهم واذواقهم غير ناظرين الى حقيقة 
امره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة ولهذا كثيرا ما 
يعملون على الاحوال التى يتصرفون بها فى الوجود ولا يقصدون ما يرضى الرب ويحبه وكثيرا 
ما يغلطون فيظنون ان معصيته هي مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر والنهي ويسمون هذا 
حقيقة ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية 


التى هي تحوى مرضاةة الرب ومحبته وامره ونهيه ظاهرا وباطنا وهؤلاء كثيرا ما يسلبون 
احرالهد وق يعوكون' الى توع من المعاصدى والفموق بل كثر هنيع يرك عن الاسافى للآن العاقية 
للتقوى ومن لم يقف عند امر الله ونهيه فليس من المتقين فهم يقعون فى بعض ما وقع المشركون 
فيه تارة بدعة يظنونها شرعة وتارة فى الاحتجاج بالقدر على الامر والله تعالى لما ذكر ما ذم به 
المشركين فى سورة الانعام والاعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعه كما قال تعالى 
(وَإِذَا فعَلُوا فاحشّة قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنا وَالَهُ أَمَرَنَا بها قل إِنَّ اله لا َأمْرُ : بالقخشاء أَتَفُولُونَ 
على اشدها لآ كعلفون الأعراف28 وقد ذمهم على ان حرموا مالم يحرمه الله وان شرعوا 
مالم يشرعه الله وذكر احتجاجهم بالقدر فى قوله تعالى (ِسَيَقُولُ الّذِينَ أَشْرَكُوأ لو شاء اللَّهُ مَا 
أَشْرَكْنَا وَلآ آبَاؤْنَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ الأنعام148 ونظيرها فى النحل ويس والزخرف 
وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا وهذا واما القسم الثالن وهو من اعرض عن عبادة الله 
واستعانته به فهؤلاء شر الاقسام و القسم الرابع هو القسم المحمود وهو حال الذين 
حققوا إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ سَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله ١‏ فَاعَبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ 4 هود123 
فاستعانوا به على طاعته وشهدوا انه الههم الذي لا يجوز ان يعبد الا اياه بطاعته وطاعة رسوله 
وانه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع وانه [مَا يَفتّح اللَهُ ناس مِن رَّحْمَةٍ فلا 
مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فلا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ فاطر2. إوَإِن يَمْسْك الله له بضْرٌ فلآ كَاشْف لَه إلآ 
هْرَوَإن يُرِذكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفضْلِه )يونس107 لقُن ريثم ما تَدْعُونَ من دُونٍ الله ء إن أَرَادَنِيَ 
الَهُ بضُرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتْ ضر أؤْ أرَادَنِي بِرَحْمَة هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتْ رَحْمَتِه قن حَمْبِي الله نَهُ عَلَيْه 
يَتَوَكَلُ الْمْتَوَكُلُونَ 4 الزمر38 و لهذا قال :ظائدة من العلماء الالتعات إلى لابياب شرك فى 
التوحيد ومحو الاسباب ان تكون اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في 
الشرع وانما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع فقد تبين ان من 
ظن التوكل من مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وان كان من اعيان المشائخ 
كصاحب علل المقامات وهو من اجل المشائخ واخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس 
وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه ان المطلوب به حظ العامة فقط وظنه انه لا فائدة له فى 
تحصيل المقصود وهذه حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الاعمال المأمور بها 
كذلك كمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من الاسباب التى هى عبادة وطاعة مأمور بها فان 
غلط هذا في ترك الاسباب المأمور بها التى هي داخلة فى قوله تعالى ( فَاعْبْدَهُ وَتَوَكَلَ عَلَيْهِ 
] هود123 كغلط الاول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل فى قوله تعالى ١‏ فَاعَبْدهُ 
وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ 1 هود2123 لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو فى حصول مباحات 
فهو من العامة وان كان فى حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما ان من دعاه وتوكل 
عليه فى حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن اعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل 
خارج عن حقيقة الايمان فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال الله تعالى (وَقَالَ مُوسَي يَا قَوْمِ إن 
كُنتُمْ آمَنثم بالله فَعلَيْهِ تَوَكَلُواً إن كُنثم مُسْلِمِينَ ) يونس84 وقال تعالى إإن يَنَصرْكُمُ الله نَهُ فلآ غَالب 
َكُمْ ون يَخدُلكُم فمَن ذا الذي يَنَصرُكُم مّن بَعدِهِ وَعَلّى اله توك الْمُؤْمِنُوَ )آل عمران160 
وقال تعالى. ١.‏ وَعَلَى الله توك الْمُؤْمِنُونَ ) المائدة115 وقال تعالى !فل فرتم ما تدعْونَ 
من ذون الله إِنْأرَادَنِيَ الله بِضْرٌ هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرَّه) الزمر38 الى قوله ١.‏ قُلْ حَمنبي الله 
عَلَيْهِ يَتَوَكلُ الْمْتَوَكُلُونَ الزمر38 وقد ذكر الله هذه الكلمة | حَلْبِيَ الله ]الزمرة3 فى جلب 
المتفعة. كارة وفن دقع المكيرة ةاخرى فالأولى فى قوله تعالى إوَلَوْ أَنَهُمْ رَضَُأً مَا آنَاهُمُ 
ال ور سُولة وكالوا حَسْينا الله له سَيُوْتِينا اللّهُ مِنِ فَضْلِه وَرَسُولَه إِنَاإِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 الآية 
ف الثانية فى قوله [الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النََّسُ إِنّ النَاس قَدْ جَمَعُوأً لَكُمْ فَاحْشؤْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَانا 
وَقَالُوا حَسْبْنَا اله للَّهُ وَنِعَمَ الْوَكِيلُ ]آل عمران2173 وفى قوله تعالى إوَإِنِ يُرِيدُواً أن يَحْدَعْوكَ 
فَإِنَّ حَمسْبَكَ اللّهُ هْوَ الذي أيدَكَ بِنَصْره وَبِالْمْؤْمِنِينَ ) الأنفال62 وقوله إوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَأْ ما آتَاهمُ 
اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوأْ حَْبْنَا اللَّهُ سَيْوْتِينَااللّهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولهُ )التوبة59 يتضمن الامر بالرضا 
والتوكل والرضا والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه ولهذا كان 


النبى يقول فى الصلاة اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي 
وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم انى اسألك خشيتك في الغيب والشهادة واسألك كلمة الحق 
فى الغضب والرضا واسألك القصد فى الفقر والغنى واسألك نعيما لا ينفد واسألك قرة عين لا 
تنقطع اللهم انى اسألك قرة عين لا تنقطع الللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء واسألك برد العيش 
بعد الموت واسألك لذة النظر الى وجهك واسألك الشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلة اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين رواه احمد والنسائى من حيث عمار بن 
ياسر وامامايكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا ولهذا كان طائفة من 
المشائخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء فاذا وقع انفسخت عزائمهم كما يقع نحو ذلك فى 
الصبر وغيره كما قال تعالى [وَلَقَدْ كُنتمُ تَمَنَوْنَ المت من قَبْلِ أن تَلقَوْهُ فَقَدْ رََيْثَمُوهُ وَأَنتُم 
تَنظْرُونَ )آل. عمران143 وقال تعالى ( يَا أَيْهَاالَذِينَ أَمَنُوا لِمَ تفُولُونَ مَا لا تَفعلُونَ (2) كَبْرَ 
مَقْتاً عند الله أن تَقُولُوا مَا لا تَفعَلُونَ )3١‏ إنَّ الله يُحِبُ الَّذِينَ يَُاتِلُونَ في سَبيله صَفَا كَأنَهُم بُنَانَ 
مَرْصُوصٌ (4) الصف 4-2 نزلت هذه الآية لما قالوا لو علمنا أى الاعمال احب الى الله لعملناه 
فانزل الله سبحانه وتعالى آية الجهاد فكرهه من كرهه ولهذا كره للمرء ان يتعرض للبلاء بأن 
يوجب على نفسه مالا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك او يطلب ولاية او يقدم على 
بلد فيه طاعون كما ثبت فى الصحيحين من غير وجه عن النبى انه نهى عن النذر وقال2 انه لا 
ياتى بخير وانما يستخرج به من البخيل وثبت عن في الصحيحين انة قال لعبد الرحمن بن 
سمرة الاتسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها من غير مسألة 
اعنت عليها ةاذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك 
وثبت عنة فى الصحيحين انة قال فى الطاعون اذا سمعتم بة بأرض فلا تقدموا علية واذا وقع 
بأرض وانتم بها فلآ تخرجوا فرارا منة وثبت عنة فى الصحيحين انة قال لاتتمنوا لقاء 
العدو واسالوا اللة العافية ولكن اذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلآل السيوف 
وامثال ذلك مما يقتضى ان الإنسان لاينبغى ان يسعى فيما يوجب علية اشياء ويحرم علية اشياء 
فيبخل بالوفاء كما يفعل كثير ممن يعاهد اللة عهودا على امور وغالب هؤلاء يبتلون بنقض 
العهود ويقتضى ان الانسان إذا ابتلى فعلية ان يصبر ويثبت ولا ينكل حتى يكون من الرجال 
الموقنين القائمين بالواجبات ولا بد فى جميع ذلك من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق 
المسلمين على اداء الواجبات وترك المحظورات ويدخل فى ذلك الصبر على المصائب عن ان 
يجزع فيها والصبر عن اتباع اهواء النفوس فيما نهى اللة عنة وقد ذكر الله الصبر فى كتابه 
فى اكثر من تسعين موضعا وقرنه بالصلاة : فى قوله تعالىي [وَاسْتَعِينُواً بِالصّبْرٍ وَالصّلاة وَإِنَهَا 
لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشْعِينَ ) البقرة45 إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا اسْتَعينُوأً بِالصَّبْر وَالصَّلاةِ إنَّ الله مَعَ 
الصَابِرِينَ ) البقرة153 343 
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من راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله متوكلا عليه 
قال تعالى ! قَالَ يَا قَوْمِ أرَأَيُمْ إن كُنتُ عَلَىَ بينَة من رَبّي وَرَرَقَنِي مِنْهُ رزقاً حَسَناً وَمَا أرِيدُ أَنْ 
َخَالِقكُمْ إِلَى ما أَنْهَاكُمْ عَنَهُ إنْ أريدُ إلا الإضلاح مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تؤفيقي إلا باللّه عَلَيْه َوَكلْتُ وَإِلَيِْ 
أنيب (88)_ وَيَا قوم م لآ يَجْرِمنَكُمْ شقَاقِي أن يُصِيبَكُم مَدْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَْ وح أَوْ قَوْمَ هود أَوْ قَوْمَ 
صَالح وَمَا قَوْمُ أوط منَكُم ببَعيدٍ (89] وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم توبُوأ إِلَيْه إن رَبّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90) 
هود88 -90 والمؤمن ن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور كما قال 
تعالى فى قصة يوسف | إِنّهُ مَن يَثَّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ الَّهَ لآ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4يوسف90 
فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله تعالى (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ 
وَاسْتَغْفرُ لِدَنبِكَ وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإبْكَارِ ) غافر55 فأمره مع الاستغفار بالصبر 
فإن العباد لابد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم قال النبى فى الحديث الصحيح2 يا أيها الناس 
توبوا الى ربكم فوالذى نفسى بيده إنى لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة 
وقال انه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة < وكان يقول 
الهم اغفر لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى خطئى 
وعمدى وهزلى وجدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما آخرت وما أاسررت وما 
أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وانت المؤخر وقد ذكر عن آدم أبى البشر انه استغفر 
ربه وتاب اليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه وعن ابليس أبى الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر 
فلعنه وأقصاه فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظلم قال الله تعالى ) 
وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) لِيُعَذَبَ اله الْمنَافقِينَ وَالْمُنَافِفَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمْشْرِكَاتِ وَيَنُوبَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيما(73) الأحزاب72 -73 
جا بجوككبكييءجخ4خ694 0 
ا ا ا ادا وك 1 5 فد الأهواء في يايو 
ولا يتوبون لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقد ذكر سبحانه عن ذى النون انه [ِفْنَادَى في 
الظْلْمَات ٠‏ أن لا لَه إلا أنتٌ سَبْحَانَكَ إِنّي كُنثْ من نَ الظَالِمِينَ !1871 فَاسْتَجَيْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاه من الْعَمَ 
وَكَذَلِكَ نُنجي الْمُؤْمِنِينَ[88) الانبياء 88-87 قال النبى دعوة أحتى ى التون مادعا بها 
مكروب الا فرج الله كربه وجماع ذلك انه لابد له فى الأمر من أصلين ولابد له فى القدر من 
أصلين ففى الأمر عليه الإجتهاد فى الإمتثال علما وعملا فلا تزال تجتهد فى العلم بما أمر الله به 
والعمل بذلك ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه فى المأمور وتعديه الحدود ولهذا كان 
من المشروع أن يختم جميع الاعمال بالإستغفار فكان النبى اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا 
وقد قال الله تعالى ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسْحَارٍ )آل عمران17 فقاموا بالليل وختموه بالإستغفار 
وآخر سورة نزلت قول الله تعالى ) إِذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالْقَنْخُ 1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دين 
الله أفْوَاجاً (2) فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَاباً(3) النصر] -3 وفى الصحيح انه كان 
يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول القرآن 
وأما فى القدر فعليه أن يستعين بالله فى فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب اليه 
ويستعيذ به ويكون مفتقرا اليه فى طلب الخير وترك الشر وعليه أن يصبر على المقدور 
وبعلم ناما أضابه لم يكن ليخطده ونا اخطاد لم يكن ابضييه وإذا اذاه الذائ كلم أن كلك مقدر. 
تعالى (فَاصبز إِنَّ وَعَدَاللّه حَقَ وَاْتغِْرْ لِدَبِكَ وَسَبّحْ ِحَمْدٍ رَبك بالْعَشِيَ وَالْإيْكَارٍ ) غافر55 
فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقد جمع الله 
سبحانه بين هذين الأصلين فى مواضع كقوله [ِإِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ تَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله- ١‏ 


فَاعْيْدُ وَتوَكٌلْ عَلَيْه ) هود123 وقوله عَلَيْهِ نوكت وَإِلَيْهِ أنيث ) الشورى10 [عَلَيْهِ 
تَوَكُلْتُ وَإِلَيْهِ ني 1 هود88 وقوله [ وَمَن يَتَقٍ اللَهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجا|2] وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا 
يَحْتّسِبُ وَمَن يَتَوَكنْ عَلَى الله فَهُوَ حَمبة إن الله بَالِعُ أَمرِه قَدْ جَعَلَ الَّهُ لِك شَيْءٍ قذْرأ (3) 
الطلاق3-2 فالعبادة لله والاستعانة به وكان النبى يقول عند الأضحية اللهم منك ولك فما لم 
يكن بالله لا يكون فانه لا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم ولابد فى 
عبادته من أصلين أحدهما اخلاص الدين له والثانى موافقة أمره الذى بعث 
به رسله ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا 
واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى ( 
ِيبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ ؛ الملك2 قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه وأصوبه قال 
إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون 
خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة344 


"إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله " 
الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه وإرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى (وَقَالَ رَبُكُمُ 
اذْعُونِي أُسْتَحِبْ لَكُمْ ؛ غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى وَلَا تذغ مَعَ الله إلَها 
آخَرَ القصص 88‏ فان الدعاء في هذه المواضع يراد به نفس اتخاذ المدعو ربا و إلها بحيث 
يسأل و يعبد و قد فصل معنى الدعاء بقوله إِيّاكَ تَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 و قوله تعالى 
!فَاغْبْدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ ) هود123 و في قوله ١‏ عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْهِ أنيبُ ) هود88 ونحو ذلك 
من الآي فهو يعبد من حيث هو اله و يسأل من حيث هو رب و إن كان كل عابد سائلا و طالبا و 
كل سائل عابدا و قاصدا من جهة الإلتزام فسميت العبادات لله المحضة مثل الصلاة و الذكر و 
النوال و الركوت و السيجود و الطوات صلاة أو .هي دعاك لله وتعيانة لد يلا لوط شيع أخر و 
لهذا قال ابن مسعود ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة و إن كنت في السوق 345 


وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه 
لها روحا وقال من كان اخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما 
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نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل 
العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى 
وَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلَ أَمّةِ رّسُولاً أن اعْبْدُوأ لله وَاجْتَِبُواً الطّاعُوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن 
جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس 
إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله و قال تعالى ! قَالَ يَا قَوْم أَرَأَيتُمْ إن كُنث عَلَىَ بَيْنَِ 
من رَبّي وَرَرَقَنِي مِنْهُ رزقاً حَسَناً وَمَا ريد أَنْ أخَالِقَكُمْ إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنُْإنْ أَرِيدُ إلا الإصلاحَ مَا 
اسنتَطغت وَمَا تَوفِيقِي إلا بالله عَلَيْهِ تَوَكَْتْ وَإِلَيْهِ أنيب(88) وَيَا قَوْمِ ل يَجْرِمتَكُمْ شِقَاقِي أن يُصِيبَكُم 
مُثْلُ مَا أَصّاب ون 2 أو قَوْمَ هُودٍ و كه وَمَا قَوْمُ أوط مُنكُم بِبَعيدِ(89) وَاسْتَغْفِرُواً رَبَكُمْ 
ثم توبُوأ إِلَيْهِ إنَّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودْ[90) هود90-88 316 


فتوحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعانة هي قطب رحى الدين وذلك أن العبد بل 
كل حى بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة 
للحى هى من جنس النعيم واللذة والمضرة هى من جنس الالم والعذاب فلابد له من أمرين 
أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذى ينتفع ويلتذ به والثانى هو المعين الموصل 
المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية 
فهنا أربعة أشياء أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود والثانى أمر مكروه مبغض 
مطلوب العدم والثالث الوسيلة الى حصول المطلوب المحبوب2 والرابع الوسيلة الى دفع 
المكروه فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما 
ما ليس بحى فالكلام فيه على وجه آخر إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه أحدها أن 
الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب وهو المعين على المطلوب وما 
سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعه دون ما سواه 
وهذا معنى قوله إإِيّاكَ نَعْبْدْ وإِّاكَ نَسْتَعِينُ ؛ الفاتحة5 فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب 
لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو الذى يستعان به على المطلوب فالأول من معنى الألوهية 
والثانى من معنى الربوبية إذ الاله هو الذى يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما والرب هو 
الذى يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالى 
إِعَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أنيبُ ) هود88 وقوله فَاغْبُده وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ ] هود123 وقوله ١‏ عَلَيْكَ 
عه وس حي وقوله تعلي ال د 
ا امم لسك ب د لاه بن 347 
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فالعبادة والإستعانة فلله وحده لا شريك له وقد جمع بينهما فى مواضع كقوله ( عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ 
وَإِلَيْه أنيبُ 1 هود88 8 


ال تغفار من أ ٠‏ | كاف 
قال تعالى ! قَالَ يَا قَوْمِ أرَأَيُمْ إن كُنتُ عَلَىَ بينَة من رَبّي وَرَرَقَنِي مِنْهُ رزقاً حَسَناً وَمَا أرِيدُ أَنْ 
َخَالِقكُمْ إِلَى ما أَنْهَاكُمْ عَنَهُ إنْ أريدُ إلا الإضلاح مَا امْتَطَعْتُ وَمَا تؤفيقي إلا بالل عَلَيْه تَوَكلْتُ وَإِلَيِْ 
أنيب (188_ وَيَا قَوْه م لا يَجْرِمَنَكُمْ شقَاقِي أن يُصِيبَكُم مَثْلُ مَا أَصَاب قَوْمْ ُوح أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ 
صَالحِ وَمَا قَوْمْ أوط منكُم بِبَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُواً رَبَكُمْ تم ثُوبُوأ إِلَيْه إنَّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودْ (90) 
هود90-88 أن التوبة فرض على العباد دائما واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول فى 
الحديث الصحيح أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذى نفسى بيده انى لاستغفر الله وأتوب اليه فى 
اليوم مائة مرة وفى رواية أكثر من سبعينٍ مرة وآخر سورة نزلت عليه ( إِذَا جَاءِ نَصْرٌ 
لَه وَالَْنْحُ(1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجاً(2) فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ 
توّابا(3) النصر 3439-1 


وما رواه البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن 
يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت 
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات في يومه دخل الجنة ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات 
من ليلته دخل الجنة فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر وذنب منه يحتاج فيه إلى 
أستغفار وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه ولا 
يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين يستغفر في جميع 
الأحوال وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أيها الناس توبوا إلى 
ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة وقال عبد الله بن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب أغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة 
وقال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم اثنتين وسبعين مرة وفي صحيح مسلم أنه قال إنه 
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ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال 
وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام قال الله تعالى [ِوَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُم نَم تُوبُوا 
إِلَيْهِ إنَّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودَ ] هود90 ولهذا جاء في الحديث يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب 
وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار وكفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس والوضوء 
سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم وصلى الله على 
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الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب من العمل الناقص الى العمل التام 
ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل فان العابد لله والعارف بالله فى كل يوم بل 
فى كل ساعة بل فى كل لحظة يزداد علما بالله وبصيرة فى دينه وعبوديته بحيث يجد ذلك فى 
طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله ويرى تقصيره فى حضور قلبه فى المقامات العالية 
واعطائها حقها فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار بل هو مضطر إليه دائما فى 
الأقوال والأحوال فى الغوائب والمشاهد لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات 
وطلب الزيادة فى القوة فى الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الايمانية وقد ثبتت دائرة الاستغفار 
بين أهل التوحيد واقترانها بشهادة أن لا إله إلا الله من أولهم إلى آخرهم ومن آخرهم إلى أولهم 
ومن الأعلى إلى الأدنى وشمول دائرة التوحيد والاستغفار للخلق كلهم وهم فيها درجات عند الله 
ولكل عامل مقام معلوم فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله دقه وجله خطأه 
وعمده أوله وآخره وسره وعلانيته وتأتى على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه والاستغفار 
يمحو ما بقى من عثراته ويمحو الذنب الذى هو من شعب الشرك فان الذنوب كلها من شعب 
الشرك فالتوحيد يذهب أصل الشرك والاستغفار يمحو فروعه فابلغ الثناء قول لا إله إلا الله وأبلغ 
الدعاء قول أستغفر الله فأمره بالتوحيد والاستغفار لنفسه ولأخوانه من المؤمنين وقال 
إياك والنظر فى كتب أهل الفلسفة الذين يزعمون فيها أنه كلما قوى نور الحق وبرهانه فى القلوب 
خفى عن المعرفة كما يبهر ضوء الشمسح عيون الخفافيش بالنهار فاحذر مثل هؤلاء 
وعليك بصحبة أتباع الرسل المؤيدين بنور الهدى وبراهين الايمان أصحاب البصائر فى الشبهات 
والشهوات الفارقين بين الواردات الرحمانية والشيطانية العالمين العاملين ( أولنك حت ال آل 
إنَّ حزب الله هُمُ الْمُفلُِونَ ] المجادلة22 وقال التوبة من أعظم الحسنات والحسنات كلها مشروط 
فيها الاخلاص لله وموافقة أمره باتباع رسوله والاستغفار من أكبر الحسنات وبابه واسع فمن 
أحس بتقصير فى قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلب فعليه بالتوحيد والاستغفار ففيهما 
الشفاء إذا كانا بصدق وإخخالاص وكذلك إذا وجد العبد تقصيرا فى حقوق القرابة والأهل 
والأولاد والجيران والاخوان فعليه بالدعاء لهم والاستغفار قال حذيفة بن اليمان للنبى صلى الله 
عليه وسلم إن لى لسانا ذربا على أهلى فقال له أين أنت من الاستغفار إنى لأستغفر الله فى اليوم 
أكثر من سبعين مرة - !35 
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الرد على انكار الجهمية المجبرة للوازم كر الله سبحانه ورحمته وحكمته 
قال تعالى ! قَالَ يَا قَوْمِ أرَأَيُمْ إن كُنتُ عَلَىَ بينَة من رَبّي وَرَرَقَنِي مِنْهُ رقا حَسَناً وَمَا أرِيدُ أَنْ 
َخَالِقكُمْ إِلَى ما أَنْهَاكُمْ عَنَهُ إنْ أريدُ إلا الإضلاح مَا امْتَطَعْتُ وَمَا تؤفيقي إلا بللّه عَلَيْه َكلت وَإِلَيِْ 
أنيث (88) وَيَا قَوْم لآ يَجْرِمَتَكُمْ ِقَاقِي أن يُصِيبَكُم مَدْلُ ما أَصَابَ قَوْمْ ُوح أَوْ قَوْمَ هُودٍ أو قَوْمَ 
صالح وَمَا قَوْمُ أوط مُنكُم بِبَعيدِ(89) وَاسْتَغْفِرُواً رَبَكُمْ ثم تُوبُوا إِلَيْه إن رَبّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90) 
هود90-88 وأن المنكرين لكونه يحب من الجهمية ومن وافقهم حقيقة قولهم أنه لا يستحق أن 
يعبد كما أن قولهم إنه يفعل بلا حكمة ولا رحمة يقتضي أنه لا يحمد فهم إنما يصفونه بالقدرة 
والقهر وهذا إنما يقتضى الإجلال فقط لا يقتضى الإكرام والمحبة والحمد وهو سبحانه الأكرم قال 
تعالى [إنَّ بَطش رَبَّكَ لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هْوَ يُبْدِئُ وَيُعيدُ(13) البروج12 -13 ثم قال (وَهْوَ 
الْعَفُودُ الْوَُود14) ذو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ(15) فَعَالَ لمَا يُرِيد16) البروج14 16 وقال شعيب 
إوَاسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ ثم وبُوأ إَِيْه إنَّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودَ ] هود90 وفى أول ما نزل وصف نفسه بأنه 
الذي خلق وبأنه الأكرم والجهمية ليس عندهم إلا كونه خالقا مع تقصيرهم في إثبات كونه خالقا لا 
يصفونه بالكرم ولا الرحمة ولا الحكمة وإن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناها بل يطلقونها 
لأجل مجيئها فى القرآن ثم يلحدون فى أسمائه ويحرفون الكلم عن مواضعه فتارة يقولون الحكمة 
هي القدرة وتارة يقولون هي المشيئة وتارة يقولون هي العلم وأن الحكمة وإن تضمنت ذلك 
واستلزمته فهي أمر زائد على ذلك فليس كل من كان قادر أو مريدا كان حكيما ولا كل من كان له 
علم يكون حكيما حتى يكون عاملا بعلمه قال ابن قتيبة وغيره الحكمة هي العلم والعمل به 
وهي أيضا القول الصواب فتتناول القول السديد والعمل المستقيم الصالح والرب تعالى أحكم 
الحاكمين وأحكم الحكماء والأحكام الذي فى مخلوقاته دليل على علمه وهم مع سائر الطوائف 
يستدلون بالأحكام على العلم وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيما يفعل لحكمة وهم يقولون إنه لا 
يفعل لحكمة وإنما يفعل بمشيئة تخص أحد المتماثلين بلا سبب يوجب التخصيص وهذا مناقض. 
للحكمة بل هذا سفه وهو قد نزه نفسه عنه فى قوله لَوْ أرَدنَا أن تَتَخِدَ لَهُواً لَاتحَذْنَاهُ مِن لَدنَا 
إن كُنَا فَاعِلِينَ (17] بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقَ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعُْهُ فَإِدَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمّا 
تَصِفُونَ (18) الأنبياء17 -18 وقد أخبر أنه إنما خلق السموات و الأرض و ما بينهما بالحق و 
أنه لم يخلقها باطلا وأن ذلك ظن الذين كفروا وقال [أَفَحَسِبْتمْ أنَمَا حَلَفنَاكُمْ عَبَثا ) المؤمنون115 
وقال ١أْيَحْسَبُ‏ الإنسّانُ أن يُثْرَكَ سْدّى ‏ القيامة36 أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى وهذا إستفهام 
إنكار على من جوز ذلك على الرب2 والجهمية المجبرة تجوز ذلك عليه ولا تنزهه عن فعل و 
إن كان من منكرات الأفعال ولا تنعته بلوازم كرمه ورحمته وحكمته وعدله فيعلم أنه يفعل ما هو 
اللائق بذلك ولا يفعل ما يضاد ذلك بل تجوز كل مقدور أن يكون وأن لا يكون وإنما يجزم 
بأحدهما لأجل خبر سمعى أو عادة مطردة مع تناقضهم فى الإستدلال بالخبر أخبار الرسل 
وعادات الرب كما بسط هذا في مواضع مثل الكلام على معجزات الأنبياء وعلى إرسال الرسل 
والأمر والنهى و على المعاد ونحو ذلك مما يتعلق بأفعاله و أحكامه الصادرة عن مشيئتته فإنها 
صادرة عن حكمته وعن رحمته ومشيئته مستلزمة لهذا وهذا لا يشاء إلا مشيئة متضمنة للحكمة 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها 352 
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ما ذكره الله عن أعداء الرسل تجد بعض ذلك فيمن أعرض عن ذكر الله و 
عن تدبر كتابه 

قال تعالى ! قَالُوأ يَا شعَيْبُ مَا تَفْقَهُ كيرا مّمّا تقُولُ وَإِنَا لََرَاكَ فيا ضَعيفاً وَلَْلا رَهْطْكَ لَرَجَمْنَاكَ 
وَمَا أنت عَلَيْنَا بعزيز ) هود 1 9 و أما أهل البدع و الضلالة من الجهمية و نحوهم فإنهم 
جحدوا ما في كتب الله من المعانى و حرفوا الكلم عن مواضعه أو قالوا نحن كالأميين لا نعلم 
الكتاب إلا أماني أو قلوبنا غلف و قالوا لما جاء به الرسول من الكتاب و السنة نظير ما قالته 
الكفار (وَقَالُوا قُلُوبْنَا في أكنّة مَمَا تَدْعُوا إِلَيْهِ وَفِي آذَاننَا وَفْرٌ وَمِن بَيْننَا وَبيتِكَ حِجَابٌ إفصلت5 
و 8قَالُوأً يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كثيراً مّمّا تَقُولُ ) هود91 وهكذا قال هؤلاء لا نفقه كثيرا مما 
يقول الرسول و قالوا كما قال الذين يستمعون للرسول فإذا خرجوا من عنده ( قَالُوا لِلَذِينَ أوثوا 
الْعلْمَ مَاذَا َال آِفاً ] محمد16 و صاروا كالذين قيل فيهم(وَإِذًا قَرَأْتَ الْقْرِآنَ جَعَلْنَابَيْنَكَ وبَينَ 
الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخِرّة حجّاباً مَمْتُوراً .(45) وَجَعَلنَا على فَلوبِهم أكنّةٌ أن يَفمَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ 
وَفْراً وَِدَا دَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقْرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى أَدْبَارِهِم نُقُوراً (46)الإسراء45 -46 فتدبر ما 
ذكره الله عن أعداء الرسل من نفي فقههم و تكذيبهم تجد بعض ذلك فيمن أعرض عن ذكر الله و 
عن تدبر كتابه و إتبع ما تتلوه الشياطين و ما توحيه إلى أوليائها و الله يهدينا صراطا مستقيما 353 


الله قريب جيب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين اليه رحيم ودود بهم 
لد سبكانة وتعالى هو العزيز الرحيم الفقور الودرذ المجيد الودود فعول من الود وقال شعيب 
. إوَاسْتَغْفِرُواً رَبَكُمْ َم ثُوبُوأ ِلَنْه إنَّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودَ ) هود90 وقال تعالى إِوَهْوَ الْعَفُورُ 
الْوَدُودُ ) البروج14 فقرنه بالرحيم في موضع وبالغفور في موضع قال أبو بكر ابن الانباري 
الودود معناه المحب لعباده من قولهم وددت الرجل أوده ودا وودا وودا ويقال وددت الرجل ودادا 
وودادا وودادة وقال الخطابي هو اسم مأخوذ من الود وفيه وجهان أحدهما أن يكون فعولا في 
محل مفعول كما قيل رجل هيوب بمعنى مهيب وفرس ركوب بمعنى مركوب والله سبحانه 
وتعالى مودود في قلوب أوليائه لما يعرفونه من إحسانه اليهم والوجه الآخر أن يكون بمعنى الود 
أي أنه يود عباده الصالحين بمعنى أنه يرضى عنهم ويتقبل أعمالهم ويكون معناه أن يوددهم إلى 
خلقه كقوله (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَيَجِعَلُ لَهُمُ الرّحْمَنُ ود 1مريم96 قلت قوله 
١‏ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمَنُ وُذ 4)مريم96 فسروها بأنه يحبهم ويحببهم الى عباده كما في الصحيحين 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه 
فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول 
في الأرض وقال في البغض مثل ذلك اذ المقصود هنا ذكر اسمه الودود والاكثرون على ما 
نكره اين الأنياري .وأنة فعول يسعتى فاعل أي هو الوذ :كما قركه بالغقور وهو الذي يغفز 
وبالرحيم وهو الذي يرحم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري حدثنا 
سفيان في قوله ١‏ إن رَبّي رَحِيمٌ وَدُودَ 4 هود90 قال محب وقال قرئ على يونس حدثنا ابن 
وحج كل وتلراين ريه كرك الودود قال الرحيم وقد ذكر فيه قولين القول الاول رواه من 
تفسير الوالبي عن ابن عباس قوله الودود قال الحبيب والثاني قول ابن زيد الرحيم وما ذكره 
الوالبي أنه الحبيب قد يراد به المعنيان أنه يحب ويحب فان الله يحب من يحبه وأولياؤه يحبهم 
ويحبونه والبغوي ذكر الأمرين فقال وللودود معنيان أن يحب المؤمنين وقيل هو بمعنى المودود 
أي محبوب المؤمنين وقال أيضا في قوله إوَهْوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ البروج14 أي المحب لهم 
وقيل معناه المودود كالحلوب والركوب بمعنى المحلوب والمركوب وقيل يغفر ويود أن يغفر 
وقيل المتودد إلى أوليائه بالمغفرة قلت هذا للفظ معروف في اللغة أنه بمعنى الفاعل كقول النبي 
صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود وفعول بمعنى فاعل كثير كالصبور والشكور وأما 
بمعنى مفعول فقليل وأيضا فان سياق القرآن يدل على أنه أراد أنه هو الذي يود عباده كما أنه هو 
الذي يرحمهم ويغفر لهم فان شعيبا قال إوَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ْم ُوبُوأ إِلَيْه إن رَبّي رَحِيمٌ وَدُودٌ 
)هود90 فذكر رحمته ووده كما قال تعالى (وَمِنْ آيَاتَه أَنْ خَلّقَ لَكُم مّنْ أَنفسِكُمْ أزوَاجاً 
لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم موَدَة وَرَحْمَةَ إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْم يَتقَكرُونَ ) الروم21 وهو أراد 
وصفا يبين لهم أنه سبحانه يغفر الذنب ويقبل على التائب وهو كونه ودودا كما قال ( إِنَّ الله 
يُحِبٌ النَّوَابِينَ وَيْحِبٌ الْمُتَطَهْرِينَ ) البقرة222 وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أن الله يفرح بتوبة التائب أشد من فرح من فقد راحلته بأرض دوية مهلكة ثم وجدها 
بعد اليأس فهذا الفرح منه بتوبة التائب يناسب محبته له ومودته له وكذلك قوله في الآية الآخرى 
(وَهْوَ الْعَفُورُ الْوَدُودْ البروج14 فانه مثل قوله وهو الغفور الرحيم وأيضا فان كونه 
مودودا أي محبوبا يذكر على الوجه الكامل الذي يتبين اختصاصه به مثل اسم الآله فإن الآله 
المعبود هو مودود بذلك ومثل اسمه الصمد ومثل ذي الجلال والاكرام ونحو ذلك وكونه مودودا 
ليس بعجيب وإنما العجب جوده واحسانه فانه يتودد إلى عباده كما في الاثر يا عبدي كم أتودد 
اليك بالنعم وأنت تتمقت إلي بالمعاصي ولا يزال ملك كريم يصعد إلي منك بعمل سيء وفي 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت اليه 
ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وجاء في تفسير 
اسمه الحنان المنان أن الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه والمنان الذ يجود بالنوال قبل 
السؤال وأيضا فمبدأ الحب والود منه لكن اسمه الودود يجمع المعنيين كما قال الوالبي عن ابن 
عباس انه الحبيب وذلك أنه إذا كان يود عباده فهو مستحق لان يوده العباد بالضرورة ولهذا من 
قال انه يحب المؤمنين قال انهم يحبونه فان كثيرا من الناس يقول انه محبوب وهو لا يحب شيئا 
مخصوصا لكن محبته بمعنى مشيئته العامة ومن الناس من قال إنه لا يحب مع أنه يثبت محبته 
للمومنين قالقسمة في المحبة رباعية فالسلف وأهل المعرفة أثبتوا النوعين قالوا إنه.يحب ويحب 
والجهمية والمعتزلة تنكر الأمرين ومن الناس من قال إنه يحبه المؤمنون وأما هو فلا يحب شيئا 
دون شيء ومنهم من عكس فقال بل هو يحب المؤمنين مع أن ذاته لا يحب كما يقولون إنه يرحم 
ولا يرحم فاذا قيل إن الودود بمعنى الواد لزم أن يكون مودودا بخلاف العكس فالصواب القطع 
بأن الودود وان كان ذلك متضمنا لأنه يستحق أن يود ليس هو بمعنى المودود فقط ولفظ الوداد 
بالكسر هو مثل الموادة والتواد وذاك يكون من الطرفين كالتحاب وهو سبحانه لما جعل بين 
الزوجين مودة ورحمة كان كل منهما يود الآخر ويرحمه وهو سبحانه كما ثبت في الحديث 
الصحيح أرحم بعباده من الوالدة بولدها وقد بين الحديث الصحيح أن فرحه بتوبة التائب أعظم من 
فرح الفاقد ماله ومركوبه في مهلكة إذا وجدهما بعد اليأس وهذا الفرح يقتضي أنه أعظم مودة 


لعبده المؤمن من المؤمنين بعضهم لبعض كيف وكل ود في الوجود فهو من فعله فالذي جعل الود 
في القلوب هو أولى بالود كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله ١‏ سَيَجْعَلُ لَّهُمْ 
الرحسن وذ ) مريم96 قال يحبهم وقد دل الحديث الذي في الصحيحين على أن ما يجعله من 
المحبة في قلوب الناس هو بعد أن يكون هو قد أحبه وأمر جبريل أن ينادي بأن الله يحبه فنادى 
جبريل في السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه 354 


وليس فى القران وصف الرب تعالى بالقرب من كل شىع أصلا بل قربه الذى فى القرآن خاص 
لا عام كقوله تعالى وَإِدَا سَأَلَكَ عبادي عَنِي فَإِنّي قَريبٌ أَجِيبُ ذَعَْوَةٌ الداع إ إِذَا دَعَانٍ) البقرة 186 
فهو سبحانه قريب ممن دعاه وكذلك ما فى الضصحيطة عن أبى موسى الاشعرى أنهم كانوا 
. مع النبى 2 فى سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال يا ايها الناس أربعوا على 

أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا ان الذى تدعونه اقرب الى أحدكم 
من عنق راحلته فقال ان الذى تدعونه أقرب الى أحدكم لم يقل أنه قريب الى كل موجود 
وكذلك قول صالح عليه السلام! فَاسْتَعْفِرُوَهُ نم تُوبُوأ إِلَيْهِ إنّ رَبّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ) هود 1 6 هو 
كقول شعيب إِوَاسْتَغْفِرُواً رَبَّكُمْ ثم تُوبُوأ إِلَيْهِ إنَّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودَ هود90 ومعلوم أن قوله 
( قَرِيبٌ مُحِيبٌ ) هود61 مقرون بالتوبة والاستغفار أراد به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين 
التائبين اليه كما أنه رحيم ودود بهم وقد قرن القريب بالمجيب ومعلوم أنه لا يقال انه مجيب لكل 
موجود وانما الاجابة لمن سأله ودعاه فكذلك قربه سبحانه وأسماء الله المطلقة كإسمه السميع 
والبصير والغفور والشكور والمجيب والقريب لا يجب أن تتعلق بكل موجود بل يتعلق كل اسم 
بما يناسبه واسمه العليم لما كان كل شىء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شىء وأما قوله 
إوَلَقدْخَلَقنَا الإنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا نُوَسُوسُ به نَفْسْهُ وَنَحْنُ أقْرَبٌْ إِليْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ (16) إِذ يَتَقَى 
الْمتلقيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنٍِ الشمَالٍ قَعِيد (17) مَا يلظ من قَوْلٍ ِل دَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدّ(18) ق18-16 
وقوله ١‏ فَلَوْلَا إِذَا بَلَعَت الْحُلْقُومَ (83) وَأَنتُمْ حِيتئِذ ذ تَنظْرُونَ [84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنِكُمْ وَلَكن لا 
تُبْصِرُونَ (85) الواقعة85-83 فالمراد به قربه اليه بالملائكة وهذا هو المعروف عن المفسرين 
المتقدمين من السلف قالوا ملك الموت أدنى اليه من اهله ولكن لا تبصرون الملائكة وقد قال 

طائفة ونحن أقرب اليه بالعلم وقال بعضهم بالعلم والقدرة ولفظ بعضهم بالقدرة والرؤية 
وهذه الأقوال ضعيفة فانه ليس فى الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يحتاجوا 
ان يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية ولكن.جعضن:الكابن لما نوا أنه يوصق بالقرب.من كل شىء 
تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شىء قادر على كل شىء وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ 
المعية فان لفظ المعية فى سورة الحديد والمجادلة فى قوله تعالى (ِهْوَ الَّذِي خَلَقَ السسّمَاوَات 
وَالْأَرَْضَ فِي سِنَة أَيَّامِ م امتوى عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلَمُ مَا يَلِجٌ في الْأَرْض وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ 
مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنُم وَالّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الحديد4 وقوله تعالى 
( مَا يَكُونُ من نَجْوَى ثَلَانَة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلَا حَمْسَة إلا هْوَ سَادِسْهُمْ وَلَا أذَنّى من ذَلِكَ وَلَا أكْثَرَ 
إِلّا هْوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثم يُتبَنّهُم با عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَّ لله كل شَيْءٍ عَلِيمٌ ) المجادلة7 

وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا هو معهم بعلمه وقد ذكر ابن عبدالبر وغيره أن هذا إجماع من 


4 النبوات ج: 1 ص: 5 - 7 


الصحابة والتابعين لهم باحسان ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله وهو مأثور عن ابن عباس 
والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثورى وأحمد بن حنبل وغيرهه”35 


الدين مجموع فى التوحيد والاستغفار 
فالانسان ظالم جاهل كما قال تعالى إإِنَا عَرَضْنًا الْأَمَانَهَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ )الأحزاب72 
الى قوله ( ظلُوماً جَهُولاً الأحزاب72 وانما غاية أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده 
الغالبين التوبة وقد قال تعالى !نَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنّهُ كَانَ توَاباً 1النصر3 وتوبة كل 
انسان بحسبه وعلى قدر مقامه وحاله ولهذا كان الدين مجموعا فى التوحيد والاستغفار قال تعالى 
فاع أنه لا إلّه إِلَّا له وَاسْتغفر دبك وَلِلمُوْمِنِينَوَالْمُؤْمَِات ] محمد19 وقال تعالى 5 
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْه وَاسْتَعفِوُوهُ 4 فصلت6 وقال تعالى قال تعالى ! قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْنُمْ إن كُنتْ 
عَلَىَ بَيَْة من رَبّي وَرَرَكَنِي مِنُْ رزقاً حسَناً وَمَا ريد أن أَخَالِفكمْ إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنَهإنْ ريد إلا 
الإضلاحَ مَا اسْتَطَعْتٌ وَمَا تَؤفِيقِي إلا بالَه عَليْهِ َكلت وَإِلَيْه أي (88) وَيَا قَوْم لا يَجْرِمتَكُم 
شِقَاقِي أن يُصِيبَكُم منْلُ ما أصَاب قَوْمَ نُوح أَوْ قَوْمَ هُودٍ أو قَوْمَ صَالِح وَمَا قَوْمُ لوط منَكُم 
ببَعيدٍ (89] وَاسْتَغْفِرُواً رَبَكُمْ ثم تُوبُوأ إِلَيْهِ إنَّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُود(90) هود90-88 ففعل جميع 
المأمورات وترك < جين امقر 2 ودح فى اللربحي فى قزل + لاد داهن لو وجل 
الطاهات لل ويثرك المغاصنى لله لم يقل الك كمله قال تعالى ١‏ إِنَمَا يتَقَبُّ الَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ 
) المائدة27 قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وان 
تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله ولا بد لكل عبد من التوبة والاستغفار 
بحسب حاله والعبد اذا انعم الله عليه بالتوحيد فشهد ان لا اله الا الله مخلصا من قلبه والا له 
هو المعيرة: اللا يينتحق غانة'الحب والشودية بالأحادل. والاكرام والخوكه و الريحاء ينض القلب 
بحب الله تعالى عن حب ما سواه ودعائه والتوكل عليه وسؤاله عما سواه وبطاعته عن طاعة ما 
سواه حلاه الله بالأمن والسرور والحبور والرحمة للخلق والجهاد فى سبيل الله فهو يجاهد ويرحم 
له الصبر والرحمة قال الله تعالى ١‏ وَتَوَاصَوًا بِالصّبْرٍ وَتَوَاصًَا بِالْمَرْحَمَة )البلد13 وكلما 
قوى التوحيد فى قلب العبد قوى ايمانه وطمأنينته وتوكله ويقينه كقوله عز وجل ١‏ فَاعَيْدْهُ 
وَتَوَكّنْ عَلَيْهِ ] هود123 336 


الله سبحانه وتعا لا يحدث شينا إلا بإحداث أسباب ود 


007 
قال تعالى ! وَيَا قَوْم اغْمَلُوأ عَلَى مَكَانَتِكُمْ ني عَامِلَ سَؤْف تَعْلمُونَ من يَأئِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيه وَمَنْ هُوَ 
كَاذْبٌ وَارْتَقبُواً إِنّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ(93) وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْباً وَالّذِينَ آمَُوا مَعَهُ بِرَحْمَةَ مّنَا 
وَأَخَدَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواً الصّيْحَةُ فَأَصْبَحُواً في دِيَارِهِم جَائمِينَ (94) كَأَن لَمْ يَغْنَوْأْ فيهَا ألا بُعْداً َمَْينَ 
كَمَا بَعدَتْ نَمُودُ!95) هود95-93 فإن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بإحداث أسباب ودفع 
موانع مثال ذلك غرق قوم نوح لم يكن ماء وجد بلا سبب بل أنزل الله ماء السماء وأنبع ماء 


5 مجمو الفتاوى ح: 5 ص: 3--495 


“تمجموع الفتاوى ج: 28 ص: 34 


الأرض كما قال تعالى ( كَذَبَتْ قَبْلهُمْ قَوْمْ وح فَكَذَبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونّ وَارْدْجِرَ (9) فَدَعَا 
َبّهُ أي مَغْلوبٌ فَانتَصِرٌ 10) ففتَحْنا أْوَابَ السنّماء بماء مُنْهمرِ(11) وَفَجرَْا الأرَضَ غُيُونا 
. فَالتَقَى الما عَلَى أمر قَذ قر (12) وَحَمَلْنَاهُ هُ عَلَى ذات الواح وَدْسْرٍ (13) تَجْرِي بِاعَيّْنِنَا جَرَاء 
لّمَن كَانَ كُيِرَ (14) وَلْقَد تَرَكْنَاهَا آيَهَ فَهن من مُدَكِرٍ(15) القمر 15-9 وكذلك قوم شعيب إوَلَما 
جَاء أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْباً وَالّذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ بِرَحْمَة مَّنَا وَأَخَذّتِ الَّذِينَ ظَلَمُوأْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا في 
دِيَارِهمْ جَائمِينَ 4 هود94 وكل ما وجد في العالم من خوارق العادات آيات الأنبياء وغيرها لم يأت 
منها شيء إلا بأسباب تقدمته كآيات موسى من مثل مصير العصى حية كانت بعد أن ألقاها إما 
عند أمر الله يذلك لماناداه من التنجرة ورا الثار الخارقة للعادة واما عنذ مطالبة فرهون له 
بالآاية وإما عند معارضة السحرة لتبتلع حبالهم وعصيهم وكذلك سائر آياته حتى إغراق فرعون 
كان بعد مسير الجيش وضربه البحر بالعصا وكذلك تفجر الماء من الحجر كان بعد أن ضرب 
الحجر بعصاه واستسقاء قومه إياه وهم في برية لا ماء عندهم وكذلك آيات نبينا صلى الله عليه 
وسلم مثل تكثير الماء كان بوضع يده فيه حتى نبع الماء من بين الأصابع أي تفجر الماء من بين 
الأصابع لم يخرج من نفس الأصابع وكذلك البئر كان ماؤها يكثر إما بإلقائه سهما من كنانته فيها 
وإما بصبه الماء الذي بصق فيه فيها وكذلك المسيح كان يأخذ من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه 
فيكون طيرا بإذن الله إلى أمثال ذلك357 


لعياه 


الحكم بين الشيئد 
والحكم بين الشيئين بالتمائل أو التفاضل يستدعي معرفة كل منهما ومعرفة ما اتصف به من 
الصفات التي يقع بها التماثل والتفاضل كمن يريد أن يعرف أن البخاري أعلم من مسلم وكتابه 
أصح أو أن سيبويه أعلم من الأخفش ونحو ذلك وقد فضل الله بعض النبيين على بعض كما 
قال تعالى (وَرَبْكَ أَعْلمْ بمَن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْض الَيّينَ عَلَى بَعْضِ 
وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً )الإسراء55 والكلام في شيئين أحدهما في كون المفضول يستحّق 
تلك المنزلة دون الفاضل وهذا غاية الجهل والظلم كقول الرافضة الذين يقولون إن عليا كان إماما 
عالما عادلا والثلاثة لم يكونوا كذلك وكذلك اليهود والنصارى الذين يقولون إن موسى كان 
رسولا ومحمد لم يكن كذلك فإن هذا في غاية الجهل والظلم بخلاف من اعترف باستحقاق الاثنين 
للمنزلة ولكن فضل المفضول فهذا أقل جهلا وظلما ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون تارة في 
الكتب المنزلة عليهم وتارة في الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم وتارة في الشرائع وما 
جاءوا به من العلم والعمل وتارة في أممهم فمن عنده علم وعدل فينظر في القرآن وفي غيره 
من الكتب كالتوراة والإنجيل أو في معجزات محمد ومعجزات غيره أو في شريعته وشريعة 
أو الظلم فكيف يمكن مع هذا أن يقال هو كاذب مفتر وغيره هو النبي الصادق نعم كثير من 
أهل الكتاب لم يعرفوا من أخباره ما يبين لهم ذلك كما أن كثيرا من الرافضة لم يعرفوا من أخبار 
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الثلاثة ما يبين لهم فضيلتهم عن علي رضي الله عنه فهؤلاء في الجهل وطلب العلم عليهم فرضص 
خصوصا أمر النبوة فإن النظر في أمر من قال كل يا يها اَم إِنّي رَسُولُ الله إِليِكُمْ جَمِيعاً 
الَّذِي لَهُ مُلّكُ السّمَاوَات وَالأَرْضٍ لا إِلَه إلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوأ باللّه وَرَسُولِهِ النَبِيّ الأمَيّ 
الذي يُؤْمِنُ باللّه وَكَلِمَاته وَانَبِعُوهُ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ )الأعراف158 مقدم على كل شيء إذ كان 
التصديق بهذا مستلزما لغاية السعادة والتكذيب به مقتضيا لغاية الشقاوة فبالرسول يحصل الفرق 
بين السعداء والأشقياء وبين الحق والباطل والهدى والضلال والفرق بين أولياء الله وأعدائه 
وكما يسلك هذه الطريق العقلية في القياس والاعتبار بأن يعتبر حال محمد وكتابه وشرعه وأمته 
بحال غيره وكتابه وشرعه وينظر هل هما متماثلان أو متفاضلان وأيهما أفضل وإذا تبين أن 
حاله أفضل كان تصديقه أولى وامتنع أن يكون غيره صادقا وهو كاذب بل لو كانا متماثلين 
وجب كونه صادقا بل وكذلك لو كانا متقاربين وغيره أفضل فإن المتنبى الكذاب لا يقارب 
الصادق بل بينهما من التباين ما لا يخفى إلا على أعمى الناس وكذلك نسلك هذه الطريق في 
جنس الأنبياء عليهم السلام مطلقا وأممهم بأن تعرف أخبار من مضى من الأنبياء وأممهم وترى 
آثار هؤلاء وهؤلاء كما قال تعالى عن قوم شعيب كان لَمْ يَعْنَوْاً فيهًا ألآ يُْداً لْمَدْيّنَ كُمَا بَعَثْ 
تَمُودُ ) هود05 358 


لطائف لغوية 

1 - قال ! وَإِلَى مَذيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْم اعَبْدُوأ الله مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَل تَنقْصُوأ الْمِكْيَالَ 
وَالْمِيرَانَ إن أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنَيَ أَخَافُ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيط ) هود84 أن جميع الأفعال مشتقة 
سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من 
الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 
المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك فعلى كل حال إذا أمر 
بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآأمر مقصودا له كما في قوله ( اعَبْدُوا الله ] هود84 
وفي قوله | وَانَقُوا لَه ) البقرة 189 وفي قوله | وَأَحْسَنُوا وَالَهُ يْحبُ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة93 وفي 
قوله [فَآمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ )التغابن8 وفي قوله ١‏ فَعَلَيْهِ تَوَكَلُوا 4)يونس84 فإن نفس التقوى 

والإحسان والإيهان والعيالة والتوكق امور بمظلونة متصونة ول هي طن الدامون ب 179 


2- قال | وَإِلَى مَذيّنَ أَحَاهُمْ شعَيْبا قال يَا قَوْمِ اعْبْدُوأ اله ما لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرْهُ وَل تَنفُصُوأ الْمِغْيَالَ 
وَالْمِيرَانَ إنيَ أَرَاكُم بِخَْر وَإِنَيَ أَخَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْم مُحِيطٍ ) هود84 عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظ العبادة فلا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى 
عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل 
قوله إِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنس إِلّا ليَعْبْدُونِ 4 الذاريات256 وفى قوله إوَاعَبْدُوأ الله وَلا 


58 الجواب | 5 ج: 5 ص: 136 


اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 51 


تُشركُوأ به شَيْئاً النساء36 وقوله يا أَيُهَا النّامنُ اغَيُدُوأً رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُمْ” ] البقرة21, 
وقوله !إن أنرَلنَا إلَيْكَ لكا بِالْحَقَ فَاعْبْدِ اله مُخْلصاً لّهُ الدّينَ ]الزمر2 , (قل الله أَحْبْدُ 
مُخْلِصاً لَّهُ ديني )الزمر14 وقوله أفَعَيْرَ الله تَأمُرُوني أَعْبُد أَيْهَا الْجَاهِلُونَ ) الزمر64 
ثم قد يقرنٍ بها اسم آخر كما فى قوله إِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله فَاعَيْدْهُ 
وَتَوَكّلْ عَلَيْهِ 1 هود123 وقول نوح [ اعَبْدُوا اله وَانَُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح3 360 


3- قال تعالى ( َال يَا قوم أرَأَيْتُْ إن كُنتُ عَلَىَ بَيّنَة من رَبّي وَرَرَقَنِي مِنْهُ رزقاً حَسَاً وَمَا أريد 
نْ أخَالِقكُمْ إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إنْ أريدُ إلا الإضلاح ما اْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقي إلا باللَه عَليْهِ تَوَكُلَتْ 
وَِلَيْهِ أنيب) هود88 البينة من البيان و البينة هي السبيل البينة وهي الطريق البينة الواضحة 

وهي أيضا ما تبين بها الحق فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة 

والإرشاد فتكون كالهدى كما يقال فلان على هدى وعلى علم فيفسر بمعنى المصدر والصفة 
والفاعل ومنه قوله ‏ أَوَلَمْ تأِهم بَيَنَهُ مَا في الصّحُف الْأُولَى ) طه133 أي بيان ما فيها أو يبين ما 
فيا أى اناس النيق فبها وقد سمي الزكسون بيكة كا قال .+ حتى تانجين اسه 51 زيول قن اند 
(2)البينة1 -2 فإنه يبين الحق والمؤمن على سبيل بينة ونور من ربه !6 


5 قال تعالى ! وَلَمّا جَاء أَمْرْنَا نَجَّيْنَا شعَيْباًوَالَذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مّنَاوَأَحَدت الَّذِينَ ظَلَمُوأ 


الصَّيْحَةٌ فَأَصْبَحُوأً في دِيَارِهِمْ جَائمِينَ) هود94 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة 
الخالصة هى الجنة 


5- قال تعالى ! وَيَا قَوْم اعمَلُوأ عَلَى مَكَائتِكُمْ إنّي عَامِلٌ سَؤف تَعْلَمُونَ مَن يَأتِيه عَدَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ 
هُوَ كَاذبٌ وَارْتَقبُوا ِنّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (93) وَلَمّا جَاء أَمْرْنَا نَجَيْنَا شَعَيْباً وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ 
مَنَّا وَأَخَدْت الَّذِينَ ظلَمُوأ الصّيْحَةُ فَأَصْبَحُوأ في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ (94) كَأن لّمْ يَعْنَوْاَ فيهًا ألا بُْداً 

لَمَدْيَنَ كَمَا بَعدَثْ تَمُودُ95) هود905-93 362 
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هود123-96 
[وَلَقد أرْسَلنَا مُوسَى بِآيَاتنَا وَسُلْطَانٍ مُبِين [96) إِلَى فرَعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَبعُوأ 
أَمْرَ فِرعَوْنَ وَمَا أَمْرٍ فُرْعَوْنَ بِرَشِيدِ!97) يَْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة فَأَوْرَدَهُمُ 
النَارَ وَبِنْس الْورْدُ الْمَوْرُودُ (98) وَائْمِ تُبغوا في هَذه لَعْنَةَ وَيَوْمَ القيامَة بش 
الرّفد الْمَرَفُودْ99) ذَلِكَ من أنباء القْرَى نَقْصّه عَلَيِكَ مِنْها قَآبِم 
وَحَصِيد 100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكن ظَلَمُوأ أنفْسَهُمْ فُمَا أَغْنَتْ عنهم الهتهم 
التي يَدْعُونَ من دُون الله من شَيْءٍ لما جَاء أمرٌ رَبَّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غيْرَ 
تتبيب 101 وَكَذَلِكَ أَخْدْ رَبْكَ ذا أَخَدَ الْقْرَى وَهي ظَالمَةٌ إن أَخْدهُ قور 
شَدِيد (102) إن في ذَلِكَ لآيَةَ لْمَنْ خَافَ ٠‏ عَذَابَ الآخرّة ذَلكَ يوم مَجْمُوعٌ له 
النَاسئ وَذْلِكَ يَوْمْ م مَشْهُودَ (103) وَمَا نُوَخْرُهُ إلا لأَجَلٍ مَغْدُوِدٍ104) يَوْمَ 
يَات لآ تكلم نفس إلا بإذنه فمنْهُمْ شَقِيّ شَقئ شقيَ وَسَعيد 105) فَأَمَا الذي شَقوأ ففي 
النثار لهم فيها رَفِيرَ وَشَهِيقَ[106) خَالِدِينَ فيهًا مَا دَامَت السَّمَاوَاتُ 
وَالأَرْضُ إلا ما شَاء رَبْكَ إِنَّ رَبّكَ فَعَالَ لما يُرِيدُ(107) وَأَمَا الَّذِيَ سُعدُوأ 
في الْجَنَّةَ خَالِدِينَ فيهَا مَا دَامَتَ السَّمَاوَاتُ وَالأزَضُ إل ما شاء رَبْكٍَ عَطاءِ 
. غَيْرَ مَجِذُوذِ 108 قلا تك فِي مزيّة مَمَا يَْْ هَؤُلاء مَا يَعبدُونَ ِلآ كَمَا 
يَعْبْدُ آبَاؤُهُم مّن قَبْلُ وَإِنَا لْمُوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوص (109) وَلَقَْ آتَيْنا 
موسى الْكتَاتٍ فَاخْتلِفَ فيه وَلَولا كلِمَةٌ بقث من رَبّكَ لقضي بَيَْهُمْ وَإِنَّهُم 
في شك مَنْهُ مريب [110) َإِنَّ كُلاَ لَمَا لَيُوفَِنَهُمْ رَبك أَعْمَالَهُمْ إِنَهُ بمَا 
يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(111] فَاسْتقَمْ قم كَمَا أمِرْت وَمَن تاب مَعَكَ وَل تَطْعَوَأ إِنَهُ بمَا 
تَْمَلُونَ بَصِيرٌ (112] ولا ترْكئُوأ إلى الَّذِينَ ظَلَمُوأ فَتَمََكُمْ النَارُ وَمَا لَكُم 
مَنْ دون الله من أؤليَاء ثُمَّ ل تُنصَرُونَ(113), وَأَقَم الصّلآةٌ طَرَفْي النّهَارٍ 
وَزُلَفاً مَّنَّ اللَّيْلٍ إن الْحَسَنَات يد هبِنَ السّيّتات ذَلِكَ ذكْرَى لذاكِرِينَ (114) 
وَاصَبرٍ إن الله لأَيُضيغ أَخْرَ الْمخْسِنِينَ(1)115 فلولا كَانَ من الْقُرُونِ من 
َبْلِكُمْ أؤلوأ بَقيّة ينون عَنِ الْفَسَادِ في الأزض إلا قليلاً مَمَنْ أَنجَينَا مِنْهُمْ 
وَاتَبَعَ الذين ظَلَمُوأْ مَا أثرفوأ فيه وَكَانُوا مُجْرِمِينَ(116] وَمَا كَانَ رَبْكَ 
لِيْهْلكَ الْقْرَى ِظَلْم وَأَهْلْهَا مُصلِحُونَ(117) وَلَوْ شاء رَبُّكَ لَجَعَلَ الئاس أمّةَ 
وَاحدَةٌ وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118] إلا مَن رّحمَ رَبُكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ و رَتَمَتْ 
كَلِمَةُ رَبَكَ لأملأنّ جَهِنُمَ مِنَ الْجِنَة ؛ وَالنّاسِ أجْمَعِينَ(119) وَكُلاً نَقْصٌ 
عَلَيْكَ مِنْ أنبَاء الرّسُلِ ما نه تبت به فُوَادكَ وَجَاءكَ في هَذه الْحَقْ وَمَوْعِظَةٌ 
وَذكْرَي لِلْمْؤْمنِينَ(120) وَل للذينَ لا يُؤْمِنُونَ نَ اغْمَلُوأ عَلَى مَكَانَتكُمْ إِنَا 
عَامِلُونَ (121) وَانتَظرُوا إِنَّا مُنتَظرُونَ!122) وَللَّهِ غَيْبُ المسّمَاوّات 


وَالأَرْض وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلّهُ فَاعْبْدَهُ وَتَوَكَلَ عَلَيْهُ وَمَا رَبّكَ بِغَافْلٍِ عَم 
تَغمَلونَ !1123 


يكفر أحد بالله ويدعى لنفسه الربوبية والإلهية مثل فرعون 
قال تعالى إوَلَقد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِايَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينِ (96) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَنِه فَاتَبَعُوأ أْرَ فِرْعَوْنَ 
وَمَا أَمْرٌ فْرَعَوْنَ برشيدٍ 197 يَقدمُ قَوْمَهُ يَوْمَ | الْقِيَامَةَ فَأَوْرَدَهُمُ النَارَ وَبِنْسَ الْورْدُ الْمَوْرُودُ (98) 
َأنبعُوا في هَذِهِ لَْتةَ وَيَوْم الْقِيَامَةِ بنْسَ الرّفْدُ الْمَرْفُودُ(99) هود96 -299 في قوله تعالى - ( 
يَعدُمُ قَوْمَهُ يوْمَ الْقيَامَة 3 فَاَوْرَدَهُمُ الثّارَ وَبِنْسَ الْورْدُ الْمَوْرُودُ) هود98 وزعمت طائفة من هؤلاء 
الاتحادية الذين ألحدوا في أسماء الله وآياته أن فرعون كان مؤمنا وأنه لا يدخل النار وزعموا أنه 
ليس في القرآن ما يدل على عذابه بل فيه ما ينفيه كقوله النَّارُ يُعْررَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِيَا 
وَيَوْمَ تقُومُ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَابِ ) غافر46 قالوا فإنما أدخل آله دونه وقوله 0 
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ 4 هود98 قالوا إنما أوردهم ولم يدخلها قالوا ولأنه قد آمن أنه 
لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ووضع جبريل الطين في فمه لا يرد إيمان قلبه وهذا 
القول كفرمتطوم قبباده باضطرار. من دين الإسلام لم يسبق اين عربي البدخيما أعلم أخد من آهل 
القبلة بل ولا من اليهود ولا من النصارى بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون فهذا 
علد الخاضة والعافة انين من أن ندل كلية يداي قناه لم يكت الحد اله ورلاعي القند الرتري 
والإلهية مثل فرعون ولهذا ثنى الله قصته في القرآن في مواضع فإن القصص إنما هي أمثال 
مضروبة للدلالة على الإيمان وليس في الكفار أعظم من كفره والقرآن قد دل على كفره وعذابه 
في الآخرة في مواضع أحدها قوله تعالى في القصص ١‏ فَدَانِكَ بُرْهَانَانٍ من رَبّكَ إِلَى 
فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ(32) قَالَ رَبّ ني قَتَلْتُ مِنْهُمْ نفساً فَأَحَافُ أن يَفتُلُونِ (33) 
وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفُصّحٌ مِنَي لِسّاناً فَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رذءاً يُصَدَفْنِي إِنّي أَخَافُ أن يُكَدَبُونِ (34) قَالَ 
سَنَشْدُ عَضُدَك بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلطاناً قلا يَصِلُونَ إِليْكُمَا بآيَاتنَا أَنُمَا وَمَنِ الَبَعَكُمَا 
الْعَاليُونَ (35 فَلَمّا جَاءهُم مُوسَى بايَاتِنَا بَيَنَاتِ قَالُوا مَا هَذَا إِلّا سِخْرٌ مُفتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَدَا في 
آبَائنَا الْأوَلِينَ (36) وَقَالَ مُوسَى رَبّي أَعَلَمُ من جَاء بِالْهُدَى مِنْ عندِه وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقَِةُ الدَارِ إِنّهُ 
لا يُفِحُ الظَالِمُونَ (37) وَقَالَ فِرْعَوْنٌ يا أيُهَا الملا ما عَلِمْتُ لَكُم مّنْ إِلَه غَيْرِي فَأَوْقدْ ِي يَا هَامَانُ 
عَلَى الطينٍ فَاجعَل لي صَرْحاً لَعلّي أَطْلِعْ إلى إلَه مُوسَى وَإِنّي لَأظْنّه مِنَ الْكَاذِِينَ(38) وَاسْتكْيرَ 
هُوَ وَجُنُودُهُ في الأرْض بِعَيْرِ الْحَقّ وَظَنُوا أنَهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ (39) أَحَدْناه وَجُنُودَه فتبَذنَاهُمْ في 
اليم قَانظْرُ كَيْفَ كَانٌ عَاقبَةُ الظَالِمِينَ (40) وَجَعَلَْاهُمْ أنمّ يَدْعُونَ إلى الدَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا 
يُنَصَرُونَ [41) وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ الدنْيَا لعنَةَ وَيوْمَ الْقِيَامَةَ هُم مّنَ الْمَفْبُوحِينَ (42) القصص32 - 
00 فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى فرعونٍ وقومه وأخبر أنهم كانوا قوما فاسقين وأخبر أنهم ا 
قَانُوا مَا هَدَا إلا سِخْرٌ مُفْتَرَى ) القصص36 


وأخبر أن فرعون قال ( ما عَلِمْتُ لَكُم مّنْ إِلّه غَيْرِي ) القصص38 وقال ١‏ أنَا رَبُكُمُ الْأغْلّى 
) النازعات24 وأنه أمر باتخاذ الصرح ليطلع إلى إله موسى وأنه يظنه كاذبا وأخبر أنه وَاستكَُر 
هْوَ وَجُنُودُهُ في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقَّ وَظنُوا َنْهُمْ نا لا يُرْجَعْوِنَ(39) دناه وَجُنُودَه فَتبَدنَاهُمْ في 
الي فانظر كيف كان عَاقبَةُ الظَالِمِينَ(40) وَجَعَلنَاهُمْ مه يَدعُونَ إلى النَار وَيَوْمَالْقيَامَةِ لا 
يُنصَرٌونَ !241 وَأَنْبعْنَاهُمْ في هَذِهِ الدنَْا لعنَة وَيَوْمَ الَِْامَةَ هُم م مّنَ الْمَفْبُوحِينَ )42١‏ القصص 39 - 
2 فهذا نص في أن فرعون من الفاسقين المكذبين لموسى الظالمين الداعين إلى النار الملعونين 
في الدنيا بعد غرقهم المقبوحين في الدار الآخرة وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون 
وهو في الآخرة مقبوح غير منصور وهذا إخبار عن غاية العذاب وغر رافق للموضع الثاني في 
سورة العؤس وهو قوله. ( وَحَاقَ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَدَاب (45) الثَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوَا 
وَعَشِيّا وَيَوْمَ تَقُومُ السنّاعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب(46) غافر 45 - 46 وهذا إخبار عن 


فرعون وقومه أنه حاق بهم سوء العذاب في البرزخ وأنهم في القيامة يدخلون أشد العذاب وهذه 
الآية أحد ما استدل به العلماء على عذاب البرزخ وإنما دخلت الشبهة على هؤلاء الجهال لما 
سمعوا آل فرعون فظنوا أن فرعون خارج منهم وهذا تحريف للكلم عن مواضعه بل فرعون. 
داخل في آل فرعون بلا نزاع بين أهل العلم بالقرآن واللغة يتبين ذلك بوجوه أحدها أن لفظ آل 
فلان في الكتاب والسنة يدخل فيها ذلك الشخص مثل قوله إإِنَّ الله اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِيْرَاهِيمَ 
وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ]آل عمران3 3و قوله إِسَلامٌ عَلَّى إِلْ يَاسِينَ | العادات 10 0 
ا ا لك تجيناكم فن آل يرعؤن يَسُومُوتَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يدَبُحُونَ اعت وَيَسْتَحْيُونَ 


الملائكة الذي ضافوا إبراهم إن سنا إلى َم مَجرمِين [58) إلا آل لوط إن تجو ه” 
أَجْمَعِينَ (59) إلا امْرَأَتَهُ (60) الحجر60-57 ثم قال فَلَمَا جَاء آل لوط الْمُرْسَلُونَ (61) قَالَ إِنَكُمْ 
قَوْمْ مُنَكَرُونَ (62) الحجر ]1 6 -62 قال يعني لوطا إنكم قوم منكرون- وكذلك قوله إإِنَا 
أَرْسلْنَا عَلَيْهِمْ خاصباً إلا آل لوط نَجَيْنَاهُم بِسَحَرٍ ) القمر34 ثم قال بعد ذلك ( وَلَقَدْ جَاء آل 
فر عَوَنَ النْذْرُ (41) كَدَبُوا بآياتنَا كُلَّهَا فَأَخَدْنَاهُمْ أَخْدَ غزيز مُفتَدِرٍ [42) القمر 41- 42ومعلوم أن 
لوطا في هذه المواضع وكذلك فرعون داخل في آل فرعون والمكذبين المأخوذين وقوله | أَدْخِلُوا 
أن فر عَوْق أخنة العذاب: ) غافر 46 متقاول له ولي يائقاق المسلمين وبالعلم الضررري من دين 
المسلمين ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم وكذلك قوله كما باركت على آل إبراهيم فإبراهيم داخل في ذلك وكذلك 
قوله للحسن إن الصدقة لا تحل لآل محمد وفي الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان 
القوم إذا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة يصلي عليهم فأتى أبي بصدقة فقال اللهم 
صل على آل أبي أوفى وأبو أوفى هو صاحب الصدقة وقوله لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير 
آل داود ونظير هذا الاسم أهل البيت فإن الرجل يدخل في أهل بيته كقول الملائكة ( رَحْمَتْ 
اله وَبَرَكَانَهُ عَلَيْكُمْ أَهلَ الْبَيْتِ ] هودوقول النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت وقوله 
تعالى ١‏ إِنَّمَا يُرِيدُ اله يذهب عَنَكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيِتِ ) الأحزاب33 وذلك لأن آل الرجل ممن 
يؤول إليه ونفسه ممن يؤول إليه وأهل بيته هم من يأهله وهو ممن يأهل أهل بيته فقد تبين أن 
الآية التي ظنوا أنها حجة لهم هي حجة عليهم في تعذيب فرعون مع سائر آل فرعون في البرزخ 
وفي يوم القيامة ويبين ذلك أن الخطاب في القصة كلها إخبار عن فرعون وقومه قال تعالى 
إوَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِاَاتِنَا وَسُلَطَانٍ مُبِينِ 23 إلى فِرعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ َقَالُوا ام 
كَذَابَ (24) غافر24-23 إلى قوله. | قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أرِيكُمْ إلا مَا أرَى وَمَا أَهدِيكُمْ إلا سَبيل 
الرشادِ) غافر29 إلى قوله إِوَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لَعَلَي أَبلْعْ الْأسْبَاب (36) 
أسْبَابَ السّمَاوَات فَأَطْلِعَ إلى إِلَهِ مُوسى وَإِنّي لَأَظَنَهُ كَاذِبا وَكدَلِكَ زْيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَ 
عَنِ اسيل وَمَا كَيْدُ فر عَوْنَ إلا في تَبَاب (2)37 غافر 37-36 إلى قوله ( وَحَاقَ بآلِ فر عَوْنَ 
سُوِءُ الْعَذّاب (45) الذّارُ يُْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدوَاَ وَعَشِيَا وَيوْمَ تَقُومُ المسّاعَةُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَسَدَ 
الْعَدَاب (46) غافر46-45 إلى قوله ١ِقَالَ‏ الَذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كل فيها إنَّ الله قَدْ حَكَمَ بَيْنَ 
الْعَبَادِ غافر48 فأخبر عقب قوله ١‏ أذخلُوا آلَ فر عَوْنَ أَشْدّ الْعَذَاب(46) غافر46 عن 
محاجتهم في النار وقول الضعفاء للذين استكبروا وقول المستكبرين للضعفاء ١‏ إِنَا كُلُ فِيهًا ) 
غافر48 ومعلوم أن فرعون هو رأس المستكبرين وهو الذي استخف قومه فأطاعوه ولم يستكبر 
احد استكبار فرعون فهو أحق بهذا الحعث والحكم من حميع فوية 'الموكي الذاتى وكر ححه 
عليهم لا لهم قوله تعالى وَلَقذ أَرْسَلنَا مُوسَى بايَاتنَا وَسُلَطَانٍ مُبِينٍ ([96] إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَنْه 
َانَبعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرٌ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ(97) يَقُْمُ لكام الْقَيَامَة فَأَوْرَدَهُمُ الَارَ وَبِنْنَ 
الْوْدُ الْمَوْرُودُ (98) وَأَتْبعُوا في هَذِهِ لَعنَة وَيَوْمَ القِيَامَة نس الرّفد الْمَرْفُود (99) هود 96 99 
فأخبر أن يقدم قومه ولم يقل يسوقهم وأنه أوردهم النار ومعلوم أن المتقدم إذا أورد المتأخرين 
النار كان هو أول من يردها وإلا لم يكن قادما بل كان سائقا يوضح ذلك أنه قال ١‏ وَأْنْبعُواً في 
هَذِهِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَة بِئْسَ الرّفْدُ الْمَرْفُودُ) سورة هود 99 فعلم أنه وهم يردون النار وأنهم 


جميعا ملعونون في الدنيا والآخرة وما أخلق المحاج عن فرعون أن يكون بهذه المثابة فإن 
المرء مع من أحب إوَالَّذِينَ كََرُوأْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْض )الأنفال73 وأيضا فقد قال الله تعالى 
فَلَوْلآ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَتَفَعَهَا إِيمَانُهَا إلا قَوْمَ يُونْسَ لَمّا آمَنُوأ كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخزي في الْحَيَاة 
الدَنيَا وَمَنَعْنَاهُمْ إلى حِينٍ )يونس98 يقول هلا آمن قوم فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس وقال _ 
تعالى إأَوَ لَمْ يَسِيرُوا في الأْض فَيَنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الّذينَ كَانُوا من قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أشَدَ 
مِنْهُمْ قُوَةَ وَآنَارأْ في الأرْض ) غافر 21 إلى قوله ١‏ سنت الله الَتِي قَدْ خَلَْتْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ 
هْثَالِكَ الْكَافِرُونَ ) غافر85 فأخبر عن الأمم المكذبين للرسل أنهم آمنوا عند رؤية البأس وأنه لم 
يك ينفعهم إيمانهم حينئذ وأن هذه سنة الله الخالية في عباده وهذا مطابق لما ذكره الله في قوله 
لفرعون2 (آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ )يونس91 فإن هذا الخطاب هو استفهام 
إنكار أي الان تؤمن وقد عصيت قبل فأنكر أن يكون هذا الإيمان نافعا أو مقبولا فمن قال إنه نافع 
مقبول فقد خالف نص القرآن وخالف سنة الله التى قد خلت فى عباده يبين ذلك أنه لو كان 
إيمانه حينئذ مقبولا لدفع عنه العذاب كما دفع عن قوم يونس فإنهم لما قبل إيمانهم متعوا إلى حين 
فإن الإغراق هو عذاب على كفره فإذا لم يكن كافرا لما يستحق عذابا وقوله بعد هذا 
فَالْيَوْمَ نُنَجّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَْكَ آيَةَ 4يونس92 يوجب أن يعتبر من خلفه ولو كان إنما مات 
مؤمنا لم يكن المؤمن مما يعتبر بإهلاكه وإغراقه وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
أخبره ابن مسعود بقتل أبي جهل قال هذا فرعون هذه الأمة فضرب النبي صلى الله عليه وسلم 
المثل في رأس الكفار المكذبين له برأس الكفار المكذبين لموسى فهذا يبين أنه هو الغاية في 
الكفر فكيف يكون قد مات مؤمنا ومعلوم أن من مات مؤمنا لا يجوز أن يوسم بالكفر ولا يوصف 
لآن الإسلام يهدم ما كان قبله وفي مسند أحمد وإسحاق وصحيح أبي حاتم عن عوف بن مالك عن 
عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة يأتي مع قارون وفرعون 
وهامان وأبي بن خلف 363 


النسخ لا يجوز فى الأخبار 

وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى فهم القرآن 
قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن يعتقد 
أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر 
أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن 
أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام 
كان منه وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت 
ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض 

اخباره كقوله عن فرعون ١‏ حَنَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الَْرَقْ قَالَ آمَنُ أَنَهُ لا إلة إلا الذي آمَنَثْ به بَئو 

إِسْرَائِيكَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إيونس90 الآيات وقال قد تأول قوم أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من 
النار لأنه آمن عند الغرق وقال انما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه وقال ١‏ فَأَوْرَدَهُمْ 
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الدَّرَ ) هود98 وقال( وَحَاقَ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ٠‏ ) غافر45 ولم يقل بفرعون قال وهكذا 
الكذب على الله لأن الله تعالى يقول !فَأَخَدَهُ الَهْ َكَانَ الآخرَة وَالْأُولَى ) النازعات36425 


حرم الله نفسه الخ 
جا كم رده لكي ديا 
موضع من القرآن أن يظلم أحدا من خلقه فلا يؤتيه أجره أو يحمل عليه ذنب غيره فقا ُعالى. 
0 لاكفتسيكوا لذي وقد قتنْث إلنكم بالوعية لات ا ارك ا وا ا بتاع 
للعبيد(283)29 -29 و قال تعالى .| ذلك مِنْ أنباء الْقُرَى نَفصه عَلَيِكَ مِنهَا فانم 
من شن لذا خا ل و 101 وفي الحديث 2 
الصحيح الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا 365 


كان الصواب في قول من يقول إن الله لا يعذب في الأخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل 
المحظور والمعتزلة في هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم 
فإنهم قالوا بل يعذب من لا ذنب له أو نحو ذلك ثم هؤلاء يحتجون علي المعتزلة في نفس 
الإيجاب والتحريم العقلي بقوله تعالى (وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً 1 الإسراء15 وهو 
حجة عليهم أيضا في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال 
الرسل فأولئك يقولون يعذب من لم يبعث إليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية وهؤلاء يقولون بل 
يعذب من لم يفعل قبيحا قط كالأطفال وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضا قال تعالى [ وَمَا 
كَرنكيا أل يأدكد لكي 191 قاُا بَلَى قَدْ جَاءًا تير فكذََْا وفنا ما َرَّل اللُ مين شيْءِ إن أنم إلا في 
ضَلال كَبيرٍ (9] المللك 8- 9 فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج 
سألهم الخزنة هل جاءهم نذير فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد 
جاءهم نذير فمن لم يأته نذير لم يدخل النار وقال تعالى لإبليس إلْأمْلآنّ جَهَنمَ منكَ وَمِمّن 
تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ص85 فقد أقسم سبحانه أنه يملؤها من إبليس وأتباعه وإنما أتباعه من 
أطاعه فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه فلا يكون ممن تمل به النار وإذا ملئت بأتباعه لم يكن لغيرهم 
فيها موضع وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي 
رواية فيضع قدمه عليها فتقول قط قط وينزوى بعضها إلى بعض أي تقول حسبي حسبي وأما 
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الجنة فيبقى فيها فضل فينشىء الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة هكذا روي في الصحاح من غير 
وجه ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى فيها فضل والبخاري رواه في 


يات المواضع علي الضواب اردرن علط 154 الراري كما لجرك بقلانه يمن للك زد ركم من 
بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما علمت وقع فيه غلط 
إلا وقد بين فيه الصواب بخلاف مسلم فإنه وقع في صحيحه عدة أحاديث غلط أنكرها جماعة من 
الحفاظ على مسلم والبخاري قد أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع 
البخاري والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأما سائر متونهما فمما اتفق علماء 
المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون في ذلك وقد قال تعالى ‏ يا 
مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنس أَلَمْيَأتكُم رُسْلٌ منكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُوتكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوا. 
شَهدْنا عَلَى أَنفْسِنا وَعَرَْهُمْ الْحيَاةُ لديا وَسهِدُوأ عَلَى أَنفْسِهة أَنَهُمْ انوأ كَافِرِينَ (130) ذَلِكَ أن لَمْ 
يكن رَبْكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظلْم وَأَهلَهَا غَافْلُونَ (131)الأنعام 131-130 فقط خاطب الجن والإنس 
واعترف المخاطبون بأنهم جاءتهم رسل يقصون عليهم آياته وينذرونهم لقاء يوم القيامة ثم قال 
( ذَلِكَ أن لَمْ يكن رَبّكَ مُهْلِكَ الْقْرَى بِظْلْم وَأَهلْهَا غَافلُونَ) الانعام1 13 أي هذا بهذا السبب فعلم 
أنه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته نذير فكيف الطفل الذي لا عقل له ودل أيضا على أن 
ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه وإلا فلو كان الظلم هو الممتنع لم يتصور أن يهلكهم بظلم بل كيفما 
أهلكهم فإنه ليس بظلم عند الجهمية الجبرية وقد قال تعالى لْوَمَا كَانَ رَبّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتّى 
يَبْعَتَ في أَمّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتنَا وَمَا كُنا مُهلكي الْقُرَى إِلّا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ ) القصص59 
وقال 0 أرقا كان إرَبْك لِيُلِكَ القرَى بظلم وَأهلها مُصلِحُونَ ) هود17 1 وقال ار ومن 


يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن ينقص من حسناته فجعل سبحانه عقوبته بذنب غيره ظلما 
ونزه نفسه عنه ومثل هذا كثير كقوله [ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتّْ ] البقرة286 وقوله 
١‏ وَلاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى )الأنعام64 1 وكذلك قوله ١لا‏ تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيِكُم 
الْوَعِيدِ (28) ما يُبَدّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أنَا بظَلام لَلعَِيدِ(29) ق 28 -29 فبين سبحانه أنه قدم 

بالوعيد وأنه ليس بظلام للعبيد كما قال في الآية الأخرى [ ذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْقْرَى نَفْصّه عَلَيِْكَ 
مِنْهَا قَآئِمَ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أَنفسَهُمْ فُمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهتُهمُ الَّتِي يَدْعُونَ 
مِن دون الله مِن شِيْءٍ لَمّا جَاء أَمْرْ رَبّكَ وَمَا رَانُوهُمْ غَيْرَ تنيب (101) هود 100- 1 فهو 
سبحانه نزه نفسه عن ظلمهم وبين أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بشركهم فمن لم يكن ظالما لنفسه 
تكون عقوينه ظلما تنزه الله عله وقال في الآية الأخرى [إنَّ الْمُجْرِمِينَ في عَذَابِ جَهَُم 

خَالِدُونَ (74) لا يُقْرْ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ (75) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكن كَانُوا هُمُ 


الظَالِمِينَ (76) الزخرف 74 -76 366 


نزه الله نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه 
أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن الله تعالى ليس بعدل ولا من يقول 
إنه ليس بحكيم ولا فيهم من يقول إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحا فليس في 
المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه ومن أطلقه كان كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين 


داكن هذه سايانة القدس والنؤ] ع فها معروق مين السافيق تأمائقاة القدر كالمطرلة وتحوهه 
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فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخرو الإمامية وأما المثبتون للقدر وهو جمهور الأمة وأئمتها 
كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل الله وحكمته 
والظلم الذي يجب تنزيهه عنه وفي تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك فقالت طائفة إن الظلم 

ممتنع منه غير مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين وإن كل ممكن مقدور فليس هو 

ظلما وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليهم وهؤلاء يقولون إنه لو عذب المطيعين ونعم العصاة لم 
واقا رار ال اورت نا ب برا على ادك ابرع أو فووا الا ل 
-- وقال طائفة بل الظلم مقدور ممكن والله تعالى منزه لا يفعله لعدله ولهذا مدح الله نفسه 
حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنعه قالوا 
وقد قال تعالى (وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَات وَهُوَ مُؤْمِنْ قلا يَكَافُ ظَلْما وَلَا هَضْماً 4طه112 

قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن يهضم حسناته وقال تعالى إذَلِكَ مِنْ أنبَاء 
الْْرَى نَفصّه عَلَيِكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكن ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ قَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ 
آلِهتُهُمُ الَتِي يَدْعُونَ مِن دُون الله من شَيْءٍ لَمّا جَاء أَمْرُ رَبّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تثبيب (101) هود 
0- 101 فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم بل أهلكهم بذنوبهم وقال تعالى ١‏ وَجِيءًَ بالنبِيينَ 
وَالشّهَدَاء وَقْضِيّ بَيْنَهُم بِالْحَقٌ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ )الزمر69 فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط 
ظلم والله منزه عنه وقال تعالى إِوَنَضَعْ الْمَوَازِينَ القْط لِيَوْم الْقَِامَة فلا تظَلَمُ نَفنٌ شَيْئاً وَإن 
كَانَ مِتَقَالَ حَبَّةِ مّنْ خَرْدَلٍ أَنيْنَا بِهَا وَكَقَى بِنَا حَاسِبِينَ ) الأنبياء 47 أي لا تنقص من حسناتها ولا 
تعاقب بغير سيئاتها فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه وقال تعالى ١‏ قَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَديَ 
وَقَدْ قدَمْتُ إِليْكُم بِالوَعِيدٍ (28) مَا يُبَدَلُ الَْوْلُ لَدَيَّ وَمَا أنَا بِظَلام لَلْعَِيدِ(29) ق 28- 29 وإنما نزه 
نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه ومثل هذا في القرآن في غير موضع مما يبين 
أن الله ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه الله عنه 

وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيرهء وقال تعالى ( وَلآ تَزِرُ وَازِرَةَ وزْرَ أَخْرَى )الأنعام164 

فإن ذلك ينزه الله عنه بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقد ثبت في الصحيح عن 

النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرما فلا تظالموا فقد حرم على نفسه الظلم كما كتب على نفسه الرحمة في قوله ١‏ كنب رَبُّكُمْ 

عَلَى تفسه الرَّحْمَةَ) الأنعام54 


وفي الحديث الصحيح لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش إن 

رحمتي غلبت غضبي والأمر الذي كتبه الله على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورا له 

سبحانه فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه وهذا القول قول أكثر أهل 

السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف من أتباع الأئمة الأربعة 
وغيرهم 2367 


جعل إهلاك المهلكين حصادا 
قال تعالى [اعلَُوا نما الْحَيَاةُ الدَا لحب وَلَهوَ وَزِينَة وَتََاحْرٌ بَينَكُمْ وَتَكائْرَ في الْأَموَالٍ وَالْأَولَاد 
كَمَتَّلِ غَيْتْ أَعْجَب الْكُفَارَ نَبَائُهُ ثُمَّ يَهِيجْ فَتَرَاهُ مُصْفْرَاً نم يَكُونُ خطاماً وَفِي الآخرّة عَذَابَ شَدِيدٌ 
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وَمَغْفِرَةٌ مّنَ الله وَرِضُوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدنْيَا إلا ماع الْغْرُورٍ ) الحديد260 و قد جعل إهلاك 
المهلكين حصادا لهم فقال 


إذَلِكَ مِنْ أنباء الْقْرَى نَقْصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا َنِم وَحَصِيدٌ ) هود100 368 


أنباء الْقْرَى ب والنقل تارة ويعلم بالعقل والاعتبار بآثار 


قال تعالى ذَلِكَ مِنْ أنباء الْقْرَى نَقُصٌهُ عَلَيِكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ (100/ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن 

ظَلمُواً أَنفْسَهُمْ ما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهتُُمُ التي يَدْعُونَ مِنِ دون الله من شَيْءٍ لَمّا جَاء أَمْرُ رَبّكَ وَمَا 

زَادُوَهُمْ غَيْرَ تَثبِيب 1101 وَكَذَلِكَ أخذ رَبّكَ إِذَا أَحَدْ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْدَهُ أليمٌ شَدِيدٌ 2102 
هود 102-100 


ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم فهذا من أعلام نبوتهم ودلائل صدقهم 
كإغراق الله قوم نوح لما كذبوه وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر وإهلاك قوم صالح بالصيحة 
وإهلاك قوم شعيب بالظلة وإهلاك قوم لوط بإقلاب مداينهم ورجمهم بالحجارة وكإهلاك قوم 
فرعون بالغرق وقد ذكر الله القتصص في القرآن في غير موضع وبين أنها من آيات الأنبياء الدالة 
على صدقهم كما يذكره في سورة الشعراء لما ذكر قصة موسى قال إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا 
كَانَ أكْترُهُم مُؤْمِنِينَ ) الشعراء67 ثم ذكر قصة إبراهيم وقال في آخرها إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا 
كَانَ أَكْتْرُهُم مُّؤْمِنِينَ 4 الشعراء 103 وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب ومن ذلك ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهم ومن لسان الصدق والثناء والدعاء لهم 
ولمن آمن بهم كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح عليه السلام ‏ وَتَرَكْنا عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ (78) 
سَلَامٌ عَلَى نُوح في الْعَالَمِينَ (79) الضافاك 79-78 و لهذا قال تعالى لمحمد صلى الله عليه 
وسلم [فَاصْبز إِنّ الْعَاقبَة ِلمْتَقِينَ 4 هود49 فأخبر أن العاقبة للمتقين ثم إنه ما وقع لهؤلاء وهؤلاء 
يعلم بالسمع والنقل تارة ويعلم بالعقل والاعتبار بآثارهم تارة كما قال عن أهل النار (ِوَقَالُوا لو 
كُنَا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَاب السسّعير ) الملك10 كما ذكر الله الطريقين في قوله لما 
قص قصص نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى في سورة هود ! ذَلِكَ مِنْ 
أنبَاء الْقْرَى تَقْصّةُ عَلَيِكَ مِنْهَا قَآئمْ وَحَصِيد (100) وَمَا ظَلمْنَاهُمْ وَلَكن ظَلمُوأ أَنفسَهُمْ قما تت 
عَنْهُمْ آلهَتُهُمُ التي يَدْعُونَ من دُونِ الله من شَيْءٍ لما جَاء أهْرُ رَبّكَ وَمَا زَادُوَهُمْ غَيْرَ تنيب (101) 
وَكَذْلِكَ أ رَبّْكَ إِذَا أَخَدْ الْقْرّى وَهيّ ظالمَةٌ 9 أَخْدَهْ أليمٌ شَديدٌ 2102 هود 369102-100 
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ظلم النفس __ جنس عام يتناول كل ذنب 
وت 0" بإثفاق المسلمين 
مد غيره وود 0 > والهضه 0 


والتحقيق أن ظلم النفس جنس عام يتناول كل ذنب وفى الصحيحين أن أبا بكر قال يا 
رسول الله علمنى دعاءا أدعو به فى صلاتى فقال قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا 
يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم وفى صحيح 
مسلم وغيره أن النبى كان يقول فى استفتاحه اللهم أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت 
بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق فانه لا يهدى لأحسنها إلا 
أنت واصرف عنى سيئها فانه لا يصرف عنى سيئها إلا أنت وقد قال أبوالبشر وزوجته 
[قَالا رَبَنَا ظَلَمْنا أَنفسَنَا وَإِن لم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُودَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 الأعراف 23‏ وقال 
موسى ( رَبٌ إِنْي ظَلَمْتُ نَفسِي فَاغْفِرُ لي ) القصص16 وقال ذوالنون يونس ( لاله إلا 
أنت سُبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ ) الأنبياء87 وقالت بلقيس ١‏ رَبٌ إِنّي ظلَمْتُ نَفسِي وَأَسْلَمْتُ 
مَعَ سُلَيْمَانَ بلَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ) النمل44 وفى الصحيحين عن إبى هريرة رضى الله عنه عن 
النبى 


وقال تعالى عموما عن أهل القرى المهلكة إوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكِن ظَلَمُوأ أَنشْمَهُمْ ) هود 101 
فظلموا أنفسهم بإزتكابهم:ما نهوا عنه وبعضيانهم لأنبيائهم وبتركهم التوبة إلى ربهه 372 


أن الانسان هو فاعل السيئات و انه يستحق عليها العقاب و الله ينعم عليه بالحسنات عملها و 
جزائها فانه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو من الله فالنعم من الله سواء اء كانت ابتداء أو كانت 
جزاء و إذا كانت جزاء و هى من الله فالعمل الصالح الذى كان سببها هو أيضا من الله أنعم بهما 
الله على العبد و إلا فلو كان هو من نفسه كما كانت السيئات من نفسه لكان كل ذلك من نفسه و الله 

تعالى قد فرق بين النوعين فى الكتاب و السنة كما فى الحديث الصحيح الالهي عن الله يا 
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عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد الله و من وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه 373 


وهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل فى الجزاء وأنه لا يببخس عامل عمله وكذلك قوله فيمن 
عاقبهم (وَمَا ظَلَمْنَاهُم وَلَكِن ظَلَمُوا أنفسَهُمْ قَمَا أغتث عَنْهُمْ آلِهتهمْ التي يدْعُونَ من ذون الله من 
شَيْءٍ ) هود 101 وقوله [ِوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَأكن كَانُوا هُمُ الظَالِمِينَ ) الزخرف76 بين أن عقاب 
يي ل ا ان و لحيك الذي فى السام لو 
خيرا من أعمالهم بيين أن العذاب لو وقع لكان لإستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب وهذا يبين أن 
من الظلم المنفى عقوبة من لم يذنب وكذلك قوله تعالى [ِوَكَالَ الذي آمَنَ يَا قَوْم ني 
أَخَافُ عَلَيِكُم منْنَ يَوْم الأخرَاب (30) مِثْلَ دَأب قَوْم نُوح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ من بَعْدِهِمْ وَمَا اله 
يُرِيدُ ظلّماً للْعبَادِ(31) غافر1 3 -32 يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما لإستحقاقهم ذلك وأن الله لا 


يريد الظلم 


يلص الله تى الآخرة إلا عن ادلي 

قال تعالى ذَلِكَ مِنْ أنبّاء الْقْرَى تفصّة عَلَيِْكَ مِنْهَا قَآنِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ 
وَلَكِن ظَلَمُوأ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ التي يَدْعُونَ مِن دون الله من شَيْءٍ لَمّا 
جَاء أمْرٌ رَبَّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَثبيبِ101) وَكَذَلِكَ أَخْدُ رَبّكَ ذا أَخَدَ القْرَى وَهِيَ 
ظَالمَةٌ 9 أَخْدَهُ أليحٌ شَدِيد102) إِنَّ في ذَلِكَ لآيَة لَمنْ خَافٍ عَذَاب الآخرة ذَلكَ يوم 
مَجَمُوع له النَاسنُ وَذَلِكَ يوم مَشْهُودْ (103) وَمَا نُوَخْرُهُ إلا لِأجَلٍ مَعْدُودٍ (104) يوم 
أت لآ تكَلّمُ تفن إلا بإِذنِه فَمِنْهُمْ شَقِىٌ وَسَعِيدٌ (105) ما الّذِينَ شَُو ففِي النَارِ لَه 
فِيهًا زَفيرٌ وَشْهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيها مَا دَامَتِ السسّمَاوَاتَ وَالآرْضْْ إلا مَا شاء رَبْكَ 
نَّ رَبّكَ فَعَّالَ لَمَا يُرِيدُ(107) وَأما الَذِينَ سْعِدُوأ فَفِي الْجَنّةَ خَالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ 
السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إل مَا شاء رَيّكَ عَطَاء غَيْرَ مَجْذوذ (108) قلا تك في مِرْيَة مّمًا 

يَعْبْدُ هَؤُلاء مَا يَعْبْدُونَ إلا كَمَا يَعْبُْ آبَاوُهُم مّن قَبْلَ وَإِنَا لَمْوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ 
مَنقُوص (109) وَلقَدْ آتَيِنَا مُوسى الْكِتَاب فَاخْتْلِفَ فيه وَلَوْلاً كلمَةٌ سَبَقت من رَبَكَ ., 
َقبي بَيْنهُْ وإِنهُمْ لي شك مَنْهُ ريب (110] وَإِنَّ كالما لَيُوَفينَهُمْ رَبْكَ أَعمَالَهُمْ إِنّه 
يها يعون خييرر 1 111 فا كما مرت وَمَن تَاب مَعَك ولا َطْعوا نه ما تَعْلُونَ 
كيك د لآ امسر 1115 َك الستلةة ةَ طَرَفَي النّهَارٍ وَرُلَفأ مْنَ اللَيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ 


77مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 208 


يُذْهِيْنَ السّيّئات ذَّلِكَ ذِكْرّى للذَكِرِينَ (114) وَاصبِرْ فَإِنَّ اله لا يْضِيعٌ أَخْرَ 
الْمُحْسِنِينَ (115) فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَْلِكُمْ ولوأ بَقِيّة ينهو مون عَنِ القسَادٍ في 
الأرْض إلا قليلاً مّمَنْ أَنجَيْنَا مِنُْمْ وَاتَبَعَ الَذينَ ظَلَمُوا مَا رفوأ فيه وَكَانُوا 
مُجْرِمِينَ (116] وَمَا كَانَ رَبْكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بظلم وَأَهْلََا مُصَلِحُونَ (117] وَلَوْ شاء 
َبّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَةَ وَاحِدَةَ وَلاَ يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ [118 إلا من رّحِمَ رَبّكَ وَلَِِكَ 
خَلَقَهُمْ وَنََتْ كَلِمَةُ رَيّكَ الاح وي الح رانس أَجْمَعِينَ (119) هود100- 
17 


ويجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله ورحمته ومن نعمته كما قال أهل الجنة 
الْحَمْد ِل الّذِي هَدَانَا لِهَدَا وَمَا كنا لِنَْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا الله )الأعراف43 وقال تعالى ! وَلَكِنَّ 
له حَبّبَ إِلَيُْمْ الْإيمان وَزَينَهُ في قُلوبكُمْ وَكَرَه إِليْكمْ الْكفرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أَوْلَئِكَ هُمُ الرّاشدُونَ 
]الحجرات7 و قال تعالى [أفمن شرح اللَّهُ صَذْرَةُ للإسْلام فَهْوَ عَلَى نور من رَبّه قَوَيْلَ لَلْفَاسِيَة 
قُلُوبُهُم مّن ذِكْر الله ] الزمر22 و قال [أْوَ مَن كَانَ مَيْتا فَأحْيَيْنَاهُ وَجَعَلَنَا لَهُ تُوراً يَمْشِي بِهِ في النّاسِ 
َمَن مَكَلُْ في الظَّلمَاتِ لَيِسَ بخَارج منْهَا ) الأنعام122 وقال تعالى (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ 
أَمْرِنًا ما كُنتَ تَدْرِي مَا الْكتَابٌ وَلَا الإيمَانُ وَلَكن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنًا 
) الشورى52 وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه بأن الله خالق كل 
موجود من الأعيان والصفات والحركات والسكنات كما قال آدم ( رَبَّا ظَلَمنا أنفْسَنَا وَإن لم تَغفِرْ 
لَنَا وَتَرْحَمْنَا لتَكُوننّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ] الأعراف23 وقال موسى ( رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ نَفسي فَاغْفِرُ لي 
القصص16 وقال الخليل إوَالَذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي خَطِيتتِي يَوْمَ الدَينٍ 1 الشعراء82 وقال 
لخاتم الرسل فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إِلَه إلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَِبِكَ وَللْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ) محمد19 وقد قال 
تعالى فى حق من عذبهم [وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواً أَنفْمَهُمْ ] هود ] 10 (قَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ 
جَاءهُمْ بَأسْنا إل أن قَالُوا إِنَا ُنّا ظَالِمِينَ ) الأعراف5 وأمثال هذا كثير فى الكتاب والسنة وفي 
الحديث الصحيح الإلهي الذي رواه مسلم و غيره عن أبي ذر عن النبى صلى الله عليه و سلم فيما 
يروي عن ربه تعالى يا عبادي انى حرمت الظلم على نفسي جعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا 
عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفرونى أغقر لكم يا 
عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمو 
نى أطعمكم ياعبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم ياعبادى لو أن أو لكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك فى ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم إجتمعوا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم مسألته لم 
ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقض البحر إذ يغمس فيه المخيط غمسة واحدة ياعبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله و من و جد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه فقد بين هذا الحديث أن من وجد خيرا بالعمل الصالح فليحمد الله فإنه هو الذي أنعم بذلك 
وإن وجد غير ذلك إما شرا له عقاب وإما عبثا لافائدة فيه فلا يلومن إلا نفسه فإنه هو الذي ظلم 
نفسه وكل حادث فبقدرة الله ومشيئته 375 
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حرم الله الظلم على نفسه ونفاه عن نفسه بقوله لوْمَا ظَلَمْنَاهُمْ 1 هود101 وقوله ( وَلَا يَظْلِم 
رَيّكَ أحدا ) الكهف49 وقوله ( وَمَا رَبّكَ بظلام لَلْعَبِيدِ ) فصلت6+وقوله [إنَّ الله لآ يَظْلِمْ متْقَالَ 
ذَرَّة وَإِن َك حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا + النساء40 وقوله قُلْ مَتَاعٌ الدَنيَا ليل وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لَمَنِ انَقَى وَلآ 
ُظْلَمُونَ قَتِيلاً ) النساء 77 :ونفى إرادته بقوله ( وَمَا الله يُرِيدُ ظلْماً للْعَلَمِينَ آل عمران108 
راولة ‏ وعاان زرية كلما للماد ١‏ عافن 51 و فى خرف العياه له يقوله رمن يققل ون . 
الظلم تنازعا صاروا فيدابين طرفي متباعدين ووسبط بينهما وزخرارن الأمور أوساطها وذلك بسبب 
البحث في القدر ومجامعته للشرع إذ الخوض في ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم 
ولهذا : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن التنازع فيه فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن 
الله لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله 
وكتابه بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم إلا أن الظلم منه هو نظير الظلم من 
الآدميين بعضهم لبعض وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد حتى كانوا هم ممثلة الأفعال 
وضربوا لله الأمثال ولم يجعلوا له المثل الأعلى بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على 
العباد ويحرم بقياسه على العباد وإثبات الحكم في الأصل بالرأي وقالوا عن هذا إذا أمر العبد ولم 
يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا كما 
قالوا إنه لا يقدر أن يضل مهتديا وقالوا عن هذا إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته 
على فعل المأمور كان ظالما إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإحسان جعلوا 
تركه لها ظلما وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم له ولم يفرقوا بين التعذيب لمن 
قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم وإن كان ذلك الاستحقاق خلقه لحكمه أخرى عامة أو خاصة 
وهذا الموضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين 
للقدر فقالوا ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودها بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن 
يكون مقدورا ولا يقال إنه هو تارك له باختياره ومشيئته وإنما هو من باب الجمع بين الضدين 
وجعل الجسم الواحد في مكانين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما وإلا فمهما قدر في الذهن وكان 
وجوده ممكنا و الله قادر عليه فليس بظلم منه سواء فعله أولم يفعله وتلقى هذا القول عن هؤلاء 
طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم 
ومن شراح الحديث ونحوهم وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول وربما تعلقوا بظاهر 
من أقوال مأثورة كما رويناه عن إياس بن معاوية أنه قال ما ناظرت بعقلى كله أحدا إلا القدرية 
قلت لهم ما الظلم قالوا أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك قلت فلله كل شيء 
وليس هذا من إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملكه فلا يكون ظلما بموجب حدهم 
وهذا مما لا نزاع بين أهل الإثبات فيه فإنهم متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله 
الله هو عدل وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن 
أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 
ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه 
فرحا قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن فقد بين 
أن كل قضائه في عبده عدل ولهذا يقال كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل ويقال أطعتك 
بفضلك والمنة لك وعصيتك بعلمك أو بعدلك والحجة لك فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع 
حجتى إلا ما غفرت لي وهذه المناظرة من إياس كما قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن لغيلان حين 


قال له غيلان نشدتك الله أترى الله يحب أن يعصى فقال نشدتك الله أترى يعصى قسرا يعنى قهرا 
فكأنما ألقمه حجرا فإن قوله يحب أن يعصى لفظ فيه إجمال وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير 
المجملات خوفا من لدد الخصم فيؤتى بالواضحات فقال أفتراه يعصى قسرا فإن هذا إلزام له 
بالعجز الذي لازم للقدرية ولمن هو شر منهم من الدهرية الفلاسفية وغيرهم وكذلك إياس رأى أن 
هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهم ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول وبالجملة فقوله 
تعالى وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَات وَهْوَ مُؤْمِنَ فلا يَحَافَ ظَلْماً وَلَا هَضْماً 4)طه112 قال أهل 
التفسير من السلف لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره ولا يهضم فينقص من حسناته 
ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور عليه فيكون التقدير لا يخاف ما هو 
ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكنا حتى يقولوا 
إنه غير مقدور وأراده كخلق المثل له فكيف يعقل وجوده فضلا أن يتصور خوفه حتى ينفي خوفه 
ثم أي فائدة في نفي خوف هذا وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا للعامل المحسن 
لا يجزى على إحسانه بالظلم والهضم فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل 
التفسير وأن الله لا يجزيه إلا بعمله ولهذا كان الصواب الذي دلت عليه النصوص إن الله لا يعذب 
في الآخرة إلا من أذنب كما قال لَأمْلآنَّ جَهَنَمَ منكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ )ص85 فلو دخلها 
أحد من غير أتباعه لم تمتلىء منهم ولهذا ثبت في الصحيحين في حديث تحاج الجنة 
والنار من حديث أبي هريرة وأنس أن النار تمتلىء ممن كان ألقي فيها حتى ينزوي بعضها 
إلى بعض وتقول قط قط بعد قولها هل من مزيد وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من 
أهل الدنيا فينشىء الله لها خلقا آخر ولهذا كان الصواب الذي عليه الأئمة فيمن لم يكلف في 
الدنيا من أطفل المشركين ونجوهم ما صح به الخديث وهو أن الله أعلم يما كانوا عاملين فلا 
يوم القيامة في العرصات كما جاءت بذلك الآثار وكذلك قوله تعالى" [كَن: ضيل اصتالحا قاتشي 
وَمَنْ أسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُكَ بِظلام لَلْعبِيدٍ 4 فصلت46 يدل الكلام على أنه لا يظلم محسنا فينقصه 
من إحسانه أو يجعله لغيره ولا يظلم مسيئا فيجعل عليه سيئات غيره بل لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت وهذا كقوله! أَمْ لَمْ يُنَبَّ بمَا في صُحُفٍ مُوسَى [36) وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى (37) ألا تَزِرُ 
وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى (38) وَأن لَّيْسَ لِلإنسّان إِلّا مَاسَعَى(439 النجم 239-36 فأخبر أنه 
ليس على أحد من وزر غيره شيء وأنه لا يستحق إلا ما سعاه وكلا القولين حق على ظاهره 
فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء وأنه لا يستحق إلا ما سعاه وكلا القولين حق على 
ظاهره وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول فليس كذلك إذ ذلك 
النائح يعذب بنوحه لا يحمل الميت وزره ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا كما يتألم الإنسان من 
أمور خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعم من العقاب كما قال صلى الله عليه 
وسلم السفر قطعة من العذاب وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي 
ينافي قوله ١‏ وَأن لَيْسَ لِلإنسّانٍ إِلّا مَاسَعَى ] النجم 39 فليس الأمر كذلك فإن انتفاع الميت 
بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة إلى 2 المالية ومن ادعى أن الآية تخالف 
أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفساد بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار 
والشفاعة وقد بينا في غير هذا الموضع نحوا من ثلاثين دليلا شرعيا يبين انتفاع الإنسان بسعي 
غيره إذ الآية إنما نفت استحقاق السعى وملكه وليس كل ما لا يستحقه الإنسان ولا يملكه لا يجوز 
أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه فهذا نوع وهذا نوع وكذلك ليس كل ما لا يملكه 
اسان 2 يخضل لننن جي تمده الح هذا كذب في الامو التينيا و الذ ايو اوهذه النتصوض 


ماهم ولك ظلموا نسم فما عت عنهْع يدهم الي ُو من ذون لله من شيْمٍ )أهود101 
وقوله إوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلُكن كَانُوا هُمُ الظَالِمِينَ ) الزخرف76 بين أن عقاب المجرمين عدلا 
لذنوبهم لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب والحديث الذي في السنن لو عذب الله أهل 


يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب وهذا يبين أن من الظلم المنفي 
عقوبة من لم يذنب. وكذلك قوله تعالى |( وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْم إن أَخَافُ عَلَيِكُم مَنْلَ يَوْم 
الأخرَاب (30) مِثْلَ أب قَوْم تُوح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَِّينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظلَماً للْعبَادِ(3[1) 
غافر131-30 يبين يبين أن هذا العقأب لم يكن ظلما لاستحقاقهم ذلك وأن الله لا يريد الظلم والأمر 
الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته وإنما يكون المدح بترك الأفعال 
إذا كان الممدوح قادرا عليها فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله 376 


الجهمية وغيرهم يقولون بان الله عز وجل يخلق ما هو شر محض لا نفع فيه ولا رحمة ولا 
حكمة لأحد وإنما يتصف بإرادة ترجح مثلا على مثل لا فرق عنده بين أن يرحم أو يعذب وليست 
نفسه ولا إرادته مرجحة للاحسان إلى الخلق بل تعذيبهم وتنعيمهم سواء عنده وهو مع هذا يخلق 
نا يكل لمحرك العداجدوالكن وين ما يقدل لا الحكمة ونهو ذلك اننا قله الحيعية وغوه 
يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله ويجعلون الرب ظالما لهم وهو خلاف ما وصف الله به 
نفسه في قوله تعالى (ِوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أَنشْمَهُمْ ) هود1 10 كيف يكون ظالما وهم 
فيما بينهم لو اساء بعضهم إلى بعض أو قصر في حقه لكان يؤاخذه ويعاقبه وينتقم منه ويكون ذلك 
عدلا إذا لم يعتد عليه ولو قال إن الذي فعلته قدر علي فلا ذنب لي فيه لم يكن هذا عذرا له 
عندهم ياتفاق العقلاء. “فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق المخلوق لآ يجوز إسقاطه احتجاجا 
بالقدر فكيف يجوز إسقاط حق الخالق احتجاجا بالقدر وهو سبحانه الحكم العدل الذي لا يظلم 
مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما 377 


قال تعالى إِوَمَا كَانَ رَبّْكَ لِيُهْلِكَ الْْرَى بِظْلْم وَأَهْلْهَا مُصلِحُونَ) هود 117 كان الصواب في قول 
من يقول إن الله لا يعذب في الأخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور والمعتزلة في 
هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم فإنهم قالوا بل يعذب من لا 
ذنب له أو نحو ذلك ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة في نفس الإيجاب والتحريم العقلي بقوله 
تعالى (وَمَا كُنَا مُعَذّبينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولاً )الإسراء15 وهو حجة عليهم أيضا في نفي العذاب 
مطلقا إلا بعد إرسال الرسل وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل فأولئك يقولون يعذب من لم 
يبعث إليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيحا قط كالأطفال 
وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضا قال تعالى ١‏ وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولاً 
) الإسراء15 318 


76 الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 406-02 


#77الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 179 


:منهاج السنة النبوية ج: 1 ص: 1 


وهذه الصيغة تدل على امتناع المنفى كقوله (ِوَمَا كَانَ رَبّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظلْم ) هود117 وقوله 
!وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذْبَهُمْ وَأنتَ فيهم الأنفال93 379 


لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين 
الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه وإرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى وَقَالَ رَبّكُمُ 
اذعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى ! قَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ 
لمكي التي يَدُعُونَ هن ثون الله من شنَيْءٍ لما جَاء كز رَيْكَ وَمَا وَاذُومُه غَيْرَ تيب هرد 101 38 


قال تعالى! وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أَنشْمَهُمْ َمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْآلَِتهمْ الَّتِي يَدعُونَ مِن دُون الله مِن 
شَيْءٍ لمّا جَاء أمْرُ رَبّكَ وَمَا رَادُوَهُمْ غَيْرَ تنيب هود 101 لفظ الدعاء والدعوة .فى القرآن 
يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالى (فَلَا تَدْعٌ مع الله ِلهأ آخَرَ فَتَكُونَ 
مِنَ الْمُعَذبِينَ ) الشعراء213 وقال تعالى (ِوَمَن يَدْعٌ معَ الله لها آحْرَ لا برْهَانَ لَه به فَإنَمَا حِسَابُة 

عِنَ رَبّه إِنْهُ لا يُفْلِحُ الكَافِرُونَ ) المؤمنون117 وقال تعالى إوَلَا تَدْعٌ مَعَ الله إِلهاً آحَرَ لا إله إل 
هُوَ )القصص88 وقال [وَأَنَهُ لما قَامَ عَبْدُ ال يَدعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه لبد ) الجن19 وقال 
(إن يَدْعُونَ من دُونِه إلا إناثأ وَِن يَدْعُونَ إلا شَيْطَاناً مّرِيداً ) النساء117 ولفظ الصلاة فى اللغه 

اصله الدعاء , سيك الصلفاة دغاء لتضمتيا معنن الدضاع وهو العيادة والعسالة 


وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا 
لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع 
الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من 
باب عطف الخاص على العام وقال تعالى (وَإِذَا سََلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ 
الداع إِذَا دَعَانٍ ؟ البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو 
ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين 
يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة 
ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى 
ذلك صيغ سؤال2 والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب 
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يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى | إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتَ 

وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهَباً الأنبياء90 وقال تعالى تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضّاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ 

كفا وَطمعاً 1 السجدة16 ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب 
والرهب من الخوف والطمع " !38 


والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى إوَلآ تَطْرُدِ 

الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالعَدَاة وَالْعَشِيّ ) الأنعام52 وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم 

فقال ١‏ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلهَتُهُمُ التي يَدْعُونَ من دُون الله من شَيْءٍ لَمَّا جَاء أَمْرُ رَبّكَ وَمَا رَادُوهُمْ 
غود لتيب هوه 01 992 


الشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك 
وقال تعالى إل أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابْ الله أَوْ أَتَنكُمْ السّاعَةٌ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنتْمْ 
صَادِقِينَ (40) بَلْ إِيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشْفْ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ شاء وَتَنِسَوْنَ مَا 
ُشْرِكُونَ ( 41) الأنعام41-40 وكذلك قوله2 ١‏ آله خَيْرْ أمّا يُشْرِكُونَ (59) أَمَّنْ خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالْأَرْض وَأَنِزْلَ لَكُم مّنَ السّمَاءِ ماء فَأنبَننَا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مّا كَانَ لَكُمْ أن تُنبتوا شّجَرَهَا أله 
مّعَ الله بن هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ(60) أمّنِ جَعَكَ الأزض قَرَاراً وَجَعَلَ خِلالَهَا أنَهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ 
وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَخْرَيْنِ حَاجزاً أَِلَدٌ مّعَ اللَّه (161 ) النمل61-59 أى إإله مع الله فعل هذا وهذا استفهام 
انكار وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا اله آخر مع الله ومن قال من المفسرين ان المراد هل مع الله 
اله آخر فقد غلط فانهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالي ) أَبنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أنَّ مَعَ 
اله آلهَةَ أخرَى قل لا أَشْهَدُ ] الأنعام19 وقال تعالى ١‏ فُمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلهتهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ من 
ذون اللد ميق شيء 1 هود101 وقال تعالى عنهم أَجَعَلَ الْآلِهَة إِلَهأ وَاحِدا إِنَّ هذا لَشَيْءٌ 
عُجَابٌ )ص5 وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله فى خلق السموات والأرض ولا خلق 
شىء بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كما قال تعالئ (وَيَعْبْدُونَ من دُون اللَّهِ مَا لآ يَضْرٌ هُمْ 
وَلا يَنفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاونَا عند اللّه) يونس18 وقال عن صاحب يس ( وَمَا لِي لآ 
أَغْبْدُ الذي فَطْرَنِي وَإلَيْه ُرْجَعُونَ (22) أأَنَخِذْ مِن دونه آلِهَةَ إن يُرِدْنِ الرّحْمَن بِضرٌ لآ تُعْنِ عَنّي 
شَفَاعَتُهُمْ شيْئاً وَلا يُقِدُونِ إيس23-22_وقال تعالى إوَأَنذِرْ به الّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى 
رَبّهمْ ليس لَهُم من ذُونه وَلِيّ وَل شفيع لَعلَهُمْيتَُونَ ) الأنعام 1 5 وقال تعالى َاللَهُ الذي خَلَقَ 
السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِتّة أَيَام : ثْمَّ اسْتّوّى عَلَى العرش اما لَكُم من دُونِه من وَلِيّ وَلَا 
شنفيع قلا تتدَكّرُونَ ) السجدة4 وقال قل اذعُوا الذي َعَمكُم من ذُوب الل لا َملكُونَ مثقان 
دَرَةٍ في السَّمَاوَات وَلَا في الأرض وَمَا لَهُمْ فيهمَا من شرك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظَهير (22) وَلَا تَنفعُ 
الشفَاعَةٌ عِندةُ إِلّا لِمَنْ أِنَ ل23(4) سبأ23-22 فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن 
يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله ولم يبق الا الشفاعة فبين أنها لاتنفع الا لمن 
أذن له الرب كما قال تعالى ١‏ مَن ذا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِهِ ) البقرة255 وقال تعالى عن 
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الملائكة ( وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى الأنبياء28 وقال (وَكَم مّن ملك فِي السّمَاوَات 
لا تُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شيْنا إلا من بَعْدِ أن يَأذَنَ اللّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ) النجم26 فهذه الشفاعة 
التى يظنها المشركون هى منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأما ما أخبر به النبى أنه 
يكون فأخبر أنه يأتى فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا فاذا سجد وحمد ربه بمحامد 
يفتحها عليه يقال له أى محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فيقول أى رب أمتى 
فيحد له حدا فيدخلهم الجنة وكذلك فى الثانية وكذلك فى الثالثة وقال له أبو هريرة من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة 
هى لأهل الاخلاص باذن الله ليست لمن أشرك بالله ولا تكون الا باذن الله وحقيقته ان الله هو الذى 
يتفضل على أهل الاخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذى أذن له أن يشفع 
ليكرمه بذلك وينال به المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون كما كان فى الدنيا 
يستسقى لهم ويدعو لهم وتلك شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته2 واذا كان كذلك 
فالظلم ثلاثة أنواع فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه وظلم الناس بعضهم بعضا لابد فيه من 
اعطاء المظلوم حقه لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى المظلوم من 
الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن 
ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى الحقيقة اخلاصه لله فبه صار من أهل 
الشفاعة ومقصود القرآن بنفى الشفاعة نفى الشرك وهو أن أحدا لا يعبد الا الله ولا يدعو غيره 
ولا يسأل غيره ولا يتوكل على غيره لا فى شفاعة ولا غيرها فليس له أن يتوكل على أحد فى أن 
يرزقه وان كان الله يأتيه برزقه بأسباب كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله فى أن يغفر له 
ويرحمه فى الآخرة وان كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها فالشفاعة التى نفاها 
القرآن مطلقا ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقا ولهذا أثبت الشفاعة باذنه فى مواضع وتلك قد 
بين الرسول أنها لا تكون الا لأهل التوحيد والاخلاص فهئ من التوحيد ومسبتحتها اهل 
التوحيد 


| وَمَا زَاذُوهُمْ غَيْرَ تد تتبيب 1 

قول الخليل عن الأصنام (رَبٌ إِنَهْنَّ َضَلَلْنَ كثِيراً مّنَ النّسِ )إبراهيم36 فنسب الإضلال 
إليهن والإضلال هو ضرر لمن أضللنه وكذلك قوله ( وَمَا رَادُوَهُمْ غَيْرَ تَتبيبِ ) هود 101 
وهذا كما يقال أهلك الناس الدرهم والدينار وأهلك النساء الأحمران الذهب والحرير كما يقال 
للمحبوب المعشوق الذى تضر محبته وعشقه إنه عذب هذا وأهلكه وأفسده وقتله وعثره وإن كان 
ذاك المحبوب قد لا يكون شاعرا بحال هذا البتة وكذلك يقال فى المحسود إنه يعذب حاسديه وإن 
كان لا شعور له بهم وفى الصحيحين عن عمرو بن عوف عن النبى أنه قال والله ما الفقر 
أخشى عليكم ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوا فيها كما 
تنافسوا فيها وتهلككم كما أهلكتهم فجعل الدنيا المبسوطة هى المهلكة لهم وذلك بسبب حبها 
والحرص عليها والمنافسة فيها وإن كانت مفعولا بها لا إختيار لها فهكذا المدعو المعبود من دون 
الله الذى لم يأمر بعبادة نفسه إما لكونه جمادا وإما لكونه عبدا مطيعا لله من الملائكة والأنبياء 
والصالحين من الإنس والجن فما يدعى من دون الله هو لا ينفع ولا يضر لكن هو السبب فى دعاء 
الداعى له وعبادته إياه وعبادة ذاك ودعاؤه هو الذى ضره فهذا الضر المضاف إليه غير الضر 
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المنفى عنه فضرر العابد له بعبادته يحصل فى الدنيا والآخرة وإن كان عذاب الآخرة أشد 
فالمشركون النين عبدوا غين الله حصل ليع يسبب شركيم بهؤلاء من عذاب الله فى الدنيا ما جعله 
الله عبرة لأولى الأبصار قال الله تعالي دَلِكَ مِنْ أنبَاء الْقُرَى تَْصّهُ عَلَيْكَ مِنْها قَآئم 
وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواً أَنفسَهُمْ فَمَا أَعْنَتْ عَنْهُمْ آلهَتُهمُ التي يَدْعُونَ مِن دُون الله 
مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاء أَمْرُ رَبّْكَ وَمَا رَادُوَهُمْ غَيْرَ تيب !2101 هود 101-100 فبين أنهم لم تنفعهم 
بل مازادتهم إلا شرا وقد قيل فى هذا كما قيل فى الضر قيل ما زادتهم عبادتها وقيل أنها فى 
القيامة تكون عونا عليهم فتزيدهم شرا وهذا كقوله وَانَحَدُوا من دون الله آلِهَةَ لَيَكُونُوا لَهُمْ 
عِرَا(81) كلا سَيَكْفِرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ ضبدًا (82) مريم 82-81 والتتبيب عبر عنه 
الأكثرون بأنه التخسير كقوله تعالى تَبَتَ يَدَا أبي لَهَبِ وَتَبَ ) المسد] وقيل التثبير والإهلاك 
وقيل ما زادوهم إلا شرا ووقوله (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلْكِن ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ هَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهتُهُم التي 
يَدْعُونَ مِن دُون الله من شَيْءٍ لَمّا جَاء أَمْرُ رَبّكَ وَمَا زَادُوَهُمْ غَيْرَ ثيب ) هود1 10 فعل ماض 
يدل على أن هذا كان فى الدنيا وقد يقال فالشر كله من جهتهم فلم قيل فما زادوهم فيقال بل عذبوا 
على كفرهم بالله ولو لم يعبدوهم فلما عبدوهم مع ذلك إزدادوا بذلك كفرا وعذابا فما زادوهم إلا 
خسارة وشرا مازادوهم ربحا وخيرا 384 


الأعمال هى سبب فى الثواب والعقاب 
والقرآن يبين في غير موضع أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذنب قال تعالى (وَكَذَلِكَ أَحْدْ 
رَبْكَ إِذَا أَخَدْ الْقْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَحَْدَهُ أَليمْ شَدِيدٌ ؛ هود 102 


وقال ( وَمَا أَصَابَكَ من سَيّنَة قَمِن نَفْسِكَ ) النساء79 و قال لهم فى شأن احد أَوَلَمَا أَصَابَتكُم 
مُصِيبَة قَذ أَصَبْكم مَتْلَيَْا فلم أنَى هَذَا قن هْوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ) آل عمران165 و قال تعالى 
(وَمَا أَصَابَكُم مّن مّصِيبَة فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفْو عن كَثِيرٍ ) الشورى30 و قال تعالى في 

سورة الشورى أيضا | وَإن كُصِيْهُمْ سَيّتةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهمْ فَإِنَّ الإنسّان كَفُورٌ ) الشورى48 383 


قال تعالى [ِوَلَوْ ترَى إِذْ يَتَوَفَي الَّذِينَ كَفَرُوأً الْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ 
الْحَرِيق [50) ذَلكَ يِمَا قَدَّمَتْ أبْدِيكُمْ وَأَنَّ الله لَيْسنَ بِظَلام َلعَِيدِ(51) كَدَأب آل فِرَعَوْنَ وَالنين مِنٍ 
َبْلِهِمْ كَفَرُوأ بآيّات الله فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ دُنُوبِهمْ بم إنَّ الله قَويّ شدِيدُ الْعقَاب (52) ذَلِكَ بِأنَّ الله لَمْ يَكُ مُغَيْراً 
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نَْمَة أنْعَمَهَا عَلَى قَوْم حَنَّى يُعَيرُوا مَا بِأَنفِْهِم وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم (53), كَدَأبِ آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ 
من قَبْلِهِمْ كَدَبُوا بآييات رَبّهمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بدْنُوبِهمْ وَأَعْرَقنَا آل فِرْعَونَ وَكُلّ كَانُوأ ظَالِمِينَ (54) 
الانفال 54-50 فإن أخذه يتضمن أخذهم ليصلوا بعد الموت إلى العذاب ولفظ الهلاك يقتضي 
هلاكهم في الدنيا وزوال النعمة عنهم فذكر هلاكهم بزوال النعم وذكروا أخذهم بالنقم كما قال 
وَكَدَلِكَ أَخْد رَبّكَ إِدَا أَحَدّ الْفُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْدَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ 4 هود102 لا تلت 


ويسلب النعم إلا من أتى بالسيئات المقتضية لذلك كما فعل بمن خالف رسله من جميع د 


الأعمال هي سبب فى الثواب والعقاب فلو قال قائل إن الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب وأنه قدر 
ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا توبة وإنه علم ذلك كان هذا كذبا وبهتانا بخلاف ما إذا قال قَتَلَقَى 
أَدَمُ من رَبّهِ كَلِمَاتِ فْتَابَ عَلَيْهِ ) البقرة37 فَأْكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَؤْآتْهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا 
مِن وَرَقٍ الْجَنّدَ )طه1 12 فإنه يكون صادقا فى ذلك و الله سبحانه علم ما يكون من آدم قبل أن 
يكون وهو عالم به بعد أن كان وكذلك كل ما أخبربه من قصص الأنبياء فإنه علم أنه 
أهلك نوح وعاد وثمود وفرعون و لوط ومدين وغيرهم بذنوبهم وأنه نجى الأنبياء ومن إتبعهم 
باإيعاتهم و شرام كا كل كلد توا ها دك ويه أتكنا الدون 2 عن الشرو اح الدي 
عَلَيْهِ حَاصباً وَمِنهُم مَّنْأحَدنْهُ الصّْحَة وَمِنْهُم من حَسَفْنَا به الَرْضَ وَمِنْهُم مّنْ أعْرَقنَا وَمَا كان لَه 
لِيَظْلِمَهُمْ كن كَانُوا أَنشْمَهُمْ يَظْلِمُونَ ) العنكبوت40 وقال ذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْقْرَى نَفصّه عَلَيِْكَ 
ِنْهَا قَائمْ وَحَصِيد [100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلْكن ظَلَمُوا أَنفسَهُمْ هما أعْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُمْ التي يَدْعُونٍَ 
مِن دون الله من شَيْءٍ لَمّا جَاء أَمْرٌ رَبّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتبِييبِ (101) وَكَذَلِكَ أخذ رَبَكَ إِذَا أَحَدَ 
الْْرَى وَهِيَ ظَالِمَة إنَّ أحدَه ألِيمٌ شدِيد (102) إِنَّ في ذَلِكَ لآيَه َمَنْ خَاف عَدَابَ الآخرة ذَلِكَ يوم 
مَجْمُوعٌ لَهُ النَاسُ وَذَلِكَ ار م مَشْهُودٌ (103] وَمَا نَوَحْرَهُ ه إلا أجل مّعْدُودٍ (104) يَوْمَ يَأتِ لآ تكلم 
تفسن إلا بإذنِه فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ [105) ما الَِينَ شفوأ قَفِي الذَّار لَّهُمْ فيا زَفِيرٌ وَشَهِيق [106) 
خَالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ السّمَاوَاتٌ وَالأَرْضْ إلآ مَا شَاء رَبْكَ إِنّ رَبّكَ فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ(107) وَأمّا 
الَذِينَ سْعدُوأ قفي الْجَنَة خَالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إل مَا شاء رَبْكَ عَطَاء غَيْرَ 
مَجْذُوذٍ [108) هود 100- 103 387 


"إن الله يملى للظالم فإذا أخذه لم يفلته" 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال إن الله يملي للظالم فإذا 
أخذه لم يفلته ثم قرأ [وَكَذْلِكَ أَخْذْ رَبَّكَ إِذَا أَخَدَ القْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَْدَهُ ألِيمٌ شَدِيدٌ ؛ هود 102 
وقال أيضا في الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل 
المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق مثل شجرة 
الآرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة 
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فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في العالم وهو يظهر سريعا ويزول سريعا 
كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث الدمشقي وبابا الرومي ونحوهم وأما الأنبياء 
فإنهم يبتلون كثيرا ليمحصوا بالبلاء فإن الله إنما يمكن العبد إذا ابتلاه ويظهر أمرهم شيئا فشيئا. 
كالزرع قال تعالى [مُحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أشِدَاء عَلَى الكْفَارِ رُحَمَاء بَيْنهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعا 
دا يبْتَعُونَ فَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَئْر السجُودٍ ذَلِكَ مَتَلَهُمْ في التَوْرَاةٍ 
وَمَتلْهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرْعِ أخرّجَ شط فَارَرَهُ فَاسْتَغْلظ فَاسْتوَى عَلَى سُوقه يُعْجِبْ الزرّاع لِيَغيظ 
بهم الكُقَارَ وَعَدَ اللَهُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظِيماً ) الفتج29 ولهذا 
كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس فاعتبار هذه الأمور وسنة الله في أوليائه وأنبيائه الصادقين وفي 
أعداء الله والمتنبئين الكذابين مما يوجب الفرق بين النوعين وبين دلائل النبي الصادق ودلائل 
المتنبيء الكذاب وقد ذكر ابتلاء النبي والمؤمنين ثم كون العاقبة لهم في غير موضه 388 


وقوله تعالى إوَكَذَلِكَ أَخْد رَبْكَ إِذَا أخَدَ القْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إنّ أَخْدَهُ أَلِيمَ شَدِيدٌ ) هود102 فإنه 
سبحانه إذا حكم في الأمور المتماثلة بحكم فإن ذلك لا ينتقض ولا يتبدل ولا يتحول بل هو سبحانه 
لا يفوت بين المتماثلين وإذا وقع تغيير فذلك لعدم التماثل وهذا القول أشبه بأصول الجمهور 
القائلين بالحكمة في الخلق والأمر وأنه سبحانه يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين كما دل 
القرآن على هذا في مواضع كقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين سورة القلم 35 
ومن هذا الباب صارت قصص المتقدمين عبرة لنا ولولا القياس واطراد فعله وسنته لم يمصح 
الإعتبار بها والإعتبار إنما يكون إذا كان حكم الشيء حكم نظيره كالأمثال المح روية فى القران 
وهى كثيرج 389 


استعمال اللفظ فى حال فى معنى وفى حال اخرى 
ومن ظن ان الحقيقة فى مثل قوله إِوَاسْألٍ الْقَرْيَة الَّتِي كُنَا فِيهَا 4يوسف82 هو سؤال 
الجدران فهو جاهل هناك من ينكرون استعمال اللفظ فى حال فى معنى وفى حال اخرى كما 
يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان وتارة فى المساكن ويدعون انه لا يعنى به الا المساكن وهذا 
غلط فبعضهم يقولون هنا محذوف تقديره واسأل أهل القريه وبعضهم يقولون بل المراد واسال 
الجدران والصواب ان المراد بالقرية نفس الناس المشتركين الساكنين فى ذلك المكان فلفظ 
القريه هنا أريد به هؤلاء كما فى قوله تعالى [وَكََيّن من قَرَيَةِ هي أَشَدُ قوَةَ من قَرْيتِكَ التي 
أَخْرَجَنْكَ أهََكْنَاهُمْ قلا نَاصر لَهُمْ 4)محمد13 وكذلك قوله تعالى (وَكَذْلِكَ أَحْدْ رَبك إِذَا أَحَدَ القْرَى 
وَهِيَ ظَالِمَةٌ 4 هود102 وقوله إوَكَأَيْنِ مّنِ قَرْيَة عَنَثْ عَنْ أَمْر رَبّهَا وَرُسْلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حسَاباً 

شديداً وَعَدَبْنَاهَا عَدَاباً كرا الطلاق8 ونظائره متعددة 99 
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إإنّ فى ذلك لايَهَ لمَنْ خَافَ عَذَابٍ الآخرّة ) 
قال تعالى إِذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْْرَى نَفْصّهُ عَلَيِْكَ مِنْهَا قَئِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ 
أَنفسَهُمْ فما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلَِتّهُمْ التي يَدْعُونَ مِن دون الله مِن شَيْءٍ لما جَاء أَمْرُ رَبّكَ وَمَا رَادُوهُمْ 
غَيْرَ شيب 101 وَكَذَلِكَ أَخَدْ رَبَّكَ إِذَا أَحَدْ الْقْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْدَهُ ألِيمٌ شَدِيد (102) إِنْ في 
َك ليه لمن حاف عَدَابَ الأخرة ذَلِك َم مجْمُوع لَه لثامن وَدَلِكَ يوم مود (103) وما لوحو 
إلا لِأجَلِ مَعْدُودٍ (104) يَوْمَ يَأت لآ تَكَلَمُ تفن إلا بإِذّنِهِ فمِنْهُمْ شَقِيّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمًا الَذِينَ شفوأ 
قَفِي النّار لَّهُمْ فيهًا زَفيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فيهًا ما دَامَتَ السَّمَاوَاتْ وَالأَرْضُ إلآ مَا شاء رَبّكَ 
ِنَّ رَبك فعَالَ لَمَا يُرِيدُ[107] وَأَمّا الَذِينَ سْعدُوأْ قفي الْجَنّة خَالدِينَ فيا مَا دَامَتَ السّمَاوَاتُ 
وَالأَرَْضُ إلا مَا شاء رَبّكَ عَطَاء غَيْرَ مَجْدُوذِ (108) هود 100 - 108 فإنه قد يقال غاية ما أصاب 
هؤلاء أنهم ماتوا والناس كله يموتون وأما كونهم أهلكوا كله وصارت بيوتهم خاوية وصاروا 
عبرة يذكرون بالشر ويلعنون إنما يخاف ذلك من أآمن بالاخرة فإن لعنة المؤمنين لهم 
بالآخرة وبعضهم لهم كما جرى لآل فرعون هو مما يزيدهم عذابا كما أن لسان الصدق وثناء 
الناس ودعاءهم للأنبياء وإتباعهم لهم هو ما يزيده ثوابا فمن استدل بما أصاب هؤلاء على 
صدق الأنبياء فآمن بالأخرة خاف عذاب الآخرة وكان ذلك له آية وأما من لم يؤمن بالآخرة ويظن 
أن من مات لم يبعث فقد لا يبالي بمثل هذا وإن كان يخاف هذا من لا يخاف الآخرة لكن كل من 
خاف الآخرة كان هذا حاله وذلك له آية 391 


اليوم الاخر هو الذي ذكره الله في القرآن 

قال تعالى [ِقَاتُِواً الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَلآ بالْيَوْم الآخر ) التوبة29 مع ان النصارى يقرون 
بععاد الايذاق لكن لننا الكرو | هنا اخند يه الرسول مق الأكل والشري وتحى ذلك ضاروا عند لا 
يؤمن بالله واليوم الآخر وهؤلاء الفلاسفة لا يقرون بمعاد الابدان ولهم في معاد النفوس ثلاثة 
اقوال والثلاثة تذكر عن الفارابي نفسه انه كان يقول تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا منهم من يقر 
بمعاد الانفس مطلقا ومنهم من يقول انما تعاد النفوس العالمة دون الجاهلة فان العالمة تبقى بالعلم 
فان النفس تبقئ بيقاء معلومها والجاهلة التي ليس لها معلوع ياق تفسد وهذا قول طائقة من اعياتهم 
ولهم فيه مصنفات ومنهم من ينكر معاد الانفس كما ينكر معاد الابدان وهو قول طوائف منهم 
وكثير منهم يقول بالتناسخ وليس شيء من ذلك ايمانا باليوم الآخر فان اليوم الاخر هو الذي 
ذكره الله في قوله تعالى (ِرَبَنَا إِنّكَ جَامِعْ النَّس لِيَوْمِ لأرَيْبَ فيه إنَّ الله لآ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ]آل 
عمران9 وقوله تعالى ذَلِكَ مِنْ أنبَاء القْرَى نَقْصّه عَلَيْكَ مِنْهَا َنِم وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ 
ولك لكر ال قحا لكات حدم ا و ال اا 
شدي [102) إِنّ في ذَلِكَ ليه لمن اف عَدَابٍ الآجِرَة ذلك يَومْ مَجْمَوع لَه الام وَدَلِكَ َؤم, 
مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُوَخَّرُهُ إلا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104) يَوْمَ يَأتِ لآ تَكَلّمُ نَفنٌ إلا بإِذنِه فَمِنْهُمْ شقيٌ 
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وَسَعِيد 105) َأَمّا الّذِينَ شَقُوأ قَفِي النَّارِ لْهُمْ فيهًا رَفِيرٌ وَشَهِيقَ (106) خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ 
السَّمَاوَات وَالأَرَضُ إلا مَا شَاءِ رَبْكَ إنَّ رَبّكَ فعَالَ لَمَا يُرِيدُ(107) وَأَمّا الَذِينَ سْعِدُوأ قَفِي الْجَنَةِ 
خَالِدِينَ فيهًا مَا دَامَت الدتعاوات وَالاركْن إلا مَا شَاء رَيُكَ عَطَاءِ غَيْرَ مَجْذُوذ | 108) هود 100- 
302 
108 


طوي السموات لا يوجب عدمها وفسادها بل أصلها باق 

وسئل رحمه الله عن قوله تعالى (وَأَمًا الَذِينَ سُعدُوأ قَفِي الْجَنّة خَالِدِينَ فيهًا مَا دَامَتِ 

السّمَاوَاتُ وَالأَرَْضُ ) هود108 وقوله تعالى (يَوْمَ نَطُوي السّمَاء كَطيّ السّجِلٌ لِلَكُتُبِ 

) الأنبياء.104 فأجاب الحمد لله قال طوائف من العلماء ان قوله ( مَا دَامَتَ السَّمَاوَاتُ 
وَالأَرَْضُ ) هود108 أراد بها سماء الجنة وأرض الجنة كما 5 نبت فى الصحيحين عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة 
وسقفه عرش الرحمن وقال بعض العلماء فى قوله تعالى إوَلَقَدْ كََبْنَا في الزَبُور من بَعْدِ 
الذّكْرِ أن الْأرْض يَرِنْهَا عبَادِيَ الصّالحُونَ الأنبياء 105 هي أرض الجنة وعلى هذا فلا منافاة 

بي انطواع هذه السماء ويقاء السماء الثى هى سقف الجنة إذا كلما خلا فإنة يسمت فى اللغة سماء 
١‏ كد لين التسحاب مماء و للقن يي ريا فإن السموات وأن طويت وكانت كالمهل 
وإستحالت عن صورتها فإن ذلك لا يوجب عدمها وفسادها بل أصلها باق بتحويلها من حال إلى 
حال كما قال تعالى ايه ند الأزحن كين الأرضن والمتعار اث إبر اهمع 4 وإذا بدلت فإنه 
لا يزال سماء دائمة وأرض دائمة والله أعله 393 


الحق الذى على الله هو أحقه على نفسه 
قال تعالى إإِنَّا كُلَ شَيْءٍ خَلَقْنَاُ بقدر ) القمر49 وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل 
ما سيكون وهو يخلق بمشيئته فهو يعلمه ويريده وعلمه وإرادته قائم بنفسه وقد يتكلم به ويخبر به 
كما فى قوله إوَلَقَدْ ْنَا مُوسى الْكِتّاب فَاخْتُلِفَ فيه وَلَْلاً كلِمَةُ سَبَقَتْ من رَبَكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَهُمْ 
في شك مّنْهُ مُرِيبِ (110) وَإِنَّ كُلاً لَمّا لَيُوَفَيَنَهُمْ رَيّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بمَا يَعْمَلُونَ 
خَبيرٌ (1)111هود111-110 304 


#“الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 459 
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أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه إذ العلم يطابق المعلوم فعلمه بأنه يفعل 

هذا وانه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه كما لو أخبر 

عن كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم يكن فى هذا بيان لكونه محمودا ممدوحا على فعل 

هذا وترك هذا ولا فى ذلك ما يبين قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا فإن الخبر المحض كاشف 
عن المخبر عنه ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك بخلاف قوله 


( كَنَبَ عَلَى نَفسِه الرَّحْمَةَ )الأنعام12 وحرم على نفسه الظلم فإن التحريم مانع من الفعل 
وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل وهذا بين واضح إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته انه يفعل 
وهو كتابة التقدير كما قد ثبت فى الصحيح. انه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء فإنه قال ١‏ كَتَب عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ 
الأنعام12 ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة 
إذ كان المراد مجرد الخبر عما سيكون ولكان قد حرم على نفسه كل ما لم يفعله من الإحسان كما 
حرم الظلم وكما أن الفرق ثابت فى حقنا بين قوله ( كُتِب عَلَيْكُمْ القصَاص في القتلَى 
] البقرة2178 وبين قوله الْوَكُل شيءٍ فَعَلُوهُ في الزَبْرٍ القمر52 وقوله إمَا أَصّاب مِن 
مُصِيبَة في الأْض وَلَا في أَنفْسِكُم إِلّا في كِتاب من قَبْلِ أن تَبْرَأَهَا ) الحديد22 وقوله فيبعث 
إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد فهكذا الفرق 
أيضا ثابت فى حق الله ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم قوله تعالى [ِوَكَانَ 
حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ؛الروم47 وقول النبى فى الحديث الصحيح يا معاذ أتدرى ما حق الله 
على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اتدرى ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال حقهم عليه ألا يعذبهم ومنه قوله فى 
غير حديثت كان حقا على الله أن يفعل به كذا فهذا الحق الذى عليه هو أحقه على نفسه بقوله 
ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما اخبر به من قسمه ليفعلن وكلمته السابقة كقوله 
إوَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَعَتْ من رَبَّكَ 1طه129 , وقوله إلأملآنَّ جهنم ] السجدة13 و١‏ لَنْهلِكن 
الظَالِمِينَ ) إبراهيم13 ١‏ فَالَّذِينَ هَاجَرُوأ وَأْخْرِجُوأ من دِيَارِهِمْ وَأُودُوأ في سَبيلي وَكَائلُوا وَقتلُوأ 
لأكَفْرَنٌ عَنْهُمْ سَيْئَاتَهم وَلأْنْخلَنَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَخْتِهَا الأنْهَارُ 4آل عمران195 [فَلَنَسْالنَ الّذينَ 
أَرّسِل إِلَيْهِمْ وَلَتَسْالنٌّ الْمُرْسَلِينَ )الأعراف6 ونحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب 
والمعنى بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض و لهذا قال الفقهاء اليمين إما أن توجب حقا أو منعا 
أو تصديقا او تكذيبا 395 


اقاده الحيهة 2 آهل الكبراد د لكر و إختلافهم 


0 ل كص سيا 
ا الخدت م ل كا رج سروس وبر 
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النساء82 وقوله إِنَكمْ في قَولٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَْ أفك91) الذاريات8 -9 وقوله 
وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَرَ ) البقرة253 396 


قال تعالى ! وَمَا تََرّقَ الَّذِينَ أوثوا الكتّاب إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءنْهُمُ الْبيَنَُ) البينة 4 فيه إقامة الحجة 
على أهل الشرائع و ذم تفرقهم و إختلافهم و أن ذلك بعد أن جاءتهم البينة و هاتان الجملتان 
نظيرهما قوله إكَانَ ادس أمّةَ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ اله النيِينَ مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنَرَلَ مَعَهُمْ الكتاب 
الْحَقَ لِيَحْكُمَ بين النَّس فِيمَا احْتَلفُوا فيه ] البقرة213 ثم قال وَمَا اَلَف فيه إلا الَّذِينَ أوثوة من 
بَعْدِ مَا جَاءِنْهُمْ البينَاتُ بَغيا بَيْنَهُمْ فَهَدَى الله الَّذِينَ آمَُوألِمَا احتلهُوا فيه مِنَ الْحَقَ بإذْنِهِ ) البقرة213 
و مثل ذلك قوله تعالى (شرَع لَكُم مّنَ الدينِ مَا وَصّى به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِليْكَ وَمَا وَضَيْنَا به 
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدَينَ وَلَا تتقرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اله 
يخي إلذه من يشاء وَيَهْدِي 0 ثم قال 0 كم 
الس اح او ع 7 الى ور له 
وسورة عسق 


(فيه نقص الرجوع الى نفس المرجع)وهكذا توجه عامة اليهود والنصارى في شك من ذلك مريب 
28 1 


أهل الرحمة لا يختلفون 
أن الله تعالى ذكر أن المختلفين جاءتهم البينة وجاءهم العلم وإنما اختلفوا بغيا ولهذا ذمهم الله 
وعاقبهم فإنهم لم يكونوا مجتهدين مخطئين بل كانوا قاصدين البغي عالمين بالحق معرضين عن 
القول وعن العمل به وتظير هذا قولف إن الذي عند الله الام وَمَا الف الِينَ أؤثوأ 
البرهان وقال تعالى ولد يونا بَئِي إسْرَائِيَ وا دق وَرَرَقنَاهُم مَنَ الطَيبّاتِ هما اختلُوأ 
حَتَّى جَاءهُمُ الْعلْم إنَّ رَبّكَ يَقُضِي بَْنَهُمْ يَوْمَ الِْيَامَِ فيمَا كانُوأ فيه يَحْتَلِفُونَ ]يونس 93 وقال تعالى 
وَلَقَدْ آتيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَبْوَةَ وَرَرَقْنَاهُم مّنَ الطيّبّات وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى 
الْعَالمِينَ (16) وَآتَيْنَاهُم بَيّنَاتِ مَّنَ الْأَمْرٍ قَمَا اخْتلَهُوا إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعلَمُ بَغياً بَينَهُمْ إِنَّ رَبّكَ 


“'تمجموع الفتاوى ج: 13 ص: 19 
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يَقْضِي بَْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةَ فيا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ(17) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الأمر فَانَعْهَا 
وَلَا تََِعْ أَهْوَاء الَِّينَ لا َعْلَمُونَ(18) إِنَهُمْ أن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ الله شيئاً وإنَّ آلظَالِمِينَ بَعْضّهُمْ أَولِياء 
بَعض وَانَهُ وَلِيُّ الْمْتَِّينَ (19) هَدَا بَصَائِرُ للئّاس وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُوقنُونَ(20) الجاثية 16- 
0 2 فهذه المواضع من القرآن تبين أن المختلفين ما اختلفوا حتى جاءهم العلم والبينات 
فاختلفوا للبغي والظلم لا لأجل اشتباه الحق بالباطل عليهم وهذ حال أهل الاختلاف المذموم من 
أهل الأهواء كلهم لا يختلفون إلا من بعد أن يظهر لهم الحق ويجيئهم العلم فيبغى بعضهم على 
بعض ثم المختلفون المذمومون كل منهم يبغى على الآخر فيكذب بما معه من الحق مع علمه أنه 
حق ويصدق بما مع نفسه من الباطل مع العلم أنه باطل وهؤلاء كلهم مذمومون ولهذا كان 
أهل الإختلاف المطلق كلهم مذمومين في الكتاب والسنة فإنه ما منهم إلا من خالف حقا واتبع 
باطلا ولهذا أمر الله الرسل أن تدعوا إلى دين واحد وهو دين الإسلام ولا يتفرقوا فيه وهو دين 
الأولين والآخرين من الرسل وأتباعهم قال تعالى إشَرَعَ لَكُم مّنَ الدينِ مَا وَصَّى به ثوحا 
وَالَذِي أَوْحَيْنَا لِك وَمَا وَضَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقِيمُوا الدّينَ وَلَا تتََرُوا فيه كَبْرَ 
عَلَى الْمُشركِينَ مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِاللَهُ يَجْتبِي إِلَيْهِ مَنِ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من ب يُنِييثُ ) الشورى13, ! يا 
ها الرْسْلٌ كُلُوا من الطْيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحاً إِنّي يما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [51) وَإِنّ هذه أَمتكُم أمَّة 
وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُكُمْ فَائَقُونٍِ(52) َتَقَطْعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زبْراً كُلُ حزب بمَا لَدَيْهِمْ مَرِحُونَ (53) 
المؤمنون 51- 53 أي كتبا اتبع كل قوم كتابا مبتدعا غير كتاب الله فصاروا متفرقين مختلفين لأن 
أهل التفرق والاختلاف ليسوا على الحنيفية المحضة التي هي الإسلام المحض الذي هو إخلاص 
الدين لله الذي ذكره الله في قوله وَمَا أمِرُوا إِلّا يَعْبْدُوا اله مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا 
الصّلاةً وَيُؤْنُوا الرّكَاةَ وَدَلِكَ دِينُ الْقَيّمَةَ ) البينة5 وقال في الآية الأخرى فَأَقمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ 
حَنِيفاً فطْرَةَ الله التي فَطْرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَْدِيلَ لِخَلْق الله ذَلِكَ الدَينُ اليم وَلَكِنَّ أَكثرَ الس لا 
يَعْلَمُونَ[30) مُنِيبِينَ نَ إِلَيْه 4 وَانَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاة وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُشركِينَ! 01 مِنَ الّذِينَ قَرَقُوا 
دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً كُلُ جزب بِمَا لَديْهِمْ فَرِحُونَ(32) الروم 32-0 فنهاه أن يكون من المشركين 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأعاد حرف من ليبين أن الثاني بدل من الأول والبدل هو المقصود 
احرت 5 ير اي ا ا ل 
نه بم يَعمَُون حبيز (1 11 ) اقم كما مرت ومن تاب متك ولا قطغؤا إن يما تغطون 
بَصِيرٌ (112) ول تَرْكَنُوأ إِلَى الَذِينَ ظَلَمُوأْ فتَممّكُمُ انار وَمَا لَكُم مّن دُونٍ الله مِنْ أوْلِيَاء ثُمَ له 
تُنَصَرُونَ (113) وَأقم الصّلآةَ ةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَرُلَفاً مّنَ اللَْلِ إنّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السّيّئَات ذَلِكَ 
ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ (114) وَاصْبرٌ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) فللا كَانَ مِنَ الْقُرُونٍ 
من قَبْلِكُمْ ولوأ بَقِيّة يَْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادٍ في الأرض إلا قليلاً مَمّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَبَعَ الَذِينَ ظَلَمُوأ مَا 
أثرفوأ فيه وَكَانُواً مُجْرِمِينَ (116] وَمَا كَانَ رَبّكَ ليُهْلِكَ الْقُرَى بظلم وَأَهلْهَا مُصلِحُونَ (117) وَلَوْ 
شاء رَبّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أَمّهَ وَاحِدَةَ وَلآ يَرَالُونَ مُخْتَلفِينَ(118) إلا من رَّحِمَ رَْكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ 
(4119 هود 110- 119 فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون 397 


“تمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص:263- 265 


الاستقامة اتباع ما أمر 
ان الكلمات الجوامع التى فى القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على المعصية بتركه مثل 
قوله تعالى لنبيه [فَاسْتَقمْ كُمَا أَمِْتَ وَمَن تاب مَعَكَ وَلاَ تَطَعُوَأ ]هود 112 وقال فَلدَلِكَ فاذعٌ 
وَاسْتِْ كما أَمِرْتَ وَلا تَتبِعْ أَهْوَاءهُمْ ] الشورى15 وقال ( فُل إِنَيَ أمِرْتُْ أنْ أكُونَ أوَلَ مَنْ أَسَلَمَ 
وَل تَكُودنّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ (14) قل إِنيَ آَخَافُ إِنْ عَصَيْتْ رَبّي عَذَابَ يَوْم عَظِيم (15) الأنعام14- 
15 وقال (ِفُلٌ إِنّي أَمِرْتُ أنْ أَعَبدَ الله مُخْلِصاً لَهُ الدينَ (11) وَأَمِرْتُ لِأنْ أَكُونَ أَوَّلَ 
المْْلِمِينَ!12)الزمر11 -12 2 وقال (قل لا أقُولٌ لَكُمْ عندِي حَرَآئِنُ الله وَلا أعْلَمُ المَيْب وَلا 
أفولٌ لَكُمْ إِنّي مَلَكَ إِنْ أَنَبِعْ إل مَا يُوحَى إِلَيَّ فل هَلْ يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرٌ أفلا تَتقَكُرُونَ 
] الأنعام50 وقال إوَانَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيِكَ وَاصْبِرْ حَنّىَ يَحْكُمَ الله وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يونس 109 
وقال إوَأَنَّ هَذَا صرّاطي مُسْتقِيماً فانبعُوة وَلا تَتَِعُوأ السب فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ) الأنعام153 
الى أمثال هذه النصوص التى يوصى فيها باتباع ما أمر ويبين أن الاستقامة فى ذلك وانه لم يأمر 
الا بذلك وأنه ان ترك ذلك كان عليه العذاب ونحو ذلك مما يبين ان اتباع الامر أصل عام وان 
اجتناب المنهى عنه فرع خاص "40 


الظالم لا يجوز أن يؤتم به فى ظلمه ولا يركن اليه 
واذا قيل هذا هو الامام فهو الذى يستحق أن يؤتم به كما قال تعالى لابراهيم | قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ 
للناس إِمَاما قَالَ وَمِن ذَُرَيّتي قَالَ لآ يَتَالُ عَهدِي الظالمينَ ؟ البقرة124 فعهده بالامامة لا ينال 
الظالم فالظالم لا يجوز أن يؤتم به فى ظلمه ولا يركن اليه كما قال تعالى (وَلآ تَرْكَنُوأ إلى 
الَذِينَ ظَلَمُواً قَتَصَسَكُمُ الدَّارُ 4 هود113 فمن ائتم بمن لا يصلح للامامة فقد ظلم نفسه فكيف بمن 
جعل مع الله الها آخر وعبد من لا يصلح للعبادة والله تعالى ١‏ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء48 401 


يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو مشروعا 
الس رك وان جو ا لو اود 
ذلك وخ مهب أي حايغة رالشائمي راحم وكاو] بعري مع كل أمين برا كان أو لاجر نا ل 
الغزو الذي يفعله جائزا فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا مشروعا 
قوتل معه وإن قاتل قتالا وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه فيعاون على البر والتقوى ولا 
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يعاون على الإثم والعدوان كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر وإن كان في القافلة من هو 
ظالم فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم لأن الله تعالى يقول (وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرَ وَالنَفوَى 
اع و ب و وكل حوبي 0 


يكن لَدُ كذلٌ مُنْهًا الشساء85 والشفيع المعين فكل من أعان شخصا على آم فقد شفعه فيه فا 
يجوز أن يعان أحد لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله ورسوله وأما إذا كان للرجل ذنوب 
وقد فعل برا فهذا إذا أعين على البر لم يكن هذا محرما كما لو أراد مذنب أن يؤدى زكاته أو يحج 
أو يقضى ديونه أو يرد بعض ما عنده من المظالم أو يوصى على بناته فهذا إذا أعين عليه فهو 
إعانة على بر وتقوى ليس إعانة على إثم وعدوان فكيف الأمور العامة والجهاد لا يقوم به إلا 
ولاة الأمور فإن لم يغز معهم لزم أن أهل الخير الأبرار لا يجاهدون فتفتر عزمات أهل الدين عن 
الجهاد فإما أن يتعطل وإما أن ينفرد به الفجار فيلزم من ذلك استيلاء الكفار أو ظهور الفجار لأن 
الدين لمن قاتل عليه وهذا الرأي من أفسد الآراء وهو رأي أهل البدع من الرافضة والمعتزلة 
وغيرهم حتى قيل لبعض شيوخ الرافضة إذا جاء الكفار إلى بلادنا فقتلوا النفوس وسبوا الحريم 
وأخذوا الأموال هل نقاتلهم فقال لا المذهب أنا لا نغزو إلا مع المعصوم فقال ذلك المستفتى مع 
عاميته والله إن هذا لمذهب نجس فإن هذا المذهب يفضي إلى فساد الدين والدنيا وصاحب هذا 
القول تورع فيما يظنه ظلما فوقع في أضعاف ما تورع عنه بهذا الورع الفاسد وأين ظلم بعض 
ولاة الآمور من استيلاء الكفار بل من استيلاء من هو أظلم منه فالآقل ظلما ينبغي أن يعاون على 
الأكثر ظلما فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب 
الإمكان ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر 
الشرين ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين والخوارج أعظم من شر الظالم وأما اذا لم يكونوا 
يظلمون المسلمين والمقاتل لهم يريد أن يظلمهم فهذا عدوان منه فلا يعاون على العدوان 402 


ما خوطب به خوطبت به الأمة ما لم يرد نص بالتخصيص 

فان الله سبحانه لما قال إوَإِذَا قُرِىَ ع القن فَاسْتمِعُوأ لَه وَأَنِصُوأ لعَلَكُمْتُرْحَمُونَ ) الأعراف204 
وقال (وَاذْكُرِ ربّكَ في نَفسِكَ تضَرّعاً وَخِيقَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بِالعُدُوٌ وَالآصَالٍ وَلآ تكن 
مّنَ الْغَالِينَ ؛ الأعراف205 وهذا أمر للنبى ولأمته فانه ما خوطب به خوطبت به الأمة ما لم 

يرد نص بالتخصيص كقوله إوَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ قب طّلُوع التشمس وَقَبْكَ الْغْرُوبِ )ق39 
وقوله [وَأقم الصّلاةَ طَرَفَي النَّهَارٍ وَرُلَفاً مّنَ اللَيْلٍ ]هود114 وقوله2 (أقم الصّلآةَ لِدُلُوك 
التَمْس إِلَى عَسَّق اللَيْلِ) الإسراء78 ونحو ذلك وهذا أمر يتناول الامام والمأموم والمنفرد بأن 
يذكر الله فى نفسه بالغدو والآصال وهو يتناول صلاة الفجر والظهر والعصر فيكون المأموم 
مأمورا بذكر ربه فى نفسه لكن إذا كان مستمعا كان مأمورا بالاستماع وإن لم يكن مستمعا كان 
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مأمورا بذكر ريه فى نفسه والقرآن أفضل الذكر كما قال تعالى. (دَهَذا ذكرة كباتك أنزلتاة 
. 003 
؟ الانبياء50 


الإسلام هو الإستسلام لخلقه وأمره 
ادا رتيل فين إن كرد الإساتم يو قو ١د‏ مساح تكد مره تربك لما قروو لضا روك لها 
. دينا وبمحمد نبيا ونقول فى صلاتناإإِيَاكَ تَعبّدُ ويك َْتَعِينُ ) الفاتحة5 مثل قوله تعالى [. 
فَاعَبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه 1 هود123 وقوله تعالى [ اسْتَعِينُواً بِالصَّْرٍ وَالصّلاة ة إن الله مَعَ الصَّابِرِينَ 
] البقرة153 وقوله تعالى إوَأَقم الصّلآةَ طرَفَيٍ النَهَار وَرُلَفاً مّنَ اللَيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ 
السَّيّات ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ (114) وَاصْبرْ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعُ أخْرَ الْمْحْسِنِينَ (115) هود114 5 
115 


لم يخاطبوا بالصلاة الا ومسماها معلوم عند هم 

وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن 
مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها 
لافى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام و 
الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان 
الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع 
تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة 
والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها 
ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ2 الإسلام 
بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها 
متقولة ول انه يذافي الككم دون اد جم بل الزاية اذم تعمل على يويح لخلطن بعزاد الام لم 
يستعمل مطلقا وهو إنما قال !أْقِيمُواً الصّلآةَ )بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان 
التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل 
من قال فى لفظ الصلاة ة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى 
ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ١‏ أَرَأَيْتَ الذي 
يَنْهَى (9) عَبْدا إِذَا صَلَّى (10) العلق 9 -10 وسورة اقرأ من أول مانزل من القرآن وكان 
بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه 
فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي 
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يَنْهَى 19 عَيْداً إِذَا صَلَّى (10) العلق 10-9 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ 
ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها 
صبيذة للك البوم وكاذ كدر انل ورم اللدى هلي الله كيه وده و العتادوق واأمرق بالنيى ١١3‏ تبن 
لهم إأقِيمُواً الصّلآة 4 عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى 
النوان فكائك يكبا معرو 3ه قلع وخاطبو] باع من هذه ال نساء الا وحددماء مظاوه بعف هد قاد اأجمال 
فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا 

ذلك 0 405 

ود لم ير 


الصلاة عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين 

وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من 
الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يكتب إلى عماله 
إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من 

عمله أشد إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها 
بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق 
الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله 

وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهى عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين 
قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة 

عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع 
العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة 406 


إقامة الصلاة تتضمن إتمامها بحسب الإمكان 
قل تعالى إوَأقم الصّلاةَ طْرَفَي النَّهَارٍ ) هود14 1 وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة 
الصلاة و ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير موضع [أَقِيمُوا الصّلاةَ 
و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود و سيأتي 
تقريز دلالة ذلك وقد ا ا ار 5 
أي شري رضي الله عند إن رسو الى لد جاده ول حل المفيجد فدقل رول قر 762 
فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك 
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لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي 
بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس 
حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع 
رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم 
اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في رواية و إذا فعلت هذا فقد 
تمت صلاتك و ما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضي 
الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم 
صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني 
عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم 
يرفع رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى 
يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد 
تمت صلاته و في رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز و جل 
فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم 
يقرأ من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و 
ربما قال جبهته من الآأرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته 
ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل 
ذلك رواه أهل السنن أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان 
لفظ أبي داود و في رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و 
بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن 
لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفى رواية أخرى قال إذا أنت قمت فى صلاتك 
فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة 
فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك وفي رواية 
أخرى قال فتوضأً كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله 
عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك2 فالنبي صلى 
الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان 
مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع و السجود و أمره 
المطلق على الإيجاب و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول صلاة و العمل 
لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا يصح 
نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة407 
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الوقت فى كتاب الله وسنة رسول الله نوعان 
وأما الوقت فالأصل فى ذلك ان الوقت فى كتاب الله وسنة رسول الله نوعان وقت إختيار ورفاهية 
ووقت حاجة وضرورة أما الأول فالأوقات خمسة وأما الثانى فالأوقات ثلاثة فصلاتا الليل 
وصلاتا النهار وهما اللتان فيهما الجمع والقصر بخلاف صلاة الفجر فإنه ليس فيها جمع ولا 
قصر لكل منهما وقت مختص وقت الرفاهية والإختيار والوقت مشترك بينهما عند الحاجة 
والإضطرار لكن لا تؤخر صلاة نهار إلى ليل ولا صلاة ليل إلى نهار ولهذا وقع الأمر 
بالمحافظة على الصلاة الوسطى صلاة العصر وقال النبى فيها من فاتته صلاة العصر فقد 
حبط عمله وقال فكأنما وتر أهله وماله وقد دل على هذا الأصل ان الله فى كتابه ذكر 
الوقوت تارة ثلاثة وتارة خمسة أما الثلاثة ففى قوله إِوَأقم الصّلاة ةَ طرفي النَّهَارٍ وَرُلَفاً مّنَ 
اللَيْلٍ ] هود114 وفى قوله (أقم الصّلآةَ لِدُلُوك الشمُس إِلَى عَسَّقٍ اللَيْلِ وَقْرْآنَ القَجْرِ )الإسراء78 
وقوله (ِوَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ حِينَ تَقُومُْ[48) وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبَّحْهُ 0 النْجُومِ (49) الطور48 -49 
وأما الخمس فقد ذكرها أربعة فى قوله [فَسْبْحَانَ لله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ ن ُصْبِحُونَ (17] وَلَهُ 
الْحَمْدُ في السّمَاوَات وَالأرْض وَعَشِيَا وَحِينَ نَ تُظْهِرُونَ (18) الروم17- -218 وقوله [فَاصْبرٌ 
عَلَىِ مَا يَعولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ قَبْلَ طلُوع الشئس وَقَبْكَ غْرُوبهَا وَمِنْ آناء اللَيْلِ فسبّح وَأَطْرَافَ 
النّمَارِ لَعَلَكَ تَرْضَى 4طه2130 وقوله ١‏ وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طُلُوع التتمس وَقَبْكَ الْغْرُوبِ 
(39 وَمِنَ نَّ اللَيْلِ فَسَبَّحْهُ وَأَذْبَارَ السّجُودِ 393140 -40 والسنةهى التى فسرت ذلك وبينته 
وأحكمته وذلك أنه قد ثبت بالنقل المتواتر عن النبى أنه كان يصلى الصلوات الخمس فى 
خمس مواقيت فى حال مقامه بالمدينة وفى غالب أسفاره حتى أنه فى حجة الوداع آخر أسفاره 
كان يصلى كل صلاة فى وقتها ركعتين وإنما جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين العشائين 
بمزدلفة ولهذا قال إين مسعود ما رأيت رسول الله صلى صلةة لغير وقتها إلا المغرب ليلة جمع 
والفجر بمزدلفة وإنما قال ذلك لأنه غلس بها تغليسا شديدا وقد بين جابر فى حديثه انه صلاها 
حين طلع الفجر ولهذا إتفق المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة لأن جمع 
هاتين الصلاتين فى حجة الوداع دون غيرهما مما صلاه بالمسلمين بمنى أو بمكة هو من المنقول 
نقلا عاما متواترا مستفيضا وثبت عنه أنه بين مواقيت الصلاة بفعله لمن سأله عن المواقيت 
بالمدينة كما رواه مسلم فى صحيحه من حديث أبى موسى وحديث بريدة بن الحصيب وبين له 
جبريل المواقيت بمكة كما رواه جابر وإبن عباس وروى مسلم فى صحيحه المواقيت من كلام 
النبى صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله بن عمر وهو أحسن أحاديث المواقيت لانه بيان بكلام 
النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال وقت الفجر مالم تطلع الشمس ووقت الظهر مالم 
يصر ظل كل شىء مثله ووقت العصر مالم تصفر الشمس ووقت المغرب مالم يسقط نور الشفق 
ووقت العشاء إلى نصف الليل وقد روى نحو ذلك من حديث أبى هريرة مرفوعا وفيه نظر 
وعلى هذه الأحاديث إعتمد الإمام أحمد لكثرة إطلاعه على السنن وأما غيره من الأئمة فبلغه 
بعض هذه الأحاديث دون بعض فاتبع ما بلغه ومن إتبع ما بلغه فقد أحسن وما على المحسنين من 
103 
سبيل 


اكثر آيات القرآن بدأت بالفجر 


أن اكثر آيات القرآن بدأت بالفجر مثل قوله إوَأَقمِ الصّلأةَ طَرَفِي النََّارِ) هود114 وقوله 
وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبَْ طْلُوع التشمس وَقَبْلَ عُرُوبِهَا 1)طه130 وقوله [فَاصْبرْ عَلَى مَا يَفُولُونَ 
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وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ قَبْلَ طلُوع التدّمْس وَقَبْلَ الْغْرُوب 1 ق39 وإنما بدأ بالظهر تارة كما بدا في 
المغرب في قوله تعالى [فُسْبْحَانَ الله حِينَ تُسْمُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ؟الروم17 الآية فتارة يبدأ 
أول النهار وتارة بأوسطه وتارة بأول الليل ولان النائم إذا استيقظ بأول النهار كان بمنزلة الخلق 
الجديد فإن الانتباه حياة بعد الموت ونشور بعد السكون فما فعله حينئذ كان أول أعماله وبهذا يتبين 
أن اعمال النهار سابقة لأعمال الليل وان أعمال النهار افواتيح وأعمال الليل خواتيم وان كان الليل 
هو المتقدم على النهار خلقا وإبداعا402 


ولفظ الليل والنهار فى كلام الشارع اذا أطلق فالنهار من طلوع الفجر كما فى قوله سبحانه 
وتعالى (إوَأقم الصّلآةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَرْلَفاً مّنَ اللَيِْ ) هود114 وكما فى قوله صم يوما 
وافطر يوما وقوله كالذى يصوم النهار ويقوم الليلى ونحو ذلك فانما أراد صوم النهار 
من طلوع الفجر وكذلك وقت صلاة الفجر واول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة 
والعامة والاجماع الذى لا ريب فيه بين الامة وكذلك فى مثل قوله صلاة الليل مثنى مثنى 
فاذا خفت الصبح فأوتر بركعة ولهذا قال العلماء كالامام أحمد بن حنبل وغيره ان صلاة الفجر 
من صلاة النهار وأمااذا قال الشارع نصف النهار فانما يعنى به النهار المبتدىء 
من طلوع الشمس لا يريد قط لا فى كلامه ولا فى كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهار 
النهار الذى أوله من طلوع الفجر فان نصف هذا يكون قبل الزوال ولهذا غلط بعض متأخرى 
الفقهاء لما رأى كلام العلماء ان الصائم المتطوع يجوز له ان ينوى التطوع قبل نصف النهار 
وهل يجوز له بعده على قولين هما روايتان عن أحمد ظن أن المراد بالنهار هنا نهار الصوم الذى 
أوله طلوع الفجر وسبب غلطه فى ذلك أنه لم يفرق بين مسمى النهار اذا أطلق وبين مسمى 
والنهار المطلق فى وقت الصلاة والصيام من طلوع الفجر؟!4 


الجمع لا يختص بالسفر الطويل بل يجمع للمطر ويجمع للمرض 


قال تعالى ١‏ وَأقم الصّلاةَ طَرَفي النَّهَارِوَرْلًَ مّنَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسَاتِ يُذْهِيْنَ السّينَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى 
للذَاكِرِينَ ) هود114 وفعل كل صلاة ة في وقتها أفضل إذا لم يكن حاجة عند الأئمة كلهم وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبيهما بل تنازعوا في جواز الجمع على 
ثلاثة أقوال فمذهب أبي حنيفة أنه لا يجمع إلا بعرفة ومزدلفة ومذهب مالك وأحمد في إحدى 
الروايتين أنه لا يجمع المسافر إذا كان نازلا وإنما يجمع إذا كان سائرا بل عند مالك إذا جد به 
السير ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أنه يجمع المسافر وإن كان نازلا وسبب هذا 
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النزاع ما بلغهم من أحاديث الجمع فإن أحاديث الجمع قليلة فالجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه 
وهو منقول بالتواتر فلم يتنازعوا فيه وأبو حنيفة لم يقل بغيره لحديث ابن مسعود الذي في 
الصحيح أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة 
الفجر بمزدلفة وصلاة المغرب ليلة جمع وأراد بقوله في الفجر لغير وقتها التي كانت عادته أن 
يصليها فيه فإنه جاء في الصحيح عن جابر أنه صلى الفجر بمزدلفة بعد أن برق الفجر 
وهذا متفق عليه بين المسلمين أن الفجر لا يصلى حتى يطلع الفجر لا بمزدلفة ولا غيرها لكن 
بمزدلفة غلس بها تغليسا شديدا وأما أكثر الأئمة فبلغتهم أحاديث في الجمع صحيحة كحديث أنس 
وابن عباس وابن عمر ومعاذ وكلها من الصحيح ففي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى 
اله عليه وسام كان إذا ارتحل بل أن تريغ القنمس آخر الظهر. إلى وفت العضر ثم نزل قصلاهما 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل 
أول وقت العصر ثم يجمع بينهما وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء وفي لفظ في الصحيح- أن ابن عمر 
كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء وفي صحيح مسلم عن ابن 
00 الي اج حر ل مار كا كن الا ان 
ذلك قال أراد أق لا يحرج أمقه وكذلك في ساتيع مدل عق أبي الطفيل عن معاة يق حب 
قال جمع رسول الله صلى الله 0 والعصر وبين المغرب 
52011011 لدع وات أ سحا و ار كه 
والعشاء ويجمع معهم عبد الله بن عمر وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا 
العمل من الصحابة وقولهم أراد أن لا يحرج أمته يبين أنه ليس المراد بالجمع تأخير الأولى إلى 
آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها فإن مراعاة مثل هذا فيه حرج عظيم ثم إن هذا جائز لكل 
أحد في كل وقت ورفع الحرج إنما يكون عند الحاجة فلا بد أن يكون قد رخص لأهل الأعذار 
فيما يرفع به عنهم الحرج دون غير أرباب الأعذار وهذا ينبني على أصل كان عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو أن المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة ولغيرهم خمسة فإن الله تعالى قال 
(وَأقم الصّلاةَ طْرَفي النَّهَارِ وَرُلَفاً مّنَ اللَيْلٍ هود114 فذكر ثلاثة مواقيت والطرف الثاني 
يتناول الظهر والعصر والزلف يتناول المغرب والعشاء وكذلك قال (أقم الصَّلاَةَ لِذُلُوكِ الشّمْس 
إلى عَسَق اللْلِ وَكْرْآنَ الَخْر إِنَّ فْآنَ الفَجْرِ كَانَ مشهوداً ) الإسراء78 .والداوك هو الروال في 
الوك بي اساووير ا ل حرو اص عرسي ا 
الوقت وهو الغسق والغسق اجتماع الليل وظلمته ولهذا قال الصحابة كعبد الرحمن بن عوف 
وغيره إن المرأة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإذا طهرت قبل 
غروب الشمس صلت الظهر والعصر وهذا مذهب جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد 
وأيضا فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة يدل على جواز الجمع بغيرهما للعذر فإنه 
قد كان من الممكن ان يصلي الظهر ويؤخر العصر إلى دخول وقتها ولكن لاجل النسك 
والاشتغال بالوقوف قدم العصر ولهذا كان القول المرضي عند جماهير العلماء أنه يجمع بمزدلفة 
وعرفة من كان أهله على مسافة القصر ومن لم يكن أهله كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
صلى صلى معه جميع المسلمين أهل مكة وغيرهم ولم يأمر أحدا منهم بتأخير العصر ولا بتقديم 


المغرب فمن قال من أصحاب الشافعي وأحمد إن أهل مكة لا يجمعون فقوله ضعيف في غاية 
الضعف مخالف للسنة البينة الواضحة التي لا ريب فيها وعذرهم في ذلك أنهم اعتقدوا أن سبب 
الجمع هو السفر الطويل والصواب أن الجمع لا يختص بالسفر الطويل بل يجمع للمطر ويجمع 
للمرض كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع 
فى حديتين وأيضا فكون الجمع يختص بالطويل فيه قولان للعلماء وهما وجهان في مذهب أحمد 
أحدههنا يجمع في القصير وهو المشهور ومذهب الشافعي لا والأول أصح لما تقدم و الله أعله 411 


العشاء تجب بالطهر قبل الفجر 

(فيه نقص في البداية)وأما وقت الإدراك و الضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لما روى 
يحيى بن آدم عن ابن عباس قال لا يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر ولا يفوت وقت 
العصر حتى يدخل وقت المغرب ولا يفوت وقت المغرب إلى العشاء ولا يفوت وقت العشاء إلى 
الفجر وروى الخلال أيضا عن ابن عباس لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر وسنذكر إن شاء الله 
عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة و ابن عباس انهم قالوا في الحائض إذا طهرت قبل طلوع 
الفجر صلت المغرب و العشاء و لم ينقل عن صحابي خلافه بل وافقهم التابعون على إن 
العشاء تجب بالطهر قبل الفجر مع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا أما أنه ليس في النوم تفريط 
إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى رواه احمد ومسلم وأبو داود فانه 
يقتضي امتداد كل صلاة إلى وقت التي تليها و إنما استثنى منه الفجر لظهور وقتها و ظاهر 

القران في قوله تعالى وَزُلَفاً مّنَ اللَيْلٍِ 1 هود114 وقوله سبحانه ١‏ إِلَى عَسَق الَيْلٍ 
؟الإسراء78 وقوله تعالى ١‏ وَمِنْ آناء اللَيْلِ فَسَبّحْ إطه130 يعم ذلك الجملة و تأخير 
الصلاة ة إلى هذا الوقت لغير عذر لا يجوز كما تقدم في صلاة العصر وأول وقتها من طلوع 
الفجر الثاني كما تقدم في أحاديث المواقيت كلها مع قوله ( طرَفي النَّهَارٍ ) هود114 وقوله 
(وَقْرَآنَ القَجْرِ ]الإسراء78 وقوله ١‏ وَحِينَ نُصْبِحُونَ ]الروم17 وقوله | قَْلَ طلُوع 
الشّمْس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا 4)طه130 وغير ذلك وهما فجران فالأول المستدق المستطيل في 
طول السماء كذنب السرحان وهو الذئب ويسمى الفجر الأول ولا عبرة به في شيء من الأحكام 
ثم يسود الأفق بعده ثم يطلع الفجر الصادق بعده معترضا في الأفق منتشرا لا ظلمة بعده ولذلك 
قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر 
المستطير في الأفق وقد تقدم وقد روى أبو حفص والدارقطني عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال الفجر فجران فجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام وفجر تحرم فيه الصلاة 
ويحل فيه الطعام أما الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم فيه الطعام وأما 
الذي يذهب مستطيلا في الأفق فانه يحل الصلاة ويحرم الطعام ويمتد وقتها في حال الاختيار 
والاضطرار إلى طلوع الشمس فإذا بدا حاجب الشمس خرج وقتها هذا ظاهر المذهب وهو 
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إذا طهرت الحائض فى آخر النهار صلت الظهر والعصر 
وإذا فوت الصلاة حتى خرج الوقت بأن يؤخر صلاة الليل إلى النهار والنهار إلى الليل فإنه يأثم 
بذلك كما قال النبي في الحديث الصحيح من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وقد جوز 
بعض العلماء تأخير الصلاة ؛ في بعض الأوقات كحال المسايفة كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز تأخير الصلاة بحال وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد في ظاهر مذهبه لكن يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر عند أكثر العلماء كما جمع النبي بين 
الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة والجمع في هذين الموضعين ثابت بالسنة 
المتواترة واتفاق العلماء وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي أنه كان يجمع في السفر إذا جد به 
السير وأنه صلى بالمدينة ثمانيا جمعا الظهر والعصر وسبعا المغرب والعشاء أراد بذلك أن لا 
يحرج أمته لقوله تعالى [مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذّينِ مِنْ حَرَجٍ ]الحج78 فلهذا كان مذهب 
الإمام أحمد وغيره من العلماء كطائفة من أصحاب مالك وغيره أنه يجوز الجمع بين الصلاتين 
إذا كان عليه حرج في التفريق فيجمع بينهما المريض وهو مذهب مالك وطائفة من أصحاب 
الشافعي ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء في المطر عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد 
وقال أحمد يجوز إذا كان له شغل وقال القاضي أبو يعلى إذا كان له عذر يبيح له ترك الجمع 
والجماعة جاز الجمع فمذهب فقهاء الحجاز وفقهاء الحديث كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم يجوز الجمع بين الصلاتين في الجملة ولا 
يجوز التفويت بأن يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار ومذهب طائفة من 
فقهاءالكوفة كأبي حنيفة وغيره أنه لا يجوز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة وكذلك إذا تعذر فعلها في 
الوقت أخرها عن الوقت وقول من أمر بالجمع بين الصلاتين من غير تفويت أرجح من قول من 
أمر بالتفويت ولم يأمر بالجمع فإن الكتاب والسنة يدلان على أن الله أمر بفعل الصلاة ة في وقتها 
وأمر بالمحافظة عليها كما قال تعالى إحَافظوأ عَلَى الصَّلّوَات والصّلآة الْوْسْطّى) البقرة 238 
هذه ناسخة لتأخير الصلاة يوم الخندق وقال النبي صلوا الصلاة لوقتها وقد دل الكتاب والسنة 
على أن المواقيت خمسة في حال الاختيار وهي ثلاثة في حال العذر ففي حال العذر إذا جمع بين 
الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فإنما صلى الصلاة في وقتها لم يصل واحدة 
بعد وقتها ولهذا لم يجب عليه عند أكثر العلماء أن ينوي الجمع ولا ينوي القصر وهذا قول مالك 
وأبي حنيلة وأحمد حي تصوصه المعروفة وهو اختيار أبي بكر عبدالعزيز ولهذا كان عند 
جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر 
جميعا وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا كما نقل ذلك عن عبدالرحمن بن 
عوف وأبي هريرة وابن عباس لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر فإذا طهرت في 
آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق 
في حال العذر فتصليها قبل العشاء ولهذا ذكر الله المواقيت تارة خمسا ويذكرها ثلاثا تارة 
كقوله (وَأقم الصّلاةَ طَرَفَي النّهَارِ وَرُلَفاً مّنَ الَيْلِْ هود14 1 الآية وهو وقت المغرب والعشاء 
وكذلك قال الله تعالى (أقم الصّلآةَ لِدلُوكِ الششّمْس إِلَى عَسّق اللَيْلِ وَكْرْآنَ الْقَجْرِ ) الإسراء78 
والدلوك هو الزوال وغسق الليل هو اجتماع ظلمة الليل وهذا يكون بعد مغيب الشفق فأمر الله 
بالصلاة من الدلوك إلى الغسق فرض في ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء ودل ذلك على 
أن هذا كله وقت الصلاة : فمن الدلوك إلى المغرب وقت الصلاة ومن المغرب إلى غسق الليل وقت 


الصلاة وقال | وَفْرْآنَ الْقَجْرِ ؟الإسراء78 لأن الفجر خصت بطول القراءة فيها فيها ولهذا جعلت 


ركعتين في الحضر والسفر فلا تقصر ولا تجمع إلى غيرها فإنه عوض بطول القراءة فيها عن 
كثرة العدد 


وتجب الصلاة أيضا بادراك آخر جزء من الوقت فإذا أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء 
في آخر جزء من وقت صلاة ولو أنه بقدر تكبيرة فعليهما فعلها أداء إن أمكن وألا فقضاء من غير 
خلاف في المذهب لأنهما أدركا بعض الوقت على وجه يصح بناء ما بعده عليه فأشبه من أمكنه 
فعل الجميع في الوقت وكذلك إن بلغ الصبي وعقل المجنون و قلنا لا صلاة عليهما وإن كان 
الإدراك في وقت الثانية من المجموعتين وجبت الأولى أيضا لما ذكره الإمام احمد وغيره عن 
عبد الرحمن بن عوف و عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا إذا طهرت الحائض قبل مغيب 
الشمس صلت الظهر والعصر وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء 
وروى حرب عن أبي هريرة قال إذا طهرت قبل إن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء وهذا 
1 ري حو 0ن ام وا ب ا 1 اي 
إلى تق اليل أن الف ) الاسراء78 وإن السنة مضت بذلك في حال العذر حتى جاز إن 
الغروب إلى طلوع الفجر وهو الجمع بين الصلاتين إذا آخر الأولى بنية الجمع ثم حدث له عذر 
يو با وجاد جا معدبو نسو أ 
ار ا ا ا احذاكما بحب القصداء أ 
وقتهما واحد2 والثانية لا يجب وهي المنصورة عند أصحابنا لأن وقت الأولى إنما يكون وقتا 
للثانية إذا فعل الآأولى فتكون الثانية تابعة لها بخلاف وقت الثانية فانه يكون وقتا للاولى فعلها أو 
لم يفعلها 414 


1 إن الْحَسّتات يُدْهِبْنَ السّيّتات‎ ١ 
لمن عمل بها من امتى"‎ " 
وقوله (وَأقم الصّلاةَ ةَ طَرَفَي النّمَارٍ وَرُلفاً مّنَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسّنَات يُذْهِبْنَ السّيّئَات ذَلِكَ ذِكُرَى‎ 


للذَاكِرِينَ 4 هود114 وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي 
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وروى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من 
امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيب الرجل من المرأة إلا قد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها فقال 
توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل قال فأنزل الله هذه الاية (وَأقم الصّلاةَ هَ طْرَفَي النْهَارٍ وَرُلَفاً مّنَ 
اللَيْلِ 9 الكريدات ٠‏ يُدْهِبّْنَ السّيّتَات ذَلكَ ذكْرَى لِلدَاكِرِينَ ؟ هود114 فقال معاد أهي خاصة أم 
مسا سي ل ل يي ات 
دون الة جَ 


قد حرم الله سبحانه وتعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن وان اتي هذه الفواحش معتقدا 
تحريمها فهو من المسلمين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر من مات لا 
يشرك بالله شيئا دخل الجنة وان زنا وان سرق فإن المسلم الذي يأتي بفاحشة اما ان يتوب الى 
الله ويستغفره فيدخل في قوله إوَأَقم الصّلاةَ ةَ طَرَفَي النّهَارِ وَرُلَفاً مّنَ اللَيْلِ إِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ 
السّيّئَات ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ ) هود14 1 وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ان رجلا اصاب من امرأة قبله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل 
غلدة وَأقم الصّلاةَ ة طَرَفي النَّهَارٍ وَرُلَفاً مّنَ اللَيْلِ إنّ الْحَسَنَات يُدْهِبْنَ السّيّئَات ذَلِكَ ذكْرَى 
ِلذَاكِرِينَ ) هود114 2 قال الرجل الى هذه الاية قال لمن عمل بها من امتي2 والمسلم اذا اتى 
الفاحشة لا يكفر وان كان كمال الايمان الواجب قد زال عنه كما في الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم انه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه فيها 
ابصارهم وهو مؤمن2 فأصل الايمان معه وهو قد يعود الى المعصية ولكنه يكون مؤمنا اذا 
فارق الدنيا كما في الصحيح عن عمر ان رجلا كان يدعي حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما 
اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم امر بجلده فقال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به الى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فشهد له بأنه 
يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته كما تقدم في الحديث الاخر الصحيح وان زنا وان سرق , 
وذلك ان معه اصل الاعتقاد ان الله حرم ذلك ومعه خشيه عقاب الله ورجاء رحمة الله وايمانه بآن 
الله يغفر الذنب ويأخذ به فيغفر الله له به كما في الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وقال اذنب عبد ذنبا فقال أي رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه علم عبدي ان له 
ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم اذنب ذنبا اخر فقال أي رب اذنبت ذنبا فاغفره لي 
فقال ربه علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدى ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي 
رب قد اذنبت ذنبا فاغفره لي فقال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي 
فليفعل ما شاء وكذلك في الصحاح من غير وجه حديث الذي لم يعمل خيرا قط وقال لأهله اذا 
انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم ريح الحديث فقال الله له ما حملك على ما فعلت 
قال خشيتك يا رب فغفر الله له بتلك الخشية وكذلك من افضل اعمال المؤمن التوبة كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم للغامريه التي اقرت بالزنا حتى رجمها لقد ابت توبة لو تابها مكس 
لغفر له وهل وجدت توبة افضل من ان جادت بنفسها لله وحديث صلةة التوبة محفوظ في 
السنئن عن علي عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مسلم يذنب 


شرح العمدة ج: 1 ص: 3158 


ذنبا فيتوضاً ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله الا غفر له وقرأ هذه الاية إوَالَّذِينَ 
إذَا فَعَلُوأ َاحشَة أؤ ظَلَمُوأ أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوأُ الله َاسْتَْفَرُوأ لِذُنُوبهمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُوبَ إلا اله وََمْ 
يُصِرُوأ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 1آل عمران135 وهذا باب واسع فان الذنوب التي يبتلى بها 
العباد يسقط عنهم وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو 
مؤمن فأصل الايمان معه وهو قد يعود الى المعصية ولكنه يكون مؤمنا اذا فارق الدنيا كما 
في الصحيح عن عمر ان رجلا كان يدعي حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما اتي به الى النبي 
صلى الله عليه وسلم امر بجلده فقال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به الى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فشهد له بأنه يحب الله 
ورسوله ونهى عن لعنته كما تقدم في الحديث الآخر الصحيح وان زنا وان سرق2 وذلك ان 
الذنب ويأخذ به فيغفر الله له به كمافي الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ويمنع كماله الواجب وان كانت المرجئة تزعم ان الايمان لا ينقص ايضا فمذهب اهل السنة 
المتبعون للسلف الصالح ان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فأما استحلال ما حرم الله 
ورسوله من الفواحش وغيرها فهو كفر وبمثله اهلك الله قوم لوط الذين استحلوا الفاحشة وفعلوها 
معلنين بها مستحلين لها قال تعالى [فَلَمّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مّن 
سِجِّيلٍ مّنضُودٍ !182 مُسَوَّمَةَ عند رَبْكَ وَمَا هي من الظَالِمِينَ ببَعيدِ(83) هود 82- 83 وقد 
روى عن قتادة من الظالمين من هذه الامة وقد روى انه يكون فيها خسف وقذف ومسخ 417 


عمل الحسنات ب النفس ويزكيها من الذنثوب 

أن الزكاة تستلزم الطهارة لأن معناها معنى الطهارة قوله !ِخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَدَ تُطَهّرُهُمْ 
]التوبة103 من الشر ١‏ وَتُرَكّيهِم )التوبة103 بالخير قال اللهم طهرنى بالماء والبرد 
والثلج كان يدعو به فى الإستفتاح وفى الإعتدال من الركوع والغسل فهذه الأمور توجب 
تبريد المغسول بها و البرد يعطى قوة وصلابة وما يسر يوصف بالبرد وقرة العين ولهذا 
كان دمع السرور باردا ودمع الحزن حارا لأن ما يسوء النفس يوجب حزنها وغمها وما يسرها 
يوجب فرحها وسرورها وذلك مما يبرد الباطن فساأل النبى أن يغسل الذنوب على وجه يبرد 
القلوب أعظم برد يكون ما فيه من الفرح والسرور الذي أزال عنه ما يسوء النفس من الذنوب 
وقوله بالثلج والبرد والماء البارد تمثيل بما فيه من هذا الجنس والا فنفس الذنوب لا تغسل 
بذلك كما يقال أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ولما قضى أبو قتادة دين المدين قال صلى الله 
عليه وسلم الآن بردت جلدته ويقال برد اليقين وحرارة الشك ويقال هذا الأمر يثلج له 
الضدر إذا كان حقا يعرفه القلب ويفرح يدحتي يصر فى مثل برد الالح وموضن النفن أما شدهة 
وأما شهوة أو غضب والثلاثة توجب السخونة ويقال لمن نال ممطلوبه برد قلبه فإن الطالب فيه 
حرارة الطلب وقوله (خْذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ التوبة103 دليل على أن عمل الحسنات يطهر 
النفس ويزكيها من الذنوب السالفة فإنه بعد قوله (وَآخَرُونَ اغْتَرَقُوأ دُنُوبهمْ ] التوبة102 الآية 
فالتوبه والعمل الصالح يحصل بها التطهير والتزكية ولهذا قال فى سياق قوله (ثل لَلْمْوْمِنِينَ 


7“الاسثقامة ج: 2 ص: 1822-0 


يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ النور30 الآيات ( وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً ؟النور31 الآية فأمرهم 
جميعا بالتوبة فى سياق ما ذكره لأنه لا يسلم أحد من هذا الجنس كما فى الصحيح إن الله كتب 
على ابن آدم حظه من الزنا الحديث وكذلك في الصحيح أن قوله (إِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِيْنَ 
السَّيّئَاتِ ) هود114 نزلت بسبب رجل نال من إمرأة كل شىء إلا الجماع ثم ندم فنزلت 
ويحتاج المسلم فى ذلك الى أن يخاف الله وينهى النفس عن الهوى ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب 
عليه بل على إتباعه والعمل به فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله وعملا 
صالحا وثبت عنه أنه قال المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله فيؤمر بجهادها كمايؤمر 
بجهاد من يأمر بالمعاصى ويدعو اليها وهو الى جهاد نفسه أحوج فإن هذا فرض عين وذاك 
فرض كفاية والصبر فى هذا من أفضل الأعمال فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد فمن صبر عليه 
صبر على ذلك الجهاد كما قال والمهاجر من هجر السيئاتٍ ثم هذا لا يكون محمودا فيه 
إلا إذا غلب بخلاف الأول فإنه من ( وَمَن يُقَاتِلُ في سَبيل الله فَيْقتلَ أو يَعْلِبْ فَسَؤْف نُوْتِيه آخْراً 
عَظِيماً ) النساء74ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة إلخ. وذلك لآن الله 
أمر الإنسان أن ينهى النفس عن الهوى وأن يخاف مقام ربه فحصل له من الإيمان ما يعينه على 
الجهاد فإذا غلب لكان لضعف إيمانه فيكون مفرطا بترك المأمور بخلاف العدو الكافر فإنه قد 
يكون بدنه أقوى فالذنوب إنما تقع إذا كانت النفس غير ممتثلة لما أمرت به ومع إمتثال 
المأمور لا تفعل المحظور فإنهما ضدان قال تعالى ( كَدَلِكَ لِنَصرف عَنْهُ السُوءً وَالفَحْشَاء إِنَّهُ 
مِنْ عِبَادِنَا المخْلّصِينَ #4يوسف24 الآية وقال إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُلْطَانٌ #الحجر42 
فعباد الله مخلصون لا يغويهم الشيطان و الغى خلاف الرشد وهو إتباع الهوى فمن مالت 
نفسه الى محرم فليأت بعبادة الله كما أمر الله مخلصا له الدين فإن ذلك يصرف عنه السوء الفحشاء 
خشية ومحبة والعبادة له وحده وهذا يمنع من السئيات فإذا كان تائبا فإن كان ناقصا فوقعت 
السيئات من صاحبه كان ماحيا لها بعد الوقوع فهو كالترياق الذى يدفع آثر السم ويرفعه بعض 
حصوله وكالغذاء من الطعام والشراب وكالإستمتاع من بالحلال الذى يمنع النفس عن طلب 
الحرام فإذا حصل له طلب إزالته وكالعلم الذى يمنع من الشك ويرفعه بعد وقوعه وكالطب الذى 
يحفظ الصحة ويدفع المرض وكذلك كما فى القلب من الإيمان يحفظ بأشباهة مما يقوم به وإذا 
حصل منه مرض من الشبهات والشهوات وأزيل بهذه ولا يحصل المرض إلا لنقص أسباب 
الصحة كذلك القلب لا يمرض الا لنقص إيمانه وكذلك الإيمان والكفران متضادان فكل ضدين 
فأحدهما يمنع الآخر تارة ويرفعه أخرى كالسواد والبياض حصل موضعه ويرفعه إذا كان 
حاصلا كذلك الحسنات والسئيات 418 


عقابه فى الآخرة بأسباب متعددة 


فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب لكن العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع 
بنحو عشرة أسباب منها الأعمال الصالحة فإن الله تعالى يقول ١‏ إِنَّ الكتتاك يُدهيق السَّيَّات 
هود114 وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يوصيه يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع 
السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت 
الكبائر أخرجاه في الصحيحين وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان 
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إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمهد وقال أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يغتسل فيه كل يوم خمس 
مرات هل كان يبقى من دونه شىء قالوا لا قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما 
يمحو الماء الدرن وهذا كله في الصحيح وقال الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار 
رواه الترمذي وصححه9 . وقال تعالى يَا أيُهَاالَذِينَ أَمَنُوا هَل أَذُلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ثنجيكُم مّنْ 
عَذَابِ أليم (10) ُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأموَالكُمْ وَأَنَفسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن 
كُنتُمْ َعْلَمُونَ (11) يَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَخْتِهَا الْأنَهَارُ وَمَسَاكِنَ طيّيَةَ في 
جَنْات ؛ عَذْنٍ ذَلِكَ الْفَوْرْ الْعَظِيمُ (12) الصف 10 1 وفي الصحيح يغفر للشهيد كل شىء إلا 
الدين وماروى أن شهيد البحر يغفر له الدين فإسناده ضعيف والدين حق لآدمى فلابد من 
استيفائه وفي الصحيح صوم يوم عرفة كفارة سنتين وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة ومثتل 
هذه النصوص كثير وشرح هذه الأحاديث يحتاج إلى بسط كثير فإن الإنسان قد يقول إذا كفر عنى 
بالصلوات الخمس فأي شىء تكفر عني الجمعة أو رمضان وكذلك صوم يوم عرفة وعاشوراء 
وبعض الناس يجيب عن هذا بأنه يكتب لهم درجات إذا لم تجد ما تكفره من السيئات فيقال 
أولا العمل الذي يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات هو العمل المقبول والله تعاتي إنسا 
يتقبل من المتقين والناس لهم في هذه الآية وهي قوله تعالى ١‏ إِنَّمَا يَتقَيَلُ اللّهُ مِنَ الْمتَّقِينَ 
) الماقدة27:كلاكة أقؤال.طرفان ووسطفالخوارج والمعتزلة يقولؤن لا يتقبل الله إلا ممن اتقى 
الكبائر وعندهم صاحب الكبيرة لا يقبل منه حسنة بحال والمرجئة يقولون من اتقى الشرك 
والسلف والأئمة يقولون لا يتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به خالصا لوجه الله 
تعالى قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ١‏ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ 4هود7 قال أخلصه 
وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل 
وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله 
والصوات أن يكون .على الستة- :فصباحب الكبائر إذا اثفن'الله فى. عمل من الأغمال تقيل: الثد منة 
ومن هو أفضل منه إذا لم يتق الله في عمل لم يتقبله منه وإن تقبل منه عملا آخر وإذا كان الله 
يتقبل ممن يعمل العمل على الوجه المأمور به ففي السنن عن عمار عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال إن العبد لينصرف عن صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى 
قال إلا عشرها وقال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها وفي الحديث رب 
صائم حظه من صيامه العطش ورب قائم حظه من قيامه السهر وكذلك الحج والجهاد وغيرهما 
وفي حديث معاذ موقوفا ومرفوعا وهو في السنن الغزو غزوان فغزو يبتغى به وجه الله ويطاع 
فيه الأمير وتنفق فيه كرائم الأموال ويياسر فيه الشريك ويجتنب فيه الفساد ويتقى فيه الغلول فذلك 
الذي لا يعدله شىء وغزو لا يبتغى به وجه الله ولا يطاع فيه الأمير ولا تنفق فيه كرائم الأموال 
ولا بباسر قيه الريك ولأ ريجتكيا فيه الفناد ولا يتقن قب» الخلول فاك جيب صناخيه أن ير جع 
كفافا وقيل لبعض السلف الحاج كثير فقال الداج كثير والحاج قليل ومثل هذا كثير فالمحو 
والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس صلاتهم 
فالسعيد منهم من يكتب له نصفها وهم يفعلون السيئات كثيرا فلهذا يكفر بما يقبل من الصلوات 
الخمس شيء وبما يقبل من الجمعة شيء وبما يقبل من صيام رمضان شيء آخر وكذلك سائر 
الأعمال وليس كل حسنة تمحو كل سيئة بل المحو يكون للصغائر تارة ويكون للكبائر تارة 
باعتبار الموازنة والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه 
وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر كما في الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق فينشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيقال هل تنكر من هذا شيئا 
فيقول لا يا رب فيقول لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن لا إله إلا الله فيقول 
أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات فتوضع هذه البطاقة في كفيه والسجلات في كفة فثقلت 
اليطاقة وَطَاقبَك الشحلات: ٠‏ .فهذه حال.من قانها بإخللاضسن وصدق كما قالها هذا التتحضن ول 


فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما 
ترجح قول صاحب البطاقةء وكذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما 
رجل يمشي بطريق اشتد عليه فيها العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث 
ياكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل 
البئر فملاً خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له وفي لفظ في 
الصحيحين إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له 
موقها فسقته به فغفر لها وفي لفظ في الصحيحين أنها كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق 
وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت أمرأة النار في هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر 
لها وإلا فليس كل ما بغى سقت كلبا يغفر لها وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق 
الس در الودج قاد نس عرو افتمم كو كك 
."سيا وها ولا بماؤها ولكن يكل الى بتكم ان 
والضحايا والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول والتصدق به لكن يناله تقوى القلوب 
وفي الأثر أن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين المشرق 
والمغرب فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب وما في 
القلوب يتفاضل لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله عرف الإنسان أن ما قاله 
الرسول كلةيحدق ول يضتريب عه عضن وقد قال تعالى (وَالّذِينَ يُؤْثُونَ مَا آنّوا وَقُلُوبْهُمْ 
وَجِلَةَ أَنَهُمْ إلى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ 1 المؤمنون60 وفي الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها 
قالت يا رسول الله أهو الرجل يزنى ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب قال لا يا ابنه 
الصديق بل هو الرجل يصوم ويصلى ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق 
ل ا ا 0 وذلك أن الإيمان الذي كان في قلويهم حين 
يحصل له مثله ممن بعدهم وهذا يعرف بعضه من ذاق الأمور وعرف المحن والابتلاء الذي 
الله عنه لن يكون أحد مثله فإن اليقين والإيمان الذي كان في قلبه لا يساويه فيه أحد قال أبو بكر 
بن عياش ما سبقهم ابو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشىء وقر في قلبه وهكذا سائر 
الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسول مؤمنين به مجاهدين معه إيمان ويقين لم يشركهم فيه من 
بعدهم 


#المشياه السيحة الخيوية يذ 6ضل 203-3125 


الرد على الذين يقولون ان الحسنات انما تكفر الصغائر فقط فأما الكبائر 
فلا تغفر الا بالتوبة 
قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب منها 
الحسنات الماحية كما قال تعالى إوَأَقم الصَّلاةَ ةَ طَرَفي النّهَارٍ وَزُلَفاً مّنَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِيْنَ 
السَّيّنَاتَ ) هود114 وقد قال تعالى (إن تَجْتَِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفَرْ عَنَكُمْ سَيّتَاتكُمْ 
] النساء 1 3 ومنها المصائب المكفرة ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض وثفاعة نبيهم وقال 
صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 
لما بينهن إذا إجتنبت الكبائر وقال من صام رمضان إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه وقال من قام ليلة القدر إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من حج هذا 
البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال فتنة الرجل فى أهله وماله 
وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال من 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه2- وهذه 
الأحاديث وأمثالها فى الصحاح وقال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا الحسنات انما 
تكفر الصغائر فقط فأما الكبائر فلا تغفر الا بالتوبة كما قد جاء فى بعض الأحاديث ما اجتنبت 
الكبائر فيجاب عن هذا بوجوه أحدها أن هذا الشرط جاء فى الفرائض كالصلوات الخمس 
والجمعة وصيام رمضان وذلك ان الله تعالى يقول (إن تَجْتَنيُوا كبَآائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكر عَنكُمْ 
سَيّتَاتَكُمْ ) النساء1 3 فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات واما الأعمال الزائدة من 
التطوعات فلابد أن يكون لها ثواب آخر فان الله سبحانه يقول (فَمَن يَعْمَلَ مِتْقَاكَ ذَرَةِ خَيْراً 
يرَ7(4) وَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَةٍ شَرَاً يَرَه(8) الزلزلة 8-7 الثانى أنه قد جاء التصريح فى كثير 
من الأحاديث بان المغفرة قد تكون مع الكبائر كما فى قوله غفر له وان كان فر من الزحف 
وفى السنن أتينا رسول الله فى صاحب لنا قد أوجب فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل 
عضو منه عضوا منه من النار وفى الصحيحين فى حديث أبى ذر وان زنا وان سرق 
الثالن أن قوله لأهل بدر ونحوهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ان حمل على الصغائر 
أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر 
لما قد علم أن الكفر لا يغفر الا بالتوبة لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب 
الكبائر الرابع أنه قد جاء فى غير حديث أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم 
القيامة الصلاة فان أكملها والا قيل أنظروا هل له من تطوع فان كان له تطوع أكملت به الفريضة 
ثم يصنع بسائر أعماله كذلك ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستحب فان ترك 
المستحب لا يحتاج الى جبران ولأنه حينئذ لا فرق بين ذلك المستحب المتروك والمفعول فعلم أنه 
يعمل نقص الفرائنض من التطوعات وهذا لا ينافى من أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة 
مع أن هذا لو كان معارضا للأول لوجب تقديم الأول لأنه أثبت وأشهر وهذا غريب رفعه وانما 
المعروف أنه فى وصية أبى بكر لعمر وقد ذكره أحمد فى رسالته فى الصلاة وذلك 
لأن قبول النافلة يراد به الثواب عليها ومعلوم أنه لا يثاب على النافلة حتى تؤدى الفريضة فانه اذا 
فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبرا لها واكمالا لها فلم يكن فيها ثواب نافلة ولهذا قال بعض 
السلف النافلة لا تكون الا لرسول الله لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وغيره 
يحتاج الى المغفرة وتأول على هذا قوله إِوَمِنَ اللَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافلَةَ لَكَ )الإسراء79 وليس اذا 
فعل نافلة وضيع فريضة تقوم النافلة مقام الفريضة مطلقا بل قد يكون عقوبته على ترك الفريضة 
أعظم من ثواب النافلة فان قيل العبد اذا نام عن صلاة أو نسيها كان عليه أن يصليها اذا ذكرها 
بالنص والاجماع فلو كان لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء قيل هذا خطأ فان قيل هذا يقال 
فى جميع مسقطات العقاب فيقال اذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينه عن الفعل ومعلوم 
أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور لأن الاخلال بذلك سبب للذم والعقاب وان جاز 


مع اخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب كما عليه أن يحتمى من السموم القاتلة وان كان مع 
تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية والله عليم حكيم رحيم أمرهم بما يصلحهم 
ونهاهم عما يفسدهم ثم اذا وقعوا فى أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمته بل جعل لهم أسبابا 
يتوصلون بها الى رفع الضرر عنهم ولهذا قيل ان الفقيه كل الفقيه الذى لا يؤيس الناس من رحمة 
الله ولا يجرئهم على معاصى الله ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب قال بعضهم لشيخه إنى أذنب 
قال تب قال ثم أعود قال تب قال ثم أعود قال تب قال الى متى قال الى أن تحزن الشيطان وفى 
المسند عن على عن النبى أنه قال ان الله يحب العبد المفتن التواب وأيضا فان من نام 
عن صلاة أو نسيها فصلاته اذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها تبرأ بها الذمة من المطالبة ويرتفع 
عنه الذم والعقاب ويستوجب بذلك المدح والثواب وأما ما يفعله من التطوعات فلا نعلم القدر الذى 
يقوم ثوابه مقام ذلك ولو علم فقد لا يمكن فعله مع سائر الواجبات ثم اذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام 
ذلك صار واجبا فلا يكون تطوعا والتطوعات شرعت لمزيد التقرب الى الله كما قال تعالى فى 
الحديث الصحيح ماتقرب الى عبدى بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى 
بالنوافل حتى أحبه الحديث فاذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر لم يحصل له مقصود 
النوافل ولا يظلمه الله فان الله لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض كمن عليه 
ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء فان وفاهم وتطوع لهم كان عادلا محسنا وان وفاهم ولم 
يتطوع كان عادلا وان أعطاهم ما يقوم مقام دينهم وجعل ذلك تطوعا كان غالطا فى جعله بل 
يكون من الواجب الذى يستحقونه ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد 
و العدل وهم فى توحيدهم نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل والإشراك وأما العدل الذي 
وصف الله به نفسه فهو أن لا يظلم مثقال ذرة وأنه [ِفَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَّرَّةٍ خَيْراً يرَهُ[7) وَمَن 
يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَاً يَرَهُ(8) الزلزلة7 -8 وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب 
واحد من الكبائر وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه فكان وصف الرب سبحانه بالعدل الذي 
وصف به نفسه أولى من جعل العدل هو التكذيب بقدر الثد 420 


الوعيد الموجود فى الكتاب والسنة لا يلحق التائب 
وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين أن الوعيد فى الكتاب والسنة لأهل الكبائر موجود ولكن 
الوعيد الموجود فى الكتاب والسنة قد بينٍ الله فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ل 
يلحق التائب بقوله قل يا عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفسِهِمْ لا تَقَنَطُوا مِن رَّحْمَة اللَّهِ إنَّ الله 
يَغْفِرُ الذثوب جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمْ ) الزمر53 أى لمن تاب وقال فى الآية الأخرى 
[إِنَّ اللَهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء48 فهذا فى حق من لم 
يتب فالشرك لا يغفر وما دون الشرك ان شاء الله غفره وان شاء عاقب عليه وفى الصحيحين عن 
النبى أنه قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى 
الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياهء ولهذا لما نزل قوله ( مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَ به 
النساء 123 قال أبو بكر يا رسول الله قد جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فقال2 يا 
أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللأوى فذلك مما تجزون به فالمصائب فى 
الدنيا يكفر الله بها من خطايا المؤمن ما به يكفر وكذلك الحسنات التى يفعلها قال الله تعالى ١!‏ إِنَّ 
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الْحَسَئات يُدْهِبْنَ السّيّتَات ) هود114 وقال النبى الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فالله تعالى لا يظلم 


عبده شيئا كما قال ! فَمَن يَعْمَلَ مِتَقَالَ ذّرَةٍ خَيْراً يَرَهُ(7) وَمَن يَعْمَلَ مِتَقَالَ ذْرَةِ شَرَاً 
يَرَهُ(18الزلزلة 8-7 فالوعيد ينتفى عنه إما بتوبة وإما بحسنات يفعلها تكافىء سيئاته وإما 
بمصائب يكفر الله بها خطاياه وأما بغير ذلك وكما أن أحاديث الوعيد تقدم وكذلك أحاديث الوعد 
فقد يقول لا إله إلا الله ويجحد وجوب الصلاة والزكاة فهذا كافر يجب قتله وقد يكون من أهل 
الكبائر المستوجبين للنار وهذه مسألة الوعد والوعيد من اكبر مسائل العلم وقد بسطناها 
فى مواضع !42 


يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان 
وأما قول الذين يحتجون بسابق القدر ويقولون إنه قد مضى الأمر والشقى شقى والسعيد سعيد 
7 برع د مام وتسحج كه اي 5 
١‏ له لذن ار و وا ا يك قبطل إن أن تون تجار عن فراض تك ول را 


عَلَى الله يَسِيراً301) النساء29 -30 ل هذا كثين فى الكتايا.والسنة والعيد عليه أن تصدق 
بهذا وبهذا لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض فهؤلاء المشركون أرادوا أن يصدقوا بالوعد ويكذبوا 
بالوعيد والحرورية و المعتزلة أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد وكلاهما أخطأ والذي 
عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بالوعد والوعيد فكما أن ما توعد الله به العبد من العقاب قد بين 
سبحانه أنه بشروط بأن لا يتوب فإن تاب تاب الله عليه وبأن لا يكون له حسنات تمحو ذنوبه فإنَّ( 
الْحْسَنَات يُذْهِيْنَ المَّيّكَات ؟ هود114 و بأن لا يشاء الله أن يغفر له إإِنَّ اللَّهَ ل يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمَن يَشَاءْ ؟ النساء48 فهكذا الوعد له تفسير وبيان فمن قال بلسانه لاإله إلا الله 
و كذب الرسول فهو كافر بإتفاق المسلمين وكذلك إن جحد شيئا مما أنزل الله فلابد من الإيمان 
بكل ما جاء به الرسول ثم إن كان من أهل الكبائر فأمره الى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له 
فإن إرتد عن الإسلام ومات مرتدا كان فى النار فالسيئات تحبطها التوبة والحسنات تحبطها الردة 
و من كان له حسنات وسيئات فإن الله لا يظلمه بل ! فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَّرَّةٍ خَيْراً يرَهُ(7) وَمَن 
يَعْمَلْ مِثْقَاَ ذَرَةِ شَرَاً يَرَهُ(8 الزلزلة 8-7 و الله تعالى قد يتفضل عليه و يحسن إليه بمغفرته 
ورحمته ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد فى النار فالزاني والسارق لا يخلد فى النار بل لا 
بد أن يدخل الجنة فإن النار يخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان وهؤلاء المسؤول 
عنهم يسمون القدرية المباحية المشركين وقد جاء فى ذمهم من الاثار ما يضيق عنه هذا المكان 
والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل 
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المغتاب له سبيل الى التوبة بكل حال 
ان توبة العبد فيما بينه وبين الله ممكنه من جميع الذنوب حتى انه لو سب سرا احادا من الناس 
موتى ثم تاب واستغفر لهم بدل سبهم لرجي ان يغفر الله له ولايكلف الله نفسا الا وسعها فكذلك 
ساب الانبياء والرسل لو لم تقبل توبته وتغفر زلته لانسد باب التوبة وقطع طريق المغفرة 
والرحمة وقد قال تعالى لما نهى عن الغيبة !أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أن يَأكُلَ لَحْمَ أخيه مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ 
وَانَهُوا الله إنَّ اشَهَ تَوَابٌ رّحِيمٌ ؛ الحجرات12 فعلم ان المغتاب له سبيل الى التوبة بكل حال وان 
كان الذي اغتيب ميتا او غائبا بل على اصح الروايتين ليس عليه ان يستحله في الدنيا اذا لم يكن 
علم فان فساد ذلك اكثر من صلاحه وفي الاثر كفارة الغيبة ان تستغفر لمن اغتبته وقد قال تعالى 

423 [1 إِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السَّيَّات هود14‎ ١ 


الاعتذار عن النفس بالباطل و الجدال عنها لا يجوز 


فالاعتذار عن النفس بالباطل و الجدال عنها لا يجوز بل إن أذنب سرا بينه و بين الله اعترف لربه 
بذنبه و خضع له بقلبه و سأله مغفرته و تاب إليه فانه غفور رحيم تواب و إن كانت السيئة ظاهرة 
تاب ظاهرا و إن أظهر جميلا و أبطن قبيحا تاب فى الباطن من القبيح فمن أساء سرا أحسن سرا 
و من أساء علانية أحسن علانية !إن اْحََتَاتٍ يَدْهِبْنَ السّيّئات ذَلِكَ ذكْرَى لِلدَاكِرِينَ 4 هود114 


لا يزيل الإيمان كله إلا الكفر المحض 

والإيمان عندهم(اهل السنة) يتفاضل فيكون إيمان أكمل من إيمان كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فيقولون قوله | إِنَمَا يََقَبّنُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ؛ المائدة27 أي 
ممن اتقاه في ذلك العمل ليس المراد به الخلو من الذنوب ولا مجرد الخلو من الشرك بل من اتقاه 
في عمل قبله منه وإن كانت له ذنوب أخرى بدليل قوله (وَأقم الصّلاةَ هَ طرفي النَّهَارٍ وَرُلَفاً مّنَ 
اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السَّيّئَات ) هود114 فلو كانت الحسنة لا تقبل من صاحب السيئة لم 
تمحها وقد ثبت بالكتاب والسنة المتواترة الموازنة بين الحسنات والسيئات فلو كانت الكبيرة 
تحبط الحسنات لم تبق حسنة توزن معها وقد ثبت في الصحيحين أن بغيا سقت كلبا فغفر الله لها 


3*الصاره المسلول ج: 3 ص: 018 


أمجموع الفتاوى ج: 14 ص: الاك 


بسقيه قالوا وابنا آدم لم يكن أحدهما مشركا ولكن لم يقصد التقرب إلى الله بالطيب من ماله كما 
جاء في الأثر فلهذا لم يتقبل الله قربانه وقد قال تعالى في حق المنافقين إِوَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقبَلَ 
مِنْهُمْ َقانهُمْ إلا أنهُمْ كفَرُوأ بالله وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَانُونَ الصّلاة إلأَوَهُمْ كُسَالَى وَلآ يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ 
كَارِهُونَ ) التوبة54 فجعل هذه موانع قبول النفقة دون مطلق الذنوب قال أهل الحديث والسنة 
ومن نفى عنه الإيمان فلأنه ترك بعض واجباته والعبادة ينفى اسمها بنفي بعض واجباتها لأنها لم 
تبق كاملة ولا يلزم من ذلك أن لا يبقى منه شيئ بل قد دلت النصوص على أنه يبقى بعضه 
ويخرج من النار من بقي معه بعضه ومعلوم أن العبادات فيها واجب كالحج فيه واجب إذا 
تركه كان حجة ناقصا يأثم بما ترك ولا إعادة عليه بل يجبره بدم كرمي الجمار وإن لم يجبره بقي 
في ذمته فكذلك الإيمان ينقص بالذنوب فإن تاب عاد وإلا بقي ناقصا نقصا يأثم به وقد يحرم في 
الحج أفعال إذا فعلها نقص حجة ولم يبطل كالتطيب ولبس الثياب بل يجبر ذلك ولا يفسده من 
المحرمات إلا الجماعء فكذلك لا يزيل الإيمان كله إلا الكفر المحض الذي لا يبقى مع صاحبه 
شيء من الإيمان قالوا وهذا هو الذي يحبط جميع الأعمال وأما ما دون ذلك فقد يحبط بعض 
العمل كما في آية المن والأذى فإن ذلك يبطل تلك الصدقة لا يبطل سائر أعماله ,قوله تعالى 
(وَيَسَأَلُوَكٍَ عَنِ الرُوح قل الرُوحٌ مِنْ أَمْر رَبّي) الإسراء85 وقوله إوَأقم الصّلأة طْرَفَي النّهَار 
وَرُلَفاً مّنَ اللَيْلِ إِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِْنَ السَّيّتَات 4 هود114 وغير ذلك من الآيات الك نز لت بمكة 
ثم جرت بالمدينة سبب يقتضى الخطاب فأنزلت مرة ثانية 425 


وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت عنده لأخيه مظلمة 
من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إن كان له عمل صالح أخذ 
منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار 
أخرجاه في الصحيحين فثبت أن الظالم يكون له حسنات فيستوفي المظلوم منها حقه وكذلك 
ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تعدون المفلس فيكم قالوا المفلس فينا 
من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال وقد شتم هذا 
وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا 
فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم 
وقد قال تعالى | إِنَّ الْحَسَنَات يُدْهِبْنَ السَّيّتَاتَ ) هود114 فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل 
حسنات تمحو إساءاته وإلا لو كانت السيئات قد زالت قبل ذلك بتوبة ونحوها لم تكن الحسنات قد 
أذهبتها 426 


5“منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 298-296 


““؛منهاج السنة النبوية ج: 3 ص: 398-397 


الناوى الجازم الآتى بما يمكن فإنه بمنزلة الفاعل التام 
والهام بالسيئة التى لم يعملها مع قدرته عليها لم توجد منه إرادة جازمة وفاعل السيئة التى تمضى 
لا يجزى بها إلا سيئة واحدة كما شهد به النص وبهذا يظهر قول الأئمة حيث قال الإمام أحمد 
الهم همان هم خطرات وهم إصرار فهم الخطرات يكون من القادر فإنه لو كان همه 
إصرارا جازما وهو قادر لوقع الفعل ومن هذا الباب هم يوسف حيث قال تعالى ١وَلَقَد‏ 
هَمَّتْ به وَهَمَّ بها لؤلا أن رَأَى بْرْهَانَ رَبّهِ 4يوسف24 الآية وأما هم المرأة التى راودته فقد قيل 
أنه كان هم إصرار لأنها فعلت مقدورها وكذلك ما ذكره عن المنافقين فى قوله تعالى [وَهَمُوأ بِمَا 
َمْ يَتَالُوأً ؟ التوبة74 فهذا الهم المذكور عنهم هم مذموم كما ذمهم الله عليه ومثله يذم وإن لم يكن 
حازما كما سنبيته فى آخر الجواب من الفرق دين ما ينافى الايمان وبين ما لآ يتافية وكذاك 
الحريص على السيئات الجازم بإرادة فعلها إذا لم يمنعه إلا مجرد العجز فهذا يعاقب على ذلك 
عقوبة الفاعل لحديث أبى كبشة ولما فى الحديث الصحيح إذا إلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار قيل هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه- وفى 
لفظا أنه أراد قتل صاحبه فهذه الإرادة هى الحرص وهى الإرادة الجازمة وقد وجد 
معها المقدور وهو القتال لكن عجز عن القتل وليس هذا من الهم الذى لا يكتب ولا يقال أنه 
إستحق ذلك بمجرد قوله لو أن لى ما لفلان لعملت مثل ما عمل فإن تمنى الكبائر ليس عقوبته 
كعقوبة فاعلها بمجرد التكلم بل لا بد من أمر آخر وهو لم يذكر انه يعاقب على كلامه وإنما ذكر 
أنهما فى الوزر سواء وعلى هذا فقوله إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم 
به او تعمل 2لا ينافى العقوبة على الإرادة الجازمة التى لا بد أن يقترن بها الفعل فإن 
الإرادة الجازمة هى التى يقترن بها المقدور من الفعل وإلا فمتى لم يقترن بها المقدور من 
الفعل لم تكن جازمة فالمريد الزنا و السرقة و شرب الخمر العازم على ذلك متى كانت إرادته 
جازمة عازمة فلا بد أن يقترن بها من الفعل ما يقدر عليه ولو أنه يقربه إلى جهة المعصية مثل 
تقرب السارق إلى مكان المال المسروق ومثل نظر الزانى وإستماعه إلى المزنى به وتكلمه معه 
ومثل طلب الخمر والتماسها ونحو ذلك فلا بد مع الإرادة الجازمة من شىء من مقدمات الفعل 
المقدور بل مقدمات الفعل توجد بدون الإرادة الجازمة عليه كما قال النبي فى الحديث المتفق عليه 
العينان تزنيان وزناهما النظر واللسان يزنى وزناه النطق واليد تزنى وزناها البطش والرجل 
تزنى وزناها المشى والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك او يكذبه وكذلك حديث أبى 
بكرة المتفق عليه إذا إلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار قيل يا رسول الله هذا 
القاتل فما بال المقتول قال أنه أراد قتل صاحبه وفى رواية فى الصحيحين أنه كان حريصا 
على قثل صاحية فائة اراك ذلك إزاذة جاكامة فدل معها مقدو رع متعة منها عن كتل صيااحية 
العجز وليست مجرد هم ولا مجرد عزم على فعل مستقبل فإستحق حينئذ النار كما قدمنا من ان 
الإرادة الجازمة التى أتى معها بالممكن يجرى صاحبها مجرى الفاعل التام ف 'الأواكة 
الثامة '. .قد ذكرنا انه لأ بد أن :ياك معها بالمقدون أو بعضيه وحيث ثرك الفعل المقدوز فليست 
جازمة بل قد تكون جازمة فيما فعل دون ما ترك مع القدرة مثل الذى يأتى بمقدمات الزنا من 
اللمس والنظر والقبلة ويمتنع عن الفاحشة الكبرى ولهذا قال فى حديث أبى هريرة الصحيح 
العين تزنى والآذن تزنى واللسان يزنى إلى أن قال والقلب يتمنى ويشتهى أى يتمنى الوطء 
ويشتهيه ولم يقل يريد ومجرد الشهوة والتمنى ليس إرادة جازمة ولا يستلزم وجود الفعل 
فد يعافب على للك و ألما يداف ١3‏ أراد إر اذه جازهة مع القترة والإرادة الجاري” التى . 
إمرأة قبلة فأتى رسول الله فذكر ذلك له فأنزل الله تعالى (وَأقَمَ الصّلاةٌ :طرفي اهار وولف من 
اللَيِلِ إنَّ الْحَسَنَات يُذْهِيْنَ السّيّنَات) هود14 1 الآية فقال الرجل إلى هذه فقال لمن عمل بها من 
أمتى فمثل هذا الرجل وأمثاله لابد فى الغالب أن يهم بما هو أكبر من ذلك كما قال والقلب 
يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه لكن إرادته القلبية للقبلة كانت إرادة جازمة فإقترن 


بها فعل القبلة القدرية وأما إرادته للجماع فقد تكون غير جازمة وقد تكون جازمة لكن لم يكن 
قادرا والأشبه فى الذى نزلت فيه الاية انه كان متمكنا لكنه لم يفعل فتفرق احمد وغيره بين هم 
الخطرات وهم الإصرار هو الذى عليه الجواب فمن لم يمنعه من الفعل إلا العجز فلا بد أن يفعل 
ما يقدر عليه من مقدماته وإن فعله وهو عازم على العود متى قدر فهو مصر ولهذا قال إبن 
المبارك المصر الذى يشرب الخمر اليوم ثم لا يشربها إلى شهر وفى رواية إلى ثلاثين سنة ومن 
نيته أنه إذا قدر على شربها شربها وقد يكون مصرا إذا عزم على الفعل فى وقت دون وقت 
كمن يعزم على ترك المعاصى فى شهر رمضان دون غيره فليس هذا بتائب مطلقا ولكنه تارك 
للفعل فى شهر رمضان ويثاب إذا كان ذلك الترك لله وتعظيم شعائر الله وإجتناب محارمه فى ذلك 
الوقت ولكنه ليس من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة ولا هو مصر مطلقا وأما الذى 
وصفه إبن المبارك فهو مصر إذا كان من نيته العود إلى شربها قلت والذى قد ترك المعاصى 
فى شهر رمضان من نيته العود إليها فى غير شهر رمضان مصر أيضا لكن نيته ان يشربها إذا 
قدر عليها غير النية مع وجود القدرة فإذا قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقى ولكن متى كان مريدا إرادة 
جازمة لا يمنعه إلا العجز فهو معاقب على ذلك كما تقدم وتقدم ان مثل هذا لا بد ان يقترن 
بإرادته ما يتمكن من الفعل معه وبهذا يظهر ما يذكر عن الحارث المحاسبى أنه حكى الإجماع 
على ان الناوى للفعل ليس بمنزلة الفاعل له فهذا الإجماع صحيح مع القدرة فإن الناوى للفعل 
القادر عليه ليس بمنزلة الفاعل وأما الناوى الجازم الآتى بما يمكن فإنه بمنزلة الفاعل التام كما 
تقدم ومما يوضح هذا أن الله سبحانه فى القرآن رتب الثواب والعقاب على مجرد الإرادة 
كقوله تعالى (مّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلّةَ عَجَلنَا لَهُ فيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُرِيدُ تم جَعَلنَا لَهُ جَهَنُمَ يَصْلاها 
مَذْمُوماً مَدْحُوراً )الإسراء18 وقال إمَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةً الدَّنيَا وَِينتَهَا نُوَفَ إِلَيْهمْ أَعْمَالَهُمْ 
فيهًا وَهُمْ فيهًا لآ يُبْحَسُونَ (15) أوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخِرَةٍ إلا الدَارُ (16) هود16-15 
وقال إمن كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الْآخِرَة نَزِدْ لَهُ في حَرْْه وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتْ الدُنِيَا نُوتِه مِنْهَا وَمَالَهُ 
في الآخرّة من نُصيب ) الشورى20 فرتب الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلة ويريد 
الحياة الدنيا ويريد حرث الدنيا وقال فى آية هود [ نُوَفٌ إِلَيْهمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا ) هود15 إلى أن قال 
وَبَاطلَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ(16) هود16 فدل على أنه كان لهم أعمال بطلت وعوقبوا على 
أعمال أخرى عملوها وإن الإرادة هنا مستلزمة للعمل ولما ذكر إرادة الآخرة قال إوَمَنْ أَرَادَ 
الآخرَةً وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنْ 1الإسراء19 وذلك لأن إرادة الآخرة وإن إستلزمت 
عملها فالثواب إنما هو على العمل المأمور به لا كل سعى ولا بد مع ذلك من الإيمان ومنه 
قوله يا أيُهَا النَّبِيُ قل لَأَرْوَاحِكَ إن كُنتُنَّ ثُردْنَ الْحيَاةَ اليا وَزِيتَتهَا ؟الأحزاب28 الآية 
(وَإن كُنثُنَّ ثُرِدنَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرّة ) الأحزاب29 فهذا نظير تلك الآية التى فى سورة 
هود وهذا يطابق قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما إلا أنه قال فإنه أراد قتل صاحبه 
أو أنه كان حريصا على قتل صاحبه فذكر الحرص والإرادة على القتل وهذا لا بد ان 
يقترن به فعل وليس هذا مما دخل فى حديث العفو إن الله عفا لأمتى عما حدثت به أنفسها 427 


الصبر واجب على اداء الواجبات وترك المحظورات 
وينبغي ان الانسان إذا ابتلى فعلية ان يصبر ويثبت ولا ينكل حتى يكون من الرجال الموقنين 
القائمين بالواجبات ولا بد فى جميع ذلك من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على 
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اداء الواجبات وترك المحظورات ويدخل فى ذلك الصبر على المصائب عن ان يجزع فيها 
والصبر عن اتباع اهواء النفوس فيما نهى اللة عنة وقد ذكر الله الصبر فى كتابه فى اكثر من 
تسعين موضعا وقرنه بالصلاة : فى قوله تعالى (وَاسْتَعِينُواً بالصّبْر وَالصّلاة وَإِنَهَا لَكبِيرَةٌ إلا 
عَلَى الْخَاشْعِينَ ] البقرة45 يا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوأ اسْتَعِينُواً بِالصَّبْر وَالصَّلاة ة إنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ 
لم عه إواقم الملا ة طرفي الهَارِ وَل من اليل إن اْحَسنات يدهن السَْات 
[فلمطب عَلَى + - يَُولُونَ وَسَبحِ بِحَمْدِ د رَبَكَ قَبْلَ طلوع اتلس وَقَبْلَ غْرُوبها )طه130 [فاصير 

الحبدر والبقين تذوله رجغلا ميم أده يوون بأذرتا لما صتيدوا وَكُو بايا بر قوق 
؟ السجدة24 فان الدين كله علم بالحق وعمل به والعمل به لا بد فيه من الصبر بل وطلب علمه 
يحتاج الى الصبر كما قال معاذ بن جبل رضى الله عنه عليكم بالعلم فان طلبه لله عبادة ومعرفته 
خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ومذاكرته تسبيح به يعرف الله ويعبد وبه 
2ك يك اك سي اح ع ل لديو عره 

بالصير (3)العصر ] ل 


قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموما وخصوصا 


وفى الصحيح عن النبى أنه كان يقول فى خطبه خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإذا كان خير الكلام كلام الله 
وخير الهدى هدى محمد فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به اشبه كان إلى الكمال اقرب وهو به 
احق ومن كان عن ذلك ابعد وشبهه اضعف كان عن الكمال ابعد وبالباطل أحق والكامل هو من 
كان لله اطوع وعلى ما يصيبه اصبر فكلما كان اتبع لما يأمر الله به ورسوله واعظم موافقة لله 
فيما يحبه ويرضاه وصبر على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل وكل من نقص عن هذين كان 
فيه من النقص بحسب ذلك وقد ذكر الله تعالى الصبر والتقوى جميعا فى غير موضع من 
كتابه وبين أنه ينصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين والمعاهدين والمنافقين وعلى من 
ظلمه من المسلمين ولصاحبه تكون العاقبة قال الله تعالى إبَلَى إن تَصبرُوا وَتَّقُوا وَيَنُوكُم من 
فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَيُكُم بِحَمَْة آلاف مّنَ الْمَلائِكَة مُسَرّمِينَ )آل عمران125وقال أخوة يوسف 
له إقَالُو أإِنَكَ لأنت يُوسْفُْ قَالَ أَنأْ يُوسْفُ وَهَدَا أخي قَدْ مَنَّ الله عَلَيْنَا إِنَهُ مَن يَتَّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ 
اله لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ #4يوسف90 وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموما 
وخصوصا فقال تعالى إوَانَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَنَََ يَحْكُمَ اللَهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 
إيونس109 وفى اتباع ما اوحى اليه التقوى كلها تصديقا لخبر الله وطاعة لامره وقال تعالى 
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إوَأقم الصّلاةَ ةَ طَرَفي النّهَارِ وَرَُفاً مّنَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِيْنَ السّيّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ 
(114) وَاصبرْ فَإِنّ اللَّهَ لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ(115) شود 115-114 429 


أعظم عون لولى الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة امور 


وككان الثني,صلى الله عليه وسلم إذا شبح أضحيته يقول اللهم منك ولك . وأعظم عون لول الأفر 
خاصة ولغيره عامة ثلاثة امور أحدها الاخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك 
المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثانى الاحسان الى الخلق بالنفع والمال الذى هو الزكاة 
الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا 
كقوله تعالى إِوَاسْتَعِينُواً بِالصّبْر وَالصّلاَةٍ )البقرة45 وكقوله تعالى ! وَأَقم الصّلةَ طَرَفَي 
الَّهَارِ وَرُلَفاً مّنَ الَيْلِ إنَّ الْحسّنات يُذْهِيْنَ السّيّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ (114) وَاصْبرْ فَإِنَّ اله لآ 
يُضِيعٌ أَخْرَ اْمْحْسِنِيبَ (115) هود14 1 -115 وقوله تعالى [فَاصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ 
رَبَّكَ قَبْلَ طْلُوع الشمس وَقبْلَ, غُرُويهَا 1 طه30 1 وكذلك فى سورة ق [فَاصْبرٌ عَلَى مَا 
يَفُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبَْ طلُوع انعمس وَقَبْلَ الْغْرُوب 3931 وقال تعالى( وَلَقَد عل أَنْكَ 
يَضِيقٌ صَذْرّكَ بِمَا يَقُوأُونَ (97) فسَبّح بِحَمْدٍ رَبَّكَ وَكُن مّنَ السَّاجِدِينَ !498 الحجر98-97 وأما 
قرنه بين الصلاة والزكاة فى القرآن فكثير جدا فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال 
الراعى والرعية إذا حدق الأسان ما فشكل فى هذه الأساء الجامعة يبدكل فى الضافة ذكر اللد 
تعالى وذعاذه وتلاو» كذابه والخلاصن الدين :له والتوكل عليةوفى الذكاة الأحصياق الى الكلق 
بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففى الصحيحين عن النبى 
انه قال كل معروف صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففى 
الصحيحين عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم مامنكم من احد 
إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر 
أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم ان يتقى النار ولو 
بشق تمرة فليفعل فان لم يجد فبكلمة طيبة وفى السنن عن النبى قال لاتحقرن من 
المعروف شيئا ولو ان تلقى أخاك ووجهك اليه منبسط ولو ان تفرغ من دلوك فى إناء المستفى 
وفى السنن عن النبى2 ان أثقل ما يوضع فى الميزان الخلق الحسن وروى عنه انه قال لأم 
سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة وفى الصبر احتمال الأذى, 
وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر كما قال تعالى ! وَلَبْنْ أَدَقْنَا 
اسان ِنَا رَحْمَةَ ثُمّ تَرَعْنَاهَا مِنه إِنُّ لَيَوُوسَ كَفُورٌ (9) وَلَبْنْ أَدَفْنهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضرّاء ممّثه 
َيَُوانّ ذَهَبَ السَيئَاتُ عَنّي إِنّهُ لَقَرِحٌ فَخُورٌ (10) إلا الَّذِينَ صَبَرُوأ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَات أُوْلَئِكَ لَهُم 
مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبيرٌ (11) هود11-9 وقال لنبيه [ِخُذِ الْعَفوَ وَأَمْرْ بِالْعْرْف وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهلِينَ 
الأعراف199 وقال تعالى (وَسَارِعُوأ إلى مَغْفِرَةٍ من رَبكُمْ وَجَنّةِ عَرْضُهَا الْسّمَاوَات وَالأرْضُ 
أعِدَتْ لِلْمْتِّينَ(133 الَذِينَ ينَفُِونَ في السّرّاء وَالضّرَاء وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ 
وَالَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ (134)آل عمران133 -134 وقال تعالى ١‏ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا 
اليْنَهُ ادمع بالَّتِي هي أَحْسَنٌ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ كَأَنَهُ وَلِيّ حَمِيمْ [34) وَمَا يُلْقَاهَا إلا الَّذِينَ 
صَيَروا رما يلاها إلا ُو حَظ عَظِيم [35) وَإِمَا يرك مِنَ الشيطان نع فاسئعة باو إنه هد , 
السسّمِيعٌ الْعَلِيمُ!36) فصلت 36-34 وقال تعالى إوَجَرَاءِ سَيّنَة سَيتَةٌ مثْلهَا فَمَنْ عَهَا وَأَصّلَحَ فَأَخْرُ 
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عَلَى الَِّ إنَهُ لا يُحِبُ الظالِمِينَ 4 الشورى40- ‏ قال الحسن البصرى رحمة الله عليه إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد من بطنان العرش ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح 
[لإكاك 


مصلحة وفضائل الأعمال وثوابها وفوائدها 


الحسنات تعلل بعلتين احداهما ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة والثانية ما تتضمنه من دفع 
المفسدة والمضرة وكذلك السيئات تعلل بعلتين إحداهما ما تتضمنه من المفسدة والمضرة 
والثانية ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة مثال ذلك قوله إوَأقم الصَّلاةَ اي 
النّعَارٍ وَؤُلَفاً منَ اللَيْلِ إِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِيْنَ السّيّتَات ) هود14 1 فهذا دفع المؤذي ثم قال ١‏ ذلكَ 
ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ ) هود114 فهذا مصلحة وفضائل الأعمال وثوابها وفوائدها ومنافعها كثير فى 
الكتاب والسنة من هذا النمط 431 


الفقه قبل الأمر 
قال تعالى [فَاْتهِمْ كما أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَل تَطْعَوأ إِنَهُ بمَاتَعْملُونَ بَصِيرٌ (112) ولا تَرْكَنُوأ 
إلى الَّذِينَ ظَلَمُوأْ فتَمَكُمُ الَّارُ وَمَا لَكُم مّن ثون الله مِنْ أَوْلِيَاءِ ْم ل ننصَرُونَ (113) وَأقِم الصّلاة 
طرني النّهَارِ وَرُلَفاً مّنَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسَنَات يُذْهِيْنَ السّبّتَاتِ ذَلِكَ ذِكُرَى للدَاكِرِينَ (114) وَاصبر 
َإنَّ أله لآ يُضِيعٌ أجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) فلولا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ ولوأ بَقِيّة يَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْقَسَادِ في الأرْض إلا قليلا مّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَانَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوأً مَا أثرفُوأ فيه وَكَانُوا 

مُجْرِمِينَ 1116 هود 116-112 والقيام بالواجبات من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط 
يقام بها كما جاء فى الحديث ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما 
يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما 
ينهى عنه فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر والرفق عند الأمر ليسلك أقرب 

الطرق إلى تحصيل المقصود والحلم بعد الأمر ليصير على أذى المأمور المنهى فإنه كثيرا ما 

يحصل له الأذى بذلك ولهذا قال تعالى وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَانْةَ عَنِ الْمُنكّرٍ وَاصْبِرٌ عَلَى مَا 

أْصَابَكَ لقمان17 وقد أمر نبينا بالصبر في مواضع كثيرة كما قال تعالى فى أول المدثر كم 
فَأَنَذِرُ (2) وَرَبّكَ فَكَبّرُ(3) وَتِيَابِكَ فَطَهْرْ (4) وَالرّجْرَ فَاهْجْرْ(5) ولا تَمْنْن تَسْتَكْئِرُ (6) وَلِرَبّكَ 
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فَاصْبِرُ (7) المدثر 7-2وقال تعالى إِوَاصْبِرْ لِحُكم رَبَّكَ فَإِنَكَ بأَغيْننَا ) الطور48 وقال 
(وَاصبر عَلَى مَا يَقُولُونَ المزمل10 432 


"من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح" 
قال تعالى [ فَاسْتََمْ كَمَاٍ أْمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلآ تَطعَؤآ ِنَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ (112) وَلآ تَرْكَنُوا 
إلى الَذِينَ ظَلَمُوأً فتصنَكُمُ ار وَمَا لَكُم مّن دون الله مِنْ أَوْلِيَاءِ ْم ل تنصَرُونَ (113) وَأقِم الصّلاة 
طرفي النّهَارِ وَرُلَفاً مّنَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسَنَات يُذْهِيْنَ السّبّتَات ذَلِكَ ذِكُرَى للداكِرِينَ (114) وَاصبر 
َإنَّ أله لآ يُضِيعٌ أجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) فلولا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ ولوأ بَقِيّة يَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْقَسَادِ في الأرْض إلا قليلا مّمّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَانَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوأ مَا أَثرفُوأ فيه وَكَانُوا 
مُجْرِمِينَ (4116 هود116-112 قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر 
مما يصلح وكما فى حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه العلم امام العمل والعمل تابعه وهذا 
ظاهر فان القصد والعمل ان لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم وهذا هو 
الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الاسلام فلابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ولا بد 
من العلم بحال المأمور والمنهى ومن الصلاح ان يأتى بالأمر والنهى بالصراط المستقيم وهو 
اقرب الطرق الى حصول المقصود 2 .ولايد فى ذلك من الرفق كما قال النبى .. .ما كان الرفق 
فى شئ الا زانه ولا كان العنف فى شئ الا شانه وقال إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر 
كله ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى 
فانه لا بد ان يحصل له أذى فان لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح كما قال لقمان لابنه 
( وَأَمْرْ بالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الأمور )لقمان17 
ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالصبر كقوله لخاتم الرسل 
بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة فانه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر بعد 
ان أنزلت عليه سورة ‏ اقرأ التى بها نبئ فقال ١‏ يَا أيَُّا الْمدَثْرُ(1) قم فأناِر(2) وَرَبّكَ 
فَكَبّْر (3) وَتْيَابِكَ فَطْهَّر (4) وَالرْجْرَ فاهْجِر(5) وَلَا تمن تَسْتَكْئِرُ (6) وَلرَبَّكَ فَاصبر!7) 
المدثر1 7 فافتتح أيات الارسال الى الخلق بالأمر بالنذارة وختمها بالأمر بالصبر ونفس الانذار 
أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فعلم انه يجب بعد ذلك الصبر وقال وَاصْبِرٌ لِحُكْم رَبّكَ 
فَإِنْكَ بأَعَيْنِنَا) الطور48 وقال تعالى [ِوَاصْيِنَ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْراً جملا 
] المزمل10 فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أَلُوا الْعَرّْمَ مِنَ الرُسْلٍ ] الأحقاف35 (فَاصْبِرْ لِحُكُم رَبّكَ وَلَا 
تكن كَصَاحِب الْحُوتِ )القلم48 إِوَاصبرْ وَمَا صَبْرُكَ إلا باللّهِ النحل127 إوَاصْيرْ فَإِنَّ الله ل 
يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 هود115 فلا بد من هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر العلم قبل الأمر 
والنيى والرفق معه والصيير بعده وان كان كل :من الثلاثة مستصحا فى هذه الأخوال وهذا كما 
جاء فى الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا ذكره القاضى أبو يعلى فى المعتمد لا يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به 
رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه وليعلم أن الأمر بهذه الخصال 
فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس فيظن انه بذلك 
سقط عقة قيوعه ذلك مما وظيره أكتر مما تضيره الأمن يدون بده الخضبال أو أقل فان قر ك 
الأمر الزاحب معضبية الملكقل نين معضية الى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضباء بالنان 
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والمنتقل من معصية الى معصية كالمنتقل من دين باطل الى دين باطل وقد يكون الثانى شرا من 
الآأول وقد يكون دونه وقد يكونان سواء فهكذا تجد المقصر فى الآمر والنهى والمعتدى فيه قد 
يكون ذنب هذا أعظم وقد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكونان سواء 433 


الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله والإتيان بالفعل الحسن 


قال تعالى ١‏ وَاصْبرْ فَإِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ1 هود 115 أما الإحسان فقوله أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن 
الإحسان يتناول الإخللاص وغيره والإحسان يجمع كمال الإخللاص لله ويجمع الإتيان بالفعل 
الحسن الذي يحبه الله فال تعالى (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنْ فَلَهُ أَجْرُهُ عند رَبّهِ وَل خَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ البقرة 2112 وقال تعالى إوَمَنْ أَخْسَنُ دينا مّمَنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُْوَ 
مُحْسِنٌ وَاتبَعَ مله إبْرَاهِيمَ حَنِيفا وَانّحَدَ لله إْرَاهِيمَ خَلِيادٌ ) النساء125 فذكر إحسان الدين أولا 
ثم ذكر الإحسان ثانيا 434 


قال تعالى ١‏ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ1 هود 115 والإحسان ضد الإساءة وهو 
فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى الغير 


قال تعالى [ِفَلَوْلا كَانَ مِنَ القَرُونِ مِن قَبْلِكُمْ ولوأ بَقِيَة يَنْعَوْنَ عَنِ الْقَسَادٍِ في الأزنض 
إلا قليلا مَمن أنكيكا مني وَالَتَهَ الزين كللكوا ها ألرفوا فيه وَكَانوا رميق 
هود16 1 عن اهمية الامر بالمعروف وعن خطورة الترف 


من 2 4 


وَمَا كَانَ رَيّكَ لِيْهْلكَ الْقُرَى بظلم وَأَهْلْهَا مُصْلحُونَ) 55 


قال تعالى [ِوَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقْرَى بظلم وَأَهْلْهَا مُصلِحُونَ) هود 117 كان الصواب في قول 
من يقول إن الله لا يعذب في الأخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور والمعتزلة في 
هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم فإنهم قالوا بل يعذب من لا 
ذنب له أو نحو ذلك ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة في نفس الإيجاب والتحريم العقلي بقوله 
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تعالى (وَمَا كُنّا مُعَذّبينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولاً ؟الإسراء15 وهو حجة عليهم أيضا في نفي العذاب 
مطلقا إلا بعد إرسال الرسل وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل فأولئك يقولون يعذب من لم 
يبعث إليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيحا قط كالأطفال 
وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضا قال تعالى ( وَمَا كُنّا مُعَذّبِينَ حَتَّى تبعت رَسُولاً 
؟الإسراء15 036 


وهذه الصيغة تدل على امتناع المنفى كقوله إِوَمَا كَانَ رَبّكَ لِيُهلِكَ الْقُرَى بِظلّم ) هود117 وقوله 
[وَمَا كَانَ الَّهُ ليُعَذْبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ )الأنفال33 (ذكر تفسيرها مع مع تفسير هود102-100) 437 


أن الله كل شىء قدير 
اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى 
عواضع كثبر جدانوان الشبيء إسم لما بوجد فى ال عيان ولما دتصبور كى اذفان قها قدرره الله 
إإِنَمَا آَمْرُ :4 إذا أرااشيكاً أن يدون له كن فَيَكُونُ )يس 82 لفظ الشىء فى الآية يتناول هذا وهذا 
فهو على كل شئ ما وجد وكل ما تصوره الدهن موجودا إن تون أن يكون موحودا قدير لا 


) القيامة4 وقال (وَأَنَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاء بقدرِ َأَْكَنَاهُ في الْأرْضٍ وَإِنَا عَلَى ذَهَاب به لَقَادِرُونَ 
] المؤمنون18 قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا وتهلك مواشيكم 
وتخرب أراضيكم ومعلوم أنه لم يذهب به وهذا كقوله أفْرَأَيْتمُ الْمَاء الذي تَشْرَبُونَ ) الواقعة68 
إلى قوله [وَتجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أنَُم تكذَهُونَ ) الواقعة82 و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله 
#السجدة 13 (وَلَوْ ثناء رَبك آمَنَ من فِي الأَرْض) يونس 99 وارشء لَه مَا افْتَتلُوأ 
253511 غإنه احير فى عبن موصي أنه إى شداء انحل أقراء وهو لم يفعلها فق لبروكن اكز 
عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها 438 


كل ما كان بعد عدمه فانما يكون بمشيئة الله وقدرته وهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
فا نام وجب كوند وهو تحت مشيئة الرب وكدوته وما ليشا امم كونه مع قدرئة عليد كما كل 


8ه عوعوية ونه 


تعالى إِوَلَوْ شِنْنَا لَآتَيْنَا كل نَفْسِ هْدَاهَا ) السجدة13 ١‏ وَلَوْ شاء الله مَا اقتتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مّن 
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بَعْدِ ما جَاءنْهُمُ البينَاتُ وَلَكِنِ اخْتلفُوا فَمنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَقَرَ وَلَوْ شَاء اله ما الوا وَلَكِنَ 

الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ] البقرة253 إوَلَوْ شّاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النّاسَ أَمَّةَ وَاحِدَة وَلآ يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ 

1 هود118 فكون الشىء واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء على انه لابد من كونه لا يمتنع 

ان يكون واقعا بمشيئته وقدرته وارادته وان كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه فان ارادته 

للمستقبللات هى مسبوقة بارادته للماضى !إِنَمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

1يس82 وهو انما أراد هذا الثانى بعد أن أراد قبله ما يقتضى ارادته فكان حصول الارادة 
اللاحقة بالارادة السابقة439 


لله حكمة بالغة فى أقضيته وأقداره 
لله حكمة بالغة فى أقضيته وأقداره و إن لم يعلمه العباد فإن الله علم علما وعلمه لعباده أو لمن 
يشاء منهم وعلم علما لم يعلمه لعباده ( وَل يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِه إلا بمَا شّاء وَسِعَ كُرْسِيْه 
المتكاوات و الأرضن ولا نزوة؛ حنظيها ؟ البقرة255 وهو سبحانه أراد من العباد ما هم فاعلوه 
إرادة تكوين كما إتفق المسلمون على أنه ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن وكما قال [فَمَن يُرِد 
اله آن يَهْديَهُ يَشْرَحْ صَدْرَه للإملام وَمَن يُرِدْ أن يِل يَجْعلَ صَذْرَه ضتيّقاً حَرَجا الأنعام125 
و كما قال (وَلا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ(118) إلا من رَّحِمَ رَبّْكَ وَلِدَلِكَ خَلَقَهُْمْ (119) هود8 1 1- 
9 وكماقال | وَلَوْ ششاء الله ما اقتتلُوأ وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ) البقرة253 وكما قال 
يتَبَتْ اله الَذِينَ آمَنُو بالقَوْلٍ الثَابت في الْحَيّاةِ الدنْيَا وَفِي الآخرة وَيُضِلٌ اللَهُ الظَالِمِينَ وَيَفعَلُ اللَهُ مَا 
يَشَاءُ )إبراهيم27 ولكن لم يرد المعاصي من أصحابها إرادة أمر وشرع و محبة و رضى و 
دين بل ذلك كما قال تعالى يريد اللّهُ بِكُمْ الَيْسْرَ وَل يْرِيدُ ِكُمُ الْعْسْرَ) البقرة185 و كماقال 
تعالى يريد لّهُ لِيْبيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْنّنَ الّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ) النساء26 َال ُرِيدُ أن يَُوبَ عَلَيَكُم 
وَيْرِيدُ الَذِينَ يَبعُونَ الشّهَوَات أن تميلوأ مبْلاً عظيماً (27) يُرِيدُ اللّهُ أن يُحَقَفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ 
ضعيفا (28) النساء27 -28 و قال تعالى | مَا يُرِيدُ الله نه لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم مّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ 
لِيُطَهَرَكُمْ ) المائدة6 و كما قال تعالى إوَمَا خَلَفْتُ الجن وَالْإِنسَ إِلّا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 440 


أخبر الله بقدرته على أشياء مع أنه لا يفعلها 


م ل 00 
قادرا عليه فعله قال تعالى إبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَرَّيَ بَنَانَهُ ] القيامة4 وقال تعالى إفن هو 
الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مّن فَوْقَكُمْ أَوْ مِن تحت أَرْجُلكُمْ أؤْ يَلْبِسَكُمْ شيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم 
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بَأْسَ بَعْضِ ] الأنعام65 وقد ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية 
قل هو القأدر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك 
أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال 
هاتان أهون.. قالواقيو يقدر اك .علبيما وهو لا يشاء أن يفعليما بل فك أجار الله هذه الأمة على 
لسان نبيها ان لا يسلط علبهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم او يهلكهم بسئة عامة وقد قال تعالى + 
أَيَحْسَبٌ الْإنسَانُ أن 3 1 بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن لمر اانه 11 القيامة 3 -4 الله 
تعالى ولو شاء ريك لجل الذمن أَمة واجدة ) هود18 1 فالله تعالى قادر على ذلك فلو شاءه 
لفعله بقدرته وهو لا يشاؤه وقال تعالى إوَلَوْ شّاء رَبّكَ لآمَنَ من في الأَرْض كُلْهُمْ جَمِيعاً 
) يونس 99 وقد قال تعالى ولو ثناء يك َع الثدن أقة وَاحَِة ولا يزالون مخلفين ) هود18]! 
وقال ( وَلَوْ شاء الله له مَا اقتَتلُوأً ؟ البقرة253 ومثل هذا متعدد في القرآن وإذا كان لو شاءه 
لفعله دل على أنه قادر عليه فإنه لا يمكن فعل غير المقدور وإذا كان كذلك علم أن الفعل لو وجد 
بمجرد كونه قادرا لوقع كل مقدور بل لا بد مع القدرة من الإرادة' 441 


وأمثال ذلك مما أخبر الله تعالى أنه لو شاء لفعله فإن هذه الأمور التي أخبر الله أنه لو شاء لفعلها 
15 تلزم أنها كنة مقدورة له 442 


متى حصلت القدرة التامة و الإرادة الجازمة وجب وجود المقدور و حيث لا يجب فإنما هو لنقص 

القدرة أو تعدم الإرادة الثامة والرب تعالى ما شاء كان .ويا لم يشا لو يكن اا 

(وَلَوْ شاء رَبّكَ لَجَعَلَ النَّا أَمّة وَاحِدة ] هود8 1 1 وو قاء | له مَا اقتَتلُوأً )البقرة253 فبين 

أنه لو شاء ذلك لكان قادرا عليه لكنه لا يفعله لأنه لم يشاؤه إذ كان عدم مشيئته أرجح فى الحكمة 
مع كونه قادرا عليه لو شاءه 443 


فالذي لا يقع من مقدورات الرب التى لو شاء لفعلها و هو يعلم أنه لايفعلها فلا يجوز أن يقال 
أنه غير قادر عليها كما قاله بعض غلاة أهل البدع وقد ذكر فى غير موضع من القرآن مالا 
يكون أنه لو شاء لفعله كقوله إوَلَوْ شِنْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نفس هُْدَاهَا ) السجدة13 وقوله ( وَلَوْ 
شاء اللَّهُ مَا اقْتَتلَ الّذِينَ من بَعْدهم مّن بَعْدِ مَا جَاءنْهُمُ الْبَيْنَاتٌ وَلَكِنِ اخْتَلَقُوأْ قَمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم 
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مّن كَرَ وَلَوْ شَاء الله مَا اقتتلُوأ وَلَكِنَّ اله يَفعَلُ مَا يُرِيدُ ) البقرة253 وقوله (وَلَوْ شاء رَبْكَ 

لَجَعَلَ النَّاسَ أَمّةَ وَاحِدَةٌ) هود118 و أمثال هذه الآيات تبين أنه لو شاء أن يفعل أمورا لم تكن 

لفعلها و هذا يدل على أنه قادر على ما علم أنه لايكون فإنه لولا قدرته عليه لكان إذا شاء لايفعله 

فإنه لايمكن فعله إلا بالقدرة عليه فلما أخبر و هو الصادق فى خبره أنه لو شاء لفعله علم أنه قادر 

عليه و إن علم سبحانه أنه لايكون و علم أيضا أن خلاف المعلوم قد يكون مقدورا و إذا قيل 

هو ممتنع فهو من باب الممتنع لعدم مشيئة الرب له لا لكونه ممتنعا فى نفسه و لا لكونه معجوزا 
هذه 444 


ولا ريب أن الله على كل شيء قدير كما نطق به القرآن في غير موضع فإن قدرته من لوازم ذاته 
والمصحح لها الإمكان فلا اختصاص لها بممكن دون ممكن لكن الممتنع لذاته ليس شيئا باتفاق 
العقلاء فلا يعقل وجوده في الخارج فإنه لا يعقل في الخارج كون الشيء موجودا معدوما أو 
متحركا ساكنا أو كون أجزاء الحركة المتعاقبة مقترنة في آن آن واحد أو كون اليوم موجودا مع 
أمس وغدا وأمثال ذلك وحينئذ فمثل هذا لا يدخل في عموم الكتاب وأما الممتنع لغيره وهو ما 
علم الله أنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون وكتب أنه لا يكون فهذا لا يكون لعدم إرادته وأنه لا يكون 
فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فهذا لو شاء لفعله كما أخبر القرآن في غير موضع أنه لو 
شاء الله لآتى كل نفس هداها ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة وأمثال ذلك 445 


أيضا تنازعهم في المأمور به الذي علم الله أنه لا يكون أو أخبر مع ذلك أنه 
لا يكون فمن الناس من يقول إن هذا غير مقدور عليه كما أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم علم 
الله وخبره وكتابه بأنه لا يكون وذلك لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يعون ممكنا ولا 
مقدورا عليه وقد خالفهم في ذلك جمهور الناس وقالوا هذا منقوض عليهم بقدرة الله تعالى فإنه 
أخبر بقدرته على أشياء مع أنه لا يفعلها كقوله [وَلَوْ شاء رَبّْكَ لَجَعَلَ النّاسنَ أَمّةَ وَاحِدَةُ وَل 
يَرَانُونَ مُخْتَلفِينَ 4 هود18 1 ونحو ذلك مما يخبر أنه لو شاء لفعله وإذا فعله فإنما يفعله إذا كان 
قادرا عليه فقد دل القرآن على أنه قادر عليه يفعله إذا شاءه مع أنه لا يشاؤه وقالوا أيضا إن الله 
يعلمه على ما هو عليه فيعلمه ممكنا مقدورا للعبد غير واقع ولا كائن لعدم إرادة العبد له أو 
لبغضه أياه ونحو ذلك لا لعجزه عنه وهذا النزاع يزول بتنوع القدرة عليه كما تقدم فإنه غير 
مقدور القدرة المقارنة للفعل وإن كان مقدورا القدرة المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهى 
4146 


حكم | لحلف على فعل مأمور إذا علقه بالمشيئة 
فقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء أنه لو حلف ليقضينه حقه في غد إن شاء الله تعالى فخرج 
الغد ولم يقضه مع قدرته على القضاء من غير عذر وطالبه المستحق له لم يحنث ولو كانت 
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المشيئة بمعنى الأمر لحنث لأنه مأمور بذلك وكذلك سائر الحلف على فعل مأمور إذا علقه 
بالمشيئة وأيضا فإنه قد قال تعالى وَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن فِي الأرْض كُلَّهُمْ جَميعاً 
) يونس 99 مع أنه قد أمرهم بالإيمان فعلم أنه قد أمرهم بالإيمان ولم يشأه وكذلك قوله | وَمَن يُرِد 
أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَّدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً الأنعام125 دليل على أنه أراد ضلاله وهو لم يأمره 
بالضلال 0111 


الاختلاف في كتاب الله نوعان 
وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله والعبادة لله والإستعانة بالله 
والخوف من الله والرجاء لله والإعطاء لله والمنع لله وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله الذي أمره 
أمر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله وصاحب 
الهوى يعميه الهوى ويصمه فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك ولا يطلبه ولا يرضى لرضا الله 
ورسوله ولا يغضب لغضب الله ورسوله بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه ويغضب إذا 
حصل ما يغضب له بهواه ويكون مع ذلك معه شبهة دين أن الذي يرضى له ويغضب له أنه السنة 
وهو الحق وهو الدين فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام ولم يكن قصده أن 
يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا بل قصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم 
مك كر ص سس رد عدن 
ال ا 201 0 
بَعْدِ ما جَاءنْهُمْالْبَيَنَهُ(4) وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيعبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُنََاء وَيُقِيمُوا الصّلاة 
وَيُؤْكُوا الر©ّكَاةَ وَدَلِكَ دِينٌ الْقَيمَة(5) البينة 4- 5 وقال تعالى إكَانَ النَّانُ أَمَّةَ وَاحِدَةَ 
؟ البقرة213 يعني فاختلفوا كما في سورة يونس وكذلك في قراءة بعض الصحابة وهذا على قراءة 
الجمهور من الصحابة والتابعين أنهم كانوا على دين الإسلام وفي تفسير ابن عطية عن ابن عباس 
لوسك احا هر اموا كيو امكو با ا 
سورة يونس وَمَا كَانَ الام إلا أمَة وَاحدَُ فَاحتلْهُوا ) يونس19 فذمهم على الإختلاف بعد أن 
كانوا على دين واحد فعلم أنه كان حقا والاختلاف في كتاب الله على وجهين أحدهما أن يكون 
او و ل ل مه .والثاتي أن يكون. 
خء الا ارا لعن لله يع ما ون | الشر 5 اله هذا حصعَانٍ فصوا في 
0 م إلى قوله إن الله يُدخِلْ الَذِينَ آمتُوا 
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وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ الله يَفَصِل بَيْنَهُمْ يَوْمَ لْقِيَامَةِ إِنّ الَّهَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) الحج17 
لكن إذا أطلق الإختلاف فالجميع مذموم كقوله ١‏ وَلآ يَرَالُونَ مُخْتلِفِينَ (118) إلا مَن رَّحِمَ رَبّكَ 
وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ (119) هود 118- 119 وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ولهذا فسروا الإختلاف في هذا الموضع بأنه كله مذموم 
قال الفراء في اختلافهم وجهان أحدهما كفر بعضهم بكتاب بعض والثاني تبديل ما بدلوا وهو كما 
قال فإن المختلفين كل منهم يكون معه حق وباطل فيكفر بالحق الذي مع الآخر ويصدق بالباطل 
الذي معه وهو تبديل ما بدل فالإختلاف لا بد أن يجمع النوعين ولهذا ذكر كل من السلف 
أنواعا من هذا أحدها الإختلاف في اليوم الذي يكون فيه الإجتماع فاليوم الذي أمروا به يوم 
الجمعة فعدلت عنه الطائفتان فهذه أخذت السبت وهذه أخذت الأحد وفى الصحيحين عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. 
وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له الناس لنا فيه تبع اليوم لنا وغدا لليهود 
وبعد غد للنصارى وهذا الحديث يطابق قوله تعالى ( فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ آمَنُواً لِمَا احْتَلفُواً فيه 
مِنَ الْحَقّ بِإِذنِه 4البقرة 213 وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم والحديث الأول يبين أن الله تعالى 
هدى المؤمني لغير ما كان فيه المختلفون فلا كانوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وهو مما يبين أن 
الإختلاف كله مذموم والنوع الثاني القبلة فمنهم من يصلي إلى المشرق ومنهم من يصلي إلى 
المغرب وكلاهما مذموم لم يشرعه الله والثالث إبراهيم قالت اليهود كان يهوديا وقالت 
النصارى كان نصرانيا وكلاهما كان من الإختلاف المذموم (مَا كَانَ إِيْرَاهِيمُ يَهُودِيا وَل 
نَصْرَانِيَاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً ُْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4آل عمران67 والرابع عيسى جعلته 
اليهود لغية وجعلته النصارى إلها والخامس الكتب المنزلة آمن هؤلاء ببعض وهؤلاء ببعض 
والسادس الدين أخذ هؤلاء بدين وهؤلاء بدين ومن هذا الباب قوله تعالى !وَقَالَت الْيَهُودُ لَيِْسَتِ 
النّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النّصَارَى لَيْسَّت الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ )البقرة113 وقد روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال اختصمت يهود المدينة ونصارى نجران عند النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت اليهود ليست النصارى على شيء ولا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا وكفروا 
بالإنجيل وعيسى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وكفروا بالتوراة وموسى فأنزل الله 
هذه الآية والتي قبلها واختلاف أهل البدع هو من هذا النمط فالخارجي يقول ليس الشيعي 
على شيء والشيعي يقول ليس الخارجي على شيء والقدري النافي يقول ليس المثبت على شيء 
والقدري الجبري المثبت يقول ليس النافي على شيء والوعيدية تقول ليست المرجئة على شيء 
والمرجئة تقول ليست الوعيدية على شيء بل ويوجد شيء من هذا بين أهل المذاهب 


"هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم فى الكتاب " 
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ومثل ذلك ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله ابن عمرو قال هجرت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم من الأمم 
باختلافهم في الكتاب فعلل غضبه صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف في الكتاب هو كان سبب 
هلاك من قبلنا وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا2 والاختلاف على ما 
ذكره الله في القرآن قسمان أحدهما قد يكون المختلفون كلهم على باطل فأنه يذم الطائفتين 
جميعا كما في قوله ١‏ ولآ يَرَاأُونَ مُخْتَلفِينَ(118) إلا مَن رَّحِمَ رَبْكَ(119) هود 119-118 
فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله 
فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى كما في قوله تعالى تِلكَ الرّسُْلُ 
فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مُنْهُم من كَلْمَ الَهُ وَرَهَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرَيمَ البيَنَاتِ 
َأيدنَاهُ روح الْقَدُْسِ وَلَوْ شاء اللّهُ مَا اقتتلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مّن بَعْدِ مَا جَاءنهُمُ الْبَينَاتُ وَلَكِنٍ 
اختَلُوأ فَمِنَهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كََرَ وَلَوْ شَاء الله ما انوا وَلَكِنَّ اله يَْعَلُ مَا يُرِيدُ ) البقرة253 
فقوله ( وَلكِنٍ اخْتلفوأ فَمِنْهُم مَنْ آمنَ وَمِنْهُم مّن كَفْرَ ) حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون 
وذم للآخرى 4 


" المراء في القرآن كفر" 

ومن الأمورٍ التي نهى الله عنها في كتابه الفرق والاختلاف كقوله إوَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلِ الله جَمِيعاً 
وَل تقَرَكُوأً .]آل عمران103 إلى قوله 1 تَكُونُوأ كَالَذِينَ تَقرَقُوأ وَاخْتَلُواً من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ 
الْبَينَاتُ وَأَوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ (105) يَوْمَ تَبْيَضلُ وْجُوةٌ وَتَسْوَدُ ؤُجُوةُ (106) آل عمران 

106-55 قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة 
والفرقة وقال تعالي (إِنَّ الَذِينَ فَرَقُوأدِينَُمْ وَكَانُوا شيّعاً لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ ) الأنعام159 

وقال تعالى ! فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فطرَة الله التي فر النّاسَ عَلَيْهَا لا تبدِيل لِحَلق الله 

) الروم30 إلى قوله تعالى! وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ(31) مِنَ الَّذِينَ قَرَهُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا 
شيعا (32) الروم232-30 وقد اذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله لْوَمَا تَفَرَّقَ الَذِينَ 
أونُوا الْكتّاب إِلّا مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ م البينَهُ ‏ البينة4 وفي مثل قوله ( وَلآ يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ(118) 
إِلآمَن رَّحِمَ رَبْكَ (119) هود118- 119 وفي مثل قوله ١‏ وَإِنَّ الّذِينَ اخْتلَفُواً في الكتّاب 
في شقَاق بَعِيدٍ ) البقرة176 وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توافق كتاب الله كالحديث 
المشهور عنه الذي رواه مسلم بعضه عن عبد الله بن عمرو وسائره معروف في مسند أحمد 
وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
على أصحابه وهم يتناظرون في القدر ورجل يقول ألم يقل الله كذا ورجل يقول ألم يقل الله كذا 
فكأنما فقىء في وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب 
الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه يعضا لا ليكذب بعضه بعضا انظروا ما 
أمرتم به فا فعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه هذا الحديث أو نحوه وكذلك قوله المراء في 
القرآن كفر وكذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة و 
قرأ قولهإِهْوَ الَذِيَ أَنرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتَ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُ الكتاب وَخَرُ مُتَشَابِهَاتَ آل 
عمران7 إلى قوله ١‏ فَأمّا الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَيْعُ فَيتَبعُونَ مَا تَشَابَة مِنْهُ ابْتعَاء الْفثْنَةَ وَابْتَعَاء تأويله 
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آل عمران 7‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه فأولئك 
الذين سمى الله فاحذروهه 450 


"قاين كان ف بكارلاسوا واحت عط 
بسح ساي وقد قال تعالى كان الى أ وَاجدة فبعث ال لين مين ومرين 
وَأَنَرَكَ مَعَهُمُ اكاب بِالحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ لنّاس فيمَا اخْتَلُوأ فيه وَمَا احتف فيه إلا الَِّينَ أُوتُوهُ من 
بَعْد مَا جَاءَنْهُُ الْبَينَاتَ بَعْيا بَيَْهُمْ فَهَدَى الله الّذِينَ آمَنُوأ ِمَا اتَلهُواْ فيه مِنَ الْحَقَ بإِذَنِه وَاللَهُ َعْدِي 
مَن يَشَاءُ إَِى صِرَاطٍ مُستقِيم ) البقرة213 قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم 
على الإسلام ثم اختلفوا بعد ذلك وقال تعالى إِوَمَا كَانَ النَّنُ إلا أمَةَ وَاحِدََ فَاختلفُوا 
يونس 19 وال تعالي وَلَوْ شّاء رَبّكَ لَجَعَلَ النّاسَ أَمَةَ وَاحِدَةَ وَل يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) 
إلأعن وح ريك واخلك كانه (19 1 ره 119 ا ل 
َك قال إِنّي أعْلَمْمَا ل تَعْلَمُونَ ) البقرة30 وقد أخبر الله تعالى أن ابني آدم قتل أحدهما أخاه وفي 
م ل لس لحيو ل دي سر 
ا ل ار 0 
شاء الّهُ ما اْتتلُواً وَلْكِنّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ) البقرة 253 


وقد قال تعالى وَل تكُونوأ كالَذِينَ تَقَرفُوأ وَاحْتَلفُوأً مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْبينَاتْ ؟آل عمران105 
فهذه نصوص القرآن تخبر بالاختلاف والتفرق الذي كان في الأمم قبلنا وقال صلى الله عليه وسلم 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وقد 
أخبر الله من تكذيب قوم عاد وثمود وفرعون لانبيائهم ما فيه عبرة وفي الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ماتركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم !50 


تيع الناس للرسول اقلهم اختلافا 
قال تعالي (فََوْلا كان مِن الُْرُونِ من قَبلُْ ووأ َه هون عن الَْسَادٍ في الأَرْض إلا قليلامَمّْ 
َنجَيْنَا مِنْهُمْ وَانبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوأْ مَا أَنْرِقُواً فيه وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (116) وها كان رَبك ايلك الى 


“#الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 453 و مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 310 


1منها - السنة النبوية ج: 6 ص: 2310 


بِظلم وَأَهلُهَا مُصَلِحُونَ (117) وَلَوْ ثناء رَبّكَ لَجَعَلَ النّاس أُمَةَ وَاحِدَةَ وَلا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ(118) 
إلا مَن رَّحِمَ رَبّكَ وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمّتْ كَلِمَةُ رَبَّكَ لأملأنَّ جَهَنُمَ مِنَ الْجِنّة وَالنّسِ أَجْمَعينَ (119) 
هود16 119-1 فان القوم كلما بعدوا عن اتباع الرسل والكتب المنزلة كان أعظم في تفرقهم 
واختلافهم فانهم يكونوا أضل كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابي امامة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم انه قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ قوله [ مَا 
ضَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلا بن هُمْ قَوْمْ خَصِمُونَ ) الزخرف58 إذ لا يحكم بين الناس فيما تنازعوا فيه إلا 
كتاب منزل ونبي مرسل كما قال تعالى, إِكَانَ النَاسنُ أمَّةُ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ اللّهُ النَيّينَ مُبَسْرِينَ 
وَمُنذِرِينَ وَأَنرَكَ مَعَهُمْ الاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّسِ فِيمَا اخْتََهُوا فيه وَمَا الحتلَفَ فيه إلا الَذِينَ 
أوثُوة مِن بَعْدِ مَا جَاءِنْهمُالْبَينَاتُ بَعْيا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اله لَّذِينَ آمَنُوأ لِمَا احتَلهُوا فيه مِنَ الْحَقَ بإِذْنِهِ 
وَالَهُ يَهْدِي مَن يشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم ) البقرة213 ولهذا قال تعالي يا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا 
أَطيعُوأً الله وَأَطِيعُواً الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمْر مِنكُمْ فإن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن 
كُنتُمْ ُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأُويلاً ) النساء59 وقد أنزل مع رسله الكتاب 
والميزان كما قال تعالى لََد أَرْسَلنَا رُسَلَنا بلْبَيَات وَأَنرَلنَا مَعَهُمُ الْكتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَُومَ النَّامُِ 
بالط وَأَنرَلْنَا الْحَدِيَ فيه َم شَدِيد وَمََافعُ ناس وَلِيَعْلمَ اللّهُ من يَنَصْرٌهُ وَرُسْلَهُ بالعَيْب إِنَ الله 
قَويٌ عَزِيرٌ ) الحديد25 وقال (الَهُ الّذِي أَنَزْلَ الكتاب بِالْحَقّ وَالْمِيرَانَ ) الشورى17 والميزان 
قال كثير من المفسرين هو العدل وقال بعضهم هو ما به توزن الامور وهو ما به يعرف العدل 
وكذلك قالوا في قوله إوَالسَّمَاءِ رَفَعَهَا وَوَضَّعَ الْمِيرَانَ 4 الرحمن7 الامثال المضروبة والاقيسة 
العقلية التي تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات وقد امر الله بالجماعة والائتلاف ونهى 
عن الفرقة والاختلاف فقال تعالى إوَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَل تََرقُوأ ]آل عمران103 وقال 
تعالى [إِنَّ الّذِينَ فَرقُوأ دِيَهُمْ وَكَانُواً شيّعاً لْسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ الأنعام159 وقال (وَلآ تكُوئوأ 
كَالّذِينَ تفرقُوأ وَاخْتَلَفُواً من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيَنَدتْ ]آل عمران105 وقد اخبر ان اهل الرحمة لا 
يختلفون فقال تعالى( وَلآ يَرَالُونَ مُخْتَلفِينَ (118) إلأ مَن رَّحِمَ رَبْكَ (119)هود119-118 
ولهذا يوجد اتبع الناس للرسول اقلهم اختلافا كأهل الحديث والسنة فانهم اقل اختلافا من جميع 
الطوائف ثم من كان إليهم اقرب من جميع الطوائف المنتسبة الى السنة كانوا أقل أختلافا فأما من 
بعد من السئة كالمعتزلة والرافضة فتجدهم اكثر الطوائف اختلافا 452 


أنه تفرق أهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم كل يقول فيه قولا هو نظير تفرق سائر الكفار 

فإن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى وكذلك 

قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة وهذا هو الاختلاف المذموم 

الذي ذكره الله تعالى في قوله | وَلَوْ شاء رَبْكَ لَجَعَلَ النّاسَ أَمّةَ وَاحِدَةَ وَلا يَرَاأُونَ مُخْتلفِينَ(118) 

إل مَن رَّحِمَ رَبْكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبَكَ لأملانٌ جَهَنَمَ مِنَ الْجِنَّهَ وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ !1119 
سورة هود الآيتان 118 453119 
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453الجواب | يح ج: 1 ص: 155 


أهل الرحمة الذين لا يختلفون 

ولم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة قال تعالى فَأَقمْ و قَمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فطْرَةً الله 
تي فط الذَامن عله لا ديل لق الله دك الذين الي كن كر النّس لا يَعْلَمُونَ) الروم30 
ثم قال ١‏ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَانَفُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَّ الَّذِينَ 57 
دده وَكنُوَا شِيَعا عن جرب يما يوم َرِحُون (32) الروم 31 -32 فأهل الإشراك متفرقون 
وأهل الإخلاص متفقون وقد قال تعالى (وَلاً يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إلا مَن رَّحِمَ رَبّكَ 
وَلِذْلِكَ خَلَقَهُمْ (119) هود118 -119 فأهل الرحمة مجتمعون متفقون والمشركون فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا ولهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع يفترق أهله فكان لكل قوم من مشركي 
العرب طاغوت يتخذونه ندا من دون الله فيقربون له ويستعينون به ويشركون به وهؤلاء ينفرون 
عن طاغوت هؤلاء وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء بل قد يكون لاهل هذا الطاغوت شريعة 
ليست للآخرين كما كان أهل المدينة يهلون لمناة الثالثة الأخرى ويتحرجون من الطواف بين 
الصفا والمروة حتى أنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعاتر الله الآية وهكذا تجد 
من يتخذ شيئا من نحو هذا الشرك كالذين يتخذون القبور وآثار الأنبياء والصالحين مساجد تجد 
كل قوم يقصدون بالدعاء والاستعانة والتوجه من لا تعظمه الطائفة الأخرى بخلاف أهل التوحيد 
فإنهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا في بيوته التي قد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
مع أنه قد جعل لهم الأرض كلها مسجدا وطهورا وإن حصل بينهم تنازع في شيء مما يسوغ فيه 
الاجتهاد لم يوجب ذلك لهم تفرقا ولا اختلافا بل هم يعلمون أن المصيب منهم له أجران وأن 
المجتهد المخطيء له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور له والله هو معبودهم وحده إياه يعبدون 


5 5 هه ١‏ 5 5000 ا 5 8ط . 454 
وعليه يتوكلون وله يخشون ويرجون وبه يستعينون ويستغيثون وله يدعون ويسألون 


ولست تجد اتفاقا وائتلافا إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث وما يتبع ذلك ولا تجد 

افتراقا واختلافا إلا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه قال تعالى ( وَل يَرَالُونَ مُخْتلفِينَ (118) 

إلا مَن رَّحِمَ رَيّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ (4)119هود119-118 فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون وأهل 

الرحمة هم أتباع الأنبياء قولا وفعلا وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة فمن خالفهم في شيء 
فاته من الرحمة بقدر ذلك455 


ولم يستوعب الحق الا من اتبع المهاجرين والأنصار وآمن بما جاء به الرسول كله على وجهه لم 


يؤمن ببعض ويكفر ببعض وهؤلاء هم أهل الرحمة الذين لا يختلفون بخلاف أولئك المختلفين قال 
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7مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 52 


تعالى ١‏ وَلآ يَرَالُونَ مُخْتَلِفينَ (118) إلا مَن رَّحِمَ رَبْكَ وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ (4)119 هود119-118 
056 


عامة ما تنازع فيه الناس يكون مع هؤلاء بعض الحق وقد تركوا بعضه وكذلك مع الآخرين ولا 
يشتبه على الناس الباطل المحض بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق فلهذا إلا يَرَالُونَ 

مُخْتَلِفِينَ (118) إلا مَن رَّحِمَ رَبّْكَ (119) هود 119-118 فإنهم هم الذين آمنوا بالحق كله و 
صدقوا كل طائفة فيما قالوه من الحق فهم جاءوا بالصدق و صدقوا به فلا يختلفون 457 


علم الله سبحانه من لوازم نفسه 
الواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملا قدر فى نفسه ما يريد عمله ثم عمله كما قدر فى نفسه 
وربما أظهر ما قدره في الخارج بصورته ويسمى هذا التقدير الذي فى النفس خلقا ومنه قول 
الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض20 الناس يخلق ثم لا يفري2 يقول إذا قدرت أمرا 
أمضيته وانفذته بخلاف غيرك فإنه عاجز عن إمضاء ما يقدره وقال تعالى إإِنَا كُلَّ شَيْءٍ 
خَلَفنَاهُ بقَدر ]القمر و4 وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون وهو يخلق 
بمشيئته فهو يعلمه ويريده وعلمه وإرادته قائم بنفسه وقد يتكلم به ويخبر به كما فى قوله 1 
لأَملانَّ جَهَنَمَ مِنَ الْجنّة وَالنَاس أَجْمَعِينَ ) هود19 1 458 


فإن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون بل أعلم بذلك من شاء من ملائكته و غير 
ملائكته و قال تعالي (إِنَّ الي حَفت عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءنْهُمْ كُلُ آي 
كدي 1 الْعَذَاب الأليمَ[97) يونس97-96- وقال !إن الذينَ كَقَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأندَرْتَهُمْ 
م لَمْ تنذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ ] البقرة6 و هذا خبر عن المستقبل و أنهم لايؤمنون و قال تعالى 
لَأَمْلانَّ جَهَنَمَ مِنكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ )ص85 و قال (ِوَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مني لأملآنّ جهنم 
مِنَ الْجِنّة وَالَّسِ أَجْمَعِينَ ) السجدة 135 و هذا قسم منه على ذلك و هو الصادق البار في قسمه و 
صدقه مستلزم لعلمه بما أقسم عليه و هو دليل على أنه قادر على ذلك وقد يستدل به على أنه 
خالق أفعال العباد إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه أن يملأ جهنم بل كان ذلك إليهم إن 
شاؤا عصوه فملأها وإن شاؤا أطاعوه فلم يملأها لكن قد يقال أنه علم أنهم يعصونه فأقسم على 
جزائهم على ذلك وقد يجاب عن ذلك بأن علمه بالمستقبل قبل أن يكون مستلزم لخلقه له فإنه 
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سبحانه لا يستفيد العلم من غيره كالملائكة والبشر ولكن علمه من لوازم نفسه فلو كانت أفعاله 
خارجة عن مقدوره ومراده لم يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته وبسط هذا له موضع آخر 457 


مشيئة الله العامة الكونية 
وأما قولهم الأمور قد فرغ منها فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء أنه لا حاجة إليه لأن 
المطلوب إن كان مقدرا فلا حاجة إليه وإن لم يكن مقدرا لم ينفع وهذا القول من أفسد الأقوال 
شرعا وعقلا وكذلك قول من قال التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة وإنما هو 
عبادة محضة وإن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض وهذا وإن كان قاله طائفة من 
المشايخ فهو غلط أيضا وكذلك قول من قال الدعاء إنما هو عبادة محضة فهذه الأقوال وما أشبهها 
يجمعها أصل واحد وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن يتوقف على 
أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي 
جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم ولهذا كان طور قولهم يوجب تعطيل العمال بالكلية 
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا مرات فأجاب عنه كما أخرجاه في الصحيحين عن 
عمران بن حصين قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة من أهل النار قال نعم 
قالوا ففيم العمل قال كل ميسر لما خلق له وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال كنا في 
جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة في 
الآأرض ثم رفع رأسه وقال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من النار أو الجنة إلا وقد 
كتبت شقية أو سعيدة قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل فمن 
كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة قال اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون للسعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة ثم 
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى 
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ه للعسرى أخرجه الجماعة في الصحاح والسنن 
والمسانيد وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله أرأيت أدوية 
نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقى نتقيها أترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وقد جاء هذا 
المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث فبين صلى الله عله وسلم أن تقدم العلم 
والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال 
السيئة فإنه سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه وكذلك يكتبها فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال 
الصالحة والشقي يشقى بالأعمال السيئة فمن كان سعيدا ييسر للأعمال الصالحة والشقي يشقى 
بالأعمال السيئة فمن كان للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة كلاهما ميسر لما خلق له وهو ما 
يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها الله سبحانه في كتابه في قوله تعالى [وَلَوْ شاء 
رَبْكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أَمّةَ وَاحِدَةٌ وَلا يَرَالُونَ مُخْتلِفِينَ (118) إلا مَن رَحِمَ رَبك وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمْتْ 
كَلِمَهُ رَبَكَ لأملانَّ جَهَدَمَ مِنَ الْجِنَّة وَالنَّس أَجْمَعِينَ !4119 هود 119-118 وأما ما خلقوا له من 
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محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية وأمره بموجباتها فذلك مذكور في قوله الذاريات !وَمَا خَلَقْتُ 
الْحِنَّ وَالْإن إِلَّا لِيَعْبْدُونِ 4الذاريات56 460 


(فيه نقص) وإنما زعم بعض الناس ذلك في قوله ( وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ] هود 19 1التي في آخر سورة 
هود فإن بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة والصيرورة أي صارت عاقبتهم إلى الرحمة 
والى الاكتائق وان لم يقصه ذلك الكااق وجعارا ذلك كنول !فَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ 
عَدْوَا وَحَرَناً إِنَّ فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ 4 القتصص8 وقول الشاعر2 لدوا 
للموت وابنوا للخراب وهذا أيضا ضعيف هنا لأن لام العاقبة إنما تجيء في حق من لا 
يكون عالما بعواقب الأمور ومصايرها فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كآل فرعون فأما من 
يكون عالما بعواقب الأفعال ومصايرها فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة لا يعلم عاقبته وإذا 
ا سات لامجاي لساري ساف عر 5 ا 
وهذه العلة هي المراد المطلوب المقميود من الفل ال 5 
الله على نوعين أحدهما الإرادة الكونية وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهذه الإرادة في مثل قوله (قَمَن يرد اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَخ 
عي ع ع ب و ل د 
الُّ الرَجْسَ عَلَى الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ ) الأنعام125 وقوله إوَلا يَنفَعْكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدثْ أَنْ أنصّح لَكُمْ 
إن كَانَ الله يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ هْوَ رَبُكُمْ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ) هود34 وقال تعالى ء 
افتَتلُوأ وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ) البقرة253 وقال تعالى [وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قلْتَ مَا شاء اله 
لا َوَةَ إِلّا باللّه ) الكهف39 وأمثال ذلك وهذه الإرادة هي مدلول اللام في قوله (وَلَوْ شاء رَبّكَ 
لجَعَلَ النَّاسسَ أَمَّةَ وَاحِدَةَ وَلا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إلا مَن رَّحِمَ رَبّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ (1)119 هود 
119-8 قال السلف خلق فريقا للاختلاف وفريقا للرحمة ولما كانت الرحمة هنا الإرادة وهناك 
كونية وقع المراد بها فقوم اختلفوا وقوم رحموا !46 


ا لصي ري ب ا ا ارصع كاي ا اي الام 
الأ عق كج ريك ولذلك حلفي 1119 هود 18 ! -119 أى خَلقَ ذوما للاختلاف وقوله للرحمة 
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لا تمد نم الا من أتباع ابليس من الجنة والناس 
ا 520 
نفسه ولا تمتلىء جهنم الا من أتباع ابليس من الجنة والناس كما قال تعالى إلا مَن رَّحِمَ رَيّكَ 
وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمتْ كَلِمَةُ رَبّكَ لأملانٌ جَهَتَمَ مِنَ الْجِنَّة وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ ] هود9و11 463 


قال تعالى عن النار | كُلّمَا لقي فيها فَوْجٌ سَألهُمْ حَرَئَتهَا ألم يَأِكُمْ نذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنا 
َذِيرٌ فَكَدَبْنَاوَقلنَا مَا نَرّلَ اللّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أنتُم إلا في ضَلالٍ كَبيرٍ (9) الملك 8- 9 فقد أخبر 
سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم نذير فيعترفون 
بأنهم قد جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير فمن لم يأته نذير لم يدخل النار 
وقال تعالى لإبليس !إِلأمْلأنَّ جَهَنمَ نك وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَخِمَعِينَ )ص85 فقد أقسم سبحانه أنه 
يملؤها من إبليس وأتباعه وإنما أتباعه من أطاعه فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه فلا يكون ممن تملأ 
به النار وإذا ملئت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلفى في النار وتقول هل من 
مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية فيضع قدمه عليها فتقول قط قط وينزوى بعضها 
إلى بعض أي تقول حسبي حسبي وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشىء الله لها خلقا فيسكنهم فضول 
الجنة هكذا روي في الصحاح من غير وجه ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما 
النار فيبقى فيها فضل والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي 
كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم 
بها الصواب وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب بخلاف مسلم فإنه وقع في صحيحه 
عدة أحاديث غلط أنكرها جماعة من الحفاظ على مسلم والبخاري قد أنكر عليه بعض الناس 
تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع البخاري والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأما 
سائر متونهما فمما اتفق علماء المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون في 
ذلك وقد قال تعالى إيَا مَعْشَرَ الْجِنّ وَالإنس ألم يتك رُسْلَ مَنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيِكُمْ آَاتِي 
وَيُنَذِرُوتَكُمْ لِقَاءِ يَومِكُمْ هَدَا قَالُوا شهدا عَلَى أَنفْسِنا وَعَرَّنْهُمْ الْحَيَاةُ لديا وَشَهِدُواً عَلَى أَنفسِهخ أَنّهُمْ 
كَانُوا كَافِرِينَ (130) ذَلِكَ أن لَمْ يكن رَّبْكَ مُهْلِكَ الْقْرَى بِظلْم وَأهْلَهَا غَافْلُونَ (131الأنعام130- 
131 فقط خاطب الجن والإنس واعترف المخاطبون بأنهم جاءتهم رسل يقصون عليهم آياته 
وينذرونهم لقاء يوم القيامة ثم قال ذَلِكَ أن لَمْ يكن رَبْكَ مُهْلِكَ القرَى بظلم وَأَهْلْهَا غَافلونَ) 
الانعام1 13 أي هذا بهذا السبب فعلم أنه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته نذير فكيف الطفل الذي 
لا عقل له ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه وإلا فلو كان الظلم هو الممتنع لم 
يتصور أن يهلكهم بظلم بل كيفما أهلكهم فإنه ليس بظلم عند الجهمية الجبرية ‏ وقد قال تعالى 
(وَمَا كَانَ رَبْكَ مُهلِكَ الْقُرَى حَنَّى يَبْعَتَ في أَمَهَا رَسُولاً يَثلُو عَلَيْهمْ آيَاتنَا وَمَا كُنّا مُهْلِكِي الْقْرَى إلا 
وَأَهْلّهَا ظَالِمُونَ 4القصص 59 وقال تعالى 9 إِوَمَا كَانَ رَبّكَ لِبْهْلِكَ الْقْرَى بِظلم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ 
] هود117 وقال تعالى (وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنَ قلا يَحَافَ ظَلْماً وَلَا هضماً 
4طه112 قال المفسرون الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن ينقص من حسناته فجعل 
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سبحانه عقوبته بذنب غيره ظلما ونزه نفسه عنه ومثل هذا كثير كقوله [ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا 

مَا اكْتَسَبَتْ" )البقرة286 وقوله ١‏ ولا تَزِرُ وَازِرَة وزْرَ أَخْرَى ]الأنعام164وكذلك قوله ‏ ( 

لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قدَمْتْ إِليَكُم بالْوَعِيدِ (28) مَا يْبََلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أنَا بِظلام لَلْعَبِيدِ(29) ق 

28 -29 فبين سبحانه أنه قدم بالوعيد وأنه ليس بظلام للعبيد كما قال في الآية الاخري. 0 
أَغنَت عله لهم الِّي يَدعُونٌ من ذون الل من شيْء لما جَاء أ ربك وما ادوم غير 
تنيب (101) هود 100- 101 فهو سبحانه نزه نفسه عن ظلمهم وبين أنهم هم الذين ظلموا 
اتفسهم ركهم قمن لم يكن :ظالمالنفسه تكون عتويته ظلما نئره الله عنم وقال في الآية 

55 طحا وَلْكِن كَانُوا هُمُ الظالمين (76/الزخرت 7674 4ه 


أهل السنة لا ينفون عن الله سبحانه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم 
عن مواصعه 
فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما 
وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير20 فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى 
ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعل1م بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن 
حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا 
قال سبحانه وتعالى (ِسْبْحَانَ رَبَّكَ رَبٌ الْعَرّةِ عَم يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى 
الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ(182)الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه 
به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد 
جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث 
القرآن وقوله سبحانه(إلاً مَن رَّحِمَ رَبّْكَ وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمّتْ كَلِمَةُ رَبّكَ لألانّ جَهَنّمَ مِنَ الجنّة 
وَالنَاسِ أَجْمَعينَ ] هود465119 
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قال تعالى (وَكُلاتَْصُ عََيكَ مِنْ أنَاء الوُمل ما تت به قُوَائكَ وَجَاءكَ فِي هَذِهِالْحَقّ ومَوْعِظة 
وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ) هود120 ذكر بصيغة الجمع! نَقُصُ عَلَيْكَ 4 هود120و ١‏ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ 
] القيامة17 و ١‏ عَلَيْنَا بَيَانَهُ 4 القيامة19 فالقراءة هنا حين يسمعه من جبريل والبيان هنا بيانه 
لمن يبلغه القرآن ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن النبى سمع القرآن من جبريل 
وجبريل سمعه من الله عز وجل واما قوله نتلوا ونقص ونحوه فهذه الصيغة فى كلام العرب 
للواحد العظيم الذى له أعوان يطيعونه فاذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال نحن فعلنا كما يقول الملك 
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نحن فتحنا هذا البلد وهو منا هذا الجيش ونحو 


أحوال الامم الماضية يعتبر بها ويقاس عليها أحوال الامم المستقبلة 


قال تعالى [ِوَكُاذً نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرّسْلِ مَا نُتَبّتْ به فُوَادَكَ وَجَاءكَ في هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ 
وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ1 هود120 وفي القرآن من قصص المرسلين التى فيها تسلية وتثبيت ليتأسى بهم 
في الصبر على ما كذبوا وأوذوا 467 


وقال تعالى [ِوَلَقَد أَنرَلنَا إِلَيْكُمْ آيَاتِ مُبَيّنَات وَمَثَلا مّنَ الَذِينَ خَلَوَْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِْظَةً لَلْمَْفِينَ 
النور34 وهو ما ذكره من أحوال الامم الماضية التى يعتبر 


بها ويقاس عليها أحوال الامم المستقبلة كما قال إلْقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لَأَوْلِي الألبَاب 
)يوسف 111 فمن كان من أهل الايمان قيس بهم وعلم أن الله يسعده فى الدنيا والآخرة ومن كان 
من أهل الكفر قيس بهم وعلم أن الله يشقيه فى الدنيا والآخرة كما قال فى حق هؤلاء (أَكْقَارْكُمْ 
خَيْرٌ مّنْ أَوْلتِكُمْ أ لَكُم بَرَاءة في الرَبْر ) القمر43 وقد قال (ِقَدْ خَلَتْ من قَبْلِكُمْ سْنّن فَسِيرُواً في 
الأرْض فَانْظْرُوأ كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمَكدَبِينَ )آل عمران137 وقال فى حق المؤمنين (وَعَدَ اللَّهُ 
الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسَْخْلفنَهُم في الْأأرْض كَمَا اسْتَخْلّف الَذِينَ مِن قَبْلِهمْ 
النور55 وقال [وَدَا الُونِ إذ ذَّهَبَ مُعَاضْباً فظن أن أن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فنَادَى في الظَلْمَاتِ أن لا 
َه إلا أت ممْبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ(87) فَاسْتَجَبْنَا لَه وَتَجَيْنَاهُ مِنَ الْكَمَ وَكَدَلِكَ دجي 
الْمُؤْمِنِينَ (88) الأنبياء87 86 وقال فى قصة أيوب فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفنَا مَا بِهِ مِن ضْرٌ 
وَآنَيْنَاهُ هله وَمِتْلَهُم مّعَهُمْ رَحْمَةَ مّنْ عِندنَا وَذِكْرَى للْعَابدِينَ ) الأنبياء84 إرَحْمَةَ مّنَا وَذِكْرَى 
ان الْألَاب ٠‏ 4ص 43 وقال إأَوْلَيْكَ الْذينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقَتَدِهْ ) الأنعام90 وقال 
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آَم حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُوأْ الْجَنَة وَلَمَا يَتكُم مَتلُ الَّذِينَ خَلَوْأْ من قَبْلِكُم مكنيهة التأناء والضتراء 11 ارلوا 
حَتَّى يَُول الرّسُول وَالَِيَ آمَنُواً معة متى نر الله ألا إنَّنَصْر الله قريب ) البقرة14 2 5 


من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن ر 
سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي 
والإثبات وقد دخل في هذه الجملة قوله سبحانه إوَِلْهِ عَيْبْ السّمَاوات وَالأَرْض وإِلَيْهِ يُرْجَعْ 
الأَمْرُ كُلّهُ فَاعْبُهُ وَتَوَكّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبْكَ بِعَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ ) هود 123 469 


حتم السورة و افتتحها بالتوحيد والايمان بالرسل 

وقد ختم السورة بقوله . [ وَفْل َلّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوأ عَلَى مَكَاتَتكُمْ إِنَا عَامِلُونَ(121) 

وَانتَظِرُوا إِنَا مُنتَطِرُونَ (122) وََهِ غَيْبُ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَإِلَيْهِ يُرْجَعْ الأمْرُ كله فَاغبْدهُ : 
وَتَوَكٌلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبْكَ بِعَافِلِ عَما تَعْمَلُونَ(123) هود121 -123 كما افتتحها بقوله (ألأ تَْبدُو 
ِلآ الله ] هود2 حل ا ا وس مم بور ل وا ارد 

كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين ولهذا قال 

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَادَا أَجَبْتُمُ الْمْرْسَلِينَ 4 القصص65 و أَيْنَ شرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ 
تَرْعْمُونَ ) القصص62 هو الشرك فى العبادة وهذان هما الإيمان والإسلام وكان النبى صلى 
الله عليه وسلم يقرأ تارة فى ركعتى الفجر سورتى الإخلاص وتارة بآيتى الإيمان والإسلام فيقراً 
قوله ( آمَنَا لَه وَمَا أنزل إِلَْنَا ) البقرة136 الآية (او هذه الاية لم اعرف من المقصود [ آمَنَا 
الله وَمَا أنزل عَلَيْنَا آل عمران84 فأولها الإيمان وآخرها الإسلام ويقرأ فى الثانية لقُلْ يا أَهْلَ 
الكتاب تَعَالوَْ إَِى كَلمَةِ سَواء بَيْتَنَا وَبَيْنَكمْ ألا تَحبدَ إلا الله )آل عمران64 فأولها إخلاص العباد 
شد وآخرها الإسلام لهدوقال . ١‏ ولا تكادلوا أذ الككاب إلا دالتي بهن أشدز إلا النيخ ظلحوا مني 
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وَفولوا آمَنَا بالّذِي أنزلَ إِلَيْنَا وَأَنزِلَ ِليِكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُنْلِمُونَ ] العنكبوت46 
ففيها الإيمان والإسلام فى آخرها وقال [ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتنَاوَكانُوا مُسْلِمِينَ (69) اذْخُلُوا الْجَنّ 
نتم وَأَرْوَاجُكُمْ تُحْبَّرُونَ (70) ) الزخرف70-69 470 


توحيد الا لهية الذي يحبه الله ويرضاه 
توحيد الإلهية الذي يحبه الله ويرضاه ويأمر به وهو أن لا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا بطاعته 
وطاعة رسوله فمن استشعر هذا في قوله ١‏ لَّا إِلَه إلا أنتَ ] الأنبياء87 كان عابدا متوكلا عليه 
وكان ممتثلا قوله و فَاعْبْدهُ وَتَوَكنْ عَلَيْهِ 4 هود123 وقوله ! عَلَيْهِ توَكَلت وَإِلَيْهِ أنيي 
1+هود8ة8 وقوله (ِوَاذْكْرٍ امْمَ رَبّكَ وَتَبََلَ إَِيْهِ تيلا (8) رَبُ المشرق وَالْمَغْرِبِ لا إِلَه إِلّا هْوَ 
فَاتّحْذْهُ وَكيلاآً9) المزمل8 -9 471 


فإن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق 
بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما ويقوي ذلك كلما ازداد العبد 
تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وتفقره إليه في عبادته واشتغاله به بحيث 
يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب فإنه 
لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس به ويلتذ بذكره ويستريح به ولا 
حصول لهذا إلا بإعانة الله ومتى كان للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاكا لا صلاح معه ومتى لم 
يعنه الله على ذلك لم يصلحه ولا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه 472 


والمؤمن يجد نفسه محتاجة إلى الله في تحصيل مطالبه ويجد في قلبه محبة الله غير هذا فهو 
محتاج إلى الله من جهة أنه ربه ومن جهة أنه إلهه قال تعالى إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 
الفاتحة5ك فلا بد أن يكون العبد عابدا لله ولا بد أن يكون مستعينا به ولهذا كان هذا فرضا على 
كل مسلم أن يقوله في صلاته وهذه الكلمة بين العبد وبين الرب وقد روي عن الحسن 
البصري رحمه الله أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع سرها في الأربعة وجمع سر 
الأربعة في القرآن وجمع سر القرآن في الفائحة وجمع سر الفاتحة في هاتين الكلمتين | إِيّالكَ 
َعبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 ولهذا ثناها الله في كتابه في غير موضع من القرآن كقوله _ ١‏ 
فَاعْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ ) هود123 وقوله | عَلَيِْكَ توَكَلنَا وَإلَيِكَ أََبْنَا ؟ الممتحنة4 وقوله ( عَلَيْهُ ‏ 
َوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ أنيث ) هود88 وقوله عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْه مَتَاب ) الرعد30 وقوله ( وَمَن يَتّقِ الله 
يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً(2) وَيَرْرفَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكُلْ عَلَى الله فَهُوَ حَمْبُهُ (3) الطلاق 2 
3 وقد قال تعالى إِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإِنس إِلَّا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات 256 ولهذا قال النبي صلى 
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الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله 


وأمثال ذلك 473 


فان خلو الحي عن الارادة مطلقا محال فان لم يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه احب ما تحبه 
نفسه وابغض ما تبغضه نفسه فيخرج عن الفرق الالهي النبوي الذي هو حقيقة قول لا اله الا الله 
وحقيقة دين الاسلام الى الفرق النفساني الشيطاني ثم هؤلاء صاروا فرقا اما ابن سينا وامثاله 
من الملاحدة فانهم يأمرون بهذا مع سائر الحادهم من نفي الصفات وقدم الافلاك وانكار معاد 
الابدان وجعل النبوة تنال بالكسب كالذكاء والزهد وانما يفيض عليها فيض من العقل الفعال 

فيخرج من دين المسلمين واليهود والنصارى ل القاى المسحمود عند الضار ين فر تارق لدي ادع 
ان لا اله الا الله فلا يشهد لمخلوق شيئا من الالهية فيشهد انه لا خالق غيره ويشهد انه لا يستحق 

العبادة غيره ويتحقق بحقيقة قوله ياك تَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله ! فَاعْبْدهُ وَتَوَكنْ 

عَلَيْهِ ) هود123 


والا فاذا شهدت انه المستحق للعبادة مع رؤيتك نفسك لم تشهد حقيقة اياك نستعين واذا شهدت 
حقيقة انه الفاعل لكل شيء ولم تشهد انه المستحق للعبادة دون ما سواه وان عبادته انما تكون 
بطاعة رسوله لم تشهد حقيقة اياك نعبد واذا تحققت بقوله اياك نعبد واياك نستعين تحققت بالفناء 
في التوحيد الذي بعث الله به رسله وانزل به كتبه قال الله تعالى إوَاذْكْرٍ اسلم رَبّكَ وَتِبَتّ إِلَيْه 
تيلا (8) رَبّ المشرق وَالْمَغْرِب لا إِلَه إلا هُوَ فَاتَخِدُهُ وَكِيلا(9)المزمل8. -9 وقال تعالى 
فَاعْبْدهُ وَتَوَكلْ عَلَيْهِ )هود123 وقال تعالى | وَمَن يََّقَ اللَهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً(2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ 
حَيِثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكلْ عَلَى الله فَهْوَ حَمنبُةُ(3) الطلاق 3-2 وقال تعالى ( فل هْوَ رَبّي لا 
إله إلا هْوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب )الرعد30 474 


توحيد الالهية هو الفارق بين الموحدين والمشركين 


كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الصحيح أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا رفع 
رأسه من الركوع يقول ربنا و لك الحمد ملء السماء و ملء الأرض و ملء ما بينهما و ملء 
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شئت من شىء بعد أهل الثناء و المجد أحق ما قال العبد و كلنا لك عبد فهذا حمد و هو شكر لله 
تعالى و بيان أن حمده أحق ما قاله العبد ثم يقول بعد ذلك اللهم لامانع لما أعطيت و لا معطي 
لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا و 
بداية و هداية عر المضطي المائع امات نا أعطى بو لا معطى لمابفك و لوحن الالليية شرا و" 
أمرا و نهيا و هو أن العباد و إن كانوا يعطون ملكا و عظمة و بختا و رياسة في الظاهر أو في 
الباطن كأصحاب المكاشفات و التصرفات الخارقة فلا ينفع ذا الجد منك الجد أي لاينجيه و 
لا يخلضه من سؤالك.و حسابك حظه و.عظمته و غناه . وليذا قال لايتفعه منك و لميقل 
لاينفعه عندك فانه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به اليك لكن قد لايضره فيقول صاحب الجد 
إذا سلمت من العذاب فى الآخرة فما أبالي كالذين أوتوا النبوة و الملك لهم ملك فى الدنيا و هم من 
السعداء فقد يظن ذو الجد الذي لم يعمل بطاعة الله من بعده أنه كذلك فقال ولا ينفع ذا الجد منك 
ضصمن ينفع معنى ينجى و يخلص فبين أن جده لا ينجيه من العذاب بل يستحق بذنوبه 
ما يستحقه أمثاله و لا ينفعه جده منك فلا ينجيه و لا يخلصه فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد و 
تحفيق قوله إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله (فَاعْبْدهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ 4 هود123 و 
قوله (عَلَيْهِ توَكَلْتْ وَإِلَيْه أنيبُ ) هود88 وقوله وَاذْكُرٍ امم رَبّكَ وبل إِلَيْه تيلآً(8) رَبُ 
المشرق وَالْمَغْربِ لا لَه إلا هُوَ فَانَخِدهُ وَكيلا(9) المزمل 9-8 فقوله لامانع لما أعطيت و لا 
معطى لما منعت2 توحيد الربوبية الذي يقتضى أنه سبحانه هو الذي يسأل و يدعى و يتوكل 
عليه وهو سبب لتوحيد الالهية و دليل عليه كما يحتج به فى القرآن على المشركين فان 
المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد توحيد الربوبية و مع هذا يشركون بالله فيجعلون له أندادا 
يخيرديم ككب اللو يوان إديع شقعار ةا علده و إديع يتقريون يهم الذه كيتكدر نهم شقعاء و كريانا 
كما قال تعالى إوَيَعْبْدُونَ من دون اله مَا لا يَضْرُهُمْ وَلا يَنفعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عند 
الله إيونس18 و قال تعالى ( وَالَذِينَ انَحَذُوا من دونه أَوْلَِاء ما تَعْبْدُهُمْ إِلّا ليَُرَبُونَا إلى الله 
زُلَقَى 1الزمرة بو قال تعالئ ( وَلَقَد أهْلكْنَا مَا حَوْلَكُم من القْرَى وَصَرَّفنا الآيَات لَعَلَهُمْ 
يَرَجِعْونَ (27] فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ انَخَذُوا من دُونِ الله قُرْبَاناً آلهَهَ بن ضَلوا عَنْهُمْ وَدَلِكَ إفَكْهُمْ 
وَمَا كَانُوا يَفّرُونَ (28)الأحقاف28-27 وهذا التوحيد هو عبادة الله و حده لاشريك له و أن 
لانعبده إلا بما أحبه و ما رضيه و هو ما أمر به و شرعه على ألسن رسله صلوات الله عليهم فهو 
متضمن لطاعته و طاعة رسوله و موالاة أوليائه و معاداة أعدائه و أن يكون الله و رسوله أحب 
الى العبد من كل ما سواهما وهو يتضمن أن يحب الله حبا لا يماثله و لا يساويه فيه غيره بل 
يقتضى أن يكون رسوله صلى الله عليه و سلم أحب اليه من نفسه فاذا كان الرسول لأجل أنه 
رسول الله يجب أن يكون أحب الى المؤمن من نفسه فكيف بربه سبحانه و تعالى وفى صحيح 
البخاري أن عمر قال يارسول الله و الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لايا 
عمر حتى أكون أحب اليك من نفسك قال فو الذي بعثك بالحق إنك لأحب إلي من نفسي قال الآن 
ياعمر وقد قال تعالى (التَبِيُ أَوْلَى بِالْمُْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهمْ )الأحزاب6 و قال تعالى قن 
إن كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وََزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفنُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشّؤنَ 
كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِليْكُم من الله وَرَسُولِه وَجِهَادٍ في سبيله فَتَرَبَصُوأ حَتَّى يَأَنِيَ الله 
بِأَمْرِه وَالَّهُ لآ يَعْدِي الْقَومَ لْقَاسِقِينَ ) التوبة224 فان لم يكن الله و رسوله و الجهاد فى سبيله 
أحب إلى العبد من الأهل و المال على اختلاف أنواعه فانه داخل تحت هذا الوعيد فهذا 
التوحيد توحيد الالهية يتضمن فعل المأمور و ترك المحظور ومن ذلك الصبر على المقدور 
كما أن الأول يتضمن الاقرار بأنه لا خالق و لا رازق معطي و لا مانع إلا الله و حده فيقتضى أن 
لا يسأل العبد غيره و لا يتوكل إلا عليه ولا يستعين إلا به كما قال تعالى فى النوعين إإِيّاكَ 
1 نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقال ١‏ فَاغْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه 1 هود123 


وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين و المشركين و عليه يقع الجزاء و الثواب فى الأولى و 
الآخرة فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين فان الله لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون 


ذلك لمن يشاء أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون و كانوا يعبدون مع الله غيره و 
يحبونهم كما يحبونه فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية حجة عليهم فاذا كان الله هو رب 
كل شيء و مليكه و لا خالق و لا رازق إلا هو فلماذا يعبدون غيره معه و ليس له عليهم خلق و 
لا رزق ولا بيده لهم منع و لا عطاء بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا و لانفعا ولاموتاو 
لا حياة و لا نشورا فان قالوا ليشفع فقد قال الله ( مَن ذَا الذي يَشْقَعُ عِنْدَهُ إلا بإِذْنه 
) البقرة255 فلا يشفع من له شفاعة من الملائكة و النبيين إلا باذنه و أما قبورهم و ما نصب 

عليها من قباب و أنصاب أو تماثيلهم التى مثلت على صورهم مجسدة أو مرقومة فجعل 
الاستشفاع بها استشفاعا بهم فهذا باطل عقلا و شرعا فانها لاشفاعة لها بحال و لا لسائر الأصنام 

التى عملت للكواكب و الجن و الصالحين و غيرهم ”47 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق و التقييد 
قال تعالى | وَيِلهِ غَيْبْ السّمَاوَات وَالأَرْض وَإِلَيْهِ يُرْجَعْ الأمْرُ كُلّهُ فَاعبْده وَتوَكَلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبّكَ 
بِعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ ] هود123 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب 
لفظ العبادة فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما 
أمر به والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله (وَمَا خَلَقْتْ الْجِنَّ وَالإِنس إِلَّا 
ليَعْبْدُونٍ ) الذاريات56 وفي قوله إوَاعْبْدُوا الله وَل تُشركُوأ به شيْئاً ] النساء36 وقوله 
يا أَيُّهَا النّاسُ اغَيُدُوأً رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُْ” ]البقرة21, وقوله- إإِنَا أَنرَلْنا إلَيكَ الكتاب بِالْحَقّ 
فَاعْبْد الله مُخْلِصاً لَهُ الدَينَ ) الزمر2 لفل اللَّهَ أَعْبْدُ مُخْلِصاً لّهُ ديني ) الزمر14 وقوله + 
فََْرَ ال َأمْرُوني َعْبْدُ أيّمَا الْجَاهِلُونَ )الزمر64 ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله 
إإِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيّاكَ َسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله فَاعْبْدهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ 1هود123 وقول نوح_ +١‏ 
اغْبْدُوا اللَهَ وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح3 476 


وهنلك طائفة هم مستمسكون بالدين فى اداء الفرائض المشهوره واجتناب المحرمات المشهوره 
لكن يغلطون فى ترك ما امروا به من الاسباب التى هي عبادة ظانين ان العارف اذا شهد2 القدر 
اعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم او الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة 
بناء على ان من شهد القدر علم ان ما قدر سيكون فلا حاجة الى ذلك وهذا غلط عظيم فان الله قدر 
الاشياء باسبابها كما قدر السعادة والشقاوة باسبابها كما قال النبى صلى الله عله وسلم2 ان الله 
خلق للجنة اهلا خلقها لهم وهم فى اصلاب آبائهم وبعمل اهل الجنة يعملون وكما قال النبى لما 
أخبرهم بان الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا 


“مجموع الفتاوى ج: 14 ص:376- 380 و الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 128 
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اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعادة فسييسر لعمل اهل السعادة واما من 
كان من اهل الشقاوة فسييسر لعمل اهل الشقاوة فما امر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة 
اوالتوكل مقرون بالعبادة كما فى قوله تعالى [ فَاغْبْدْهُ وَتَوَكَْ عَلَيْه 1هود123 وفى قوله [ 
فل هُوَ رَبّي لا إلّه إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوكَلْت وَإِلَيْه مَتَاب ) الرعد30وقول شعيب عليه السلام ١‏ عَلَيْه 
تَوَكّلْتُ وَإِلَيْه أنيبُ ) هود88 ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الاعمال دون الواجبات 
فتنقص بقدر ذلك ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة او 
استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك فيشتغل احدهم عما امر به من العبادة والشكر ونحو 
للك هذه الأمون وتحورها كثيرا ها تعرطن لاهل السلوك والتوجة وائما يتجو الغبد منها 
بملازمة امر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت كما قال الزهري كان من مضى من سلفنا 
يقولون الاعتصام بالسنة نجاة وذلك ان السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح من ركبها 
نجا ومن تخلف عنها غرق لا فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا فى اسم العبادة لماذا 
عطف عليها غيرها كقوله إِإِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله! فَاعْبْدهُ وَتَوَكلْ عَلَيْه 
) هود123 وقول نوح ,أن اعْبْدُوا اللَهَ وَانَهُوهُ وَأَطِيعُونٍ )نوح3 وكذلك قول غيره من الرسل قيل 
هذا له نظائر كما فى قوله ( إِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَنِ الفخشاء وَالْمُنكر ) العنكبوت45 والفحشاء 
من المنكر وكذلك قوله إإنَّ الله يَامْرُ بالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِينَاء ذِي الْقْرْبَى وَيَنْمَى عَنِ الْفَحْشَاء 
وَالْمنَكُرٍ وَالْبَعْي ) النحل90 وايتاء ذي القربى هو من العدل والاحسان كما ان الفحشاء والبغي 
من المنكر وكذلك قوله وَالَّذِينَ يمَسّكُونَ بِالْكتاب وَأَقَامُوأ الصّلاةَ )الأعراف170 واقامة 
الصلاة من اعظم التمسك بالكتاب وكذلك قوله إِإِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنا 
رَعَباً وَرَهَباً) الأنبياء90 ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات وامثال ذلك فى القرآن كثير. وهذا 
١‏ مر ه اضي الا ب رك سو ا ود 
.عم واذا قرن بغيره خص كاسم الفقير ‏ و المسكين . لما افرد احدهما في مثل قوله 
للْْقرَاء الَذِينَ أحصرُوأ في سَبيل الله )البقرة273 وقوله ١‏ إِطْعَامُ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ ) المائدة89 
دخل فيه الاخر ولما قرن بينهما فى قوله !إِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ ؟ التوبة60 
صارا نوعين وقد قيل ان الخاص المعطوف على العام لا يدخل فى العام حال اقتران بل 
يكون من هذا الباب والتحقيق ان هذا ليس لازما قال تعالى (ِمَنِ كَانَ عَدُوَا لله وَمَلائِكُتِهِ وَرْسْلِه 
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) البقرة98 وقال تعالى إوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النْبيِينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنِكَ وَمِن توح 
وَإِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ )الأحزاب27 وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب 
متنوعة تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وابراهيم وموسى وعيسى 
ركاه لكرن العام ف طحق قل ا ديع يذه عورم كما فى قوله ( هْدَى لَلْمتَقِينَ(2) الْذِينَ 
ِيُؤْمُِونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِما رَرَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ (3) والْذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا 
أنزل من قَبْلِكَ (4) البقرة 4-2 فقوله ١‏ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب !13البقرة3 يتناول الغيب الذي يجب 
الايمان به لكن فيه اجمال فليس فيه دلالة على ان من الغيب ما اتزل اليك وما اتزل من قبلك وقد 
يكون المقصود انهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالاخبار بالغيب وهو ما انزل إليك وما انزل 
من قبلك ومن هذا الباب قوله تعالى. ِاثْلُ مَا أوجي إِلَِْكَ مِنَ الْكتاب وَأَقِمِ الصّلاة ) العنكبوت45 
وقوله [ِوَالَذِينَ يُمَسَكُونَ بِالكِتّاب وَأَقَامُوأ الصَّلاةٌ ]الأعراف170 و تلاوة الكتاب هي 
اتباعه كما قال ابن مسعود فى قوله تعالى (الَّذِينَ آنَيْنَاهُمُ الْكِتَاب يَتْلُونَهُ حَقَّ تلآوّته ) البقرة1 12 
قال يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهة ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول 
الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لموسى 2 إِإِنَّنِي أَنَا الّهُ لا إِلَه إلا أنا 
َاعْبدْنِي وَأقم الصّلاة لِذِكْري 4طه14 واقامة الصلاة لذكره من اجل عبادته وكذلك قوله تعالى 
[انَُوا لَه وَابتَعُوأ إلّيه الْوَسِيلّة) المائدة35 وقوله ( انقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة19 1 
فإن هذه الامور هي ايضا من تمام تقوى الله وكذلك قوله ١‏ فَاعَْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه هود123 فان 
التوكل والاستعانة هي من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها فانها هى 


العون على سائر انواع العبادة اذ هو سبحانه لا يعبد الا بمعونته اذا تبين هذا فكمال المخلوق فى 
تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم ان 
المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل الخلق 
واضلهم قال تعالى ١‏ وَقَالُوا انّخَدَ الرّحْمَنُ وَلداً سُبْحَائَهُ بل عِبَادَ مُكْرَمُونَ (26) لا يَسسْبقُونَهُ 
بِالقَوْلٍ وَهُم بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ (27) 


الانبياء 27-26 الى قوله (ِوَهْم مّنْ حَشْيّتهِ مُشْفِقُونَ (28) الانبياء28 477 


من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الايمان الثابتة فيه 
ان الايمان والتوحيد لابد فيهما من عمل القلب كحب القلب فلابد من اخلاص الدين لله 
والدين لا يكون دينا الا بعمل فان الدين يتضمن الطاعة والعبادة وقد انزل الله عز وجل سورتى 
الاخلاص قل ياايها الكافرون وقل هو الله احد احداهما فى توحيد القول والعلم و الثانية 
فى توحيد العمل 


والارادة فقال فى الأول ( قُلْ هْوَ اللّهُ أحَد (1) اللّهُ الصّمَدُ(2) لم يلد وَلَمْ يُولَدَ(ِ3) وَلَمْ يَكْن لَه كفو 
أَحَد4) الاخلاص 4-1 فأمره ان يقول هذا التوحيد وقال في الثانى فل يَا أيْهَا الكَافِرُونَ (1) 
ا أَغبِدُ مَا تَعبُدُونَ (2) وَلَا أنثم عَابِدُونَ مَا أعَبْدُ (3) وَلَا أنَا عَابِدَ ما عَبَدنُم(4) ولا أَنتمْ عَابدُونَ 
مَا أَعْبْدُ(45 لَكُمْ دِينكُمْ وَلِيَ دين !16 الكافرون6-1 فأمره ان يقول ما يوجب البراءة من عباده 
غير الله واخلاص العبادة لله و العبادة اصلها القصد والارادة والعبادة اذا افردت دخل 
فيها التوكل ونحوه واذا قرنت بالتوكل صار التوكل قسيما لها كما ذكرناه فى لفظ الايمان قال 
تعالى لوَمَا خَلَفْتُ الْحِنّ وَالْإِنسَ إلا ِيَعْبدُونِ ) الذاريات56 وقال تعالى (يَا أَيّهَا النَّانُ اغْبْدُوأً 
رَبَكُمُ ) البقرة21 فهذا ونحوه يدخل فيه فعل المأمورات وترك المحظورات والتوكل من ذلك وقد 
قال فى موضع آخر إإِيَّاكَ تَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5وقال ١فَاعْيْدْهُ‏ وَتَوَكَلْ عَلَيْه 
هود123 ومثل هذا كثير ما يجيء فى القرآن تتنوع دلالة اللفظ فى عمومه وخصوصه 
بحسب الافراد والاقتران 478 


وقد أمر الله بالتوكل فى غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة ونهى عن التوكل 
على غير الله قال تعالى ١‏ فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه) هود123 


7“الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 375 -378 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 181-173 


58مجمو. الفتاوى ص 10 ص: 24 و الفتاوى الكبرى ص 2 ص: 2361 


وأما قوله ١‏ الَذِينَ إِدَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلْوبْهُمْ وَإِدَا تيت عَلَيْهمْ آياثُهُ رَادَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبهِمْ 
يَتَوَكلُونَ (2) الانفال 2 فيقال من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الايمان الثابتة فيه 
بحيث اذا كان الانسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له 479 


فتوحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعانة هي قطب رحى الدين وذلك أن العبد بل 
كل حى بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة 
للحى هى من جنس النعيم واللذة والمضرة هى من جنس الألم والعذاب فلابد له من أمرين 
أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذى ينتفع ويلتذ به والثانى هو المعين الموصل 
المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية 
فهنا أربعة أشياء أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود والثانى أمر مكروه مبغض 
مطلوب العدم والثالث الوسيلة الى حصول المطلوب المحبوب والرابع الوسيلة الى دفع 
المكروه فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما 
ما ليس بحى فالكلام فيه على وجه آخر إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه أحدها أن 
الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب وهو المعين على المطلوب وما 
سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه فهو سبحانه الجامع للآمور الاآربعه دون ما سواه 
وهذا معنى قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدْ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ‏ الفاتحة5 فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب 
لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو الذى يستعان به على المطلوب فالأول من معنى الألوهية 
والثانى م معتى الريوبية |3 الاله.هو اللآى يؤله فيعيذ مهية و إدابة وإعلالا وإكراما والرف هو 
الذى يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالى 
إِعَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أنيبُ ) هود88 وقوله فَاغْبُده وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ ] هود123 وقوله ( عَلَيْكَ 
جا 05و5و65صك وقرلة ير م رد 
0 ا رعو ا الأصلين ا 


“؛مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 16 
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لفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب 
و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه وإرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى إِوَقَالَ رب 1 
اذْعُونِي أُسْتَحِبْ لَكُمْ ؛ غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى وَلَا تذغ مَعَ الله إلَها 
آخَرَ ) القتصص88 . فان الدعاء في هذه المواضع يراد به نفس اتخاذ المدعو ربا و إلها بحيث 
يسأل و يعبد و قد فصل معنى الدعاء بقوله [إِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ‏ الفاتحة5 و قوله تعالى 
!فَاغْبْدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ ) هود123 و في قوله | عَلَيْهِ تَوَكَلْت وَإِلَيْهِ أنيبُ ) هود88 ونحو ذلك 
من الآي فهو يعبد من حيث هو اله و يسأل من حيث هو رب و إن كان كل عابد سائلا و طالبا و 
كل سائل عابدا و قاصدا من جهة الإلتزام فسميت العبادات لله المحضة مثل الصلاة و الذكر و 
السؤال و الركوع و السجود و الطواف صلاة أو هي دعاء لله و عبادة لله بلا توسط شيء آخر و 
لهذا قال ابن مسعود ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة و إن كنت في السوق481 


ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح 
للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين 
الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى [وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإملام دينا فآن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ 
في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ آل عمران85 وقد قال تعالى إِوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنن إلا لِيَعْئدُونٍ 
] الذاريات56 فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده 
وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح 
النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد 
محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم 
يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله 
المستحق للعبادة التي لآ يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام 
والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن 
حيث هو ربها وخالقها فمن أمن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله 
أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى 
عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما 
يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك 
الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاع452 


شرح العمدة ج: 4 ص: 29 
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الاعراض عن التوكل خروج عن حقيقه الايمان 

واما المحبة لله والتوكل عليه والاخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهى حسنة محبوبة 
فى حق كل احد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن قال ان هذه المقامات تكون 
للعامة دون الخاصة فقد غلط فى ذلك ان اراد خروج الخاصة عنها فان هذه لا يخرج عنها مؤمن 
قط وانما يخرج عنها كافر او منافق وقد تكلم بعضهم فى ذلك بكلام بينا غلطه فيه وأنه تقصير في 
تحقيق هذه المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها 
الى خصوص وعموم فللخاصة خاصها وللعامة عامها مثال ذلك ان هؤلاء قالوا ان التوكل 
مناضلة عن النفس فى ظلب القوثك والخاص لا يتاضل. عن نفسة وقالوا المتوكل يظلب يتوكله 
امرا من الامور والعارف يشهد الامور بفروعها منها فلا يطلب شيئا فيقال اما الاول فان 
التوكل اعم من التوكل في مصالح الدنيا فان المتوكل يتوكل على الله فى صلاح قلبه ودينه وحفظ 
لسانه وارادته وهذا اهم الامور اليه ولهذا يناجي ربه فى كل صلاة بقوله [إِيّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ 
نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 كما فى قوله تعالى فَاعْبْدهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ ]هود123 وقوله ١‏ عَلَيْه 
تَوَكّلْتُ وَإِلَيْهِ أنيبُ ) هود88 وقوله | قل هْوَ رَبّي لا إلَه إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب 
1 الرعد30 فهو قد جمع بين العبادة والتوكل فى عدة مواضع لان هذين يجمعان الدين كله ولهذا 
قال من قال من السلف ان الله جمع الكتب المنزلة فى القرآن وجمع علم القرآن فى المفصل وجمع 
علم المفصل فى فاتحة الكتاب وجمع علم فاتحة الكتاب فى قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 

) الفاتحة5ك وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد كما فى الحديث الذي في صحيح 
مسلم عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله سبحانه قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدى نصفين نصفها لي ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدنى عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول 
الله اثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدى يقول العبد اياك نعبد واياك 
نستعين يقول الله فهذه الآية بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله فهؤلاء لعبدى 
ولعبدى ما سأل فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير والعبد له نصف الدعاء والطلب وهاتان 
جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد فاياك نعبد واياك نستعين للعبد وفي الصحيحين عن معاذ 
رضي الله عنه قال كنت رديفا للنبى صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ اتدري ما 
حق الله على العباد قلت الله ورسوله ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال 
حقهم عليه ان لا يعذبهم والعبادة هي الغاية التى خلق الله لها العباد من جهة امر الله ومحبته 
ورضاه كما قال تعالى (إوَمَا خَلَفْتُ الجن وَالْإِنس إِلَا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 وبها ارسل الرسل 
وانزل الكتب وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته فالحب الخلي عن ذل 
والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة وانما العبادة ما يجمع كمال الامرين ولهذا كانت العبادة لا 
تصلح الا الله وهي وان كانت منفعتها للعبد والله غني عن العالمين فهي له من جهة محبته لها 
ورضهه بها بها ولهذا كان الله اشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه فى ارض 
دوية مهلكة اذا نام آيسا منها ثم استيقظ فوجدها فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وهذا 
يتعلق به امور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع والتوكل والاستعانة للعبد 
لانه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة فالاستعانة كالدعاء والمسئلة 
وقد روى الطبراني فى كتاب الدعاء عن النبى قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنما هي أربع 
واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقى فاما التى لي فتعبدنى لا تشرك 
بي شيئا واما التى هي لك فعملك اجازيك به احوج ما تكون اليه واما التى بينى وبينك فمنك 
الذعاء وعلى الأجاية واما آلثى بيتك ويين خلقن فأت للناس ما تحب ان يأتوا اليك وكون هذا 


لهذا للعيد.هق تاعتبار تعاق المحبة والركنا انتذاء فاخ العية ابكذاء يحي وريه ها دراه ملتما 
له والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة فى رضاه ويحب الوسيلة تبعا لذلك والا فكل 
مأمور به فمنفعته عائدة على العبد وكل ذلك يحبه الله ويرضاه وعلى هذا فالذي ظن ان التوكل 
مز المقاماك العامة .ظن :إن التواكل :لا يطلب يه :الأ حظوظ الذنيا وهو غلظ يل التوكل فى الامووق 
الدينية اعظم وايضا التوكل من الامور الدينية التى لا تتم الواجبات والمستحبات الا بها والزاهد 
فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه و الزهد المشروعح هو ترك الرغبة فيما لا 
ينفع فى الدار الآخرة وهو فضول المباح التى لا يستعان بها على طاعة الله كما ان الورع 
المشروع هوترك ماقد يضر فى الدار الآخرة وهو ترك المحرمات والشبهات التى لا تستلزم 
تركها ترك ما فعله ارجح منها كالواجبات فاما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه او يعين على ما 
ينفع فى الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل فى قوله تعالى إيَا أَيْهَا الّذينَ 
آمَنُواً لآ تُحَرّمُوا طَيَّبَات مَا أَحَلَ الله لَكُمْ وَلآ تَعْتَدُواً إِنَّ اللَّهَ لآ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ؛ المائدة#87 كماان 
الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع فان اشتغل بها عن فعل واجب او فعل محرم 
كان عاصيا والا كان منقوصا عن درجة المقربين الى درجة المقتصدين و ايضا فان 
التوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائما وما كان محبوبا لله مرضيا له مأمورا به دائما لا 
يكون من فعل المقتصدين دون المقربين فهذه ثلاثة اجوبة عن قولهم المتوكل يطلب حظوظه 
واما قولهم ان الامور قد فرغ منها فهذا نظير ما قاله بعضهم فى الدعاء انه لا حاجة اليه لان 
المطلوب ان كان مقدرا فلا حاجة اليه وان لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء وهذا القول من افسد 
الاقوال شرعا وعقلا وكذلك قول من قال التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به 
مضرة وانما هو عبادة محضة وان حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض وهذا وان كان 
قاله طائفة من المشائخ فهو غلط ايضا وكذلك قول من قال ان الدعاء انما هو عبادة محضة 
فهذه الاقوال وما اشبهها يجمعها اصل واحد وهو ان هؤلاء ظنوا ان كون الامور مقدرة مقضية 
يمنع ان تتوقف على اسباب مقدرة ايضا تكون من العبد ولم يعلموا ان الله سبحانه يقدر الامور 
ويقضيها بالأسباب التى جعلها معلقة بها من افعال العباد وغير افعالهم ولهذا كان طرد قولهم 
يوجب تعطيل الاعمال بالكلية وقد سثل النبى صلى الله عليه وسلم وآله وسلم عن هذا الاصل 
مرات فأجاب عنه كما اخرجا فى الصحيحين عن عمران بن حصين قال قيل لرسول الله وآله 
وسلم يا رسول الله أعلم اهل الجنة من اهل النار قال نعم قالوا ففيم العمل قال كل ميسر لما خلق له 
وفى الصحيحين عن علي بن ابي طالب قال كنا في جنازة فيها رسول الله فجلس ومعه مخصرة 
فجعل ينكت بالمخصرة فى الارض ثم رفع رأسه وقال ما من نفس منفوسة الا وقد كتب مكانها 
من النار او الجنة الا وقد كتبت شقية او سعيدة قال فقال رجل من القوم يا نبى الله افلا يمكث على 
كتابنا وندع العمل فمن كان من اهل السعادة ليكونن الى السعادة ومن كان من اهل الشقاوة ليكونن 
الى الشقاوة قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعادة فييسرون للسعادة واما اهل الشقاوة 
فييسرون للشقاوة ثم قال نبى الله ١‏ فَأْمَا مَنِ أغطّى وَانََى(5) وَصَدَّقَ بِالَحُسْتَى (6) فَسَئْيسَرُهُ 
للَيُسْرَى(7) وَأَمّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى(8) وَكَذْبَ بِالْحُسْنَى (9) فسَئْيسَرُه للَعْسْرَى(10) الليل 6-5 
اخرجه الجماعة في الصحاح والسنن والمسانيد وروى الترمذى نان النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم سئل فقيل يا رسول الله ارأيت ادوية نتداوى بها ورقى نسترقة بها وتقى نتقيها هل ترد 
من قدر الله شيئا فقال هى من قدر الله وقد جاء هذا المعنى عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فى عدة احاديث فبين صلى الله عليه وسلم وآله وسلم ان تقدم العلم والكتاب بالسعيد 
والشقى لا ينافى ان تكون سعادة هذا بالاعمال الصالحة وشقاوة هذا بالاعمال السيئة فانه سبحانه 
يعلم الامور على ما هي عليه وكذلك يكتبها فهو يعلم ان السعيد يسعد بالاعمال الصالحة والشقي 
يشقى بالاعمال السيئة فمن كان سعيدا ييسر للاعمال الصالحة التى تقتضي السعادة ومن كان شقيا 
ييسر للاعمال السيئة التى تقضي الشقاوة وكلاهما ميسر لما خلق له وهو ما يصير اليه من مشيئة 
الله العامة الكونية التى ذكرها الله سبحانه فى كتابه فى قوله تعالى | وَلا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ 
!118) إلآ مَن رَّحِمَ رَبّكَ وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ (119)هود118 -2119 واماما خلقوا له من محبة 


الله ورضاه وهو إرادته الدينية التى امروا بموجبها فذلك مذكور فى قوله !وَمَا خَلَقْتُْ الْجِنَّ 
وَالْإِنس إِلَّا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 والله سبحانه قد بين في كتابه فى كل واحدة من الكلمات 
و الامرر و الارادة و الاذن و الكتاب و الحكم و القضاء ‏ و 
التحريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وامره الشرعى وما هو كوني موافق 
لمشيئته الكونية مثال ذلك انه قال فى الامر الدينى ١ن‏ الله يَأمْرُ بِالْعَذْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء 
ذِي الْقُرْبَى )النحل290 وقال تعالى (إِنَّاللّه يَأمْرُكُمْ أن نُؤدُوأ الأَمَانَات إِلَى أَهْلِهَا) النساء58 
ونحو ذلك وقال فى2 الكونى نما أَمرُةُ إِذَا أَرَادَ شين أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) يس82 وكذلك 
قوله إَإذَا أَرَْنَا أن نَهْلِكَ ريه أمَرْنَا متْرَِيهَا فَقسَفُوأ فيهَا فَحَقّ عَلَيْهَاالقَْلُ فدَمَرْنَاهَا تذمِيرً 
؟الإسراء16 على احدى الاقوال فى هذه الاية وقال فى الارادة الدينية | يُرِيدُ الله له بكُمُ 
الْيْسْرَ وَلآ يُرِيدُ ِكُمُ الْعْسْرَ ) البقرة185 (ِيُرِيدُ اله لين كم وديم سنن الذي من فل ُو 
عَلَيُكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ ؟ النساء26 | مَا يُرِيدُ الله له لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمِ مّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ 
) المائدة6 وقال فى الارادة الكونية وَلَوْ شاء اللّهُ مَا افتَتَلُواً وَلكِنّ الله يَْعَلُ مَا يُرِيدُ 
البقرة253وقال [فمن يُرِدٍ اللَهُ أن يَهدِيَهُ يتشْرَحْ صَذْرَةُ للإمئلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَه يَجْعَلْ صَذْرَةُ 
ضَيّقا حَرَجا كَأنْمَا يَصَّعَّدْ في السسّمَاء ) الأنعام125 وقال نوح عليه السلام وَل يَنفَعْكُمْ نُصْحِي 
إِنْ أَرَدثْ أَنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ اللَهُ يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ ] هود34 وال تعالى إِنمَا مره إذَا أرَادَ 
شَيْئاً أنْ يَقُول لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )يس82 وقال تعالى في الاذن الديني إمَا قَطَعْتُم مّن ليئّة 
أوْ تَرَكْتُمُوَهَا قَائِمَةَ عَلَى أَصُولِهًا فَبإِذْنِ الله وَلِبْخْزِيَ الْقَاسِقِينَ الحشر5كة وقال تعالى في 
الكونى ( وَمَا هُم بِضَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الله البقرة 2102 وقال تعالى فى 
القضاء الدينى إوَقَضَى رَبْكَ ألا تَعْبُدُوأ إلا ِيَّاه ؟الإسراء23 اي امر وقال تعالى فى 
الكرني فَقَضَاهْنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنٍ فصلت12 وقال تعالى فى الحكم الدينى ( 
حلت لَكُم بَهِيمَةُ الأنَام إلا مَا يُتْلى عَلَيِكُمْ غَيْرَ مُحِلَي الصّيْد وَأَنتُمْ خْرْمٌ إِنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ 
] المائدة 1‏ وقال تعالى! ذَلِكُمْ هكم الل يَحْكُمُ بَينكُمْ ) الممتحنة10 وقال تعالى في الكونى 
عن ابن يعقوب ! فَلَنْ أَبْرَحَ الأرْض حَتَّىَ يَأدَنَ لي أبي أَوْ يَحْكُمَاللَهُ لي وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 
يوسف80 وقال تعالى (ِقَالَ رَبٌ اخكُم بِالْحَقّ وَرَيْنَا الرَّحْمَنُ الْمُستَعَانُ عَلَى مَا نَصِفُونَ 
)الأنبياء 112 وقال تعالى فى التحريم الدينى إحْرّمَتْ عَلَيْكُمْ المَيتةُ وَالنَمْ وَلَحُمُ الْخِذّزِيرٍ 
] المائدة3 إِحْرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أمّهَانكُمْ وَبَنَانكُمْ )النساء23 9 الآية وقال تعالى فى التحريم 
الكونى فَإِنَها مُحَرَّمَةُ عَلَيْهمْ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يَتِيهُونَ في الأررْضٍ ؟ المائدة26 << وقال تعالى 
[وَالَذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حق مَعْلُومٌ [24) لَلسَّائْلٍ وَالْمَحْرُوم (25) المعارج 25-24 وقال تعالى في 
الكلمات الدينية إوَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بِكلِمَات فَأََمَهْن ]البقرة124 وقال تعالى فى الكونية 
١‏ وَتَمْتْ كَلِمَتُْ رَبَّكَ الحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا) الأعراف137 ومنه قوله المستفيض 
عنه من وجوه فى الصحاح والسنن والمسانيد انه كان يقول فى استعاذته اعوذ بكلمات الله 
التامات التى لايجاوزهن برولا فاجر ومن المعلوم ان هذا هو الكونى الذي لا يخرج منه شيء 
عن مشيئته وتكوينه واما الكلمات الدينية فقد خالفها الفجار بمعصيته والمقصود هنا انه بين ان 
العواقب التى خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالاعمال التى يصيرون بها الى ذلك 
كما ان سائر المخلوقات كذلك فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في الارحام بما يقدره من 
اجتماع الابوين على النكاح واجتماع المائين فى الرحم فلو قال الانسان انا اتوكل ولا أطأ زوجتى 
فان كان قد قضي لى بولد وجد والا لم يوجد ولا حاجة الى وطء كان احمق بخلاف ما اذا وطيء 
وعزل الماء فان عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد اذا شاء الله اذ قد يسبق الماء بغير اختياره 
ومن هذا ما ثبت فى الصحيحين عن ابى سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله فى غزوة 
بنى المصطلق فاصبنا سبيا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة واحببنا العزل فسألنا 
عن ذلك رسول الله فقال ما عليكم الا تفعلوا فان الله قد كتب ما هو خالق الى يوم القيامة وفى 
صحيح مسلم عن جابر ان رجلا أتى النبى صلى الله عليه سلم فقال ان لي جارية هي خادمتنا 
وسانيتنا في النخل وانا اطوف عليها واكره ان تحمل فقال اعزل عنها ان شئت فانه سيأتيها ما 


قدر لها وهذا مع ان الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الانسان من غير ابوين كما 
خلق آدم ومن خلقه من اب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصير ومن خلقه من ام فقط كما 
خلق المميح بن كريم عليه الكلاة كن خاق ذلك باساب اخروى »غير معتادة . . “ويهذا الموضم وا 
كان انما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع فقد وقع فى كثير من دقه كثير من المشائخ المعظمين 
يسترسل احدهم مع القدر غير محقق لما امر به ونهى عنه ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل 
والجري مع الحقيقة القدرية ويحسب ان قول القائل ينغي للعبد ان يكون مع الله كالميت بين يدي 
الغاسل يتضمن ترك العمل بالامر والنهي حتى يترك ما امر به ويفعل ما نهى عنه وحتى يضعف 
عنده النور والفرقان الذى يفرق به بين ما امر الله به واحبه ورضيه وبين ما نهى عنه وابغضه 
وسخطه فيسوى بين ما فرق الله بينه كما قال تعالى أَمْ حَسِب الَذِينَ اترَحُوا السنيَّات أن 
تَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ مَاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية21 
وقال تعالي [أْفْنَجْعَلُ الْمُسْلِمَينَ كَالْمُْجْرِمِينَ !35 مَا لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ (36) القلم35 -36 وقال 
تعالى (أمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْض أَمْ نَجْعَلُ المتَقِينَ كالفُجَار 
)ص28 وقال تعالى ! قُلْ هَل يَسْتَوي الذي يَعلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلمُونَ إِنْمَا يَتدكَر أولوا الألبَاب 
] الزمر9 وقال تعالى ١‏ وَمَا يَسْتَوي الْأعممى وَالْبَصيرُ (19) وَلَا الظَلْمَاتُ وَلَا اللُورُ (20) وَلَا 
الظّلُ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتّوي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتٌ إِنَّ لله يُسْمِعْ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِسُنْمِع 
مّن في الْقَبُورٍ (22) فاطر 22-19 وامثال ذلك حتى يفضي الامر بغلاتهم الى عدم التمييزن 
بين الامر بالمأمور النبوى الالهي الفرقاني الشرعى الذي دل عليه الكتاب والسنة وبين ما يكون 
فى الوجود من الاحوال التى تجري على ايدي الكفار والفجار فيشهدون وجه الجمع من جهة كون 
الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وارادته العامة وانه داخل فى ملكه ولا يشهدون وجه الفرق 
الذي فرق الله به بين اوليائه واعدائه والابرار والفجار والمؤمنين والكافرين واهل الطاعة الذين 
اظاعو "اموه الذيتى اهل الشعضية الذية عصرر | هذا الأمرهو يستشهدوق فن :ذلك تكلمات تقلت عت 
بعض الاشياخ او ببعض غلطات بعضهم وهذا اصل عظيم من اعظم ما يجب الاعتناء 
به على اهل طريق الله السالكين سبيل الارادة ارادة الذين يريدون وجهه فانه قد دخل بسبب اهمال 
ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان مالا يعلمه الا الله حتى يصيروا معاونين 
على البغي والعدوان للمسلطين فى الارض من اهل الظلم والعلو كالذين يتوجهون بقلوبهم في 
معاونة من يهوونه من اهل العلو فى الارض والفساد ظانين انهم اذا كانت لهم احوال اثروا بها 
فى ذلك كانوا بذلك من اولياء الله فان القلوب لها من التأثير اعظم مما للابدان لكن ان كانت 
صالحة كان تأثيرها صالحا وان كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا فالاحوال يكون تأثيرها محبوبا لله 
تارة ومكروها لله اخرى وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره فى الباطن حيث 
يجب القود فى ذلك ويستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الامر الكوني ويعدون مجرد خرق العادة 
لاحدهم بكشف يكشف له او تأثير يوافق ارادته هو كرامة من الله له ولا يعلمون انه فى الحقيقة 
اهانة وان الكرامة لزوم الاستقامة وان الله لم يكرم عبده بكرامة اعظم من موافقته فيما يحبه 
ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة اوليائه ومعاداة اعدائه وهؤلاء هم اولياء الله الذين 
قال الله فيهم (ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ َلآ هُمْ يَحْرَنُونَ 4 يونس262 فإن كانوا 
موافقين له فيما اوجبه عليهم فهم من المقتصدين وان كانوا موافقين فيما اوجبه واحبه فهم من 
المقربين مع ان كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا واما ما يبتلي الله به عبده من السراء 
بخرق العادة او بغيرها او بالضراء فليس ذلك لاجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه بل قد 
يسعد بها قوم اذا اطاعوه فى ذلك وقد يشقى بها قوم اذا عصوه فى ذلك قال الله تعالى ١‏ فَأْمًا 
الْإنسَانٌ إِذَا ما ابْتَلاهُ رَبُهُ فََكْرَمَهُ وَتَعَمَهُ فيَفُولُ رَبّي أَكْرَمَنِ (15 وَأَمَا إِذَا ما ابتَلَاه فقَدرَ عَلَيْهِ 
رِرْقَه فَيَقُولُ رَبّي أَهَائَنِ (16) الفجر15 16 :ورلهذا كاخ الاين فى هذه الامو علي ثلاثة اقسام 
قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة اذا استعملوها فى طاعة الله وقوم يتعرضون بها لعذاب الله 
اذا استعملوها فى معصية الله كبلعام وغيره وقوم تكون في حقهم بمنزلة المباحات2 والقسم 
الاول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذي انما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين 


اللذااى لحاحة ينتعين يها علن ملاعة هو لكثرة العلط فى «هذا الأصل نمق وسول الع 
الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد فروى مسلم فى صحيحه 
عن ابى هريرة قال قال رسول الله المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف 
وفى كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وان اصابك شيء فلا تقل لو انى 
فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان وفي سنن ابى 
داود ان رجلين اختصما الى النبى صلى الله عليه وسلم فقضي على احدهما فقال المقضى عليه 
حسبى الله ونعم الوكيل فقال رسول الله ان الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فاذا غلبك امر 
فقل حسبى الله ونعم الوكيل فأمر النبى لقوله تعالى إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيَاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله 
تعالى ١‏ فَاعْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ 4 هود123 فان الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته 
اذ النافع له هو طاعة الله ولا شيء انفع له من ذلك وكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وان 
كان من جنس المباح قال النبى فى الحديث الصحيح لسعد انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه 
الله الا ازددت بها درجة ورفعه حتى اللقمة تضعها فى في امرأتك فأخبر النبى ان الله يلوم 
على العجز الذي هو ضد الكيس وهو التفريط فيما يؤمر بفعله فان ذلك ينافى القدرة المقارنة 
للفعل وان كان لا ينافى القدرة المتقدمة التى هى مناط الامر والنهي فإن الاستطاعة التى 
توجب الفعل تكون مقارنة له ولا تصلح الا لمقدورها كما ذكرها الله تعالى في قوله إِمَا كَانُوأً 
يَسْتَطيعُونَ السّمْعَ 4هود20 وفى قوله | وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً الكهف101 واما 
الاستطاعة التى يتعلق بها الامر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن كما فى قوله تعالى 
١‏ وَلَّهِ عَلَى النّاس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سّبيلآً )آل عمران97 وقول النبى لعمران ابن 
حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطيع فعلى جنب فهذا الموضع قد 
قوم ينظرون الى جانب الامر والنهي والعبادة والطاعة 


اتقدم النائن فيه الي . ""اربعة أقشام 
شاهدين لالهية الرب سبحانه الذي امروا ان يعبدوه ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر 


والتوكل والاستعانة وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم 
لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان لان الاستعانة بالله والتوكل عليه 
واللجأ اليه والدعاء له هي التى تقوى العبد وتيسر عليه الامور ولهذا قال بعض السلف من سره 
ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله 
طاذه في الأور - إنا ايرادا كالقذا ومبهز ا وتحدر ا و يكرد الالميان انكر عدا و رنيو لي ستعيات 
الضنة ويعتى و كر وان اقنضية حك (قعرادة الخلة العويخام. تأفتح به كينا عاو اذانا صنها واقلوي) 
ولهذا روئ أن حملة العرش انما اطاقوا حمل العرشن بقولهم 
عن النبى صلى الله عليه وسلم انها كنز من 
وقال تعالى 

ونه 


غلفا بان يقولوا لا اله الا الله 
لا حول ولا قوة الا بالله وقد ثبت فى الصحيحين 


كنوز الجنة قال تعالى ( وَمَن يَتَوَكّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَممْبُهُ ) الطلاق3, 
[الَّذِينَ قال لَهُمْ الَّامُ إِنَّ النَاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ َاحشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ يمان وَكَالُوا حَسْبنا الله 
الْوَكِيلُ )آل عمران173 الى قوله ١‏ قلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونٍِ إن كُنثم مّؤْمِنِينَ )آل 'عمران175 

١‏ وَقَالُواً حَسمْبْنَا اللّهُ وَنِعْمَ الوَكيل 


وفى صحيح البخارى عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله 
آل عمران173 . لها ابراهيم الخليل حين القى فى الثار وقالها محمد صلى الله عليه وسملم حين 
و قسم ثان يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم اليه 


ويستعينون به لكن على اهوائهم واذواقهم غير ناظرين الى حقيقة امره ونهيه ورضاه وغضبه 


ومحبته وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة ولهذا كثيرا ما يعملون على الاحوال التى 
يتصرفون بها فى الوجود ولا يقصدون ما يرضى الرب ويحبه وكثيرا ما يغلطون فيظنون ان 
معصيته هي مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر والنهي ويسمون هذا حقيقة ويظنون ان هذه 
الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التى هي تحوى مرضاة 
الرب ومحبته وامره ونهيه ظاهرا وباطنا وهؤلاء كثيرا ما يسلبون احوالهم وقد يعودون الى 


امر الله ونهيه فليس من المتقين فهم يقعون فى بعض ما وقع المشركون فيه تارة بدعة يظنونها 
شرعة وتارة فى الاحتجاج بالقدر على الامر والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين فى سورة. 
الانعام والاعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعه كما قال تعالى إوَِذَا فَعلُواً فَاحِشَةً 
قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاشَّهُ أمَرَنَا بها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لآ يَأَمْرُ بِالْقَحْشَاء أَتَفُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ 
الأعراف28 وقد ذمهم على ان حرموا مالم يحرمه الله وان شرعوا مالم يشرعه الله وذكر 
احتجاجهم بالقدر فى قوله تعالى (ِسَيَقُولُ الّذِينَ أَشْرَكُوأ لَوْ شاء اللّهُ مَا أشْرَكْنَا وَل آبَاوتَا وَل 
حَرَمْنَا من شَيْءٍ ]الأنعام148 ونظيرها فى النحل ويس والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه من 
هذا وهذا واما القسم الثالن وهو مناعرض عن عبادة الله واستعانته به فهؤلاء شر 
الاقسام و القسم الرابع هو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا (إياكَ تَعْبْدُ ويّاكَ 
تَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله ١‏ فَاعْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ 4 هود123 فاستعانوا به على طاعته وشهدوا 
انه الههم الذي لا يجوز ان يعبد الا اياه بطاعته وطاعة رسوله وانه ربهم الذي ليس لهم من 
دونه ولى ولا شفيع وانه ا ل 0 
لَهُ من بَعْدِهِ إفاطر2 إوَإِنِ يَمْسَسْكَ الله لَهُ بضْرٌ فلآ كَاشِف لَهُ إل هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ 
لفضّلِه )يونس107 لفل َفَرَأَيثُم مّا تَدْعُونَ من دُونٍ الله إنْ أَرَادَنِي للَهُ ضر هَل هُنَّ كَاشِقَاتْ 
ضَُرٌه أؤ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه قل حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكٌلُ الْمْتَوَكُلُونَ ]الزمر38 
ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو الاسباب ان تكون 
اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع وانما التوكل المأمور به ما 
اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع2 فقد تبين ان من ظن التوكل من مقامات عامة اهل 
الطريق فقد غلط غلطا شديدا وان كان من اعيان المشائخ كصاحب2 علل المقامات وهو من 
اجل المشائخ واخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه 
ان المطلوب به حظ العامة فقط وظنه انه لا فائدة له فى تحصيل المقصود وهذه حال من جعل 
الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الاعمال المأمور بها كذلك كمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب 
عليه من الاسباب التى هى عبادة وطاعة مأمور بها فان غلط هذا في ترك الاسباب المأمور بها 
التى هي داخلة فى قوله تعالى فَاغْبْدهُ وَتَوَكٌلَ عَلَيْهِ ) هود123 كغلط الاول في ترك التوكل 
المأمور به الذي هو داخل فى قوله تعالى ١‏ فَاعْبّْدْهُ وَتَوَكلْ عَلَيْهِ 4 هود123 لكن يقال من 
كان توكله على الله ودعاؤه له هو فى حصول مباحات فهو من العامة وان كان فى حصول 
مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما ان من دعاه وتوكل عليه فى حصول محرمات فهو ظالم 
لنفسه ومن اعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الايمان فكيف يكون 
هذا المقام للخاصة قال الله تعالى (ِوَقَالَ مُوسَى يَا قَْمِ إن كُتُمْ آمَنثم باللّه فَعليْهِ تَوَكَلُواْ إن كُنثُم 
مُسَلِمِينَ ) يونس84 وقال تعالى. إن يَنَصرْكُمُ الله َهُ فلآ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْدُلَكُمْ قَمَن دَا الذي 
يَنِصُرُْكُم مّن بَعْدِه وَعَلَى الله َْيتَوَكٌلِ الْمُؤْمِئُونَ آل عمران160 وقال تعالى ( وَعَلَى اللو 
ينوكل المُؤْمِنُونَ ) المائدة1 1 وقال تعالى (فَل أفْرَأَيُْم ما تدْعُونَ من ثون الله إن أرَادَني الل 
بِضرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرٌه) الزمر38 الى قوله. ! قُْ حَدنبي اله عَلَيْهِ يوك المْتَوَكلُونَ 
1الزمر38 وقد ذكر الله هذه الكلمة ١‏ حَسْبِي الله ]الزمر38 في كلت المنفعة 5ار ا وكى ذم 
المضرة اخرى . فالأولى فى قوله تعالى . (وَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوَأ مَا آتَاهم الله وَرَسُولُه وَقَالُوا 
حَْبَا الَهُ سَيوْتِينَا اللَّهُ مِنِ فَضْلِه وَرَسُولَّة إِنَاإِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 الآية و الثانية فى 
قوله الّذِينَ قَالَ لَهُمْ الدَّامنُ إِنَّ اناس قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاخشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وََالُوا ْنَا الله هُ وَنِعَمَ 
الْوَكِيكُ )آل عمران2173 وفى قوله تعالى (وَإنِ يُرِيدُواً أن يَخْدَعْوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَُ هُوَ الَذِيَ 
يك بنَضْره وَبِالْمُؤْمِنِينَ ) الأنفال62 وقوله إوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَأ مَا آنَاهُْ اللَّهُ وَرَسُولُةُ وَقَالُوا حَسَبْنا 
اللَّهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ) التوبة59 يتضمن الامر بالرضا والتوكل والرضا والتوكل 
يكتنفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه ولهذا كان النبى يقول فى الصلاة 
اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفنى اذا كانت الوفاة 
خيرا لي اللهم انى اسألك خشيتك في الغيب والشهادة واسألك كلمة الحق في الغضب والرضا 


واسألك القصد فى الفقر والغنى واسألك نعيما لا ينفد واسألك قرة عين لا تنقطع اللهم انى اسألك 
قرة عين لا تنقطع الللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء واسألك برد العيش بعد الموت واسألك لذة 
النظر الى وجهك واسألك الشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة 
الايمان واجعلنا هداة مهتدين روه احمد والنسائى من حيث عمار بن ياسر وامامايكون 
قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا ولهذا كان طائفة من المشائخ يعزمون على 
الرضا قبل وقوع البلاء فاذا وقع انفسخت عزائمهم كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره كما قال 
تعالى [وَلَقدْ كُنتُمْ تَمَنَؤنَ الْمَوْتَ من قَبْلِ أن تلقَوْهُ فَقَدْ رَأَينُمُوهُ وَأَنتمْ تَنظرُونَ )آل عمران143 
وقال تعالى ( يا أيُّهَا الِينَ آمَنُوا لم تَقُولُونَ ما لا تفعَلونَ[2) كَبْرَ مَقْتاً عِند الله أن تَُولُوا مَا لا 
تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ الله يْحِبُ الَّذِينَ يُكَالُونَ في سبيله صَفَاً كَأَنَهُم بين مَرْصُوصٌ (4) الصف 4-2 
نزلت هذه الآية لما قالوا لو علمنا أى الاعمال احب الى الله لعملناه فانزل الله سبحانه وتعالى آية 
الجهاد فكرهه من كرهه ولهذا كره للمرء ان يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه مالا يوجبه 
الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك او يطلب ولاية او يقدم على بلد فيه طاعون كما ثبت فى 
الصحيحين من غير وجه عن النبى انه نهى عن النذر وقال2 انه لا ياتى بخير وانما يستخرج 
به من البخيل2 وثبت عن في الصحيحين انة قال لعبد الرحمن بن سمرة2 لاتسأل الامارة فانك 
ان أعظيتها غن مسألة وكلتث اليها وان اعطيكها من غير مسألة اعنت عليها 8اذ1 حلفت على يمين 
فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك وثبت عنة فى الصحيحين انة قال 
فى الطاعون اذا سمعتم بة بأرض فلا تقدموا علية واذا وقع بأرض وانتم بها فلآ تخرجوا 
فرارا منة وثبت عنة فى الصحيحين انة قال لاتتمنوا لقاء العدو واسالوا اللة العافية ولكن 
اذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلآل السيوف وامثال ذلك مما يقتضى ان 
الإنسان لاينبغى ان يسعى فيما يوجب علية اشياء ويحرم علية اشياء فيبخل بالوفاء كما يفعل كثير 
ممن يعاهد اللة عهودا على امور وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود ويقتضى ان الانسان إذا 
ابتلى فعلية ان يصبر ويثبت ولا ينكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات ولا بد 
فى جميع ذلك من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على اداء الواجبات وترك 
المحظورات ويدخل فى ذلك الصبر على المصائب عن ان يجزع فيها والصبر عن اتباع اهواء 
النفوس فيما نهى اللة عنة وقد ذكر الله الصبر فى كتابه فى اكثر من تسعين موضعا وقرنه 
بالصلاة ؛ فى قوله تعالى إوَاسْتَعِينُواً بِالصّبْرِ وَالصّلاة وَِنَهَا لَكبِيرَة د إلا عَلَى الْخَاشْعينَ 
البقرة45 إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ اسْتَعِينُواً بِالصّبْرٍ وَالصّلاة إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) البقرة153 4583 


" احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز" 
قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 
أطعمكم وكلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يقتضي وجوب التوكل على الله في 
الرزق المتضمن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرة كاللباس وأنه لا يقضي غير الله على 
الإطعام والكسوة قدرة مطلقة وإنما القدرة التي تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب 
ذلك ولهذا قال (١‏ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِرْقُهُنَ وَكِسْوَتُهْنَ بِالْمَغرُوف لآ تُكَلَفْ نَفْنٌ إلا وْسْعَهَا 


الفتاوى ج: 10 ص: 39-18 و دقائق التفسير ج: 1 ص: 212 وأمراض القلوب 


ج: 1[ ص: 43 -44 و التحفة العراقية ج: 1[ ص: 43 


) البقرة233 وقال 2 (وَل تُؤُْوأً السقهَاء أمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ الله لَُمْ قِيَاما وَارْرُقُوهُمْ فيهَا 
وَاكْسُوَهُمْ ] النساء5 فالمأمور به هو المقدور للعباد وكذلك قوله ١‏ أَوْ إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذي 
مَسْعَبَة|14) يَتِيماً ذا مَقْرَبَة[15) أو مِسْكيناً ذا مَنْرَبَة16[3) البلد 14 -215 وقوله ١‏ 
وَأَطْعمُوا القَانِعَ وَالمُعْتنٍ ؟ الحج6 3وقوله فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائْسَ الْمَقيرَ الحج28 وقال إوَإِدَا 
قل لَهُمْ أنفقُوا مِمّا رَرَقَكُمْ للَهُ قال الَذِينَ كَفْرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا أَنْطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاعُ الله أَطْعَمَهُ إِنْ أَنثم لا 
في ضلال مُبِينٍ ؟يس47 فذم من يترك المأمور به اكتفاء بما يجري به القدر ومن هنا يعرف 
أن السبب المأمور به أو المباح لا ينافي وجوب التوكل على الله في وجود السبب بل الحاجة 
والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول 
المطلوب ٠‏ ولهذا لآ يحب أن تقترن الحوادث بما فد وجل سيا إلا بمشينة الله تعالى فإنة ها شاء الل 
كان وما لم يشأ لم يكن فمن ظن الاستغناء بالسبب من التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من 
التوكل وأخل بواجب التوحيد ولهذا يخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب فمن رجا نصرا 
ل ا ا ا 
رثك بكذر قل راة لفحله يصوت بد عن يقاة 0 اده ذهو امود الرجيط )ونس 107 و2 وقال 
( كل أفْرََْتُم ما تدْعُونَ من دُون الله إن أرَائنِيَ الله يضر هل هُنّ كَاشِقَاتُ مره أو أرَائَنِي بِرَحْمَةٍ 
يدخل في التوكل تاركا لما أمر به من الأسباب فهو أيضا جاهل ظالم عاص الله يترك ما أمره فإن 
فعل المأمور به عبادة لله وقد قال تعالى فَاعْبْدَهُ وَتَوَكْلَ عَلَيْهِ )هود 123 وقال إإِيَّاكَ نَعْبْدُْ وإِيّاكَ 
دوين | الناككا 3 وكل كن درسي له إن قر كاوه ترركت وده عدف | الرغد0 3 رودل 
فَحْكْمَه إلى الل ذلِكُمْ الله رَبّي عَلَيْهِ تَوَكلْتوَإَِيْهِ أنِيبُ ) الشنورى10 وقال (قَدْ كانت لَكُمْ أوة 
احننة في رامع واللين معة إذ قاو لامو ١‏ إزاء مك ريما تاذو ون ذون اللو كر | بكم 
وَمَا أَمْلِك لّكَ مِنَ الَِّ من شيْءٍ رَيَنا علَيْكَ توكَلَاوَإِليْكَ أََبناوإِليْكَ اْمَصِير ) الممتحنة4 قلي م 
فعل شيئا أمر به وترك ما أمر به من التوكل بأعظم ذنبا ممن فعل توكلا أمر به وترك فعل ما أمر 
به من السبب إذ كلاهما مخل ببعض ما وجب عليه وهما مع اشتراكهما في جنس الذنب فقد يكون 
هذا ألوم وقد يكون الآخر مع أن التوكل في الحقيقة من جملة الأسباب وقد روى أبو داود في 
سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلي فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم 
الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يلوم على العجز لكن عليك بالكيس فإن 
غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن ب الله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو إني 
فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ففي قوله صلى 
الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن ب الله ولا تعجزن أمر بالتسبب المأمور به 
وهو الحرص على المنافع وأمر مع ذلك بالتوكل وهو الاستعانة بالله فمن اكتفى بأحدهما فقد 
عصى أحد الأمرين ونهى عن العجز الذي هو ضد الكيس كما قال في الحديث الآخر إن الله لا 
يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس وكمافي الحديث الشامي الكيس من دان نفسه وعمل 
لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله فالعاجز في الحديث مقابل الكيس 
ومن قال الاجر الذي هو مدي الير ننه حرف الحدية وام يدهم معد" ومنه الحدين كل 
شيء بقدر حتى العجز والكيس ومن ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس 
قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا سألوا الناس فقال الله 
تعالى إوَتَرَوَدُوأ فَإِنَّ > خَيْرَ الزّادٍ النَقْوَى) البقرة197 فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان به 


على طاعة الله وأحسن منه إلى من يكون محتاجا كان مطيعا لله في هذين الأمرين بخلاف من 
ترك ذلك ملتفتا إلى أزواد الحجيج كلا على الناس وإن كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو 
ملتفت إلى الجملة لكن إن كان المتزود غير قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة 
المحتاج فقد يكون في تركه لما أمر به من جنس هذا التارك للتزود المأمور به وفي هذه 
النصوص بيان غلط طوائف فطائفة تضعف أمر السبب المأمور به فتعده نقصا وقدحا في 
التوحيد والتوكل وأن تركة من كمال التوكل والتوحيد وهم في ذلك ملبوس عليهم وقد يقترن 
بالغلط اتباع الهوى في إخلاد النفس إلى البطالة ولهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا 
به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك فإما أن يعلقوا قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة وإما أن 
يتركوا لأجل ما تبتلوا له من الغلو في التوكل واجبات أو مستحبات انفع لهم من ذلك كمن يصرف 
همته في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو نيل رزقه بلا سعي فقد يحصل ذلك لكن كان مباشرة 
الدواء الخفيف والسعي اليسير وصرف تلك الهمة والتوجه في علم صالح أنفع له بل قد يكون 
أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذي قدره درهم أو نحوه وفوق هؤلاء من يجعل التوكل 
والدعاء أيضا نقصا وانقطاعا عن الخاصة ظنا أن ملاحظة ما فرع منه في القدر هو حال 
الخاصة وقد قال في الحديث كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم وقال. 
فاستكسوني أكسكم وفي الطبراني أوغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسأل 
أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر وهذا قد يلزمه أن 
يجعل أيضا استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك وقولهم يوجب دفع المأمور به مطلقا بل دفع 
المخلوق والمأمور وإنما غلطوا من حيث ظنوا سبق التقدير يمنع أن يعون بالسبب المأمور به 
كمن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة بناء على أن القدر قد سبق بأهل السعادة وأهل الشقاوة ولم 
يعلم أن القدر سبق بالأمور على ما هي عليه فمن قدره الله من أهل السعادة كان مما قدره الله 
يتيسر لعمل أهل السعادة ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره أنه ييسره لعمل أهل الشقاء كما 
قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال في حديث علي بن أبي طالب وعمران بن 
حصين وسراقة بن جعشم وغيرهم ومنه حديث الترمذي حدثنا ابن أبي عم الجواب حدثنا سفيان 
عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله 
أرأيت أدوية نتداوى بها ورقي نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من 
قدر الله وطائفة تظن أن التوكل انما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل كذلك 
قولهم في أعمال القلوب وتوابعها كالحب والرجاء والخوف والشكر ونحو ذلك وهذا ضلال مبين 
بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان ومن تركها بالكلية فهو إما كافر 
وإما منافق لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال الظاهرة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات ونصوص الكتاب والسنة طافحة بذلك وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور 
علما وعملا بأقل لوما من التاركين لما أمروا به من أعمال ظاهرة مع تلبسهم ببعض هذه الأعمال 
بل استحقاق الذم والعقاب يتوجه إلى من ترك المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة إن كانت 
الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصولها والأمور الظاهرة كما لها وفروعها التي لا تتم إلا 
بها 
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الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب 
وفي خطبة النبى الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
فجمع بين حمده والاستعانه به والإستغفار له فقد تبين أن الإلتفات الى الأسباب شرك فى التوحيد 
وهو ظلم وجهل وهذه حال من دعا غير الله وتوكل عليه وأما قولهم (قول السلف )محو 
الأسباب أن تكون أسبابا نقص فى العقل فهو كذلك وهو طعن في الشرع أيضا فإن كثيرا من أهل 
الكلام انكروا الأسباب بالكلية وتجطلوا وجودها كعديها كما أن أولتك الطبعيين جعاوها علا 
مقتضية وكما أن المعتزلة فرقوا بين أفعال الحيوان وغيرها والأقول الثلاثة باطلة فإن الله يقول 
وَهوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه َنّى إِذَا أقلّتْ سَحاباً ثقالا مقا بد مَيْتِ اَن 
به المَاء فَأخْرَجْنَا به مِن كُلَ الثّمَرَاتِ )الأعراف57 وقال تعالى ( وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السّمَاءِ 
من مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ا ) البقرة164وقال تعالى (يَهْدِي به الله مَنِ اتَبَعَ رضوَاتة 
سْيْلَ السّلآم ‏ المائدة16 وقال تعالى ( يُضِلُ به كَثِيراً وَيَهْدِي به كثيراً ] البقرة26 وأمثال ذلك 
فمن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف لفظ القرآن مع أن الحس والعقل يشهد أنها أسباب ويعلم 
الفرق بين الجبهة وبين العين فى إختصاص أ قد لو لبتيت فى الآخر وبين الخبز والحصى 
في أن أحدهما يحصل به الغذاء دون الآخر وأما قولهم الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرع بل هو أيضا قدح فى العقل فإن أفعال العباد من أقوى الأسباب لما نيط بها فمن جعل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أ و يجعل المتقين كالفجار فهو من أعظم الناس 
جهلا وأشدهم كفرا بل ما أمر الله به من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم الأسباب 
فيما نيط بها من العبادات وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي من أعظم 
الأسباب لما علق بها من الشقاوات ومع هذا فقد قال خير الخلق أنه لن يدخل أحد منكم 
الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل ولما 
قال لهم مامنكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعدة من النار قالوا يارسول الله أفلا 
نتكل على الكتاب وندع العمل قال لا إعملوا فكل ميسر لما خلق له إما من كان من أهل السعادة 
فسييسر لعمل أهل السعادة وأما كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة وكذلك 
الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله الله سببا له فمن قال ما قدر لي فهو يحصل لي دعوت 
أو لم أدع وتوكلت أو لم أتوكل فهو بمنزلة من يقول ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل 
لي آمنت أو لم أؤمن وأطعت أم عصيت ومعلوم أن هذا ضلال وكفر وأن كان الأول ليس مثل 
هذا فى الضلال إذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء والتوكل كتعليق سعادة الآخرة بالإيمان لكن 
لاريب أن ما جعل الله سببا له بمنزلة ما جعل العمل الصالح سببا له وهو قادر على أن يفعله 
سبحانه بدون هذا السبب وقد يفعله بسبب آخر وكذلك من ترك الأسباب المشروعة المأمور 
بها أمر إيجاب أوامر إستحباب من جلب المنافع أو دفع المضار قادح فى الشرع خارج عن العقل 
ومن هنا غلطوا فى ترك الأسباب المأمور بها وظنوا أن هذا من تمام التوكل والتوكل مقرون 
بالعبادة فى قوله فَاعْبْدَهُ وَتَوَكٌلْ عَلَيْهِ) هود 123 والعبادة فعل المأمور فمن ترك العبادة 
المأمور بها وتوكل لم يكن أحسن حالا ممن عبده ولم يتوكل عليه بل كلاهما عاص لله تارك 
لبعض ما أمر به والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما أمر والتوكل عليه ليعطيه 
مالا يقدر العبد عليه فالإستعانه تكون على الأعمال وأما التوكل فأعم من ذلك ويكون التوكل عليه 
لجلب المنفعة ودفع المضرة قال تعالي وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُؤَأ مَا آنَاهمُ اله وَرَسُولَهُ وَكَالُوا حَْبنَا الله 
سَيُوْتِينَا اللَّهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولَه إنَا إِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 وقال تعالى ١الْذِينَ‏ قَالَ لَهُمُ النَامنُ 
إنَّ النَّن قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَكَالُوأ حَمبُنَا الله وَنِْمَ الْوَكِيلُ )آل عمران173 
فمن لم يفعل ما أمر به لم يكن مستعينا بالله على ذلك فيكون قد ترك العبادة والإستعانة عليها بترك 
التوكل فى هذا الموضع أيضا وآخر يتوكل بلا فعل مأمور وهذا هو العجز المذموم كما فى سنن 
أبي داود أن رجلين إختصما إلى النبى فحكم على أحدهما فقال المقضيى عليه حسبى الله ونعم 
الوكيل فقال النبى إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل حسبى الله 


ونعم الوكيل وفى صحيح مسلم عن النبى أنه قال المؤمن القوي خير وأحب الى الله من 
المؤمن الضعيف وفى كل خير أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء 
فلا تقل لوأنى فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان 
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله وهذا مطابق 
لقوله إياك نعبد وإياك نستعين وقوله [فَاعْبْدَهُ وَتَوَكَلَ عَلَيْهِ 4 هود123 فإن الحرص على ما ينفع 
العبد هو طاعة الله وعبادته إذ النافع له هو طاعة الله ولا شيء أنفع له من ذلك وكل ما يستعان به 
على الطاعة فهو طاعة وإن كان من جنس المباح قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة 
تضعها في في امرأتك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد 
الكيس وهو التفريط فيما يؤمر بفعله فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل وإن كان لا ينافي القدرة 
المقدمة التي هي مناط الأمر والنهي فإن الاستطاعة التي توجب الفعل وتكون مقارنة له لا تصلح 
إل لمقدور ها فإق الإانسان ليس ماأمورا أن ينظن إلى القدر عند ما يؤمر يدمن الأفعال و لكن 
عندما يجرى عليه من المصائب التى لا حيلة له فى دفعها فما أصابك بفعل الآدميين أو بغيرٍ 
فعلهم أصبر عليه وارض وسلم قال تعالى إمَا أَصّابَ من مُصيبّة إِلّا بإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله 
يَهْد قَلْيَهُ ؟ التغابن1 1 قال بعض السلف إما إبن مسعود وإما علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة 
فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم - 485 


التوكل مقرون بالعبادة 
الاي ( فَاعْبدهُ وََوَكَلَ عَلَيِهِ ]هود 123 و وَاذَكُرِ امم رَبك وَل إِليْه تيلا (8) 
ا و وي ويم اناي 
3 و التقوي تجمع فعل ما أمرالله به و ترك ما نهي الله عنه وهذه الاية مطابقة لقوله [إِيّاكَ تَعْبْد 
و إِيّاكَ نَستّعين نّ ) الفاتحة5 الجامعة لعلم الكتب الإلهية كلها وذلك أن التقوى هي العبادة المأمور 
بها فإن تقوى الله وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة والتوكل عليه هو الإستعانة به 
فمن يتقى الله مثال إإِيّاكَ نَعْبْدُ الفاتحةد ومن يتوكل على الله مثال إوإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 
؟ الفاتحة5 كما قال ( فَاغْبُدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه 1 هود123 وقال! عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أنيبك ) هود88 


و يروى عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ياأبا ذر لو عمل الناس كلهم بهذه 
الآية لوسعتهم وقوله ( مَخْرَجا) الطلاق2 عن بعض السلف أي من كل ما ضاق على الناس 
ولهذا قال بعض السلف ما احتاج تقى قط يقول أن الله ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما 
يضيق على الناس و أن يرزقهم من حيث لا يحتسبون فيدفع عنهم ما يضرهم و يجلب لهم ما 


”*مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 178-176 و أمراض القلوب ج: 1 ص: 50 و التحفة العراقية 


ج: 1 ص: 50 


يحتاجون إليه فإذا لم يحصل ذلك دل على أن فى التقوى خللا فليستغفر الله و ليتب إليه و لهذا جاء 
في الحديث المرفوع الى النبى صلى الله عليه و سلم الذي رواه الترمذى أنه قال من أكثر 
الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا و رزقه من حيث لا يحتسب 
و المقصود أن الله لم يأمر بالتوكل فقط بل أمر مع التوكل بعبادته و تقواه التى تتضمن فعل 
ما أمر و ترك ما حذر فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل ما أمر به كان ضالا كما أن 
من ظن أنه يقوم بما يرضى الله عليه دون التوكل كان ضالا بل فعل العبادة التى أمر الله بها 
فرض وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل و إذا قرن أحدهما بالآخر كان للتوكل إسم 
يخصه كما فى نظائر ذلك مثل التقوى و طاعة الرسول فإن20 التقوي إذا أطلقت دخل فيها 
طاعة الرسول و قد يعطف أحدهما على الآخر كقول نوح عليه السلام إأنِ اعَبْدُوا الله وَانَهُوهُ 
وَأْطيعُونِ 4نوح3 و كذلك قوله ( انَُوا الَهَ وَقُولُوا قؤْلاً سّدِيداً ) الأحزاب70 و أمثال ذلك و 
قد جمع الله بين عبادته و التوكل عليه فى مواضع كقوله تعالى ! قُلْ هُوَ رَبّي لا إله إلا هُوَ عَلَيْهِ 
تَوَكَلتْ وَإِلَيْهِ مَتَابِ 4الرعد30 و قول شعيب ١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْه أنيك ) الشورى10 0 
الإنابة الى الله و المتاب هو الرجوع إليه بعبادته و طاعته و طاعة رسوله و العبد لايكون مطيعا 
لله و رسوله فضلا أن يكون من خواص أوليائه المتقين إلا بفعل ما أمر به و ترك ما نهى عنه و 
يدخل فى ذلك التوكل و أما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال و هذا 
كم كلق أمفيق كل على :ها قيق عليه مق النصاذة و «الشقاوةايذوق أل يفعل نا أمرد اله :هده 
المسألة مماسئل عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه 
و سلم قال مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة و النار فقيل يا رسول الله أفلا ندع 
العمل و نتكل على الكتاب فقال لا إعملوا فكل ميسر لما خلق له و كذلك فى الصحيحين عنه 
أنه قيل له أرأيت ما يعمل الناس فيه و يكدحون أفيما جفت الأقلام و طويت الصحف- و لما 
قيل له أفلا نتكل على الكتاب قال لا إعملوا فكل ميسر لما خلق له و بين صلى الله عليه و سلم 
أن الأسباب الخلوقة و المشروعة هي من القدر فقيل له أرأيت رقى نسترقى بها و تقى نتقي 
بها و أدوية نتداوي بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هى من قدر الله فالإلتفات الى الأسباب 
شرك فى التوحيد و محو الأسباب أن تكون أسبابا نقض فى العقل و الأعراض عن الأسباب 
المأمور بها قدح فى الشرع فعلى العبد أن يكون قلبه متعمدا على الله لا على سبب من الأسباب و 
الله ييسر له من الأسباب ما يصلحه فى الدنيا و الأخرة فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور 
بها فعلها مع التوكل على الله كما يؤدى الفرائض و كما يجاهد العدو و يحمل السلاح و يلبس جنة 
الحرب و لا يكتفى فى دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد و من ترك 
الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم و في صحيح مسلم عن أبى هريرة رضي الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال المؤمن القوي خير و أحب الى الله من المؤمن 
الضعيف و فى كل خير احرص على ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا 
تقل لو أنى فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان . و 
فى سنن أبي داود أن رجلين تحاكما الى النبى صلى الله عليه و سلم فقضى على أحدهما فقال 
المقضي عليه حسبنا الله و نعم الوكيل فقال صلى الله عليه و سلم إن الله يلوم على العجز و لكن 
عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل حسبنا الله و نعم الوكيل وقد تكلم الناس فى حمل الزاد في 
الحج و غيره من الأسفار فالذي مضت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و سنة خلفائه 
الراشدين و أصحابه و التابعين لهم بإحسان و أكابر المشائخ هو حمل الزاد لما في ذلك من طاعة 
الله و رسوله و إنتفاع الحامل و نفعه للناس وزعمت طائفة أن من تمام التوكل أن لا 
يحمل الزاد وقد رد الأكاب هذا القول كما رده الحارث المحاسبى فى كتاب التوكل و حكاه 
عن شقيق البلخي و بالغ فى الرد على من قال بذلك و ذكر من الحجج عليهم ما يبين به غلطهم و 
أنهم غالطون في معرفة حقيقة التوكل و أنهم عاصون لله بما يتركون من طاعته 2 وقد حكي 
لأحمد بن حنبل أن بعض الغلاة الجهال بحقيقة التوكل كان إذا و ضع له الطعام لم يمد يده حتى 
يوضع فى فمه و إذا وضع يطبق فمه حتى يفتحوه و يدخلوا فيه الطعام فأنكر ذلك أشد الإنكار و 


من هؤلاء من حرم المكاسب وهذ و أمثاله من قلة العلم بسنة الله فى خلقه و أمره فإن الله 
خلق المخلوقات بأسباب و شرع للعباد أسبابا ينالون بها مغفرته و رحمته و ثوابه في الدنيا و 
الآخرة فمن ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه و أن 
المطالب لاتتوقف على الأسباب التى جعلها الله أسبابا لها فهو غالط فالله سبحانه و إن كان قد 
ضمن للعبد رزقه و هو لابد أن يرزقه ماعمر فهذا لا يمنع أن يكون ذلك الرزق المضمون له 
أسباب تحصل من فعل العبد و غيره فعله ‏ و أيضا فقد يرزقه حلالا و حراما فإذا فعل ما 
أمره به رزقه حلالا و إذا ترك ما أمره به فقد يرزقه من حرام و من هذا الباب الدعاء و 
التوكل فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا تأثير له فى حصول مطلوب و لا دفع مرهوب و لكنه 
عبادة محضة و لكن ما حصل به حصل بدونه و ظن آخرون أن ذلك مجرد علامة و الصواب 
الذي عليه السلف و الأئمة و الجمهور أن ذلك من أعظم الأسباب التى تنال بها سعادة الدنيا و 
الآخرة و ماقدره الله بالدعاء و التوكل و الكسب و غير ذلك من الأسباب إذا قال القائل فلو لم 
يكن السبب ماذا يكون بمنزلة من يقول هذا المقتول لو لم يقتل هل كان يعيش و قد ظن بعض 
القدرية أنه كان يعيش و ظن بعض المنتسبين الى السنة أنه كان يموت و الصواب أن هذا تقدير 
لأمر علم الله أنه يكون فالله قدر مو ته بهذا السبب فلا يموت إلا به كما قدر الله سعادة هذا فى 
الدنيا و الاخرة بعبادته و دعائه و تو كله و عمله الصالح و كسبه فلا يحصل إلا به و إذا قدر عدم 
هذا السبب لم يعلم ما يكون المقدر و بتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينتذ أنه يموات و قد يكون 
المقدر أنه يحيى و الجزم بإحدهما خط ولو قال القائل أنا لا آكل و لا أشرب فإن كان الله قدر 
حياتى فهو يحييني بدون الأكل و الشرب كان أحمق كمن قال أنا لا أطأ إمرأتى فإن كان الله قدر 
لي و لدا تحمل من غير ذكر 486 


الرجاء مقرون بالتوكل 

واما قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه» فإن الراجي يطلب حصول 
الخير ودفع الشر ولا يأتى بالحسنات إلا الله ولا يذهب السيئات إلا الله (وَإن يَمْسَنَكَ الله بِضرٌ 
َلآ كَاشْف لَه إلا هْوَ وَإن يُرِدْكَ بخَيْرِ ‏ فلا رَآدَ لفَضْله إيونس107 إِمَا يَفْتّحَ اللّهُ لِلنّاسِ مِن 
رَّحْمَة قَلَا مُمْسِكَ لَّهَا وَمَا يُمْسِكْ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِه إفاطر2 والرجاء مقرون بالتوكل فإن 
المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة والتوكل لا يجوز إلا على الله كما قال 

تعالي | وَعَلَى الله فتَوَكلُواً إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ؟المائدة223 وقال وَعَلَى الله فليتََكٌلٍ 
المتَوَكُلُونَ ) إبراهيم12 وقال تعالى (إن يَنصٌرْكُمُ الله نه قلا غَالِتٍ لَكُمْ وَإن يَخْذلَكُمْ فَمَن دا الذي 
يَنصُرْكُم مّن بَعْدِهِ وَعَلَىِ الله فليتَوَكٌلٍ الْمُؤْمِنُونَ ]آل عمران160 وقال تعالى إوَلَوْ أَنْهُمْ رَضْوا 

مَا آنَاهُمُ اله وَرَسُولَةُ وَقَالُوا حَسْبنَا الله سيْوْتِينا لله من فَضْلِهِ وَرَسُوَلُة إِنَا إلى الله رَاعْبُونَ 
) التوبة59 وقال تعالى َالَذِينَ قَالَ لَهُمْ الَّامنُ إِنّ النّاسسَ قَد جَمَعُوأ لَُمْ فَاحْشّؤْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَانا 
وَكَالُوأً حَمبْنا لله وَنِعُمَ كيك (173)الانفال173 فهؤلاء قالوا حسبنا الله أى كافينا الله فى دفع 
البلاع و أولتك أمروا أن يقولوا حسينا فى حلت التعماء فهو سيحانة كاف عيده ف إزالة الشثر وفي 
إنالة الخير أليس الله بكاف عبده ومن توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم إِمَتَلُ 
الَّذِينَ انَحَذُوا من دُون الله أَوليَاء كَمَتّلِ الْعَنكَبُوت انّخَدّتْ بَيْتا وَإنَّ أَوْهَنَ الْبْيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنَكَبُوتِ لو 

كَانُوا يَعْلَمُونَ ) العنكبوت41- ‏ وَانَّخَدُوا من دُون اللَّهِ آلِهَةَ لَيَكُونُوا لَهُمْ عِرَاً(81) كلا 
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سَيَكْفْرُونَ بعبَادَتهم وَيَكُونُونَ عَلَيْهمْ ضِداً(82) مريم 82-81 ١‏ وَمَن يُشرِكْ باللّه فَكَأَنَمَا خَرِّ مِنَ 
السّمَاء فُتَخْطَفَُ الطَيْرُ أَوْ تَهْوِي به الرّيحُ في مَكَانِ سَحِيق ) الحج31 إلا تَجْعَل مَعَ الله إلهاً آخَرَ 
تفْعدَ مَذْمُوماً مََخْدُولاً ) الإسراء22 وقال الخليل ( فَابْتَعُوا عند الله الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكْرُوا لَه 
إِلَيْه تُرْجَعُونَ ) العنكبوت7 [ فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته 
خاسرة قال الله تعالى وَالَذِينَ كَقَرُوا أَمَالْهُمْ كُسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَمْآنُ مَاء حَنَّى إِذَا جَاءهُ 
َم يَجِدُ شَيْئاً وَوَجَدَ الَّهَ عِندَةُ فَوَفَاهُ حِسَابَةُ وَالَهُ سَريعُ الْحِسَاب ) النور39 وقال تعالى متَلُ 
الّذِينَ كَفَرُوأ برَبّهمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشتَدَتْ به الرِّيحٌ في يَوْم عَاصفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمّا كُسَبُوا عَلَى 
شَيْءٍ ذَلِكَ هْوَ الضّلالُ الْبَعِيدُ ) إبراهيم18 وقال تعالى إوَقَدِسْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلَنَاهُ 
هَبَاء مَنثُوراً ) الفرقان23 وقال تعالى (كُلُ شَيْءٍ هَالك إِلَّا وَجْهَهُ ) القصص88 كما قيل فى 
تفسيرها كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه فمن عمل لغير الله ورجاه بطل سعيه والراجي يكون 
راجيا تارة بعمل يعمله لمن يرجوه وتارة بإعتماد قلبه عليه والتجائه إليه وسؤاله فذاك نوع من 
العبادة له وهذا نوع من الإستعانة به وقد قال تعالى إإِيّاكَ نَعْبُْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقال 
١‏ فَاعْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ 4 هود123 وقال ١‏ فل هْوَ رَبّي لا إلَة إل هْوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ مَتَاب 
؟الرعد90 187 


الاخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة 
ومتى اهتمت الولاة باصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم وإلا اضطربت الأمور 
عليهم وملاك ذلك كله صلاح النية للرعية وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه فان الاخلاص 
والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة كما أمرنا ان نقول فى صلاتنا إِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعينُ 
؟ الفاتحةك فان هاتين الكلمتين قد قيل انهما يجمعان معانى الكتب المنزلة من السماء وقد روى 
أن النبى كان مرة فى بعض مغازيه فقال يامالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 
فجعلت الرءوس تندر عن كواهلها وقد ذكر ذلك فى غير موضع من كتابه كقوله ( فَاعَيْدْهُ 
وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ ) هود23 [وقوله تعالى ١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلتْ وَإِلَيْه أنيبث ) هود88 وكان صلى الله عليه 
وسلم إذا ذبح أضحيته يقول اللهم منك ولك " 488 


7 مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 166 


8مجمو الفتاوى ح: 28 ص: 261 ورسالة فى قوله تعالى واستعينوا بالصير والصلاة ح: 1 


ل ا ا لو ا ا 5 
. دينا وبمحمد نبيا ونقول فى صلاتناإإَاكَ َعبْدُ ياك َْتَعِينُ ) الفاتحة5 مثل قوله تعالى | 
فَاعْبْدُهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه هود123 وقوله تعالى[ اسْتَعِينُوا بِالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ ة إن الله مَعَ الصَّابِرِينَ 
] البقرة153 وقوله تعالى إوَأقِم الصّلآةَ طرفي النَهَارِ وَرُلَفاً مَنَ اللَيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَات يُدْهِبْنَ 
السّيّئات ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ (114) وَاصبرْ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعُ أخِرَ الْمُحْسِنِينَ !115) هود114 35 
5115 


إمتثال الأمر على الإطلاق لا يصح بدون التوكل والإستعانة 


وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه و ندعوه بهاتين الكلمتين [إِيّاكَ نَعْبْدُ وِيّاكَ َسْتَعِينُ 
! الفاتحة5 فى كل صلاة فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعبده و أن نستعينه إذ إيجاب 
القول الذي هو إقرار و اعتراف و دعاء و سؤال هو إيجاب لمعناه ليس إيجابا لمجرد لفظ لامعنى 
له فإن هذا لا يجوز أن يقع بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد العبادة و الاستعانة فإن ذلك قد 
يحصل أصله بمجرد القلب أو القلب و البدن بل أوجب دعاء الله عز وجل و مناجاته و تكليمه و 
مخاطيةةايذلك ليكرق ال اح عن ذلك كاملا صتورة و معن بالقلب ىر سائر الصيد 

بين هذين الأصلين الجامعين إيجابا و غير إيجاب فى مواضع كقوله فى آخر سورة هود 0" 
فَاعْبْدهُ وَتَوَكَنْ عَلَيْهِ ) هود123 وقول العبد الصالح شعيب ( وَمَا تَؤفِيقِي إلا باللّه عَلَيْهِ توَكَلْتْ 
َإِيِْ أنييث ) هود88 و قول إبراهيم و الذين معه ل ا 


1 
مم لتو عَليْهمْ الذي أَوْحَيَْا ليك وَهُمْ يَكفُرُونَ بِالرّحْمَنِ قن هْوَ رَبِي لا لَه إل هوَ عَلَيْه تَوَكلَتْ 
فأمر نبيه بأن يقول على الرحمن توكلت و اليه متاب كما أمره بهما فى 


وَإِلَيْهِ مَتَابِ ) الرعد30, 

قوله 

غيرها لأمته ليكون فعلهم ذلك طاعة لله و أمتثالا لأمره و لا يتقدموا بين يدى الله و رسوله و لهذا 
كان عامة ما يفعله نبينا صلى الله عليه و سلم و الخالصون من أمته من الأدعية و العبادات و 
غيرها إنما هو بأمر من الله بخلاف من يفعل مالم يؤمر به و إن كان حسنا أو عفوا و هذا أحد 
الأسباب الموجبة لفضله و فضل أمته على من سواهم و فضل الخالصين من أمته على المشوبين 
الذين شابوا ماجاء به بغيره كالمنحرفين عن الصراط المستقيم وإلى هذين الأصلين كان النبى 
صلى الله عليه و سلم يقصد فى عباداته و أذكاره و مناجاته مثل قوله فى الأضحية اللهم هذا 
منك و لك فإن قوله منك هو معنى التوكل و الاستعانة و قوله لك هو معنى العبادة 
و مثل قوله في قيامه من الليل لك أسلمت و بك آمنت و عليك توكلت وإليك أنبت و بك 
خاصمت و إليك حاكمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذى لا تموت و الجن 


إفَاعْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه 1 هود123 والأمر له أمر لأمته و أمره بذلك فى أم القرآن و فى 


و الانس يموتون إلى أمثال ذلك 470 


«لمجموع الفتاوى ج: 27 ص: 61 
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"أمجمو. الفتاوى س: 


لا تصح العبادة لله وطاعة أمره بدون التوكل عليه كما أن التوكل عليه لا يصح بدون عبادته . 
وطاعته قال تعالى إفَاعْبْدَهُ وَتَوَكّنْ عَلَيْهِ )] هود123 وقال تعالى ( وَمَن يَتّق الله يَجْعل لَه 
مَخْرَجا(2) وَيَرْرُفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكّلْ عَلَى الله فَهْوَ حَمْبُك (3) الطلاق 3-2 وقال 
تعالى إوَاذْكْرٍ امم رَبك وَتبَتَل إِليْهِ تتيلاً (8) رَبْ اشرق وَالْمَغْربِ لا إله إِلّا هُوَ فَانَحِدهُ 
وَكيلاً(9)المزمل9-8 و المقصود أن إمتثال الأمر على الإطلاق لا يصح بدون 


التوكل والإستعانة ومن كان واثقا بالله أن يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره أمكن ان يدع 
هواه ويطيع أمره وإلا فنفسه لا تدعه أن يترك ما يقول أنه محتاج فيه إلى غيره 451 


ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة وإستعانة 
فى حديث أبى هريرة رضى الله عنهما الذى رواه الترمذى وصححه قيل يا رسول الله ما أكثر 
مايدكل الناس الجن كان لقو الله وحسن الكان قل وها أكا نا يفكل الذاان لدان فك ال عوفان 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فجعل كمال الإيمان فى كمال حبين الكلن رمننوع أن 
لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة وإستعانة كما فى قوله ياك تعْبْدُ وإيّاكَ 
تَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وفى قوله فَاعْبْدْهُ وَتَوَكْلَ عَلَيْهِ ) هود123 وفى قوله ( عَلَيْهِ تَوكُلْتُ 
وَإِليه أنيب 4 هود88 وفى قوله ( فَابْتَعُوا عند الله الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ) العنكبوت17 
بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين إنتفاعا بهم أو عملا لأجلهم ويجعل همته ربه تعالى 
492 


محبوب 


ومعلوم أنه لا يكون شىء الا بمشيئة الله وقدرته وأن الخلق ليس منهم شىء الا ما أحدثه الله فيهم 
فاذا انقطع طلب القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من خالقها الذى لا يأتى بها الا هو 
قال تعالى ب 0 
1فاطر 2 وقال تعالى إوَإن يَْسَسْكَ الله لَهُ بضرٌ فَلا كَاشِف لَه إلا هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِحَيْرِ فلآ رَآدَ 
لفضله إيونس107 وقال تعالي ( وَإِن يَمْسَمْكَ بِخَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرُ ) الأنعام17 
فل أَفْرَأَيُْم مّا تَدْعُونَ من دُون الله إِنْ أَرَادَنِيَ اللّهُ بِضْرٌ هَل هُنَّ كَاشِفَاْ ضْره أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ 
هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه )الزمر38 وقال صاحب يس [٠‏ أأَتّخْدُ من دُونِه آلِهَهَ إن يُرِدْنٍ 


اللمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 002 
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الرّحْمَن بِضرٌ لآ تَعْنِ عَنَى سَفَاعَتُهُمْ شَيْئا وَلا يُنقِذُونِ (23) إِنَّي إذاً في ضَلالٍ 
مُّبِينِ (24) يس 24-23 ولهذا يأمر الله بالتوكل عليه وحده فى غير موضع وفى 
الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما 
فى يد الله أوثق منه بما فى يده قال تعالى (وَتَوَكنْ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَقَى 
به بِدنُوبِ عِبَادِهِ خَبيراً ) الفرقان58 والله تعالى أمر بعبادته والتوكل عليه قال تعالى 2 ! فَاعَبْدَُ 
وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ 4 هود123 وقال تعالى ١‏ قن هْوَ رَبّي لا إله إلا هْوَ عَلَيْهِ تَوَكُلْتْ وَإِلَيْهِ مَتَاب 
الرعد30 (وَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إن كُنُمْ آمنثم باللّه عليه تَوَكلوأ إن كنم سُنلِمِينَ ) يونس84 


النور والمعرفة هو أصل المحبة والإرادة 
فالنور والمعرفة الذى هو أصل المحبة والإرادة ما تتميز به المحبة الإيمانية المحمدية المفصلة 
عن المجملة المشتركة وكما يقع هذا الإجمال فى المحبة يقع أيضا فى التوحيد قال الله تعالى فى أم 
الكتاب التى هى مفروضة على العبد وواجبة فى كل صلاة أن يقول ١‏ إِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ 
تَسْتَعِينُ !15 وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن الله يقول قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين نصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد ١‏ الْحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالَمِينَ!2) 
قال الله حمدنى عبدى واذا قال (الرّحْمِنٍ الرّحيم !43 قال الله أثنى على عبدى واذا قال ١‏ 
مَالِكُ يَوْم الدينِ !44 قال مجدنى عبدى أو قال فوض الى عبدى واذا قال ١‏ إِياكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ 
نَسْتَعِينُ [5) قال فهذه الآية بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فاذا قال زاهينا 
الصَّرَاط المُسَتَقِيمَ (16 صراط الَذِينَ أنعمت عَلَيهِمْ غير المغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضّالَّينَ (7) 
قال فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل2 ولهذا روى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع 
معانيها فى القرآن ومعانى القرآن فى المفصل ومعانى المفصل فى أم الكتاب ومعانى أم الكتاب 
فى هاتين الكلمتين | إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ !15 وهذا المعنى قد ثناه الله فى مثل قوله 0 
قَاعْبْدْهُ وَتَوَكّلْ عَلَيْه ) هود 123 وفى مثل قوله ١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ )الرعد30 وقوله 
١‏ عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْه أنيبك 4 الشورى10 وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول فى نسكه 
اللهم هذا منك ولك فهو سبحانه مستحق التوحيد الذى هو دعاؤه واخلاص الدين له دعاء 
العبادة بالمحبة والإنابة والطاعة والإجلال والإكرام والخشية والرجاء ونحو ذلك من معانى تألهه 
وعبادته ودعاء المسئلة والإستعانة بالتوكل عليه والإلتجاء اليه والسؤال له ونحو ذلك مما يفعل 
سبحانه بمقتضى ربوبيته وهو سبحانه الاول والآخر والباطن والظاهر ولهذا جاءت الشريعة 
الكاملة فى العبادة باسم الله وفى السؤال بإسم الرب فيقول المصلى والذاكر الله أكبر وسبحان الله 
والحمد لله ولا اله الا الله وكلمات الأذان الله أكبر الله أكبر الى آخرها ونحو ذلك وفى السؤال 


3مجمو الفتاوى جح: 13 ص: 2322 


.رين عفد نا ينا نراقن في أخرنا ونث أقاتا وانمرنا على القذم لكين )آل 
عمران147 ١‏ رَّبّ اغفِرُْ وَارْحَمْ وَأنت خَيْرُ الرّاحِمِينَ 4 المؤمنون2118 ونحو ذلك 404 


فلا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا الله فهو الذى يعطى 

ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل وهو الذى يستحق أن يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به 

ويلتجىء العباد إليه فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد كما قال 

تعالى فى فاتحة الكتاب إإياكَ تَعْبْدُ وإِّاكَ تَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقال تعالى !فَاعْبُدْهُ وَتَوَكّنْ 
عَلَيْه) هود407123 


أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه 
وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم بالله والعمل له فجمع بين قوتى الإنسان العلمية والعملية الحسية 
والحركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث قال ١‏ اعَبْدُوأً رَبَّكُمْ ) البقرة1 2 
فالعبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه وهذا هو المقصود- واذا 
حصل الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما 
جاء فى الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كإبليس اللعين فإنه معترف 
بربه مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له كما قال إِقَالَ 
اخرّجٌ مِنْهَا مَدَؤُوما مّدْحُوراً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأملانّ جَهَنْمَ مِنَكُمْ أَجْمَعِينَ )الأعراف18 فلا بد أن 
يملأ جهنم منه ومن أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده وانما أبى واستكبر عن الطاعة 
والعبادة والقوة العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر 
والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذى هو انابته الى الله وخشيته له حتى يكون عابدا له فالرسل 
والكتب المنزلة أمرت بهذا وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية 
القرآنية السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى 
لمن ل الوح و لراك سرد لسارم وقلال أمرت 


أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته 
وحده فإن الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فإن اسم الله أدل على مقصود 


العبادة له التى لها خلق الخلق وبها أمروا وكذلك قوله لمعاذ إنك تأتى قوما من أهل الكتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأآن محمدا رسول الله وقال نوح عليه السلام 
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(أنِ اغْبْدُوا ال وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونٍ 1 نوح3 وكذلك الرسل فى سورة الأعراف وغيرها وقال 
تعالى ! فَاعَبْدْهُ وَتَوَكٌلْ عَلَيْهِ ) هود406123 


العلة الغائية هى تقرير ألوهيته وعبادته وطاعته والعلة الفاعليةهى تقرير وحدانية كونه خالقا 
وربا والعلة الغائية هى المقصودة التى هى أعلى وأشرف بل هى علة فاعلية للعلة الفاعلية ولهذا 
قدمت فى مثل قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وفى مثل قوله ١‏ فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَنْ 
عَلَيْه سنن 


من راعى الأمر والقدر كان من الذين أنعم الله علد 

والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور 00 كما قال تعالى فى 
قصة يوسف ١‏ إِنهُ من وق وَيصئين فإن لَه لا يُضبيع أجْرَ لمحن ) يوسف90 فالتقوى فعل ما 
أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله تعالى (فَاصْبرٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَقُّ وَاسْتَغْفِرُ لِدَّنبِكَ 
وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ بِالْعَشيّ وَالْإِيْكَارٍ ) غافر55 فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد لابد 
لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم قال النبى فى الحديث الصحيح2 يا أيها الناس توبوا الى ربكم 
فوالذى نفسى بيده إنى لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة2 وقال. انه 
ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة وكان يقول اللهم اغفر 
لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى خطئى وعمدى 
وهزلى وجدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر وقد ذكر عن آدم أبى البشر انه استغفر ربه وتاب 
اليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه وعن ابليس أبى الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه 
وأقصاه فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظلم قال الله تعالى ١‏ وَحَمَلَهَا 
الْإنسَانٌ إِنَهُ كَانَ ظلوماً جَهُولا )72 ليُعَذّبَ اله الْمَُافقِينَ وَالْمُنَافقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات 
وَيَنُوبَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رَحيماً(03) الأحزاب72 -73 ولهذا قرن 
الله سبحانه بين التوحيد والإستغفار فى غير آية كما قال تعالى | أَنّمَا إِلَهُكُمْ إل وَاحِدٌ فَاسْتقِيمُو مُوا إِلَيْه 
وَاسْتَغْفِرُوهُ ) فصلت6 [ِفَاعَلَمْ أَنَهُ لا إِلَه إلا الل هُوَاسْتَغْفرُ لِذنبك وَلِلْمُوْمِنِينَوَالْمُؤْمِنَاتِ) محمد9] 
وفى الحديت الذى زواه ابن أبى عاصم وعيرة يقول الشيطان أهلكث الناس بالذنوب وأهلكونى 
انهم يحسنون صنعا وقد ذكر سبحانه عن ذى النون انه |قنادى فِي الظلْمات أن ل له إلا أدت 
سبْحَانَكَ إِنّي كُنتُ من الظَالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاه من الْعَمَ وَكَذَلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ !288 
الانبياء 88-87 قال النبى دعوة أخى ذى النون ما دعا بها مكروب الا فرج الله كربه وجماع 
ذلك انه لابد له فى الأمر من أصلين ولابد له فى القدر من أصلين ففى الأمر عليه الإجتهاد فى 
الإمتثال علما وعملا فلا تزال تجتهد فى العلم بما أمر الله به والعمل بذلك ثم عليه أن يستغفر 
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ويتوب من تفريطه فى المأمور وتعديه الحدود ولهذا كان من المشروع أن يختم جميع 
الاعمال بالإستغفار فكان النبى اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقد قال الله تعالى ( 
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأمْحَارِ ]آل عمران17 فقاموا بالليل وختموه بالإستغفار وآخر سورة نزلت 
قول الله تعالى ) إِذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالْقَنْخُ [1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دِين الله أَفَوَاجا 2) 
فسَبّح بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَاب(3) النصر3-1 وفى الصحيح انه كان يكثر أن يقول فى 
ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول القرآن وأمافى 
القدر فعليه أن يستعين بالله فى فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب اليه ويستعيذ به 
ويكون مفتقرا اليه فى طلب الخير وترك الشر وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطنه وما أخطأه لم يكن ليصيبه واذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه وهم 
مأمورون أن ينظروا الى القدر فى المصائب وأن يستغفروا من المعائب كما قال تعالى 
فَاصْبز إِنَّ وَعْدَ الله حَقْ وَاسْتَعْفِرْ لِدَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ بالْعَشِيّ وَالإِيْكَارٍ ) غافر55 فمن 
راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 2 وقد جمع الله سبحانه 
بين هذين الأصلين فى مواضع كقوله إِإِيّاكَ تَعْبْدُ وإِّاكَ تَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله ١‏ فَاعْبْدهُ 
وَتَوَكُلْ عَلَيْه 1هود123 وقوله [عَلَيْه تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ نيب ] الشورى10 عَلَيْهِ تَوَكلْتْ وَإِلَيِْ 
أنيث ) هود88 وقوله ( وَمَنِ يَثَق اله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجاً!2) وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن 
يَتَوَكّنْ عَلَى الله فَهْوَ حَمنبةُ إِنَّاللّه بَلِعُ أَمْره قَدْ جَعَلَ الله ه لِكلَ شيْءٍ قذراً(3) الطلاق3-2 فالعبادة 
لله والاستعانة به وكان النبى يقول عند الأضحية وكان النبى يقول عند الأضحية اللهم منك ولك 
فما لم يكن بالله لا يكون فانه لا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم ولابد 
فى عبادته من أصلين أحدهما اخلاص الدين له والثانى موافقة أمره الذى 
بعث به رسله ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله 
صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى 
| لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ) الملك2 قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه وأصوبه 
قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى 
يكون خالصا صوابا والخائض. اذريكون اك والعيواب: أن يكون على السنة4”8 


لطائف لطائف لغوية 
1-قال تعالى وقد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِايَاتِنَا وَسْلَطَانٍِ مُبِينِ (96) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاَبعُوا أَمْرَ 
فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ(497 هود96 -97 والسلطانٍ هو الوحي المنزل من عند الله كما 
ذكر ذلك فى غير موضع كقوله (أم أَنزَلَنَا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهوَ يَتَكلَمْ بمَا كَانُوا به يُشْرِكُونَ 
4الروم35 وقوله ( ما نَرَلَ الله بهَا مِن مسُلْطان )الأعراف71 وقال ابن عباس كل سلطان 
فى القران فهو الحجة ذكره البخارى فى صحيحه ”47 
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2-السلطان هو الحجة وهو الكتاب المنزل كما قال تعالى [ِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ 
5200 
مبِينٍ ] هود 96 


3-قال تعالى إِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بَِيَاتِنَا وَسْلَطَانِ مُّبِينِ (96) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتبعُواً آمْرَ 
فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فرٌعَوْنَ بِرَشِيدٍ(497 هود96 -97 وفرعون اسم لمن يملك مصر من القبط وهو 
اسم جنس كقيصر وكسري والنجاشي ونحو ذلك 301 


4-قال تعالى ! ذَلِكَ مِنْ أنباء الْقرَى نَقْصُهُ عَلَيِكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن 
ظلَمُواأ أنفسَهُمْ ما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُّهُمُ التي يَدْعُونَ مِن دون اللهِ مِن شَيْءٍ لما جَاء أَهْرُ رَبَكَ وَمَا 
زَادُوَهُمْ غَيْرَ تَثبِيب 2101 هود 100- 101 لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه 
الأمور التى فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان 
وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو 
الماء ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى 
(وَضَرَبَ الله مثَلاَ قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَيْنَهَ )النحل112 وقوله (وَكَمِ مّن قَرْيَةِ أَهْلَكَُاهَا فَجَاءهَا 
بَأسْنَا بِيَاتاً أَوْ هُمْ قَآئَلُونَ (4) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ بَأَسْنَا إل أن قالُوأً إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ (5) 
الأعراف5-4 وقال فى آية أخرى أقََمِنَ أَهلَ الْقْرَى أن يَأْتِيَهُمْ بَسْنَا بََاتاَ وَهُمْ نَائِمُونَ 
]الأعراف97 فجعل القرى هم السكان وقال إوَكَأيّن مّن قَرْيَة هي أَشَدُ قوَةَ من قَرْيَتِكَ التي 
َخْرَجَتَكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فلا نتَاصر لَهُمْ ) محمد13 وهم السكان وكذلك قوله تعالى وَتِلْكَ الْقْرَى 
َهْلَكْنَاهُمْ لما ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا ِمَهْلِكْهم مَوْعِداً ) الكهف59 وقال تعالى (أَوْ كَالّذِي مَرَّ عَلَى قَرِيَة وَهِيَ 
خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهًا ؟البقرة259 فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا 
يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى 
الحوض اذا جمعته فيه ونظير ذلك لفظ الانسان يتناول الجسد والروح ثم الاحكام تتناول 
هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت واذا خربت كان عذابا لأهلها 
فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله وَاسْألٍ 
الْقَرْيَةَ) يوسف82 مثل قوله (١‏ قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَهَ مُطْمَيِنَةَ 4 النحل112 فاللفظ هنا يراد به 
السكان من غير اضمار ولا حذف502 


5- ظلم النفس فانه اذا أطلق تناول جميع الذنوب فانها ظلم العبد نفسه قال تعالى [ِوَمَا 
ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفْسَّهُمْ)! هود ] 50310 
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6-قال تعالى ( وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أَنفْسَهمْ هَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهتُُمُ الَتِي يَدْعُونَ مِن دون الله 

من شَيْءٍ لما جَاء أَمْرُ رَبّكَ وَمَا رَانُوهُمْ غَيْرَ تنيب هود 101 الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه 

إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء 

طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى (وَقَالَ رَبْكُمُ اْعُونِي أسْتَجب لَكُمْ ) غافر60 فإنه 
فسر بالمسألة و بالعبادة 


7-قال تعالى وَكَدَلِكَ أَخْذْ رَبَكَ إذَا أحَدَ القْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ 1 هود102 ومن ظن ان الحقيقة فى 

مثل قوله إوَاسْأَلٍ الْقَرْيَةَ الّتي كُنَا فيهًا 4)يوسف82 هو سؤال الجدران فهو جاهل هناك من 
ينكرون استعمال اللفظ فى حال فى معنى وفى حال اخرى كما يستعمل لفظ القرية تارة فى 
السكان وتارة فى المساكن ويدعون انه لا يعنى به الا المساكن وهذا غلط فبعضهم يقولون هنا 
محذوف تقديره واسأل أهل القريه وبعضهم يقولون بل المراد واسال الجدران والصواب ان 
المراد بالقرية نفس الناس المشتركين الساكنين فى ذلك المكان فلفظ القريه هنا أريد به هؤلاء كما 
فى قوله تعالى إوَكَأَيْن مّن قَرِيَة هي أَشَدُ قُوَةَ مّن قَرْيتِكَ الَتِي أَخْرَجَنْكَ أَهلَكْنَاهُمْ قلا تاصر لَهُمْ 
1محمد13 وكذلك قوله [وَكَابّن من قَرْيَةِ عَتَتْ عَنْ أمر رَبْهَا وَرُسْلِهِ فُحَاسَبْنَاهَا حسابا شديدا 

وَعَذَبْنَاهَا عَذَاباً نُكُراً ؛ الطلاق8 ونظائره متعددة 505 


8-قال تعالى (ِيَوْمَ يَأت لا تَكَلّمْ تَفْسٌ إلا بإِذنه فَمِنْهُمْ * يد 4 هود105 فإن الإذن نوعان إذن 
لمعنى المشيئة والخلق وإذن بمعنى الإباحة والإجازة 506 


9قال تعالى (وَأَمَا الّذِينَ سُعِدُوأ قَفِي الْجَنّة خَالِدِينَ فيهَا مَا دَامَتِ المسّمَاوَاتُ وَالأَرَْضٌ ) هود108 
7 امرعا لمن عه رار الا ا و 
النا 507 
29 


“تشرح العمدة ج: 4 ص: 28 


7"تمجموع الفتاوى ج: 0 ص: 463 


06 الزهد والور. والعبادة ج: 1 ص: 132 


#7مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 65 


0-قال تعالى [ِوَلَقَدْ آتْنَا مُوسَى الْكتّاب فَاخْتُلِفَ فيه وَلَوْلاً كلِمَةٌ سَبَقَثْ من رَبّكَ َقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَهُم 
لَفِي شك منهُ مُرِيبِ) هود110 وذكر كتاب موسى بهذه الإضافة لا بلفظ التوراة في غير موضع 
2308 


1 1-قال تعالى َلَقَدْ آتيْنَا مُوسَى الْكِتاب فَاخْتُلِفَ فيه وَلَوْلاً كلِمَةٌ سبَقثْ من رَبّكَ لَقْضِي بَيْنهُمْ وَإِنّهُم 
كفي شك مّنْهُ مُرِيبِ (110) وَإِنَّ كُلاً لّمَا لَيُوَفينَهُمْ رَبْكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ ِمَا يَعْمَلُونَ 

خَبِيرٌ (1)111هود110 -111 ولفظا- الاختالاف فى القرآن يراد به التضاد والتعارض لا يراد 

به مجرد عدم التماثل كما هو اصطلاح كثير من النظار ومنه قوله ( وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْر الله 

| لَوَجَدُوأً فيه الحتلافاً كثِيراً النساء 82 وقوله إإِنَكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفِ (8) يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ 

أفك (9) الذاريات8 -9 وقوله (ِوَلَكِنِ اخْتَلَفُوأ فمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمَنْهُم مّن كَفْرَ ) البقرة253 509 


13 قل تعالى إفابئثقة كنا أيرذث ومن ثات غك ول تَطغوا إنّه يما تملوخ بصِيد هود112 
بصير منزه عن العمى 310 


3- قال تعالى إوَأقم الصّلاةَ ةَ طَرَفَي النَّهَارٍ وَرُلَفاً مّنَ اللَيْلِ إنّ الْحَسَنَات يُذْهِيْنَ السّيّئَات 
! هود114 والذي عليه عامة المفسرين أن الحسنة و السيئة يراد بهما النعم و 
الفصدائب لين الف اد عر دعا بقعلة الادمان ولكتياز وباعتار_ دمن الحسقاك ار السيكات ولفظ 
الحسنات و السيئات فى كتاب الله يتناول هذا و هذا قال الله تعالى عن المنافقين !إن 
تَمْسَلكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيّة يَفْرَحُوأ بها ون تَصَبرُوأً وَتَنَقُوا ل يَصضْرْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً 
)آل عمرانٍ2120 و قال تعالى في حق الكفار المتطيرين بموسى و من معه فَإِذَا جَاءَنَهُمْ 
اْحَسَنَةُ الوأ لنَا هَذِهِ وَإن تُصِبْهمْ سَيْئَةُ يَطْيّرُوأ بمُوسى وَمَن مّعَهُ )الأعراف] 13 ذكر هذا بعد 
قوله (ِوَلَقَدْ أَحَدْنَا آل فِرَعَونَ بِالسّنِينَ وَتقص مّن الثَّمَرَات لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ | الأعراف130, وأما 
الأعمال المأمور بها و المنهى عنها ففي مثل قوله تعالى إمَن جَاء بِالْحَسَنَة قَلهُ عَشْرُ أَمْكالهًا 
وَمَن جَاء بالمَّيّتة فلآ يُجْرَى إلا مِثْلّهَا 4 الأنعام160 511 


4-قال تعالى ( وَاصْبِرْ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ هود 115 والإحسان ضد الإساءة وهو 
فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى الغير 512 


#تمجموع الغداوق ع1 13 ضن: 197 
يجيو التذاوف ع1 1١‏ هن ١‏ 202-2321 


2"مجموع الفتاوى ج: 30 ص: 2100 


15 -هذه الصيغة تدل على امتناع المنفى كقوله (وَمَا كَانَ رَبّكَ لِيُهْلِكَ الْقْرَى بِظلّم ) هود117 
وقوله إِوَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذْبَهُمْ وَأنتَ فيهم ) الأنفال23 513 


6-قال تعالى [ِوَمَا كَانَ رَبْكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بظلْم وَأَهْلْهَا مُصَلِحُونَ) هود 117 لفظ القرية 
والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى الاسم ثم 
قد يعود الحكم على الحال وهو السكان وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال 
حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب 
وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى (وَضَرَبَ اله مَنَلاَ قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَئِنَةَ )النحل112 

وقوله | إوَكُمِ مّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسْنَا بََاتا أو هُمْ قَآئلُونَ (4) قَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذَْ جَاءهُمْ 
بَاسْنَا إلا أن قَالُوأً نا كُنَا ظَالِمِينَ [5) الأعراف5-4 وقال فى آية أخرى !أْفَأْمِنَ أَهْلَُ الْقْرّى أن 
َأنيَمُمٍْ ََسُنَا ياتا وَهُمْ نَائِمُونَ ] الأعراف97 فجعل القرى هم السكان وقال إوَكَأَيّن مّن قَرْيَةٍ 
هي أَسَدُ قُوَةَ مّن قَريَتِكَ الَتِي أَحْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ قلا نتاصر لَهُمْ )محمد3] وهم السكان وكذلك 
قوله تعالى وَتِلْكَ الْقْرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَجَعَلَنَا لِمَهْلِكهم مََوْعِداً ] الكهف59 وقال تعالى 
أَوْ كَالَذِي مَرّ عَلَى قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عْرُوشِهًَا )البقرة259 فهذا المكان لا السكان لكن 
لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو 
العمع وباةاتزايم ارك لزنا فى الدوكن ل الجسم ا الانسان . يتناول 
الا لا ريس ماس ل 

والروح ما يصيب أحدهما فقوله (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةإيوسف82 مثل قوله ! قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ 

مُطْمَيْنَةَ النحل112 فاللفظ هنا يراد به السكان من غير اضمار ولا حذف514 


عن ضاق ولق بشافر ولف تعلق الثانن أخة وانعفة ولااوة الوق كقظين (18 11 إلا عن اهم 
رَبك وَلِذَّلكَ كه (119) هود 119-88 اللام لام التعليل (لآمات كي )9525 


8-قال تعالى [وَكُلاً نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرّسْلِ مَا تُتَبَتْ تُتَبْتُ به فُوَادَكَ وَجَاءكَ في هَذِه الْحَقٌ 
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ هود120 والوعظ في القرآن مرادا به الأمر والنهى بترغيب 
وترهيب"! 
3تمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 300 
4'مجموع الفتاوى ج: 7/ ص: 163 


:“الصفدية ج: 1 ص: 148 


“تمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 45 


9قال تعالى [وَكُلاَ نَقُصُ عَليْكَ مِنْ أنبَاء الرُسْلِ مَا تُتَبَتُ به قوَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ 
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للْمُؤْمِنِينَ) هود120 ذكر بصيغة الجمع( نَفْصُ عَلَيْكَ ) هود120 و ١‏ عَلَيْنَا 
جَمْعَةُ وَفْرْآنَهُ ) القيامة17 و [ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ] القيامة19 فالقراءة هنا حين يسمعه من جبريل 
والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن النبى سمع 
القران من جبريل وجبريل سمعه من الله عز وجل واما قوله نتلوا ونقص ونحوه فهذه الصيغة فى 
كلام العرب للواحد العظيم الذى له أعوان يطيعونه فاذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال نحن فعلنا كما 
يقول الملك نحن فتحنا هذا البلد وهو منا هذا الجيش ونحو ذلك 517 


00- قال الله تعالى / وَلَهِ عَيْبُ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأمرُ كُلّهُ َاعْبْدهُ وَتوَكَلْ عَلَيْهِ وَمَا 
رَبّكَ بغَافِلٍ عَم تَعْملُونَ) هود123 أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو 
كان المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في 
اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة 
أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا 
مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله وَتَوَكٌلَ عَلَيْهِ وَمَا رَبْكَ بعَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ 
] هود 23 1وفي قوله | وَانَقُوا الله ) البقرة 189 وفي قوله ( وَأَحْسَنُوا وَالَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ 
؟ المائدة93 وفي قوله إفَآمِنُوا بالله وَرَسُوَلِه ؟ التغابن8 وفي قوله أن اعَبْدُوا الله وَانَهُوه 
وَأَطِيعُونِ 4نوح3 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة 
بل هي نفس المأمور به8!ة 


7اتمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 128 


تاقتضاء الصراط ج: 1 ص: 51 
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“راب 


َوْزِغَنِي أن أَشكْرَ 


نَعْمَتكَ الّتي أَنعفت عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أغمل 
صَالحًا نَرْضَاهُ وَأصلخ لي في ذرَّيّتي 


5 7 بد 0 

إِنّى تُيْتُ إِلَيْكَ وَإِنّى من الْمُسْلمِينَ 
كك ا 

إلى إي جه وإللى شن 0 

5-2 44 أ أ 44 ص بدا 


الحمدلله رب العالمين 


ل 


